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الباحثة   بها  تقدمت  علمية  رسالة  الكتاب  هذا  أصل 
الدين   أصول  كلية  من  الماجستير  درجة  لنيل 

 بالرياض، ونالت الدرجة بتقدير "ممتاز"

 

 
 



 

                                                              

 
5 

 يونس عتقاد في سورةأصول الا

 مقدمة 

إليه،   ونتوب  ونستغفره  ونستعينه،  نحمده  لله،  الحمد  إن 

هده  مالنا، من يعئات أيس  منأنفسنا، وونعوذ بالله من شرور  

الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله  

 إلا الله وحده، لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

                        

   :[102]آل عمران 

                       

                        

             :[1]النساء . 

                          

                      

    :[ 71-70]الأحزاب. 

 : ( 1) أما بعد 

فلقد كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم يتعلمون  

عبدالرحمن  أبو  قال  "كما  والعمل،  بالعلم  مقروناً  القرآن 

القر يقرئوننا  كانوا  الذين  حدثنا  عثمان  السلمي:  ان  فع  بنآن 

 
  باب: في   ،نكاحاب الي كتفبو داود  رواها أ ه خطبة الحاجة وقد  (  هذ 1)   

رقلنكا  خطبة  وا645-644/ 1)  2118م:  اح  فيلنسائ (،    تاب ك  ي 
باب  وقد 3/105)   1404قم:  ر  ة الخطب  كيفية   الجمعة  جمع طرقها    ( 

ال ناصر  الشيخ  الألالعلامة  في رسالة مستقلة    -  ه اللهرحم-باني  دين 
 ". بعنوان "خطبة الحاجة
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 -عود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي  دالله بن مسبوع

عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا    -صلى الله عليه وسلم  

والعلم  القرآن  فتعلمنا  قالوا:  والعمل،  العلم  من  فيها  ما 

 .(1) جميعاً"

ما  وخبر  قبلكم  ما  نبأ  فيه  الله،  "كتاب  العظيم  والقرآن 

مابعدكم،   ال  كم،بين  وحكم  بالههو  ليس  تركه  فصل،  من  زل، 

من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، 

الصراط  وهو  الحكيم،  الذكر  وهو  المتين،  الله  حبل  وهو 

تلتبس به الألسنة   المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا 

  تنقضيولا يشبع منه العلماء ولا يَخْلق على كثرة الرد، ولا

ائبهعجا هو  ا،  تنته  لم  قالوا:لذي  حتى  سمعته  إذ      لجن 
                :[2-1]الجن. 

به   حكم  ومن  أجر،  به  عمل  ومن  صدق،  به  قال  "من 

 .  (2)عدل، ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم" 

أكرول بالالتحاالله    منيقد  وجل  العقيدة  عز  بقسم  ق 

العلم   ذلك  الإسلامية  العقيدة  لدراسة  المعاصرة،  والمذاهب 

الذي هو من أشرف العلوم وأنفعها، ولقد كانت لديَّ رغبة في  

العقيدة   في  "الماجستير"  العلمية  الدرجة  لنيل  بحث  يكون  أن 

 
 (.5/37مجموع الفتاوى )(   1)
 جاءا ن، باب: مالقرآاب ثو كتاب  ترمذي فيلاه ايث روحد   من(   جزء  2)

ديث لا ح   ا: "هذ لا( وق113-8/112)  2908  :مرق  القرآنفضل    في
 " ا.ه .ارث مقالهذا الوجه، وإسناده مجهول وفي الحنعرفه إلا من 
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دلائله، في  للتعمق  الكريم،  بالقرآن  الوعقا  متعلقاً  ية، صافئده 

 ذ هو أعظم وأجل كتاب.سراره العظيمة إوأ

التمهيدية   السنة  بإتمام  عليَّ  وجل  عز  الله  منَّ  أن  وبعد 
للماجستير، شرعت في البحث عن موضوع، فوقع اختياري  
على موضوع "أصول الاعتقاد في سورة يونس عليه السلام"  

 : ولقد كان من أسباب اختياري لهذا الموضوع عدة أمور
 ق.كما سبصي لشخ ي اميل -1
إن القرآن الكريم هو المصدر الصافي للعقيدة الصحيحة  -2

وما كثر الجدل والنقاش في مسائل العقيدة إلا نتيجة البعد  
لقرآن الكريم والاشتغال بعلومهم وفلسفات عقيمة لا عن ا

 تغني عن الحق شيئاً. 

التوحيد،   -3 أنواع  جميع  على  اشتمل  قد  الكريم  القرآن  إن 
م الأفكان  أنن  الج تص  جدر  الرف  لاستخراج  عقائد هود 

 ن.التي اشتملت على سور القرآ

من   -4 عليه  اشتملت  وما  الكريمة،  السورة  هذه  لأهمية 
بما العقيدة  كما    قضايا  الستة،  الإيمان  أركان  ذلك  في 

 من خلال البحث. -إن شاء الله  -سيتضح ذلك 
القسم،   مجلس  إلى  وقدمته  خطة،  للموضوع  فوضعت 

عل المفوافق  مى  وشكووضوع  وفق  راً،  فيه  الخطة قد سرت 
 وهي تشتمل على:التالية: 

 اتمة.مقدمة، وتمهيد وخمسة أبواب وخ 
وأسباب   الموضوع،  أهمية  عن  فيها  وتحدثت  المقدمة: 
 اختياري له، والخطة التي سرت عليها، ومنهجي في البحث. 
التمهيد: وفيه بيان لخصائص السور المكية عامة وسورة  

 ة.ة مجملبصور يونس خاصة
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 في الإيمان بالله، وفيه ثلاثة فصول: الأول:الباب 

 وفيه مبحثان:الفصل الأول: في إثبات الربوبية 
 المبحث الأول: الاستدلال بالآيات الكونية على الربوبية. 

 المبحث الثاني: الاستدلال بالفطرة على الربوبية. 
 الفصل الثاني: في إثبات الألوهية وفيه ثلاثة مباحث.

 هية ودلائله.توحيد الألو  معنى :وللأحث االمب
 وهية. المبحث الثاني: الاستدلال بتوحيد الربوبية على الأل

 المبحث الثالث: بيان الشرك في الألوهية وأدلة بطلانه. 
 الفصل الثالث: في الأسماء والصفات وفيه ثلاثة مباحث:
في  الواردة  الحسنى  الأسماء  بيان  في  الأول:  المبحث 

 .السورة
في  ثانال  بحثالم اللهي:  صفات  في  بيان  الواردة  تعالى   
 السورة.

السلف منهج  بيان  في  الثالث:  الأسماء    المبحث  في 
 والصفات والرد على المخالفين.

 الباب الثاني: في الإيمان بالملائكة والكتب وفيه فصلان:

 الفصل الأول: الإيمان بالملائكة
 الفصل الثاني: الإيمان بالكتب. 

 ربعة فصول: ه أوفيوة لنب: في الثالثالباب ا

 الفصل الأول: في الوحي وفيه مبحثان:
 وحي وأنواعه. المبحث الأول: المراد بال
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 المبحث الثاني: شُبهَ منكري الوحي والرد عليها.
 الفصل الثاني: في إثبات النبوات وفيه مبحثان:

 المبحث الأول: في دلائل النبوة. 
 ورة.السرت في تي ذكالمبحث الثاني: دعوات الرسل ال

فصل الثالث: في إثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام  لا
 وفي مبحثان:
 ول: في إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم. المبحث الأ

 المبحث الثاني: في عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. 
 الفصل الرابع: في الولاية وفيه مبحثان:
 ء.ولياالمبحث الأول: معنى الولاية وصفات الأ

أهل  الثان  بحثالم والرد  ي: منهج  الولاية  إثبات  السنة في 
 على المخالفين. 

 اليوم الآخر وفيه فصلان: الباب الرابع: في 

 الفصل الأول: في البعث والجزاء.
 الفصل الثاني: مشاهد القيامة كما وردت في السورة.

 الباب الخامس: في القضاء والقدر وفيه ثلاثة فصول.

 ر وحكمه.قدان باليمعنى الإفي م الفصل الأول:
 الفصل الثاني: في الرزق والأجل.
 ل. الفصل الثالث: في الهداية والإضلا

من   إليها  توصلت  التي  النتائج  أهم  فيها  وبينت  الخاتمة: 
 خلال البحث.
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 الفهارس: وتشمل:

 فهرس الآيات القرآنية. -1
 فهرس أطراف الحديث النبوي.  -2

 فهرس الآثار. -3

 ئف.فهرس الفرق والطوا -4

 م. علاالأ رسفه -5

 المصادر والمراجع. رسفه -6

 . (*)فهرس الموضوعات  -7
 ــــــــــ ــــ
وفهرس         الموضوعات  فهرس  على  اقتصرت  الطباعة      بعد 

 . المصادر والمراجع فقط 

(* ) 
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 أما منهجي في البحث فقد سرت على المنهج التالي:
 عزو الآيات إلى سورها. -1
ا -2 المصادر  من  والآثار  الأحاديث  ما  لحديتخريج  ثية 

وإذمكنأ في  ،  الحديث  كان  اكتفيت  ا  الصحيحين 
الصحيحين  غير  في  كان  إذا  أما  إليهما،  بعزوه 
علماء   كلام  أنقل  ثم  أمكن،  ما  تخريجه  في  فأتوسع 

 الحديث في الحكم عليه، وكذلك الآثار.

الجزء،  -3 الرقم،  الباب،  الكتاب،  بذكر  الحديث  عزو 
 الصفحة. 

 . مة موجزةبترج تعريف الأعلام غير المشهورين  -4
 الغريبة.لفاظ ح الأرش -5

 لتعريف بالفرق بشكل موجز.ا -6

وما   -7 تنصيص،  علامتي  بين  نصاً  نقلته  ما  وضعت 
مرجع  انظر  بلفظ:  عليه  أحلت  فقط،  بالمعنى  نقلته 

 كذا. 

عند ذكر المرجع اذكر اسم الكتاب واسم مؤلفه عند   -8
أول ذكر له، ثم اكتفي بعد ذلك بذكر الكتاب والجزء 

فق  يه الأسماء فإني بهت فتشاعدا ما    ط ماوالصفحة 
 أذكر مؤلفه غالباً.

أمكن  -9 ما  العثماني  بالرسم  وكتابتها  الآيات،  تشكيل 
 ذلك.

تاريخ   -10 حسب  عليها،  الإحالة  عند  المراجع  رتبت 
 الوفاة. 

نقلت أقوال الخصوم من كتبهم ما أمكنني ذلك، وما   -11
 لم أتمكن منه نقلته من كتب المقالات. 
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ألتزم عند الرد  -12 م من خلال  عليه  بالردين  المخالف  على  لم 
الرد  ا أتوسع في ذلك ما أمكن، وذلك لأن  لسورة، وإنما 

 على المخالفين ينبغي أن يكون قوياً ملزماً.

ما،  -13 مسألة  في  رأيي  يؤيد  ما  الكتب  بعض  من  أنقل  قد 
وليس معنى ذلك موافقتي للمؤلف في جمع آرائه، ولكن  

 الحكمة ضالة المؤمن... . 

يمية  فالمقصود ابن ت ت  لقوأطم يخ الإسلافظ شما ذكرت بل -14
 رحمه الله.

وفي الختام أشكر الله تعالى وأحمده على ما مَنَّ به عليَّ  
 من إتمام هذا البحث فله جل وعلا، وافر الشكر والثناء. 

الإما جامعة  إلى  بالشكر  أتوجه  سعود  ثم  بن  محمد  م 
ب وأخص  الدين  االإسلامية  أصول  كلية  العقيد  –لشكر  ة  قسم 

على إتاحتهم لي هذه الفرصة للتزود   –  اصرةلمعلمذاهب اوا
قبل عملي هذا وأن يجعله  تعالى أن يتسأله  أومن العلم النافع،  

 خالصاً لوجهه الكريم.
وسلم  و وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  صلى 

 تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 

                                                     
 كتبته                                               

 قذلة بنت محمد بن عبدالله القحطانيد.                                   
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 مـهـيــد ت

 السور المكية عامة وسورة يونس خاصة خصائص 

الله   صلوات  عليهم  والرسل  للأنبياء  العظمى  المهمة  إن 
أ  بيان  هي  التوحي وسلامه  إ نواع  والدعوة  عباد  جل    ةدلى  الله 

لهة التي الآ  نم  دة ما سواهوعلا وحده لا شريك له، ونبذ عبا
تملك   المستحق  نفعاً لا  وعلا  جل  وحده  فهو  ضراً،  ولا   

للعبادة، ولقد قام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة 
خلا التوحيد،  إلى  أمته  ودعا  دين الله  بين  حيث  قيام،  ل  خير 

وع  عاماً  ثلاثة  في  يلعقضاها  شرين  وسلامه  الله  صلوات  ه 
ه  علي  وكان الوحي يتنزل  رة،بامثوالصبر والالدعوة والجهاد  

مكة،  في  سنة  عشرة  ثلاث  قضى  حيث  الفترة  هذه  خلال 
وعشر سنين في المدينة المنورة، وبلا شك أن طبيعة الدعوة  

يواجه تختلف في المرحلتين حيث كان عليه الصلاة والسلام  
مك الفي  أشربوا    سوؤكفر ورة طواغيت  قد  وقوم  الضلالة، 

ق  اننام والأوثحب عبادة الأص يلوبهم، فكان لابد  في  قتلع  أن 
أولاً وقبل كل شيء أصول الوثنية من نفوسهم لتطهر وتسمو  
هناك  فكان  المدينة  في  أما  وعلا.  جل  وبارئها  خالقها  إلى 

المنا من  شرذمة  ومعهم  المصدقون  المندس المؤمنون  ين  فقين 
  طوائف من أهل الكتاب.اً ضيهناك أبينهم، و

في مكة والمدينة   تهيعبطوة  سلوب الدعوفمن هنا اختلف أ
لها مميزات تختلف عن مميزات   المكية يجد  للسور  والمتتبع 

 القرآن المدني.
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 مميزات السور المكية من خلال سورة يونس عليه السلام

الحجة قلع أصول الوثنية والشرك من نفوسهم، وذلك ب  -1
و الأمالدامغة،  لهم  وضرب  الواضح،  ذلك،    لاثالدليل  في 
م الذنوب، ولا يغفر لصاحبه،   من أعظللهباك  رالشوبيان أن  

          بل هو خالد مخلد في نار جهنم، قال تعالى:
                            

          :[  111]الإسراء 

تعالى:                 وقول ه 
               [. 64ص:]القص 

                      وقوله تعالى:
 :[34]يونس . 

                 وقوله تعالى: 
 . [35]يونس:
آي   -2 في  والتأمل  النظر  إلى  الكونيةدعوتهم  الله    ، ات 

   ى:لايته. قال تعتعالى وربوب   هوالاستدلال بذلك على ألوهيت
                        

             :[53]فصلت. 
 ةبات الرسالومن ذلك إث  ،ةإثبات أصول الإيمان الست  -3

في    يةحمدلما الطعن  في  وافتراءاتهم  شبههم  نبوة ودحض 
وسلم  عليه  الله  صلى  يأتوا    محمد  أن  وتحديهم  الوحي.  وفي 
             بمثل هذا القرآن، قال تعالى:  

                        
     :[88]الإسراء. 
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فواحش،   -4 من  فيه  وما  الجاهلي،  المجتمع  تصوير 
وأكل   البنات،  ووأد  والزنى،  الدماء،  كسفك  قبيحة  وعادات 

 ظلماً. أموال اليتامى
المجتمع    -5 وبناء  الأخلاق،  أصول  أساس  لعتوضيح  ى 
         لاق، قال تعالى:  خ لأا  رماومكالفضائل    من
                      

                   
                          

                       
                    

                        
        :[152-151]الأنعام. 
المكذبين    -6 مصير  ثم  أممهم،  مع  الأنبياء  قصص  ذكر 

ال هؤلاء  ليرتدع  الحق،  أهل  ونجاة  ذلك  عن  بعد  مشركون 
نبينا محمد   ليتحلى    -عليه وسلم    صلى الله  -شركهم، وتسلية 

      ق بنصر الله ولو بعد حين، قال تعالى:  ثي و  ،برصالب
                      

                        
 .[111]يوسف:
قال   -7 منكريه،  على  والرد  البعث،  إثبات  في  التفصيل 
   تعالى:

                       
                          

                :[3]سبأ . 
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بما  تصوير مشاهد القيامة وأهوالها، وما تشتمل عليه    -8
البعث والحشر، والحساب، والجزاء   لصراط، اوفي ذلك من 

ونعيوا وعبارات    ران ال و  ،مهالجنة  قوية،  بألفاظ  وجحيمها، 
تعالى:   قال  المشاعر،  وتحرك  الوجدان،  تهز     مؤثرة، 

                      
                            
                       
              :[41-34]النازعات . 

                   ى: تعال وقوله
                        
                       

                       
 . [42-33]النازعات:
الخطاب،    -9 في  الإيجاز  سبيل  المكي  القرآن   عمسلك 

الإيق اشدة  وقوة  المكية ذهل  ظ،فللاع،  السور  من  كثير  جاء  ا 
 قصيرة الآيات، قصير السور، ويكثر فيه القسم. 

                    قال تعالى:  
                           
      :[6-1]التكوير . 

                   وقوله تعالى:
                         

 .[19-15]التكوير:

                  وقوله تعالى:  
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      :والسورة التي هي    (1) وغير ذلك كثير    .[5-1]الانفطار
السلام، وهي سورة  عليه  يونس  البحث هي سورة  موضوع 

 .  (2)مكية بالاتفاق 
 واستثنى منها بعض العلماء بعض الآيات: 

تعالى:   قول ه  ثلاث  .  [94]يونس:            فقيل  إلى 
 .ساآيات، وروي هذا عن ابن عب

 .  (3)ها. روي ذلك عن مقاتل دعب يةآقة وية السابوقيل الآ
                وقيل قول ه تعالى:

  :والتي تليها.   [58]يونس 
   وقيل قوله تعالى:

                        
    :[40]يونس . 

وقيل نزل أولها أربعون آية في مكة، والباقي في المدينة.  
 .(4) والله أعلم

 
/ 1زركشي )جقرآن للالنظر في المكي والمدني: البرهان في علوم (   ا1)

، ها(ا بع  د وم   1/186)اني للزرق  ان رف  ناه  ل الع( وم189 – 188
 .(55-54 ص )ن قرآالفي علوم  مباحث و

ر ذوي التميي  ز (، وبص  ائ4/339وطي )يور للس  ر ال  در المنث  انظ    ( 2)
(1/238.) 

د، ع ن مجاه   . رَوَىالحس نخي المفسر، أبو  البلمان  (   "مقاتل بن سلي3)
ه حرمّي بن عم ارة، وعل ي ب ن الجع د، وعن  ريدة.، وابن بلضحاكوا
. ".. ات  لمقفس  ير عل  ى ي التف  ل عي  اش  افعي: الن  اس لخل  ق .. ق  ال او
وانظ ر (  4/173ل )اد ت الاع  نر مي زاتوثيقه. انظ   في  ءاعلمف التلاخ

 (.254-10/249تهذيب التهذيب )
ب  ن ير لازاد المس  (، و9/3طي  ة )ر ال  وجيز لاب  ن علمح  رظ  ر ا(   ان4)

 (.8/304مع لأحكام القرآن للقرطبي )الجا(، و3/4جوزي )ال
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طابع  عن  يخرجها  لا  مدنية،  منها  الآيات  بعض  ووجود 
 السور المكية. 

 سبب التسمية: 
  –  سوقد سميت سورة يونس لورود الإشارة إلى قوم يون

              :ىلاعت  هفي قول  –لام  عليه الس
                        
         :[98]يونس  . 

حيد في القوم الذين عادوا إلى ربهم فتابوا،  ولا  ثل مإذ هم ال
العذاب،   عنهم  الله  فكشف  بهم،  العذاب  حلول  قبل  وأنابوا، 
عليه   يونس  شرف  تظهر  خصوصية  وذلك  عليهم  وتاب 

 .  كما سيأتي إن شاء الله تعالى  السلام وكرامته 
يونس المكي على سورة  الطابع  ك  وذل  ،ويلاحظ وضوح 

 ا يلي: تبين بمي
                لى:  تعا   هلوقب  بدأت

                       
 ..  [2-1]يونس: الآية  . 

ن وأنه من عند الله عز  القرآبن  مايالإ  دعوة إلىوفي هذا  
محمد   نبوة  إثبات  وفي  إنه    وجل،  الباطلة  أقوالهم  ورد 

ساحر أو مجنون أو كاهن .. الخ وتحديهم أن يأتوا بمثل هذا  
 القرآن. 

ا وتحقيق  وجل  عز  بالله  الإيمان  إلى  لألوهية  الدعوة 
  تملت بما اش  حق وذلكال  لهلإا  والعبودية لله الواحد القهار وأنه

بيم  هيلع والرزق  ن  الخلق  في  وعلا  جل  قدرته  مظاهر  ان 
يخاطب  مما  الحكيم،  والتصرف  والإماتة  والإحياء  والتدبير، 
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 يونس عتقاد في سورةأصول الا

الكونية   الله  لآيات  المتدبر  الواعي  والعقل  السليمة  الفطرة 
كما   وملموس  محسوس  هو  مما  تعالى:  وذلك  قول ه      في 

                       
   :[3]يونس. 

تعالى:                      وقوله 
             [6: س]يون. 
تعالى:قو                     وله 
                      

                :[31]يونس. 
القضايا   من  وهذه  الآخر،  واليوم  القيامة  مشاهد  تصوير 

 الكبرى التي تناولتها السورة الكريمة.
                  كما في قول ه تعالى:  

                      
     :[45]يونس. 

الجنة: أهل  حال  بيان  في  تعالى          وقوله 
                    

                      
              :[10-9]يونس . 
ذكره:  ي  وف جل  يقول  النار  أهل          حال 

                       
                     

       :[27]يونس. 
تعالى:                       وقوله 

                      
      :[54]يونس. 
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آيات  في  منكريه  على  ورد  للبعث،  تقرير  أيضاً  وفيها 
                  كثيرة، منها قوله تعالى:

                      :[34]يونس. 
                     وقوله تعالى:

       :[53]يونس. 
دعوة   ع    نبيل لفيها  اللصبر  أذى  بيان  و ،  ينكرلمشلى 

بفضله،   يشاء  من  يهدي  وتعالى،  سبحانه  الله  بيد  الهداية  أن 
تعالى:  قال  بعدله،  يشاء                 ويضل من 

                      
 . [99]يونس:
              عالى:ته  ولقو

     :[109]يونس. 
حرم  بيان ما عليه هؤلاء الكفار من الضلال في تحليل ما  

              الله وتحريم ما أحل الله، قال تعالى:
                          

    :[ 59]يونس. 

قصص الأنبياء وهم    احتوت السورة المباركة على بعض
و وموسى  أفضلنلى  عوعليهم    يونس،نوح  الصلاة    بينا 

    يان لمصير المكذبين المعاندين، قال تعالى:  بو   ،ملاسالو
                   
            [13:س]يون. 
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وفي السورة خصائص أخرى غير ما ذكر سيأتي الحديث  
 .  (1) عنها، إن شاء الله، في ثنايا البحث 

 
وانظر    (،189-188/ 1)   ركشيللزن  قرآوم الفي علبرهان  (   انظر ال1)

ذو بصائ التمييز  ر  وما  1/238) ي  مناا و  ، عدهاب(    العرفان   هل نظر 
 (. 55-54) القرآن  لوم ( وما بعدها وانظر مباحث في ع186/ 1)
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 ولالأب باال
 فصول:ثة لاتعالى وفيه ث يمان باللهالإفي 

 .بات الربوبيةإث  ل: فيو الفصل الأ

 .الألوهية لله تعالى ني: إثباتالثالفصل ا

 الصفات.اء و سم: إثبات الأثثالالفصل ال 
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 يونس عتقاد في سورةأصول الا

 
 

 

 

 الأول صل الف
 ن:فيه مبحثابوبية وفي إثبات الر

عل  ى  كوني  ةلي  ات ال:الاس  تدلال بالآث الأوالمبح   

 ة.بيلربوا

 وبية.ربال ل بالفطرة علىي:الاستدلاناحث الثلمبا
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 لفصل الأول  ا
 في إثبـات الربوبيـة 

 

بربوبي  الإيمان  ويشمل  وعلا  جل  بالله  الإيمان  ته  إن 
ت وأسماء  صفات  من  له  يجب  وما  بيلوألوهيته  جل  جلاق  له 

 ابه، أو ثبت من سنة نبيه محمد  تكي  ف   هب  رمما أخب  علاو
الخبري   القسم  تشمل  التي  الثلاثة،  التوحيد  أقسام  هي  وهذه 
والأسماء   الربوبية  توحيد  وتشمل  الاعتقادي  العلمي 
توحيد   وهو  العلمي  الطلبي  الإنشائي  والقسم  والصفات، 

دع الذي  والإرادة،  القصد،  توحيد  اإلي  تالألوهية  لرسل،  ه 
أنزمن  و والاعتراف    ،تبلكا  تلأجله  قبوله  المشركون  وأبى 
 .(1) به 

والمربي،  والمدبر،  والسيد،  "المالك،  اللغة:  في  والرب 
 . (2) والقيم، والمنعم"  

 : (3) وقال ابن الأنباري 
ك، "والرب ينقسم على ثلاثة أقسام: يكون الرب المال

         ويكون الرب السيد المطاع، قال تعالى:
، ويكون الرب المصلح، رب الشيء إذا  [41يوسف:]

 
ن كيج السالارومد   ،465-464ص   يم،ضاء الصراط المستق(   انظر اقت1)

(3/449.) 
 (.1/399يى )بن يحد م( وهو من كلام أحدة )ربب رب: ما(   لسان الع2)
كم ال   لبرك ات ا  وي، أب رالأنص احمد بن عبي دالله  مبن  عبدالرحمن    (   3)

اً اريخ الرج ال ك ان زاه د اللغة والأدب وتالأنباري: من علماء    الدين
 .(3/327لام )الأع ها،كن بغداد وتوفي فيعفيفاً .. س
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 يونس عتقاد في سورةأصول الا

 .  (1)"ا.ه ..صلحه
وحده رب    ومعنى الربوبية: الإقرار الجازم بأن الله تعالى

ومليكه شيء  المميتكل  المحيي  الخالق  وأنه  ذو    ،،  الرزاق 
ن له ولي من  الملك ولم يكيكن له شريك في  القوة المتين، لم  
رادّ  لا  معقب    الذل،  ولا  و  همحكللأمره  ولا  ،  له  مضار  لا 

ولا منازع له في شيء من معاني ربوبيته    ،اثل، ولا سميّ مم
وصفاته أسمائه  الخالق  ،(2)ومقتضيات  الرب  المالك،   هو 

الرازق، المحيي، المميت، المدبر، السيد، المطاع المتصرف،  
ال الكمال ..  صفات  له  يسُألون.  وهم  يفعل  عما  يسُأل  لا  ذي 
تصرمال ول ه  الإ  ،ةداعبلا  فطلق،  الحق،وهو  يح لا  له  ق ذي 

 الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
لا   الفطرة  في  مركوز  وعلا،  جل  الله  بربوبية  والإيمان 
ينكره إلا معاند مكابر، والاستدلال عليه يكون من قبيل التنبيه  

    لغافلة وقد اعترف به المشركون، قال تعالى:وإيقاظ الفطر ا
                      

                      
            . :[31]يونس  . 
                    ى:العت  وقوله

                       
                    

 
 (. 401-1/400لعرب: )ن اسال (  1)
المنشورة  ة(، وأعلام السن34-33ص  )يد يسير العزيز الحمانظر: ت  (  2)

 (.16)ص  د اقالاعت ى صحيح، والإرشاد إل (55 ص )
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             :[89-84]المؤمنون . 
                :ىلاتع  وقوله
                           

                      
           :[38]الزمر . 

ومع اعترافهم به فلم يدخلهم في الإسلام، ولم ينجهم من  
وذل وسخطه  الله  بلازمه،وصرفهم عذاب  اعترافهم  لعدم  ك 

 العبادة لغير الله. 
هذا  متأوال في  بأراهلان  وكلامل  ناظر لا  وسمائه،  ضهئل 

أنه لا يمكن أن   يقيناً  يعلم  في بره وبحره، أجرامه وكواكبه، 
يعتريه   لا  قادر  حي  أوجده،  بموجد  إلا  العالم  هذا  يوجد 

   ..      الحدوث والتجدد وهو الرب جل وعلا. قال تعالى:
                    

 . [10]إبراهيم:
                        وقوله تعالى:

              :[36-35]الطور . 
                  تعالى:  وقول ه  

            :[101]يونس. 
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 على الربوبية  المبحث الأول: الاستدلال بالآيات الكونية

ثير من  ى كعل  –عليه السلام    –لقد اشتملت سورة يونس  
ف  لج   الله  تآيا كمي  وعلا  الغ  االكون  السور هو  على  الب 

تحت   دائراً  المبحث  هذا  في  الحديث  جعلت  وقد  المكية، 
 المسائل التالية: 

 خلق السماوات والأرض.  -1
تدبير الأمر.  -2

خلق الشمس والقمر.  -3

اختلاف الليل والنهار. -4

لق الله في السماوات والأرض. خ  ما -5

جريان الفلك في البحر. -6

رياح. لا -7

الرزق.  -8

ع والبصر. مسال قلخ  -9

ا -10 من  ح لإخراج  من ي  الميت  وإخراج  الميت 
الحي. 

 بدء الخلق وإعادته.  -11
الآيات   هذه  بيان  في  وعلا  جل  بالرب  وأستعين 
السورة   في  ورودها  حسب  مرتبة  وإيضاحها  وتوضيحها 

 الكريمة فأقول:
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 ات والأرضلسماوخلق ا -1

                     قال تعالى:  
                            

             [3س:ون ]ي. 
               ..    :ىلاعت  هوقول 

 . [31]يونس:
أعظم   من  والأرض  السماوات  خلق  أن  فيه  شك  لا  مما 

 الدلائل على ربوبية الله عز وجل فلو نظرنا إلى:

 السماء: -أ

هذا البناء الشامخ الذي ليس به خلل ولا فطور، قد    ينالرأ
تعالر الله  وزينة دمعأ  لا ب  ىفعه  فيه    وجعلها  ،بالنجوم  ة، 

 كالمصابيح المضيئة. 
تعالى: قوله  تفسير  عند  ابن جرير رحمه الله         قال 

                  
                             

               
            :إن الله تعالى   [164]البقرة

وتفرده  وحدانيته،  على  الدلالة  على  عباده  ونبه  ذكره، 
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ا.ه    الآية.  بهذه  الأشياء   (1) بالألوهية، دون كل ما سواه من 
 رض. السماوات والأأي آية خلق 

 الأرض: -ب

رئ  ابل ا  عادإب  ىلالة ثانية عل وهاهي الأرض آية أخرى، د
و وعلجلا  لجميع  ربوبيت  ىعلا،  ومستقراً  قراراً  جعلها  فقد  ه 

أن   تعالى  حكمته  اقتضت  ثم  للإنسان،  وسخرها  الكائنات، 
يجعل الجبال لها أوتاداً، ولو لم يجعل عليهاالجبال الشامخات 

ما نشاهد، ولأصبحت تتكفأ تكفؤ السفينة، فلا لم تكن مستقرة ك
 . نئاك و أ انينيستقر عليها بيمكن أن 
من جوهر التراب، ولم تكن    الأرض  هذفي خلق هوتأمل  

من الذهب أو الفضة أو الياقوت .. أو غير ذلك من الجواهر  
النفيسة، إذ لو كانت منها لفاتت مصالح الإنسان عليها وكذلك 

 .  (2)الحيوان 
م أودعهوتأمل  التي  ا  الثمينة  الكنوز  من  تعالى  الرب  ا 

الذي    (ل)البترو  وأهم ذلك  ،مهشاعمر  ومها الخلق في أينتفع ب
 يتدفق من باطنها ملايين الأطنان. 

وتأمل العيون التي تتفجر من باطنها، على نحو لا يعلمه  
ومع  المتجاروة،  الأراضي  تلك  إلى  انظر  ثم  تعالى،  الله  إلا 

 
 (. 2/62جامع البيان لابن جرير )(   1)
 (.186رآن لابن القيم، )ص تبيان في أقسام القظر الن(   ا2)
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ع يختلف  فبعضها  للنبات ذلك  يصلح  ما  فمنها  بعض  ن 
 .  (1)  لكذ تصلح لشيء من   والمرعى، ومنها قيعان لا

سورة   السلام  يلع  –يونس  وفي  تعالى،    –ه  الرب  يبين 
ستة   في  والأرض  السماوات  خلق  إلى  العباد  أنظار  ويلفت 
أيام، ولاشك أن ذلك من دلائل ربوبيته، وألوهيته وأنه الإله  

ت قال  ولذلك  للعبادة،            عالى:المستحق 
     :[3]يونس . 

                      ضاً:أي  لويقو
              :[.6]يونس 

النحل:          ويقول جل ذكره في سورة 
         :[3]النحل. 

تعالى:                     ويقول 
            :[10]إبراهيم . 

ذلك غير  الآيات    إلى  ال  اهتع بتتو ل  يتالمن  مقام، لطال 
تشيرهلوك خلق    ا  وما  والأرض،  السماوات  خلق  عظيم  إلى 

الدالة على  المعجزات  تعالى من عظيم الآيات وبين  فيها الله 
 ربوبيته. 

 تدبير الأمر: -2

 
ب ن الق يم السعادة لا (، ومفتاح دار176، )ص ابقرجع السم(   انظر: ال1)

(1/221.) 
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تعالى:                       قال 
                            

             [3نس: ]يو. 
                    وقوله تعالى:  

                      
               :[31]يونس. 
ت الله الباهرة. فمن ن آيامل  ا العالممر في هذلأا  ريدب ت  نإ

ومن  مساءً؟!  وتغرب  صباحاً  تطلع  أن  الشمس  سخر  الذي 
الذي أجرى القمر في فلك معين لا يحيد عنه قيد أنملة؟! ومن  

يعلم كنهه بما لا  الذي    الذي أجرى الأفلاك  إلا خالقه؟! ومن 
العدم من  وأوجد  وأمات؟!  وأفقأحيا  وأغنى    ي ذلا  نوم!  ؟ ر؟! 

يا به الأرض بعد موتها؟! ومن الذي  ءً فأح امالسماء    أنزل من
أخرج لنا من الأرض ثمرات مختلفاً ألوانها مع تساوي التربة  
بلا   إنه  ..؟!  والأرض  السماء  أمر  يدبر  الذي  من  والغذاء؟! 

سبحانه وتعالى، وهو مع هذا لا يشغله شأن    شك ولا ريب الله 
ك ولا معه شري  سي ل  ءيش  كل  مل هو محيط بعلعن شأن، ب

 . ند
تعالى:                     قال 

                    
                   :[2]الرعد . 

 قال الإمام الشوكاني في تفسير قوله تعالى: )يدبر الأمر(:
به  يأمر  وقيل  الأمر،  ينزل  وقيل  الأمر،  يبعث  "قيل 

أحوال  ويمضيه،   وهو  الشأن،  والأمر  الدبر،  من  واشتقاقه 
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 . (1)ق" ائر الخلسو شرعالو ضرالسماوات والأ ملكوت 
الدنيا  إو أمور  جميع  مدبر  هو  وعلا  جل  الرب  كان  ذا 

بإرسال  وذلك  الآخرة،  أمور  تدبير  في  الحق  فله  والمعاش 
الرسل وإنزال الكتب وتشريع الشرائع، فلا أحد غيره يستحق  

 الأمور العظيمة. أن يتفرد بتلك

 خلق الشمس والقمر: -3

آي ال وهاهي  خلق  واة  ة  ودلال  ،ىرخ أ  ةيآر،  قملشمس 
          ية الله عز وجل، قال تعالى:ى ربوبلععظيمة  

                  
                          

 . [5]يونس:
خلق   في  الباهرات  الآيات  بعض  نعدد  أن  ونستطيع 
هذين   خلق  في  تعالى  الرب  عظمة  لنرى  والقمر  الشمس 

 النيرين. 
نمط على  وغروبها  الشمس  طلوع  الآيات:  معين،   فمن 

 تريه اضطراب.ف ولا يعوكذلك القمر بنظام دقيق، لا يتخل
مأمتو النهارو طال لصح يس   اذال  تغرلو  ل  الشمس،  م  ب 

الشمس ما على الأرض   ذلك لأحرقت  فلو حصل  العكس  أو 
 .  (2) من نبات، ولو حصل العكس لتجمد كل ما على الأرض 

 
 (.2/423وكاني )شير لللقد فتح ا(   1)
 .55ص  نوريسومسي كريأ ن،عو للإيمايد  ملعلا انظر (  2)
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                  قال تعالى:
                     

                         
    :[40-38]يس. 

الآيات   خلف  سمشلا  هتواحت ا  مومن  اي  من  يات لآقها 
الحديث  ال العلم  أثبته  كما  الشمس  قدر  "يبلغ  حيث  باهرات 

( بليون  864000حوالي  )ألفي  حوالي  وزنها  ويبلغ  ميل   )
الشديدة   الملتهبة  الغازات  من  مكونة  وكلها  طن(  بليون 

و الشمس السخونة،  داخل  تتجول  الملتهبة  الغازية  ذراتها 
وتتح   بحرية  .. هصر    عليها  عقي  ما  سمالشل  ممطلقة  من 

تفج سب أو  بب  بالبال،  يخطر  ما  فوق  النووية  الطاقة  ير 
يتصوره العقل البشري. إن ذلك الطوفان الطاغي من تفجير  
( عن  يقل  لا  ما  إلى  الشمس  حرارة  درجة  يرفع    14النَّوى 

ة( وتسخن هذه الحرارة لا كرتنا الأرضية  مليون درجة مئوي
 .  (1) "ة سيمشلة اوعمتسخن جميع المج فحسب بل 

النبات  أيضاً    تمن الآياو ما يخزن من أشعة الشمس في 
حيث  النبات  في  الغذائي(  التمثيل  )عملية  يسمى  ما  بواسطة 
أشعة   بواسطة  الخضراء  الورقة  في  الغذاء  تصنيع  يتم 

الأجز لهذه  وبإيقادنا  الطاقة  الشمس،  تنطلق  الشجرية  اء 
 المخزونة.

بي             شيء:ده ملكوت كل  فسبحان من 
             :[80]يس. 

ومن الآيات أيضاً في خلق القمر تقدير منازله، فهو أقرب 

 
ً  سبعون  ( 1)  (.1/133ٍة )الإلهياً على وجود الذات عملي برهانا
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  ل وو يدور ح ك.م(، وه  3478)  طرهوق  الأجرام إلى الأرض،
ل  الأرض كل  ول ه  م ببطء،  وعدد  منزل،    ة ينماثنازله  يلة 

منزلاً، ويمكن رؤيته في جميع المنازل عدا ليلة أو وعشرون  
 . (1) ليلتين فيحتجب فيها عن الأنظار 

قوله:   في  وعلا  جل  بينّها  عظيمة  حكمة  هذا    وفي 
        [5:]يونس . 
                   تعالى:    هلوقو

    :[189]البقرة . 
 

 اختلاف الليل والنهار:  -4

تعاقبهما لآية عظيمة   الليل والنهار، وفي  إن في اختلاف 
لى من ذكرها اعت  الله  لمن ألقى السمع وهو شهيد، ولهذا أكثر

 . وبأساليب متنوعة ، في آيات كثيرة،العظيم نفي القرآ
                     :ىالتع  قال
          :[6]يونس. 

                  ويقول تعالى:
         :[190]آل عمران . 

تعالى:                       وقوله 
           :[62]الفرقان. 

 
لذات (، وسبعون برهاناً على وجود ا68/ 4مراغي ) لر تفسير اانظ   (1)

 (. 117/ 1) ة  يالذات الإله
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تعالى:                 وقوله 
   :[23]الروم. 

فتأمل كيف جعل الله سبحانه وتعالى الليل سكناً تسكن فيه  
  ي الأرض، لبهم الرزق فوط  جهمروخ الخلائق، وجعل النهار ل

كاكف جعل اللهيف  لو  الحال  النهارن  تعالى  ليل    لاب  ،اً سرمد   
 ن فيه؟ نسك

كيف   القيامة،  يوم  إلى  سرمداً  الليل  الله  جعل  لو  وتأمل 
متوقفة،  معاشنا  وأمور  الكون  يغطي  والظلام  حالنا،  سيكون 
التأمل والنظر في هذه الآ  إلى  نبه الله سبحانه عباده    ية ولهذا 

                        تعالى:  هلوبق
                          

                            
              :[72-71]القصص  . 

 .  (1) لاشك أن ذلك آية على ربوبيته جل وعلا 
أح  يستطيع  لا  الذي  النوم  في  أخرى  ،  هريتفس  د  وآية 

عل حقيقتهوالوقوف  ال  ،ى  يمكن وفي  لا  نفسه  يعيش    وقت  أن 
 .  (2)   ماينن  أدون  الإنسان

 
 (.1/203دة )لسعااار انظر مفتاح د  (  1)
..   ةبتجرب   "ق امص ها أن ه  ملخ  رب ةجويلي امز( ت  رولد د. )ها  ىأجر   (  2)

لبق  اء رج  لاً تطوع  وا باة مكون  ة م  ن خمس  ة وعش  رين جماع   ىل  ع
ي أكث ر م ن أربع ة أي ام. أئ ة س اعة، إل ى ماقظين فترات تصل  مستي

لي ومين ل اأعراض خطر خ لا مأنه لم تطرأ عليهودلت التجربة على  
ن أللمتط وعين    تب ينين فق د  مي و  عد دأت بب بن المتاعولك  .ن .الأولي
هم، وأص بحوا س ريعي تب اهنا  رك زوايم أن  هعل ي  من الص عب صبح  أ

أيضاً م ن عانوا اء مزدوجة، كما صور الأشي ج بدأ بعضهم يرىالتهي
 == 
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كما ثبت طبياً الفرق الكبير بين نوم الليل، ونوم النهار، إذ  
ل ه فوائد صحية، وينال الجسم فيه راحته بعيداً   الليل  إن نوم 

 .  (1)عن الضوضاء والصخب 
الليل تعاون  أيضاً  الآيات  تحقيق    رالنهوا  ومن  على 

الخلمص اخ   .قالح  بينمع  وما  وهتلافهما،  التضاد،  من  ذه  ها 
 .  (2)بية الخالق سبحانه وتعالى على ربو تاآيا هكل

 ما خلق الله في السماوات والأرض: -5

                   قال تعالى:  
          :[6]يونس. 
ك أن تحيط به مما خلق الله ى، وماذا عسارخ أة  آي  وهذه

تعالى: قال  والأرض؟!  السماوات           في 
                        

 . [101]يونس:

 :لدلائل السماوية : اأولاا 

وأاوك  نم والبرق،  كب،  والرعد،  المطر،  وأحوال  فلاك، 
خالقها   على  بينات  آيات  هي  مما  ذلك  وغير   .. والصواعق 

 ومدبرها سبحانه وتعالى.

  == 
ن كت  اب س  بعون (، نق  لا ع  14لوس  ة غريب  ة .." ثقاف  ة طبي  ة )ص ه

 (.1/128ناً )ابره
 (.106-105رآن، )ص الق يب فانظر مع الط  ( 1)
 (.4/215ي )زالفخر الرا فسيرانظر ت  ( 2)
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الأرض   حجم  تفوق  التي  العظيمة،  الكواكب  تلك  فتأمل 
ب المرات،  تق  لآلاف  بالنس   ودبد  لها كالأرض  الرمبح بة  ل،  ة 
 .  (1)نه اح بس هاقخالها تدل على عظمة ولاشك أن عظمت

السماء   بها  الله  زين  التي  الزاهرة  النجوم  كذلك  وتأمل 
وتعالى: سبحانه  فقال                الدنيا 

      فهم    [6:اتف]الصا ذلك  ومع  ب،  في    ا هيهتدون 
والبحر، ظل البر  عل  مات  بها  اويستدلون  فيها  و  ،لةقبلى  لهم 
كثيرة من صفات  في  مختلفة  الكواكب  وهذه   " أخرى.  افع 

فبعضها سيارة، وبعضها ثابتة، والثوابت بعضها في المنطقة 
غير   والسيارة  لامعة  الثوابت  وأيضاً  القطبين،  في  وبعضها 

 ً الضوبيرة درية عظك  اعضهب  لامعة، وأيضا ا وبعضه  ،ءيمة 
ال قليلة  النجو  (2)ضوء"  خفيفة  متباعدة  اوكالو  م وهذه  كب 
عن بالسنة    بعضها  إلا  تحسب  لا  هائلة،  بمسافات  بعض 
يمكن رؤيتها    (3) الضوئية   النجوم لا  كبير من  ، وهناك عدد 

 بالعين المجردة.
  ، ثم تأمل المطر النازل من السماء على شكل نقط صغيرة

ذبة  أنهار وينابيع، عل إلى  وح ه، ثم تتمن سقطت علي  ي ذؤ ت لا
 .  (4) طيبة المذاق 

 
 (.145)ص  الله ييدة فقر العظان  ( 1)
 (.13/106فخر الرازي )(   تفسير ال2)
مليون وهي المسافة التي يقطعها   مليون  6حوالي: "ة الضوئية  السن  (   3)

 .16، ص قرآنم الكوني في الظاام" هندسة النعالضوء في 
وحي  د لتات  اب ، وك24 ، وص 16-15ص  بق،لس  ارج  ع االم رانظ  (   4)

(2/134). 
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في خلقه أيضاً كونه سبباً لحياة الأحياء، قال   لآياتا  نوم
 .[30]الأنبياء:                   تعالى:

ف الأسباب  من  سبحانه  جعله  جل لاق  زري  كما  قال  عباد 
  ذكره:

              :[22]الذاريات . 
ومن الآيات أيضاً ذلك السحاب المحمل بكميات هائلة من 
الماء، ومن ذلك يظل معلقاً بين السماء والأرض إلى أن يأذن  

الآيات   أعظم  من  وهذا  بنزوله،  تعالى  وتأمل  (1)الله    ا ذه   ، 
املا تج اء  ً لساقط  عذبا الواً،  لح   ده  مياه  خالط  بحار  فإذا 

ً حالمد  والمحيطات عا ال  ،ا إذ  وهذا من  الباهرة،  العظيمة  حكم 
من  الحية  الكائنات  على  لصعب  عذباً  البحر  ماء  كان  لو 
والفساد   العفونة  بسبب  وذلك  فيه،  تعيش  أن  وغيرها  أسماك 

حاً، صار لام  ناك  الذي ينشأ من القاذورات الساقطة فيه، فلما 
ه  حية وما يستخرج منيش فيه من كائنات  لما يع  اً صالحاً وطن
حاعفانمن  م وتأمل  قال  .  والصواعق،  والرعد،  البرق،  ل 

                    تعالى:  
                  

                        
      :[14-12]الرعد . 

ين البصيرة  عبا  هلأمفهذه من الآيات العظيمة الكثيرة، لم ت
الهفالتفكر،  و بااهو  لامع،  ضياء  يخطف برق  يكاد  رق 
بأن له علاقة وثيقة بتسميد التربة،    كر العلماءذ  د قو،  رصاالأب

 
 (.4/219) يزار الرخير الفظر تفس(   ان1)
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وهو   فيها،  النتروجين  مركبات  بزيادة  وذلك  النبات،  وتغذية 
يتم تفريغها بقدرة الله وعظمته،   عبارة عن شحنات كهربائية 

 .  (1)  قاعوصالوعند التفريغ نسمع صوت 
افلنتأم هذه  اشلل:  مصدرحنات  ما  وكيف لكهربائية  ها؟! 
التيار جعل فيها ه  يذ لاا  مو  تكونت؟! ذه القوة؟! وما هو هذا 

الله   عظمة  أنها  لاشك  آثاره؟!  إلا  نرى  لا  الذي  الكهربائي 
 تعالى.

ا: الدلائل الأرضية:   ثانيا

والبحار  والحيوان  النبات  أحوال  من  ذلك  في  بما 
صنع الله،    عجيب ه من  يفبات وما  ل أحوال النمأتف ..  نداوالمع
بماء  إ يسقى  ومذ  وتباينت اختل  لكذ  عواحد،  ألوانه،    فت 

أشكاله، وتفاوت طعمه فهذا عنب، وهذا تمر، وهذا زيتون ..  
 .  (2)فسبحان الخالق الذي أتقن كل شيء خلقه 

                    قال تعالى:
             

               :[4]الرعد. 
                      قال تعالى:

                       
                   

 
الله (، وانظ  ر 171، 164-1/163نظ  ر: س  بعون برهان  اً علمي  اً )(   ا1)

 (. 159، 156محمد جمال )ص لكون د. وا
 .156ق ص ع السابالمرجظر (   ان2)



 

                                                              

 
 

40 
 سونسورة ي د فياقتالاع أصول

                        
      :[99]الأنعام. 

ال أنواع  من  تعالى  خلق الله  ما  ما  ف  ،ناتوايح وتأمل  منها 
م  ركبيُ  يحلب،  يُ ي  اومنها  ما  عليه،ومنها  ما   تغذى  ومنها 
ة دالة على خالقه تبارك  ان وغير ذلك ما هو آينسلإا  سحري

 .  (1)وتعالى 
وتأمل اللبن الذي يخرج طعاماً لذيذاً سائغاً للشاربين، مع  
لوناً  عنهما  اختلافه  مع  والفرث،  الدم  بين  من  يخرج  أنه 

                   :لىعات  ، قال  (2)وصفة  
                  :[66]النحل  . 

وانظر إلى البحار، والأنهار، والعيون وما أودعه الله فيها  
عج  اارسالأب  ئامن  إن  حيث  تغر،  ثلاثة    حوالي  يطلبحار 
طفح   جل وعلا الماء لك اللهاسمإ  رضية، ولولاع الكرة الأأربا

، وتأمل الأرض، وما فيها    (3) وغطى جميع أرجاء المعمورة  
 .  (4) من آيات كما سبق بيان بعض ذلك 

لاشك أن هذه الدلائل السماوية والأرضية كلها تدل على  
 .هتظموع  ىربوبية الله تعال

 

 
 (.1/206دة )اار السعمفتاح د  انظر (  1)
 (.14/321ب )لخطيبدالكريم اعآن لالقرآني لقرر يفسلتا رانظ   (2)
-2/286ون برهان  اً )(، وس  بع1/204ر الس  عادة )اد  مفت  اح انظ  ر  ( 3)

272.) 
 (.15-14انظر ص) (  4)
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 رحبلالفلك في جريان ا -6

                        قال تعالى:
                      
                   

           :[22]يونس . 
            ويقول تعالى في سورة إبراهيم:

             [32اهيم:بر ]إ. 
الشورى: سورة  في  تعالى              وقول  ه 

      :[32]الشورى. 
المخلوقات خواص  فلهذه  آية عظيمة من آيات الله،    وهذه 

باتج   ،نةعيم فت هذه  ء، ولو اختلالما  ح طسقية على  علها تظل 
ات ما جرت  تعالى في هذه المخلوق  الله  ا عهاص التي أودالخو

وضغط  الماء،  كثافة  الخواص  هذه  ومن  الماء،  على  السفن 
الحرارة، وغير  المائية والهوائية، ودرجة  الهواء، والتيارات 

على  ل  تد  ةيالآ   هوهذ  (1)ذلك من الخواص التي ذكرها العلماء  
 : هوج بية من والربو

الناس  يب  كرت  من هذه السفن، وإن كانت    نإ  الوجه الأول: 
آ خالق  تعالى  الله  أن  يكن غير  لم  آلاتها  يخلق  لم  فلو  لاتها، 

 هناك سفن أصلاً.  
الرياح    الثاني:الوجه   بواسطة  يحركها  تعالى  الرب  إن 

تعالى  ذكر  كما  الحركة،  عن  السفن  لسكنت  سكنت،  لو  التي 
                          قوله:  في  

 
 .59ص (، وطريق الإيمان 217) ات الكونية ير الآيانظر تفس(   1)
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            :ثم إن هذه الرياح لو كانت    [33]الشورى
ريحاً عاصفاً، لغرقت الفلك بمن فيها، فهذا من رحمة الله عز  

 وجل.
عز  الثالثه  وجال إنه  مه   ع أودل  ج و:  المواد  ن  ذه 
التي  صفوال  ،صخصائال متخ ا  لوات  لمل  تغير  أو  ا  يزانها 

 استطاع أحد أن يركب البحر.
العالم الرابع أقطار  من  قطر  كل  خصَّ  وجل  عز  إنه   :

إلى   داعياً  ذلك  فصار  الكل  إلى  الكل  وأحوج  معين،  بشيء 
 ركوب البحر وتحمل المشاق.

 ، سفنال  لير الرب تعالى البحر لحمسخ ت  الخامس:الوجه  
 ل.أهوا  نمه فيا وم ،جاه، إذا ه لطانع قوة سم

الحيوانات   السادس:الوجه   من  البحار  هذه  في  ما 
والمخلوقات العظيمة، ومع ذلك يخلص منها السفن، ويوصلها  

 .(1)بالسلامة

 الريـاح: -7

تعالى:                        قال 

                      :[ 22]يونس  
لحكم   وجل  عز  الرب  خلقها  الكون،  تملأ  التي  الرياح  فهذه 

 عظيمة وهي من آيات ربوبيته. 

 
 .(4/218) الرازي (   انظر تفسير1)
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، ومتفرقة في  وهي أنواع ذكرها الله تعالى في آيات كثيرة 

 امول  ،اهرفوذلك لش  مواضع،  يف  اهم بقسأوالقرآن الكريم، بل  

 ع صنعه وكمال قدرته.من بدي  يهاف

البحر،  في  الفلك  يسير  الذي  النوع  الرياح،  أنواع  فمن 

ذكرها.   سبق  التي  الآية  في  يونس  سورة  في  مذكور  وهو 

السابقة أيضاً. ومن  والريح العاصف وهي مذكورة في الآية 

تعال   أنواع  الله  ذكره  ما  أيضاً  ة  روس  ل أو  في  ىالرياح 

  قال تعالى:  (1)تأويلها    ء فيعلمالا  فلاتخ اى  عل  –لات  المرس

                     

            :[5-1]المرسلات .  

أمو الرنوان  الرع  تقوم  الت   حقالولا  حياياح،  بتلقيح  ي 

     فتكون بعد ذلك الثمار، قال تعالى:  (2)الأزهار  

                        
 .[22:جرلح]ا

وبشرى، فهي قد تأتي  رحمة،    أتي ت  اهأن  امكح  ذه الرياوه

                    عذاباً ونقمة قال تعالى:

                    [42-41:ت]الذاريا . 
 عظام.ال اللهت ايآ  من هذا كله لاشك أن  

 
 .(7/189) كثيرر تفسير ابن ظان   (1)
 (.22 ،14/20البيان ) جامعر (   انظ2)
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 الرزق -8

تعالى:                    قال 
                      

                :[31]يونس.  . 
فالرزق من آيات الله العظيمة في هذا الكون، فانظر إلى  
رزق الأجنة في الأرحام، كيف يصل إليها عن طريق الحبل  

وعند الثلاث،  السري،  الظلمات  تلك  من  تخرج   ا له  تقفيما 
ً يخرج لبنالأم ف  يدث ً فاص  ا ً ذع  يا جميع المواد الغذائية  ، يحوي  با

فتغذى   الأسنان  نبتت  العود،  اشتد  فإذا  البدن،  يحتاجها  التي 
من   تخرج  التي  العظيمة  الخيرات  على  ذلك  بعد  البدن 
الأرض، وكما رزق الإنسان رزق الأسماك في أعماق البحر  

التي    تارشالح ء  اذالدود في جوف الصخر، وكذلك ساق غو
تر  لا ووخل  ،را بصلأابى  تكاد  لها  إما  ق  الغذاء  التقاط  سيلة 

بالمنقار، وإما بالمخالب، أو الخراطيم كل  وما يناسب الخلقة 
             ، ولهذا يقول جل ذكره:    التي خلقه الله عليها

                       
    :ذكره:    .[6]هود               ويقول جل 

                           
      :[3]فاطر. 

   خلق السمع والبصر: -9

تعالى:                     قال 

     :[31]يونس. 
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ده،  وح   ملاعلن،  تي ساخلق الله عز وجل في هاتين الح ما  إن  

الله، ما لا يمكن أن يخطر   صنع  عجيبو  قيقد  ا منمهفيوإن  

 على بال.

فيه   شيء  لكل  مالك  أنه  مع  بالملكية  عنهما  التعبير  وفي 

إشارة إلى أن الإنسان بهاتين الحاستين يتعلم، فهما من أظهر 

له المعرفة والتعلم،   الحواس في الإنسان إذ بدونهما لا يمكن 

تابأس  من  تانافهما وإن ك لم  الع  يف  يهقر، وتنا نسفضيل الإ ب 

لمعرفة، فهما تحت تصرف الرب تعالى وفي ملكيته، وهو  وا

 .  (1)قادر على سلبهما 

على   السمع  تقديم  يجد  الكريم  القرآن  لآيات  والمتتبع 

ما   عدا  القرآن،  في  ذكرت  التي  المواطن  جميع  في  البصر 

في س تعالى:  جاء  قول ه  في  الكهف              ورة 
هذا    [26:فهكال] في  الحكمة  أعلم    –ومن  ذكرها   –والله  كما 

 بعض العلماء:

دون   - بالسمع  تدرك  إنما  السمعية،  الآيات  إن 

السمع   قدم  ولذلك  الآيات،  أعظم  وهي  البصر، 

 على البصر.

الإبص - وظيفة  قبل  تبدأ  السمع  وظيفة  في إن  ار 

 . ءالجنين كما ذكر ذلك الأطبا

 
 (.11/100ي للقرآن )نآرر القيتفسال (   انظر1)
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عننطالم  لعت  نإ - يتم  اليرط  ق  وذ إو  ع،م سق  لد  ا 

المحيط أص مع  الانسجام  عليه  يصعب  فإنه  م 

الخارجي، بعكس البصر، فالإنسان قد يتعلم وهو  

كانوا  العالم  وأذكياء  عباقرة  من  وكثير  أعمى، 

 عمياناً.

بوظيفة  - وتقوم  السمع،  بوظيفة  تقوم  الأذُن  إن 

ه  فل  روهي التوازن في الجسم، أما البص   أخرى،

 .  (1)قط ف يةظر والرؤالن ةفيظو

الوسطى،    تتركب  لأذن او والأذن  الخارجية،  الأذن  من 

عز  خلق الله  بديع  على  جميعاً  احتوت  وقد  الداخلية،  والأذن 

وجل، وعجيب صنعه، فتأمل الأذن الخارجية، كيف خلقها الله 

التعاريج كثيرة  صدفة  شكل  على  الذبذبات    ؟ تعالى  لتجميع 

إثم    ،اهتحد  من  ر الصوتية وتكس ، فيةورضغال  ةلقناا  لىتنقلها 

حروف ثم   إلى  فيترجمها  المخ  إلى  ثم  الطبلة  غشاء  إلى 

 .   (2)وأصوات، فسبحان من أتقن كل شيء خلقه 

فهي  الخلق  دقيق  من  فيها  وما  البصر  حاسة  تأمل  ثم 

والأوع  الأغشية،  من  تحوي  طبقات،  ثلاث  من  ية  مكونة 

 
  الطب  ، ومع439اني ص وكلي للشالولي على حديث الو(   انظر قطر 1)

 . 54-53ص القرآن، في 
 الط ب والق رآن،نس ان ب ين  ق الإكت اب خل (   انظر تفص يل ذل ك ف ي  2)

 .324ص 
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  احدة ولا   "العينثلاً مف  ،لعقوال  هالدموية، والأنسجة ما تحار في

تسمى  140)  يلاوح  وهي  للضوء،  حساس  مستقبل  مليون   )

هي   هذه  والعصي  المخاريط  وطبقة  والعصي،  بالمخاريط 

( العشرة  الطبقات  من  العين 0.4واحدة  من  ويخرج  مم(. 

 .   (1) نصف مليون ليف عصبي فينقل الصورة بشكل ملون" 

الأموت والجفون  الرموش  هذه  أيضاً    ين، علبا  حيطت  يتل 

لح  الدمعية،  وانظها،  تياقوو   لعينا  فظوذلك  الغدة  هذه  إلى  ر 

من   العلماء  ذكر  فقد  عبثاً،  وعلا  جل  الرب  يخلقها  لم  التي 

وتطهيره   القلب  وترقيق  الحزن،  شدة  تخفيف  الدموع،  فوائد 

وتنظيفها إذا كانت من خشية الله، بالإضافة إلى ترطيب العين  

 .  (2) طهرة د م اوم  يتحوذ إ من الميكروبات والأتربة

ً يأ   تاين الآمو ق العين ما جعل الله لهذه العين  في خل  ضا

 من قوة الإبصار حتى في الضوء الخافت.

ومن الآيات أيضاً رؤية بعض المخلوقات لبعض الأشعة  

التي لا يراها الإنسان من ذلك مثلاً: رؤية النحل للأشعة فوق 

سبحان ، ف  (3)  راءحملافسجية، ورؤية البومة للأشعة تحت  البن

 م.يلالع قخلاال

 
 .41ص ن، القرآب في الط مع(   1)
-338نظ ر  وا  340رآن، ص والق لط ب  نس ان ب ين اانظر خل ق الإ    (2)

339. 
 .138ص ي الله، (   انظر العقيدة ف3)
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 حي من الميت وإخراج الميت من الحي:راج الإخ -10

                   قال تعالى:  
                [31:]يونس . 

وهو مألوف لدينا،  الكون،  ذاه  دهاشمن ر مآخ  دشه وهذا م
الحس  تبلد  ولهذا  المرات،  عشرات  أمامنا  ويتكرر  نراه 
تجاهه، فضعف الشعور بمعاني العظمة ودلائل الربوبية فيه،  
تتعدد   الحي  من  الميت  وإخراج  الميت،  من  الحي  وإخراج 

 كما ذكرها المفسرون:  معانيه
لك ذكو  ،سكعوال   ،ةطفي من النالح   نسانلإاج  راخ فمنها: إ

 لطائر الحي من البيضة، والعكس.خراج اإ
ومنها: إخراج المؤمن من الكافر والعكس والمؤمن بمثابة  

 الحي، والكافر بمثابة الميت.
 .  (1)ومنها إخراج النبتة الحية من البذرة الميتة  

ة  د ام  لىعاة، تحتوي  نطفة،والبيضة، والنو ولو قال قائل: إن ال

ثبت  ياة،الح فاثيدحلا  مالعل  يف  كما  يقال: لجواب  ،  أن  ذلك  على 

لنعد إلى نشأة الحياة فهل كان هناك مادة للحياة أصلا؟ً فالجواب 
قطعاً لا. ولا يستطيع أحد  الإجابة بنعم، إذ لو قال ذلك للزم الدور  

 والتسلسل وهذا باطل. 
الكثثم إن في حياتن اليومية  ً او  يلاً لير مما نشاهده دا   ضحا

فمث  على اليتنا  يذلا  ماالطع  لاً ذلك  ومع  وله  ميتا؟ً،  أليس  حي 
إلى  الجسم  في  ويتحول  والمبيض،  المني  منه  يتكون  ذلك 
من   الحي  إخراج  فهذا  الجسم،  خلايا  جنس  من  حية  خلايا 

 
 (.1/370ر )لمسيزاد ا انظر   (1)
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اللبن  خروج  فمثاله  الحي  من  الميت  إخراج  وأما  الميت، 
من   الملاحدوغيره  يثيرها  شبه  وهذه  فكشلي،  ةالحي،  ي  كوا 

الوحي  صح  موافقة أنه    كما  ، ةدودمر  الهموقوأة  شرطاً  ليس 
النظريات  هذه  من  فكثير  علمية،  نظرية  لكل  الكريم  القرآن 

 .  التي اعتقد الناس صحتها، ثبت بطلانها ومخالفتها للواقع 
الميت،   من  الحي  إخراج  ظاهرة  فإن  العموم  وعلى 

ال الكونيوإخراج  الدلائل  من  الحي  من  علادال،  ةميت    ى لة 
 عادة.خلق والإال ىلع هتدرلى قب وعرلا وحدانية

 وإعادته:  الخلقبدء  -11

                    قال تعالى:  
                  [34ونس:]ي. 

الآيمو "منعنى  خلقني   ة  م  شئ  أصل،  شيء  غير  ن 
ثم   إنشائه،  بعد  يفنيه  ثم  يقول:  يعيده؟  ثم  ابتداء  خلقه  فيحدث 
دعوى   على  يقدرون  لا  فإنهم  يفنيه  أن  قبل  كهيئته  يعيده 

 . (1)ذلك
ذلك؟!:   يفعل  أن  يستطيع  المزعومة  الآلهة  من      فمن 

                        
                  

                        :7]فصلت-
9]. 

إن   العظام،  الآيات  من  الخلق  بدء  في  ما  يبين  ومما 
الإنسان إلى الآن لم يستطع التوصل إلى مراحل نشأة الكون،  

 
 (.11/115جامع البيان )  ( 1)
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قال:   من  فمنهم  سابقتها،  مع  تتعارض  تظهر  نظرية  وكل 
  إلى   سشمال  لحويارات )الكواكب وتوابعها(  "ترجع نشأة الس

مرداص ب ح   وعم  و الشين  دث  إهائل    مج نمس  تناثر  أدى  لى 
أجزاء من الشمس بالانجذاب نحو هذا النجم، وبردت تدريجياً  
الصدام"   هول  من  نفسها  حول  ودارت  حتى صارت صلبة، 

بعدها    (1) وظهرت  التصادم،  بنظرية  يعرف  ما  هي  وهذه 
  أن "  ى:ية المدَّ الغازي، وتنص علنظرية أخرى تعرف بنظر

افصانلة  أسم عاولكال  اكب  ولس  ءس شيلشمن  ل يم،  يس  لكن 
قريباً   نجم  مرور  أثناء  الانفصال  تم  وإنما  من    (2) بالتصادم، 

 .  (3)الشمس وجذبه إياها .." 
الإنسان   تخبط  مدى  على  تدل  أخرى  نظريات  وهناك 

الكون   هذا  حقائق  معرفة  في  ب  (4)وجهله  في  وتأمل  دء . 
بدأ خلقه من    قد ف  [21:تاي]الذار              الإنسان:

نطفة مهينة، لو تركت شيئاً من الوقت خارج الجسم لفسدت، 
في   خرجت  حتى  خلقها  وأكمل  الباري،  حفظها  كيف  فانظر 
النطفة عبارة عن خلية واحدة نشأت من   تقويم، وهذه  أحسن 

ا الحيوان  البويضاتحاد  مع  الذكر  عند    ثى، نالأ د  نعة  لمنوي 
عن نتف اوبلاأي    اج"مش "الأ  كلذ  ج  ما  لملقح يضة  تأمل  ثم  ة، 

وفي   الخلايا،  عدد  يزداد  حيث  التطورات،  من  لها  يحصل 
النصف   في  الرحم  بجدار  تعلق  أسبوع  أو  أيام  خمسة  خلال 

 
 .116ص قرآن، ني في ال(   هندسة النظام الكو1)
 يب.يح قرلصحل واصكذا بالأ   (2)
 .117ص  ق،سابع الجرالم  ( 3)
 .118لسابق، ص ار المرجع انظ  ( 4)
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متتابعة   الجنين  نمو  مراحل  تتوالى  ثم  منه،  كما   (1) العلوي 
الله القرآ  صورها  في  فتعالى  الكريم   الق  رة،يثك  اتيآي  ن 

                         :لىتعا
                            
                          

                      
              :ت  . [5]الحج     عالى:  وقوله 
                            

                   
                     
     :[14-12]المؤمنون . 

:    وفي الحديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله  
ً مل  مرح إن الله عز وجل قد وكل بال" يا فة.  طن:  ا ربي  ل:يقو   كا

ضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: رب: ميا         .ةعلق  رب:
أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ وما الأجل؟ فيكتب 

أمه"   بطن  في عروقك،   (2)في  يجري  الذي  الدم  هذا  وتأمل 
دم الحمراء التي  وما هي محتوياته؟ التي من ضمنها كريات ال

العلم ض  بع  جانبب  صففي    هاعتوض  ول ك  أنب  اءذكر 
البدن    (6-5) لأرض  اب  تحاطلأ عروق  في  وتقطع  مرات، 

 
 وما بعدها. ،195والقرآن، ص  ب طين البنسان الإ(   انظر خلق 1)
ق ة وغي ر مخلق ة رق م: ب اب مخل  الح يض،  رواه البخاري في كتاب    (  2)

: "وإذ قال ل ه تعالىباب قولأنبياء (، ورواه في كتاب ا1/121)  312
 3150م: رق    ة"ليف   رض خلأي اف    إن   ي جاع   لئك   ة لملاب   ك لر
 ةكيفي  ب قدر باالمسلم في كتاب    رواهد بنحوه، ود ( عن مس3/1213)
 لم.(، واللفظ لمس4/2038) 2646بطن أمه رقم: لخلق لآدمي في ا
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"ويستهلك الجسم من خلايا    (1) كم  1150مسافة تصل حوالي  
الوقت  125) وبنفس   .. الواحدة  الثانية  في  خلية  مليون   )

ك أن  شلا  (2) يتشكل ويتركب نفس العدد من خلايا تقريباً .."  
يدلنا على   كله  ى،  فسوخلق    نم  بحانفس،  ظيمعلا  لقاخ الهذا 

أن من قدر على البدء قادر على الإعادة  لاشك  هدى،  ف  روقَدّ 
 من باب أولى إذا اقترن الإيمان بالربوبية، بالإيمان بالبعث. 

 . [56]يونس:               قال تعالى:
                  ال تعالى:  قو

                 :[116]التوبة. 
إن شاء الله  الرابع  الباب  في  البعث  الحديث عن  وسيأتي 

 تعالى.
ش الكون  دلائل  أن  تعالى، والواقع  الرب  بوجود  اهدة 

د  ت تشهيواناح لا  حتى  دة،لاح الم  لاإ  نكرهي   لا ذا  هو ،  تهي ببورو
الله   بإخراج  توحيده  صحة  على  يستدل  الهدهد  فهاهو  بذلك، 

 تعالى الخبء وهو الماء من السماء والأرض. 
سليمان   السلام    –ويخاطب  في    –عليه  التوحيد  بأعظم 

                      قوله تعالى:   
                                  

رية  ويستدل بذلك أيضاً على أن معرفة الله تعالى فط  [26-25]النمل:
  –م قادث الح بلمفي اي أتسي امك للا دستلا تحتاج إلى نظر أو ا

 .  –الله  ءاشإن 

 
 .39مع الطب في القرآن، ص انظر    (1)
 .40(   المرجع السابق، ص 2)
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 المبحث الثاني: الاستدلال بالفطرة على الربوبية 

إن الإقرار بالرب تعالى، أمر مستقر في الفطرة لا يحتاج 
إلى دليل، لمن هو سليم الفطرة، وعلى هذا اتفق سلف الأمة  

أهل هذا  في  وخالف  الجهمية    وأئمتها،  من   ،  (1)البدع 
لا  معرفة  إن ال  :اولا، فق  (3) رة  شاعلأا  ، وبعض  (2)  ةلتزمعلاو

 
 ةبري جلوه م م ن ا –ت ه  رجمتي تأست  –صفوان    الجهم بن  أصحاب   (   1)

الن  ار، وأن  فن  اء، والق  ول بالص  فات كله  نف  ي ام: ئه  آرام  ن ، لي  ةالغا
قتل مسلم بن  رت بدعهم، بترمذ،فقد، وعندما ظه  ةفالمعر  مان هويالإ

ة، )انظر ه ، في آخر دولة بني أمي124وان سنة  م بن صفأحوز الجه
 ،145، ص ينحل للبغ داد الملل والوانظر  ،  280-279المقالات، ص 

 . (1/86ي )انرستللشه للنحاور الملل وانظ
ب ب: إن س  الرو ب  ن عبي  د، يق  وعم   ل ب  ن عط  اء،ص  أص  حاب وا (  2)

لحس ن البص ري، فس ئل اء ك ان تلمي ذاً لأن واصل ب ن عط   اهرظهو
هر واص ل س ق ه ل ه و م ؤمن أو ك افر؟ ف أظألة الفان عن مسالحس

عته، لى بد و إيدع نل حلقة الحسن ثم اعتزمنزلتية بين الالقول بالمنزل
نفاذ وب إلعباد، ووجا لأفعال  ق اللهخل  فيون  ات،صفال  نفي  مهرائآ  ومن

يرة ق د لنار، وهم فرق كثب الكبيرة في اكترليد مخيد، وتوعالوعد وال
نظامية لية، والعمرية الهذيلية والا: الواصرقة منهتصل إلى عشرين ف

 الملل، وعدهابوما    93ي، ص ق للبغداد ن الفرالفرق بي.. الخ. )انظر  
ا بع دها، م و  1/43ني  هرستاللشل  لنحوا  للالم( و72-5/57)والنحل  

 عدها.وما ب 23ازي، ص رللركين شن والمميادات فرق المسلاعتقو
أول أم ره م ن   وكان ف ي  لأشعري،اعرة أصحاب أبي الحسن ا(   الأش3)

اته في آخر حيم عاد  شعري، ثفارقهم وأسس المذهب الأالمعتزلة، ثم  
 رةت  أخالمه كتب  ف  ي  حرا ص  م  كالجماع  ة س  نة وال أه  ل ب إل  ى م  ذه

 مه آرائ  نعرة وم ش اإليه ينتس ب الأن، والإسلاميي  ت ة، ومقالالإبانكا
م، ت الك لالفون أهل السنة ف ي إثب الله تعالى، ويخا  إثبات سبع صفات 

ب ع ظهوره ا ف ي الق رن الرا  ولهم بالكس ب كم ا س يأتي وك انوفي ق 
 .(103-1/94النحل )ر الملل وي. انظالهجر
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بالنظر   إلا  النظر    (1) تحصل  بوجوب  قال  ،    (2) ، ومنهم من 
وجوبه   الإجماع  ادعى  من  أول    (3) ومن  في  "واختلفوا 

النظر   وقيل  الأصل،  لأنها  تعالى  معرفة الله  فقيل:  الواجبات 
ه  عدر بظنالن  لأك  لتوقفها عليه، وقيل الش  فيها أو القصد إليه

 ".. (4)  . 
 نها: والعقل م السمع نم ةلأدلوا بواستد
تعالى:  -1                   قول ه 
               :[101]يونس . 

                    وقول ه تعالى:
                       
 .[50]الروم:

 وقالوا: إن هذا أمر والأمر يفيد الوجوب. 
  بح فأص  ر،نظال  اهيقطرو  ة،رفة الله تعالى واجبن معإ  -2

ً وا لنظرا  . (5) إلا به فهو واجب  الواجب لا يتم  ام ن لأجبا
 .  (1)ولهم أدلة عقلية أخرى 

 
نيرية ملرسائل الوعة امجم( 340-16/330)اوى  تفال  عوانظر مجم(    1)

، والمواق  ف 499-476، ص لالعلي   اءم  ا بع  دها(، وش  فو 2/198)
 (.189-188ص) دلائل التوحيد للقاسمي،، و33-28لإيجي، ص ل
، 39للقاض   ي عب   دالجبار، ص  (   انظ   ر ش   رح الأص   ول الخمس   ة2)

يم هاحيد لإبرالتو  هرةح جورفة المريد ش، وتح29-28اقف ص والمو
 .22-21ص  ري،بيجولا
 .290، ص زانياصد للتفتاقر شرح المانظ  ( 3)
، 39صول الخمس ة، ص ، وشرح الأ301ص  ،د صالمقا ظر شرحان(   4)

 (.331-7ن )والجامع لأحكام القرآ
 .29-28انظر المواقف   ( 5)
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النظر  إلى  تحتاج  لا  السليمة  فالفطرة  باطل،  القول  وهذا 
من  ذلك  يحتاج  وإنما  الخالق،  لمعرفة  الاستدلال  ولا  العقلي 

 . (2) فسدت فطرته 
 ي: ليا ن هذا القول يتبين بمطلاوب
ي  ا كاف ف، وهذةملأا  جماعوإ  نة،والس  بتاللك  تهلفمخا  -1
 بطلانه.

.    [10]إبراهيم:                 ..  قال تعالى:
                      وقوله تعالى:

                       
    :[30]الروم  . 

 : -رحمه الله  -قال ابن كثير 
الذي   الدين  على  واستمر  وجهك  فسددت  تعالى:  يقول 

لك   إبراهيمشرعه  ملة  الحنيفية  اللهاده  ذي لا،  من    .. لها    ك 
السترطف  م لاز  ذلكمع  وأنت   الك  الخلق ليمة  الله  فطر  تي 

 .  (3) عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده" 
قال: قال    -رضي الله عنه    -وفي الحديث عن أبي هريرة  

الله فأبواه  رسول  الفطرة،  على  يولد  إلا  مولود  من  "ما   :
يمج يه أو  ينصرانه  أو  يمة  هبة  بهيمالج  تنت  اكم،  هنساودانه 
  –؟" ثم يقول أبو هريرة  ن جدعاءفيها م  ن وسح هل تاء  جمع

"فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل    –رضي الله عنه  

  == 
 ص وللأدها، وش رح اوما بع   12/230ر  عبدالجباانظر المغني للقاضي     (  1)

 .64-51ص  خمسة،ال
 .(6/73ى )اولفتع امومج انظر  ( 2)
 (.5/358ير )سير ابن كثف(   ت3)
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 .  (1) لخلق الله ذلك الدين القيم" 
وهو المبعوث إلى  إن هذا القول لم يؤثر عن النبي  -2

جميعاً   و الخلق  عربهم  وأسودهم،    قل ين  ملو  م،همعج أبيضهم 
قل قانأط  نا  لأه  تستلامك  سإ  ح صيلا    حدل  عليه  حتى  دل 

لبيَّنه   لأمته ونقُل واستفاض،    بالنظر، فلو كان ذلك واجباً 
 ولكان ذلك أول ما تعلمه الأنبياء لأممهم. 

،  لأرضإنه يلزم من هذه المقالة، القول بكفر أكثر أهلا -3
عوام   أكثرهم  معنىلأن  يعرفون  بل    ،لدلاتسلالنظرواا  لا 

لك، وهذا  شيء من ذج إلى  تح ي  لم ري،  فط   الى تعللهبانهم  ماإي
 اللازم باطل إجماعاً. 

منه    -4 يلزم  النظر،  قبل  الشك  بوجوب  بعضهم  قول  إن 
خالقه   في  شاكاً  الزمن  من  فترة  الإنسان  يظل  والعياذ   –أن 

حاله  –بالله   فكيف  البينة،  ويلتمس  الأدلة  في    يطلب  لو مات 
 !.هذه الفترة؟ 

ا لخ ا  عيمج إن    -5 بفرعتلق  راللهوا  ولا  تعلم    ريغ  منباً   
تبلغهم  تلقي لم  الذين  حتى  بينهم،  وقع  اصطلاح  ولا  حجة،  ن 

 دعوة الإسلام. 
القول    -6 هذا  فساد  يبين  صح   –أيضاً    –ومما  لو  أنه 

لنا  دعوا  لهم،  يقولوا  أن  المؤمنون  غلبهم  إذا  للكفار  لجاز 

 
 1293ي رق  م: ب: إذا أس  لم الص  بت  اب الجن  ائز ب  اك ياري ف  خ  اه البرو(   1)

 13ركين رقم: ي باب ما قيل في أولاد المشأيضاً ف  ( ورواه 1/456-457)

 نحوه.ي به بعن الزهر( 1/465)
ل  ى ع ول  د ود يل  ول مك   اب: معن  ىدر، ب  الق  ت  اب كاه مس  لم ف  ي ورو
 ( به.4/2047) 2658رقم: ة، طرالف
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للنظ ربكم، فرصة  على  والاستدلال    يلزم ذ  إ  ع.قي  لما  ذه و  ر 
 .   (1)هم، وهذا باطل مدة نظر بالكفر مهلن سلميالمار إقر هنم

وبهذا يتبين بطلان قولهم بوجوبه، وأما ما استدلوا به من  
الآيات فلا دليل فيه إذ هي في مخاطبة المشركين المعاندين،  

الك الله  آيات  في  والتأمل  النظر  إلى  لهم  وهو  ودعوة  ونية 
 ى. العت الله ة رفطريق صحيح لمع

 :   - مه اللهح ر - ةيمابن تيسلام لإ ا يخقال ش
أن   ريب  ولا  به  ويقروا  الحق  ليعرفوا  بالنظر  "أمروا 

 ا.ه .  (2)النظر يجب على هؤلاء" 

 أدلة الفطرة في سورة يونس: 

 الدليل الأول: 

ظهورها في الشدائد والكوارث على شكل التجاء إلى الله  
 وتضرع. تعالى 

                 : لىفي قول ه تعا  -1

                           

            [12س:]يون . 

 
وم ا  4/67) النح ل لاب ن ح زمو لالمل  يلفصل فا  انظر فيما سبق:(    1)

وم دارج الس الكين   (،333-7/330آن )(، والجامع لأحكام القربعدها
(، وم  نهج 194-193س  مي ص )، ودلائ  ل التوحي  د للقا(1/59-60)

 .(213-1/210)حسن  نن بامتقاد لعثالاع ائلى مسلالاستدلال ع
ضمن   ،الفطرةى ولد المولود عل يث ي لام على حد كالة في الرس   (2)

 (. 203/ 2) سائل المنبرية  رلا
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الآومعن أصابهنسان  لإ ا  ن أ  يةى  يستغيث    إذا  فإنه  الضر، 
بالله ويسأله في جميع حالاته، قائماً وقاعداً وعلى جنب، ولا  
أعرض   عليه  تعالى  الله  أنعم  فإذا  الفتور  ولا  الملل  يعتريه 

وترك الشكر  وعاد إلى انتكاس الفطرة، والتعامي عن الحق،  
 .  (1)ء لاب اله نعج لله الذي فر

              عالى:قول ه ت  يف  -2
                       

                          
                :[22]يونس  . 

ين لرسل  في الآية تصوير رائع لموقف المعاندين، المكذب
إذا   حتى  وح بالا  وبركالله،  وأجا موالأ  فتعصر  بحاط،  هم  ت 

واست د ئادلشا عليه،  تستيقظ ولى  ذلك  عند  والهلع  الخوف  م 
الألسنة   فتلهج  الله  توحيد  على  مفطورة  هي  التي  فطرهم 
بالدعاء، وتتعالى الصيحات، وتتجه القلوب إلى الخالق وحده،  

قائياً بدون تقليد  ويظهر صدق الالتجاء .. وهذا يصدر منهم تل
 . رنظولا 
ج الخل  نأ  على   يلدلا  ذهي  فو علبلوق  حيد،  وتلاى  ا 
ترفع    الالتجاءو والبهائم  الوحوش  حتى  الشدائد،  في  الله  إلى 

جميع   في  جبلة  فهذه  والجوع،  الجهد  أصابها  إذا  رؤوسها 
 .  (2) المخلوقات 

 
 (.11/93انظر: جامع البيان )(   1)
كاني (، وف  تح الق  دير للش  و8/325الج  امع لأحك  ام الق  رآن ) (   انظ  ر2)

 .192التوحيد، ص  ( ودلائل2/434-435)
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 الدليل الثاني: 
الإقر نفوسهم  في  استقر  قد  إذ  التقريري،  ار الاستفهام 

 بالرب تعالى.
تع                     :ىالقال 

                      
                [31:س]يون. 

                        :تعالىوقال  
                            

             :[35]يونس. 
فهذا إقرار منهم بأن الله رازقهم، وخالقهم، ومدبرهم .. إذ  
بالضرورة،  لديهم  معلوم  فطرهم،  في  مركوز  الإقرار  هذا 

 وهم لا يعرفون النظر ولا الاستدلال. 
  أن  –رضي الله عنه  – (1)وفي الحديث عن عياض بن حمار 

 ي أمرني بر  نإ"ألا  ه:  طبتفي خ   ميوت  ذا  قال    ل اللهسور
أعل نحلته  أن  مال  كل  هذا  يومي  علمني  مما  جهلتم،  ما  مكم 

أتتهم   وإنهم  كلهم.  حنفاء  عبادي  خلقت  وإني  حلال،  عبداً، 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحْللَْت لهم، 

ظر ن  الله إن  و  ا،ي ما لم أنزل به سلطانوأمرتهم أن يشركوا ب 

 
 ميم ي المجاش عي،التع  جاش ن مم ار ب أب ي ح  ب ن  ارعياض بن حم     (1)

 -ه وس لم  ي لعالله    ص لى  -  رة وروى ع ن النب يالبص ابي سكن  صح
 (.5/48) انظر الإصابة لابن حجر
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عربقتهفم  لأرضا  هلأ  إلى إلاعو  مهم  بقاياجمهم  أهل      من 
 الحديث.  (1) الكتاب .. 

الربوبية، أمر جبلي  الفطرة على  نعلم أن دلالة  ومن هنا 
يكونوا   لم  والشرك  الكفر  زعماء  حتى  معاند،  إلا  ينكره  لا 

وأنزلت الكتب  ينكرون توحيد الربوبية، ولهذا جاءت الرسل،  
حده  و  للهبادة  العص  إخلا  ىلإ  وةلدعوا  ةي ه لوالأ  يدوح لتقرير ت

 ، كما سيأتي في الفصل القادم إن شاء الله. شريك لهلا 

 
ة وص  فة نعيمه  ا، ب  اب: الص  فات الت  ي ت  اب الجن  لم ف  ي ك(   رواه مس  1)

، (م4/197)  2865نار رق م:  وأهل الالجنة  نيا أهل  الد يعرف بها في  
 به. ادةقتعن ( 4/162)مسند لي اف ورواه أحمد 
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 لثاني ا الفصل

 ن:ا ثوفيه مبح بات الألوهيةإث

 ودلائله. : معنى توحيد الألوهيةالأول

 ىحي   د الربوبي   ة عل   توب دلالني: الاس   تاالث   

 الألوهية.

 طلانه.أدلة بلوهية وشرك في الأيان الالثالث: ب
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 المبحث الأول: معنى توحيد الألوهية ودلائله 

التفرد،   :لتوحيدا ومعناه  توحيد،  يوحد،  د  وحَّ مصدر 
 .  (1) والانفراد 

مأخوذ فهي  الألوهية  وألووأما  إلاهةً  آله،    ي وه،  هةة من 
وادةبعال واآ  معالج ،  وبع  ام  كل  لإلهلهة،  بحق  عزد   هو الله 

وجل، أو بغير حق كالأصنام وغيرها مما يعبد من دون الله  
 .  (2)عز وجل 

تقول   بالضم:  فعُلانية  وتقديرها  "إلاهٍ،  من  مأخوذة  وقيل 
ت إذا  يأله  أله  من  وأصله  والإلهانية،  الإلاهية  بين  حير،  إلاه 

الع وقع  إذا  ..  لاج و  الىتع  الله  مةظعي  ف   بديريد    وصرف له 
 .  (3)لا يميل قلبه إلى أحد" الناس حتى أبغض  اهيلإه هم

أقوال   وفيه  لياها  يلوه  لاه  وقيل  ولاه،  من  مأخوذ  وقيل 
 والأول المعتمد.  (4)أخرى 

الألوهية  توحيد  معنى  به    :وأما  فالمراد  الشرع  حيث  من 
ت لله  العبادة  له،  إخلاص  شريك  لا  وحده    يه  ةدبالعواعالى 

عمال  قوال، والأه من الأاضريو  ه اللهما يحب  لكل  جامع  سم"ا

 
د(، ح و)م ادة  (3/450( ولسان العرب )6/2223لصحاح )ا  ر(   انظ1)

 (.170-5/169وبصائر ذوي التمييز )
م  ا بع  دها( م  ادة أل  ه، والق  اموس و 13/467الع  رب )(   انظ  ر لس  ان 2)

 .1603المحيط، ص 
، (6/2224لصحاح )ا، و(1/62ثر )حديث والأغريب الية في النها    (3)

 .(13/469)لعرب سان الو
 .22-21قرآن للراغب، ص ب الت في غريدار(   انظر المف4)
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، فلا يدعى إلا الله تعالى، ولا يستغاث    (1) الباطنة والظاهرة"  
إلا   يطاع  ولا  له،  إلا  يذبح  ولا  عليه،  إلا  يتوكل  ولا  به،  إلا 

 هو، ولا يرجى إلا هو .. الخ. 
الطلب التوحيد  هو  والإروهذا  القصد  وتوحيد  ،  دةاي، 

منها قوله  كثيرة    تايآ ي  ف  وعلاينه جل  ب   ذي مي ال علال  دحيوتال
                          عالى:ت

        :[3-1]الكافرون . 
بع أجله  من  مبشوالذي  الرسل  الله  وث    كل ف  نيذرمنرين 

فأري  بن فهو  وقي  سل  اللهو ت   ىإلهم  يدعومه  وعلا  حيد  جل   
تعالى:   قال  به،                وعدم الإشراك 

                        [23ن:و نؤملم]ا. 
اليلع  هود  ذاوه يسلا ه                  قول:م 

                     :[65]الأعراف . 
           وهذا صالح يقول:  

           :[73]الأعراف . 
يقول: شعيب                  وهذا 

              :[85]الأعراف. 
وحده   الله  ادةى عبدعون إلي  سلالرء وبيانالأع  يمج   ذاوهك

                    قال تعالى:  شريك له،    لا
              :[25]الأنبياء. 

كانن  وم التوحيد  هذا  ايبة  ومصخ الت  أجل  ء  بيالأنن 
جرد السيف على  ومن أجله    الكتب،  هلج لأ  زلتوأنُقوامهم  أو

 
(، 380-14/378ت اوى )، ومجم وع الف4ودية لاب ن تيمي ة ص بعل(   ا1)

 (.1/138ن القيم )وائد لابائع الفوبد 
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وهذا   والنار،  الجنة  خلقت  أجله  ومن  والجحود،  الشرك  أهل 
بتوحيد   اعترافهم  مع  قبول ه  وأبوا  الكفار  أنكره  التوحيد 
في الخالدين  من  وكانوا  منهم،  يقبل  فلم  هذا  ومع   الربوبية، 

 جهنم والعياذ بالله. 
هذا    ىلإ  وةالدعهر  تظ  –  ملاسالعليه    –س  نوي  رةوسي  وف

في  ال مبيناً توحيد  ذكره  جل  يقول  الكريمة  الآيات  من  كثير 
          عظمته وقدرته، وداعياً إلى إخلاص العبادة له:  

                        
                          

     :[3]يونس . 
 عند تفسير هذه الآية:  –رحمه الله  –يقول ابن جرير 

ومولاالذ  "هذا سيدكم  صفته    ولا   مع،يس  لان  م  لا م  ك ي 
ولا بي اقي  ولار،  يدب  صر،  من  والأضي  فاعبدوه  لآلهة  وثان 

العبادة،  له  وأخلصوا  صفته،  هذه  الذي  ربكم  فاعبدوا  يقول 
أوثانكم،   دون  له  منكم  بالذلة  والربوبية  الألوهة  له  وأفردوا 

 . (1) وسائر ما تشركون معه في العبادة" ا.ه 
                ذكره:    ويقول جل

           
                          

 .[14-13:سنيو ]

 
 .11/83(   جامع البيان: 1)
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تعالى:                     ويقول 
                      

                    
 . [18]يونس:

تعالى:                   وقوله 
                    
                     

      :[29-28]يونس . 
اعترافهم وعلا  جل  إقرا  ويبين  عدم  مع  م  ره بربوبيته 

                  :ىالتع  قولفي  هتهيلوأب
                     
                        
                      
 .[32-31]يونس:

 ا التوحيد. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في تقرير هذ
ن وكا  يانل بأكم  ديوح الت  ذاه    لسو لرا  نبيّ وفي السنة  

يدعو  لوأ الم  ما  وأن  إليه  الله  إلا  إله  لا  أن  شهادة  شركون 
إلى  بعثه  لما  جبل  بن  معاذ  حديث  ففي  الله،  رسول  محمداً 
فليكن   الكتاب،  أهل  من  قوم  على  تقدم  "إنك  له:  قال  اليمن، 

الله يوحدوا  أن  إليه  تدعوهم  ما  ذلك  أول  عرفوا  فإذا  ،  تعالى 
زكع  رضافت  الله  نأم  رهبخ فأ فليهم  أاة  من  تؤخذ    ،مهلاموي 

ف وتوق  غنيهم  منهم،  فخذ  بذلك  أقروا  فإذا  فقيرهم،  على  ترُد 
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 .  (1) كرائم أموال الناس" 
: "يا معاذ    قال النبي    –أيضاً    –وعن معاذ بن جبل  

أعلم، قال: الله ورسوله  العباد؟  قال:   أتدري ما حق الله على 
ي يعبدوه ولا  : قاليه؟  حقهم عل  ام   دريأت   اً،ئيش   به  اكوشرأن 

 .   (2) : ألا يعذبهم" أعلم، قال ورسوله الله

 
 ى اللهصلدعاء النبي  يء فجا  امباب  التوحيد،  ، كتاب  لبخاريرواه ا   (  1)

 6937 رق   م:وتع   الى  ركاتوحي   د الله تب    إل   ىه أمت   لم ي   ه وس   عل
ً   واهور  (،6/2685)ج كت اب الزك اة، ب اب وج وب الزك اة   يف   أيضا

في كتاب الزكاة أيضاً  ه، ورواهبه بنحو( 2/505)  1331حديث رقم  
 هب   ى بن عبداللهعن يحي  الصدقةلناس في  ل اباب لا تؤخذ كرائم أموا

أخذ الصدقة اب  ب  في  واه(. ور2/529ج)  1389حديث رقم:    ،حوهبن
( ع ن 2/44)   1425  رق مل ى الفق راء ح ديث  رد عغني اء وت لأامن  

 زكريا بن إسحاق به بنحوه. 
عاء إلى الشهادتين وشرائع  باب الد   الإيمانورواه مسلم في كتاب    

  ق ت)وا نحوه وزاد إسحاق ب يا بن ( عن زكر50/ 1)   29الإسلام رقم:  
  ورواه أيضاً في(، اب حج بين الله نها و ي س بليلمظلوم فإنه اوة دع
 ن طريق أخرى. ان ماب الإيمكت

دعاء النب ي ص لى  في كتاب التوحيد باب ما جاء في  يراالبخ  هروا    (2)
 6938حي  د الله تب  ارك وتع  الى ح  ديث رق  م م إل  ى تولي  ه وس  لالله ع
 م  ارالحو لف  رسب  اب اس  م االجه  اد كت  اب  ورواه ف  ي(. 6/2685)ج

ذ ب ن جب ل مع ان  ى ع أخ رطري ق  ( من  3/2701)ج  2701حديث  
قال: لا تبشرهم   ؟سالنا  هر بأبشرسول الله، أفلا يا    اد )فقلت وز  بنحوه

لرج ل ج ل خل ف اداف الرفي كتاب اللب اس ب اب إر  فيتكلوا(، ورواه
ف ي   ه. ورواهمن   ( عن معاذ بن جبل بأطول5/2224)ج  5622رقم  
 5912: ك وس  عديك رق  مي  بلباب ج  أم  ن  تئذان ب  اب اب الاس  كت  
اه د م ن جق اق ب اب  لراح وه، وف ي كت اب  بن  اذ مع  عن  (5/2312)ج

( ع ن مع اذ ب ن جب ل، 5/2384)ج  6135ق م:  ر  الله  نفسه في طاعة
ى أن م ن م ات عل ى ل دليل عل ن ب اب ااه مسلم في كت اب الإيم اورو

 == 
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التوحيد،   هذا  مكانة  على  دليل  وغيرها،  الأحاديث  وهذه 
 . (1) وأنه أعظم الأعمال وعليه مدار صلاحها وفسادها 

 دلائل توحيد الألوهية: 

فكثيرة   التوحيد  هذا  دلائل  يونس  وأما  عليه    –ولسورة 
 ذلك:   نمو صيبر ن أوف انهم – مسلاال

موأ ع   هقلخا  لاا:  فالله  وجل  مما  ز  والأرض  السماوات  ي 

وتفصيله   بيانه  وتدبير    سبق  والأرض،  السماوات  خلق  من 
الأمر، وخلق الشمس القمر، واختلاف الليل والنهار، وجريان  

والر الله،  بأمر  تجري  التي  والرياح  البحر،  في  زق،  الفلك 

  == 
ف ي   ، ورواه(1/59ج)  50ق م:  ث رالتوحيد دخ ل الجن ة قطع اً، ح دي

 أخرى أيضاً. طرقن بامالإيكتاب 
يد الذي دع ت لتوحد وأنه احيومكانة هذا الت  لنار  وظهلك  علم ذ وإذا    (   1)

من يقس م التوحي د  الناس توحيداً، عرفنا ضلال لمكوهم أ  رسلال  إليه
ب ه لعامة الذي يص ح بالش واهد، ويقص دون  توحيد ا  ،سامأق  إلى ثلاثة
ة ص يد الخاتوحاني  ثالوالنوع  لرسل،  ليه اعت إد   هية التيتوحيد الألو

 وه و اصة الخاصةخث توحيد  الثال  نوعال، وائقبالحقيثبت  لذي  ا  وهو
العي اذ ب الله و  –لقدره، وضلالهم    هقحواست  هق لنفسختصه الحتوحيد ا

حي دهم أكم ل م ن توحي د يك ون تو  أن  تصورواضح للعيان، فهل ي  –
، لب  راهينئل واال دلا علي هت ال ذي دل   س ل ه  ذا التوحي د الأنبي اء والر

عل ى لأدل ة م اعظ ن أه م قول بوالع  لفطرا  شهادةوجلاؤه،  ه وظهورو
وأن رس الة   لم ق د ك  نن ال دين نعلم أحيد، ونحالتوعظم مراتب  أأنه  

     لى:تع اق ال  الله عليه وسلم ه ي خاتم ة الرس الات  محمد صلى  

                  ذا لم فلما [3ة:ئدلما]ا
عل م ذل ك إن ل م ن  نلن ا أ  م وكي فة والسلايه الصلاه علن ذلك لأمتييب

انظر د عليهم ادة والرلاستزول  ،ا إياه محمد صلى الله عليه وسلم  يعلمن
 دها.وما بع (3/485لسالكين )مدارج ا
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من الحي  مميلاراج  إخ و  تيلما  وإخراج  وبدلان  ت  ء  حي، 
مظاهر الكونية التي تدل دلالة  ك من الوغير ذل  هتدعاخلق وإال

هو   المصور،  البارئ،  الخالق،  ذلك  أن  على  واضحة 
 المستحق للعبادة وحده دون سواه. 

وجميع   الرب  الخالق،  وهو  لغيره  العبادة  تصرف  فكيف 
         قال جل وعلا:    الخلق لا حول لهم ولا قوة،

                        
                          

   [3:سون ]ي. 
توقا                    عالى:  ل 

              :[6]يونس. 
تعالى:   الله                  ويقول 

                     
                        
                      
 .[32-31]يونس:

خالقكم،  وهون  له،  العبادة  تصرفون  أفلا  والمعنى 
لها من صفات  ليست  آلهة  إلى  ورازقكم؟! وكيف تصرفونها 

 الربوبية شيء؟! 
 . للاضالم لاشك أن هذا من أعظ 

أ  ر غيبد  ع   نمفكل   دة عباال  اعونأ  ن م  و صرف شيئاً الله، 
لغير الله فقد حاد عن السبيل وسلك سبيل الغواية، فهذه الأدلة  
الوجود، وهو الله   لها من موجد واجب  العظيمة لابد  الكونية 

 تعالى، إذ لا يستطيع ذلك إلا هو سبحانه. 
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تعالى:                       قال 
                  :[34]يونس. 

تعالى:   بقوله  الاستفهام  هذا  تعالى  الله  أعقب      ولهذا 
                              

     :[36]يونس. 

ا: خلق الإنسان:   ثانيا

فهذا الإنسان المخلوق من نطفة، فيه من دلائل توحيد الله  
المكذبي المشركين  على  الحجة  يقيم  ما  وجل      ن  عز 

          [21:يات]الذار  . 
الأول  سبق  وقد   الفصل  في  الإنسان  خلق  عن   (1) الحديث 

خلقه،  في  تعالى  الله  توحيد  دلائل  إلى  إشارة  هنا  أوردته  وإنما 

تعالى:   قوله  في  الرب  يصورها              والتي 
                            
                  وقوله تعالى:  .  [34]يونس:

                        
     :[31]يونس. 

الإعادة،   ولا  الخلق  تستطيع  لا  الأصنام  هذه  أن  دام  فما 
من   الحي  إخراج  تستطيع  ولا  البصر  ولا  السمع  تملك  ولا 

  فونعترم  لكبذالحي، وهم مقرون  الميت وإخراج الميت من  
ه لذي لولالخالق ال  فرتص  دة، ولالعباف لها ارصت  فيكف  ،به

فأنى   بصر،  ولا  سمع،  إعادة،ولا  ولا  خلق،  وجد  لما 

 
 .32-31ر ص ظ(   ان1)
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 يصرفون. 

ا: شهادة الفطرة:  ثالثا

إن الفطرة لا تتوجه إلى غير خالقها، ودليل ذلك ما ذكره  
                الرب جل وعلا في قوله:  

                        
                        
                        

 . [22]يونس:
المؤذنة  للخوف،  الموجبة  الأسباب  هذه  اجتماع  فعند 
بالهلاك، يحصل الدعاء لله والإخلاص له ظاهراً وباطناً، مع 

وعلا   جل  لله  الشكر  لهمالتزام  استجاب  ى  عل  واجعر  فإذا 
و  ءعاد  نم  مالهح  بما  التعغيرهم  تع  (1)  سواه لق     الى:قال 

                       
                

         :[23]يونس. 
وهذا من أبرز دلائل التوحيد فمادام أنهم لا يلجئون في الشدة 

إلا إلى الله ولا يكشفها عنهم إلا هو، إذن فالإخلاص والتوحيد هو  

ي  ب أن  ب   ةمركب عرك  لماو  ن،مار الأوقات والأزالمطلوب في سائ

ون إلى الله جل وعلا  يتضرع  وأخذوا  رحبلاج االبحر وم  (2)جهل  

 
 .13/23الرازي جر الفخ فسيرانظر ت(   1)
رش  ي مغي  رة القلارو ب  ن هش  ام ب  ن عم   ي جه  لأب   (   عكرم  ة ب  ن2)

على رس ول الله ص لى الله علي ه  ساند الشأيه من المخزومي كان كأب
 == 



 

                                                              

 
71 

 يونس عتقاد في سورةأصول الا

أبي  بن  سعد  عن  رويت  كما  والقصة،  إسلامه  سبب  ذلك  كان 

الناس إلا   وقاص قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله  

ن بأستار  أربعة نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقي

بن خ اللهبدوع  ،لهي جأب  بن  مةكرع  الكعبة بنومقي  (1)   طل    س 
فأما عبدالله بن خطل  (3) ، وعبدالله بن أبي السرح    (2) ة  بابص

  == 
ف ي ت دين ال المرف ي قت   س بيل اللهوجاهد في  أسلم عام الفتح  ثم    وسلم

ي وم وقي ل    اً بأجن ادين،ش هيد   رض ي الله عنهم ا، م ات   ركزمن أبي ب
( )وانظ ر 4/258بة  ص ا)انظر الإ13سنة    لوقي  ه 15سنة    وكاليرم
 (.245-4/244)وانظر الأعلام  (7/230لتهذيب ا تهذيب 

ول ص لى غالب، وأمر الرسبن  عبدالله بن خطل رجل من بني تميم   (1)
لي ه عرسول الله صلى الله    هثمسلماً، فبع  ه كانتله لأنسلم بقه و عليالله

مع ه م ولى ل ه  نوك ا الأنص ار، م نج لاً عه روبعث موسلم مصدقاً  
ن اته قيناتد مشركاً وكان لم ارفقتله، ث  هله بأمر فلم يعمأمر.. ف  دمهيخ
فتح  ( )وانظر4/74رة  السين النبي صلى الله عليه وسلم )انظر  اوجته
 .(604-7ري البا

، اشتهر شاعر  يسار الكناني القرشي:  نابة بن حزن ببن صبمقيس     (  2)
في لخمر ه اممن حرم على نفس وهو مته بمكة،قاانت إة، كلجاهليفي ا

من  لجرتله قفهشام،  أسلم أخ له اسمه  .. ور مشركاً  د بالجاهلية. شهد  
ا. ثم ية، فقبضهعليه وسلم بالد   اللهالأنصار خطأ، وأمر الرسول صلى  

 رت د ولح ق بق ريش، وق الاور ب ه وقتل ه،  تى ظف أخيه ح  ب قاتلترق
ب ن ه، فقتله نميلة ملم د  عليه وسصلى اللهنبي  هدر ال في ذلك، فأشعراً 
روة م لصفا واالمسلمون بين ال  رآه  كة، وقيل:م  الليثي يوم فتح  عبدالله

وانظ   ر الس   يرة   (7/283ل   وه بأس   يافهم" )الأع   لام للزركل   ي تقف
(4/75.) 

بن  لعامري، من بني  عامرا السرح القرشيأبي  سعد بن   بنبدالله(   ع3)
أبط  ال  نمر م  رس بن  ي ع  اف  اي  ة، وفريقف  اتح أؤي م  ن ق  ريش، ل  

كتاب الوحي   ن منهلها، وكاأ  تح مكة، وهو منل فلم قبأس  الصحابة،
)سنة  يصليوسلم، مات بعسقلان فجأة وهو قائم  هيل عاللهي صلى للنب
-4/88م )الأع لارض اع، )م ن ال  ف انن بن عأخو عثما  ه ( وهو38
 .(73-4/72انظر السيرة )و (89
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فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث  
وعمار بن ياسر وكان أشب الرجلين فقتله، وأما مقيس بن   (1)

السو في  الناس  فأدركه  وأما  صبابة  فقتلوه،  ب  فركة  رمعكق 
آلهتكم  أخلصوا    ةنيالسفأصحاب    فقالعاصفة    مهبتاصأف  رلبح ا
 تغني عنكم شيئاً هاهنا، فقال عكرمة والله لئن لم ينجني من  لا

البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره اللهم إن لك علي  
محمداً   آتي  أن  فيه  أنا  مما  عافيتني  أنت  إن  حتى   عهداً 

يدي   فلأجدنأضع  يده    ءافج   ما،كري  واً عفه  في 
فهذ  (2) ..    مسلفأ الالحديث،  إلتتج   لا  ةرطفه  خالقها،  ه  ى غير 

ولكن قد يعتريها غطاء من الشهوات والشبهات فيصرفها عن 
 بارئها، لكنها عندما تفيق منه لا تتجه إلا إلى بارئها.

 
م  المخزوم ي، أس لب داللهثمان بن عع  رو بنن عمحريث ب(   سعيد بن  1)

 (.3/95الحرة، )الإصابة يوم وقيل قتل  ةكة، مات بالكوفح مبل فتق
يث رقم: م في المرتد، حد الحكاه النسائي كتاب تحريم الدم، باب: ور  (  2)

باب: قتل الأس ير   ،كتاب الجهاد   ود فيأبو دا  (،7/15-106)  4067
ن ب س عد ( ع ن 66-2/65) 2683: م، رق معليه الإس لا عرض يُ ولا  

 ار..عل  ى والب  زي ثم  ي: "رواه أب  ولهيق  ال ار وأب  ي وق  اص مختص  
( وروى ب أطول من ه 6/169ائ د )وزلم ع اجما.ه ،  ورجالهما ثقات.  

ني للألب ا لنس ائين احيح س ن، وانظ ر ص (5/98الدلائل ) ي فيالبيهق
(3/852-853.) 
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 الاستدلال بتوحيد الربوبية على الألوهية  المبحث الثاني:

لة الداالآيات    ز زيعل ا  هبكتافي  لى  عاوته   سبحانين اللهلقد ب
كتابه الكريم، وذلك    لا تحصى منمواضع    يف  تهربوبيعلى  

للربوبية،   متضمن  هو  الذي  الألوهية  على  بها  للاستدلال 
محمد   نبيه  هذا  إلى  تعالى:  وأرشد            يقول 

                      
                     
                           

                      
                     

     [:61-59النمل] . 
كيف تصرف لنعم. فاع  يمج الق  هو خ ل وعلا  ن كان ج إف
كل العب خلق  الذي  الخالق،  بأنه  الاعتراف  سواه لان  إلى  ادة 

هذه النعم التي نتنعم بها فذلك مستلزم ألا يعبد إلا هو، فجعل 
الأول دليلاً على الثاني، إذ كانوا يعترفون بالأول، وينازعون  

الثاني  ف سو  ،ةايو غلوا  لالالضحض  م   ذاوه  (1) ي  رة وفي 
السونس عليي الرقيم  لا ه  هذه  ب جل وعلا  رر  آيات  في عدة 

 الحقيقة ففي خلق السماوات والأرض يقول تعالى:
                  

                            
          :خلق .  [3]يونس سبحانه  بيانه  فبعد 

 
 .26ص  ،انظر شرح الطحاوية   (1)
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للأمر،   وتدبيره  العرش،  على  واستوائه  والأرض  السماوات 
  :  عالىقوله ت  يفة  دابعللحق  مستال  نهوأه  بإثبات ألوهيتأعقبها  

             :[3]يونس. 
تعالى يقول  والقمر  الشمس  خلق          :  وفي 

                  

                          
 . [5]يونس:

تعالى:   يقول  والنهار  الليل  اختلاف          وفي 
                        

  [:6يونس] . 
المخلوقات، وما في خلقها  لهذه  تعالى  لاشك أن خلق الله 
الحكمة،  وكمال  القدرة،  كمال  على  لدال  والإتقان  العظة  من 

الذي لا   المعبود،  أنه وحده سبحانه  ينبغي أن  وهذا دال على 
 .  (1) ليه ة إلا إبهلراو ةبغالر، وادةعبالف تصر
المالك، مخرج الحي  الى هو الرازق،   تعالله  أنن  بياي  وف

من الميت، ومخرج الميت من الحي ومدبر الأمر، دليل آخر  
يعبد   كيف  صفته  هذه  كانت  من  لأن  للعبادة  استحقاقه  على 

ر وليس له  غيره ممن لا يرَْزُقُ ولا يملكُ، ولا ينفع ولا يض
         تعالى:    لقا  ؟!ءيشية  بوبالرت  فاص  من

                   

 
 (.3/326) سعديحمن لابن لرريم االك تيسير (   انظر1)
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       :[32-31]يونس. 
تعالى:  ثم يسوق الرب تعالى عليهم حججاً أخرى في قوله  

                            
                          
                            
               :[ 35-34]يونس 

إما   وذلك  التساؤل،  هذا  على  بالإجابة  تعالى  يأمر الله  ثم 
الجوا تلقين  طريق  وإرشادعن  لهم  لوإمه،  ليإ  همب    ن وكا 

إلى لا حاجة    جة أنهرد  ىإلجلاء  لوضوح المن اقد بلغ    رملأا
 معرفة جواب الخصم. 

في  استقر  الذي  بالحق  ينطقون  لا  المشركين  لكون  وإما 
 . (1)نفوسهم مخافة أن تقوم عليهم الحجة 

التي فيها بيان استلزام توحيد الربوبية   ومن الآيات أيضاً 
                    ى:التعلوهية قوله  لتوحيد الأ

                            
        :[66]يونس. 

تعال                         ى:وقوله 
                         

        :[104]يونس. 
الأدلة منلأاي  فو  قافالآفي  ية  ونلكا  فهذه  ح  أصر  نفس 

الرب  يه وألعلى    الأدلة ولة  فطرته تعالى،  كانت  من  هذا 

 
 .(444-2/443قدير )ال ر فتحانظ(   1)
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رباً  تعالى  بالله  والإيمان  التسليم  من  بداً  يجد  لا  فإنه  سليمة، 
 ومعبوداً. 

قال   أنس  عن  النسائي  رواه  الذي  الحديث  في  جاء  كما 
  أنا يعجبن ء فكانعن شي "نهينا في القرآن أن نسأل النبي 

ال  نمل  قعالا  رجلال  جيءي فيسألهباديأهل  فجاة  من   لج رء  ، 
فقال يا محمد أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن  البادية    أهل

السماء؟   خلق  ومن  قال:  صدق.  قال:  أرسل،  وجل  عز  الله 
قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله، قال: فمن نصب  

 .الله  :لا؟ قافعلمنا  هافيال: فمن جعل  فيها الجبال؟ قال: الله، ق
ل وجعل  يها الجباونصب ف  ض رالأماء وخلق الس  الذي قال: فب

أن   رسولك  وزعم  قال:  نعم.  قال:  أرسلك؟  آلله  المنافع  فيها 
علينا زكاة أموالنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك  
شهر  صوم  علينا  أن  رسولك  وزعم  قال:  نعم.  قال:  بهذا؟ 

قرمضان   سنة.  كل  فقالق.  صد:  الفي  آلله لسأر  ذيلاب:  ك 
علينا الحج من    رسولك أن  ل: وزعماق  م. ل: نعبهذا قا  أمرك

أمرك   آلله  أرسلك  فبالذي  قال  قال صدق.  إليه سبيلاً  استطاع 
بهذا. قال نعم. قال: فوالذي بعثك بالحق لا أزيدن عليهن شيئاً  

النبي   قال  ولى  فلما  أنقص  ليدخلن    ولا  صدق  لئن 
 . (1) الجنة"

 
 2091الص يام ح رق م    ب وجاب وب  الصيامالنسائي في كتاب  واه  (   ر1)

 م  ن بنح  وه ي مختص  راً ديث رواه البخ  اروالح  (، 122-4/121)ج
م العل   العل م ب اب م ا ج اء ف ي  ب ابمعناه ف ي كت مالك  أنس بن  حديث  
س ب ن مال ك ف ي ن عن أمختصراً    لماه مسورو  (.1/35)  63حديث:  

 == 
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ي جاء ف الله، كما  عند  الذنب    مظعأ  نم  الشرك  نكاا  هذ لو
عن  ح ال النبي    عبدالله ديث  "سألت  قال:  مسعود  أي    بن   :

الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خالقك. قلت: 
إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن  

 .  (1) " ركجاة تراني حليليطعم معك، قلت: ثم أي؟ قال: إن 
الربزام  استلين  بت ي  انه  ومن الألح تول  وبية،توحيد  وهية  يد 

ضمن توحيد الألوهية لتوحيد الربوبية، ومعنى ذلك أن من  وت
العبادة   آمن بالله رباً، خالقاً ورازقاً، فهذا يستلزم ألا يصرف 
لغيره، إذ لا يستحقها إلا من اتصف بصفات الكمال وهو الله 

 وعلا.وحده جل 

  == 
 8س  لام رق  م: ن الإأح  د أرك  ا ت اب  اب بي  ان الص  لوان الإيم  اب كت  
(1/40.) 

لله   لى: )ف لا تجعل واتع ا  البخاري في كتاب التفسير باب قول ه  هاور    (1)
( وفي باب قوله 4/1626)ج  4207  رقم:  ن( حديث تعلمو  نتمداً وأأندا

 4483 رق  م:الآي  ة ح  ر(اً آخ  إله   ع اللهل  ذين ي  دعون م  )وا :تع  الى
ً اه أيورو(  4/1784)ج خش ية أن ول د  اب قتل الب  في كتاب الأدب   ضا

( وف ي كت اب المح اربين م ن 5/2236ج)  5655  :ح رقم  يأكل معه
وف ي ( 6/2498)ج 6426 ح رق م ث م الزن اةفر والردة باب إالك  أهل
 7082م ( ح رق ا لله أنداداجعلوتب قول ه تعالى: )فلا ابتاب التوحيد ك
ل بل غ م ا أن زل رس وه ا الأي قوله تعالى: )ي ا  باب   ( وفي6/2734)ج
 .6/2739ج 7094ية ح رقم ( الآيك من ربكلإ

ح الذنوب وبيان  أقب  سلم في كتاب الإيمان باب كون الشركم ه وروا
 . بن مسعود به   دالله( عن عب1/90)ج  ( 141) يث أعظمها حد 
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، أن  بية فمعناهلربو توحيد ال   ةيوهليد الأح وت  منتضا  م  وأما
في   وحده لا د الله  بع  من استقر  قد  يكون  أن  له، لابد  شريك 

 .  (1) قلبه أنه رب العالمين، وأنه الخالق، والرازق، المدبر 

 
وعقي دة ، (1/411ن )لس الكي(، وم دارج ا48ص ) (   انظر العبودي ة،1)

 (.123-122) ، ص لكاويد مفي القرآن لمحم د توحيال



 

                                                              

 
79 

 يونس عتقاد في سورةأصول الا

 بيان الشرك في الألوهية وأدلة بطلانه  المبحث الثالث:
 .   التسوية     : الشرك لغة
ا الشرك ا دي:  قال ابن سع،    نداأن تجعل مع الله     :  صطلاحا

ما يعبَد الله، أو يعظَّم كما يعظَّم  مخلوق كد البَ عيُ   أنالشرك  "حقيقة  
 . (1)    الله، أو يصرَف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية" 

الفط يعتري  انحراف خطير  بالله  الإشراك   يةشرلبا  رة إن 
ف تعالىالله  هارطالتي  أقبح  والتوحي  الإسلام  على    من  وهو  د 
يجعل مع الله، لأائحالقب ً   ن صاحبه  ويلم  يف  شريكا سيء  كه، 

وأجمع العلماء على أن صاحبه خالد في نار جهنم،   الظن به،

              لا يغفر الله له هذا الجرم العظيم. قال تعالى:

                          

     :[48]النساء . 

والمال  الدم  مستباح  الشفاعة،  من  محروم  والمشرك 
النافع،  الرازق،  الخالق،  هو  أن الله  يقر  كان  ولو  والعرض، 

لا  الرسل، إ رسل  كتب، ويلال  زني   لا لم عو ل  ج   ربالف  الضار،

              هذكرجل  طاع ويعبد كما قال  لكي ي

     :[56]الذاريات    

                    

    :[25]الحديد  . 

 
 .    / ي د بن سعا للشيخ  ( 2/    499لرحمن )يم اتيسر الكر  (1)
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ً نفلاوشاركت  ، والشريك المشارك،  يكلشركا  "والشرك:  : ا
شريكه ويقال: هذه شريكتي، وما ليس فيه إشراك أي   صرت

ليس فيه شركاء، وأحدها شِرك وأشرك بالله: جعل له شريكاً  
 . (1) في ملكه، تعالى الله عن ذلك" 

وإا  فين  يفأطال    دق  يمكرالن  والقرآ الأدلة    قامةلشرك 
بطلا اعلى  القسم  في  خاصة  ملمكنه  السور  ي  تلك  ومن  نه، 

تناولالت الشروضومت  ي  التي  ك سورة يونس  ع  السلام  عليه 
أنواع   أحدد  أن  وأستطيع  منها  العقائد  استخراج  بصدد  نحن 
الشرك التي وردت في هذه السورة الكريمة في أربعة أنواع 

 ي: يلا كم (2)
 .ةدباعلا شرك  :لاً وأ

 ً  عة. ك الشفا: شرثانيا
 اع. تبثالثاً: شرك الطاعة والا
 رابعاً: شرك الدعاء. 

 حبة ملا كرش خامساً:
 وإليك بيان هذه الأنواع وأدلة بطلانها:

 
وتفس  ير  ة ش  رك،( م  اد 449-10/448لس  ان الع  رب باختص  ار )  ( 1)

ي ة ، والنها(4/1593والص حاح ).  28غريب القرآن لابن قتيبة، ص 
 (.2/466يث )ب الحد ريفي غ

 ورة.ورودها في الس ب س(   مرتبة ح2)
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 أولاا شرك العبادة: 

تعالى:   قوله  في  الشرك  هذا  وجل  عز  الله  ذكر    وقد 
                     

                          
           :[18]يونس. 

تعا                 :  لىوقوله 
                    
                     

      :[ 29-28]يونس                    
                          

           [:104يونس] . 
الطا  لعبادةاو والتذلل،  هي  الخضوع  العبودية  عة، وأصل 

 .  (1) يقال طريق معبد إذا وطئته الأقدام 
وهي في الشرع كما سبق تعريفها لشيخ الإسلام ابن تيمية  

من    هارضوي  ه اللهب ح ي  مال  لكع  هي "اسم جام  –رحمه الله    –
الباطنة    قوالالأ تعري.    (2) والظاهرة"  والأعمال  فها ومن 
أن  بت ي  وياللغ وتذلل لله    العبادة لابدين  أن يصاحبها خضوع 

جميع ما يحبه الله من    –كما سبق    –عز وجل والعبادة تشمل  
صلاة وصوم، وحج، وصدقة، وجهاد، وصلة أرحام، وتلاوة  

ً ئيش  ن صرفمف، لخا ..ء  قرآن، وذكر، ودعا   صنم، ذلك ل نم ا
  ي نغ  ته والله في عباد  أو قبر، فقد أشركأو ولي، أو كوكب،  

 
 .(278-3/270)عبد( دة )مارب عن اللساانظر (   1)
 .4ص  رسالة العبودية،   (2)
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جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله    ك، كماالشر  نع
رسول الله   قال  قال:  أنا   عنه  وتعالى:  تبارك  "قال الله   :

معي   فيه  أشرك  عملاً  عمل  من  الشرك  عن  الشركاء  أغنى 
 .  (1)" كهشرغير، تركته و 

وذلكاءبيأن  اللهف  وص  اول هذ له  عبيد  بأنهم  مجال   ه  في 
قاوالتكري   التشريف كما  نلاعتل  م  عن       :    بيه  ى 

                    
                        

 . [1اء:]الإسر 
ووصف عيسى عليه السلام بالعبودية رداً على النصارى  

تعالى:   قال  ألُوهيته  يدعون               الذين 
           :[59]الزخرف. 
نو  الوق اجل وعلا عن  عليه           لسلام: ح 

                        
  :[81-79]الصافات . 

         ب:وقعحاق ويوإس يم اهبرإ وقال عن
              :وهكذا جميع    ،[45]ص
 الأنبياء. 

ولنعد الآن إلى أصل ابتداع وحدوث الوثنية في الأرض، 
ه عن  حيح ي صف  ريخاوانتقالها إلى جزيرة العرب، روى الب

 
ل غي ر ب في الزهد والرقائق باب من أشرك في عم مسلم كتا هاو(   ر1)

ص فات ي في الأسماء واليهق( ورواه الب4/2289)ج  2985الله، رقم  
 (.340)ج/ معناههريرة ب عن أبير طريق آخمن 
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التي كانت في  نهما "صارت الأوثان   عالله   ضير  ساعب  نبا
كلب بدومة الجندل،  فكانت لودُّ    امأ  د،العرب بعنوح في    قوم

لبني   ثم  لمراد،  فكانت  يغوث  لهذيل، وأما  فكانت  وأما سواع 
 غطيف بالجرف عند سبأ. 

لحمير، لآل   فكانت  لهمدان، وأما نسر  فكانت  يعوق  وأما 
الكلا فلنوحم  قو  نم  نيح ال صالرج   ماءأس.  عذي  ما هلكوا  ، 

الشيط أن  أوحى  قومهم  إلى  إان  مجالسانصبوا  ي تلا  هملى 
يجلسوكانو تعبد،  ا  فلم  ففعلوا،  بأسمائهم  وسموها  أنصاباً  ن 

 .  (1) حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت( 
الفكاهي   عمير    (2) وأخرج  بن  عبيد  بن  عبيدالله   ( 3) عن 

اانوك  ،وحن  دعلى عهام  صنالأت  دثقال: )أول ما ح  اء  لأبنت 
فمات الآباء،  ع  تبر  فجزع  منهم  فجعرجل  يصبليه؟  لا  ر  ل 

 على صورته، فكلما اشتاق إليه نظره، ثم  وا مثالاً فاتخذ  ،هنع
مات ففعل به كما فعل، حتى تتابعوا على ذلك، فمات الآباء،  

 
يغ وث   ولا  واعاً لا س و  داً وب: )ب ا  تفسيرب الافي كت  رواه البخاري      (1)

 (.4/1873) 4636قم: ر ق(يعوو
ان ن العباس الفاكهي: مؤرخ. م ن أه ل مك ة، ك ن إسحاق بب  د محم     (2)

ت ه، م ن ولم تحدد سنة وفاة، صراً للأزرقي، متأخراً عنه في الوفامعا
مكة   ر مقدمة أخبارظنا( و6/28لام )الأع  كة( انظرخبار م)أؤلفاته  م
(1/5-32 .) 

 لدمش  قي، ص  دوق، م  نا ع  يكلاوه  ب ال وأب   عبي  د   ب  ني  داللهبع   (3)
( ص 4319وثلاث  ين، )التقري  ب رق  م  نة اثنت  ينس   ت ة، م  اس  الساد 
 .7/32هذيب التهذيب انظر ت، و373
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آلهتهم،   كانت  أنها  إلا  هذه  آباؤنا  اتخذ  ما  الأبناء:  فقال 
 .  (1) ا( وهبدفع

ونسرا(  )ويعوق    (2)بن قيس  محمد  ر عن  ريج   بنا  ىورو
كانوق ً ال:  أقواما صالحينا  أتباع  وكا  آدم،ي  نب  نم    لهم  ن 

يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم:  
لو صورناهم كان أشوق إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصورهم،  

إلي دب  آخرون  وجاء  ماتوا،  إنفق  يس،بل إ  همفلما  ا  ونكا  امال: 
 .  (3) عبدوهم وبهم يسقون المطر ف نهم،بدو يع

امج   ومن أنل  نيب يتات  لروايموع  في   نا  وقع  شرك    أول 
 ومن أسبابه:   –عليه السلام  –الأرض كان في قوم نوح 

 اندراس العلم، وانتشار الجهل. -1
 الغلو في الصالحين. -2

بتسويل   -3 عبادتها،  ثم  والصور،  التماثيل  اتخاذ 
 . الله هنلع -س  بلين إم ينزيوت

 
ناده، قي ة إس ب  ل م ي ذكر( و5/162ي في أخبار مك ة )اكه(   أخرجه الف1)

 ظ ف يح افله الونق  ،(8/294در المنثور )جلا  ن السيوطي فيقله عون
 (.8/537) تحالف

لح ديث ان كثي ر اك  د ب ن س عا، قال المدني أبو أيوب  يسق بن محمد    (2)
أب و داود ثق ة، وض عفه اب ن   ، وقالعالماً، ذكره ابن حبان في الثقات 

(، 9/367يب  الته ذ   يب نظر تهذ يزيد )ا  ي أيام الوليد بنتوفمعين قيل  
 .503ص  245 مقرنظر التقريب وا

ب ن ى  وس ه مناده في سوإ  (99-29/98)  يرهسي تفر فن جريه ابا(   رو3)
ي ب )ض عيف لاس يما ف ي ف ي التقر  رج حابن    ظالحاف  عبيدة قال عنه

، وفيه أيض اً محم د ب ن حمي د وه و 522انظر ص عبدالله بن دينار(  
 م.ومحتج بهثقات  دهقي إسنا، وبا475انظر التقريب ص  عيفض
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ها  هناك ففيالعرب، وعبادتها  قالها إلى الجزيرة  ن انتأما ع
 :رأيان
ر الروايات الصحيحة، إن أول من ورد في أكثما    :لولأا

نصب الأوثان في جزيرة العرب ودعا إلى عبادتها عمرو بن  
 . (2) ، وهو من قبيلة خزاعة  (1)لحُي الخزاعي 

  الله   رضي  –  يرة هر  بيأ  عنروى البخاري في صحيحه  
الله  ل:  قا  –  نهع رسول  "ر  قال  ع:  عامرأيت  بن   مرو 

قصب  الخزاعي أولنار،  لا  يفه  يجر  سيب    كان  من 
 .  كما سبق (3) السوائب"

أول   أن  )ويزعمون  قول ه:  في  إسحاق  ابن  ذكره  الثاني: 
من كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل، أنه كان لا يظعن  

ضا حين  منهم،  ظاعن  مكة  م  إلا هم،  لي ع  قتمن   هعحمل 
ح رج ح  من  تعظيم  جارةاً  فح الحرم  للحرم،  نزلوا  اً  يثما 

 
ج د  وه و دي،الأز ع امر عم ر ب نب ن حارث ة ب ن  يحل(   عمرو بن 1)

 آب م نم ا وص ل  ر بلاد الشام فلم زاو  كة،جابة بمحال  تولى  اعة،خز
أن م نهم    وجدهم يعبدون الأص نام فأعجب ه ذل ك فطل ب   ض البلقاءرأ

ادة ى مك  ة ونص  به للعب  إل   يهب  وه ص  نما ف  أعطوه "هب  ل" فق  دم ب  ه
س  يرة لا الع  رب، انظ  ر ل  ك م  نم  ن فع  ل ذ ن أول ك  اعظ  يم، فوالت
م الأع لا  رانظ (، و2/174)  ايةهوالنية  البدانظر  ا(، و1/121-123)
(5/84.) 

عمرو بن عامر، حين أقبلوا   وا من ولد عزخنهم تزاعة لأ(   "سميت خ2)
الس يرة: ا" لشام فنزل وا بم ر الظه ران فأق اموا به يدون امن اليمن ير

(1/136.) 
ولا  من بحي رة  الله  لباب: )ما جع  فسير،كتاب التري في  خاواه الب(   ر3)

ص فة و  نةالجي كتاب  فلم  اه مسورو  (4/1690)  4347رقم:  بة(  ئسا
( ع  ن 4/2192) 51رق  م: لجب  ارون، ا اي  دخله الن  ار نعيمه  ا، ب  اب:
 صالح به.
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فطو ح   هب  اوافضعوه،  خ ..  وتى  الخلوف،  كانوا  لف  ما  نسوا 
فعبدوا   غيره  وإسماعيل  إبراهيم  بدين  واستبدلوا  عليه، 

 ا.ه . وهذا الرأي ضعيف والجواب عليه من أوجه:  (1) الأوثان

 الأول:

ل:  ا بالقومهينب  الجمع   مكنإذ ي،  بقساإنه لا ينافي القول ال 
فعلتإ العرب  بداي  ن  في  فلم ذلك  الأمر،  ذلة   ورمعك  ا رأى 
صنام من الشام ودعا إلى عبادتها،  جبه، فجلب الأي أعن لح ب

 .  (2)وتعظيمها ولم تكن كذلك

 الثاني: 

 إنه لا يقوى على معارضة القول الأول لصحة دليله.

 الثالث:

" بلفظ  له  إسحاق  ابن  مموزعويتصدير  عليما  ن"    ى دل 
 فه له.يعتض

ا عباس  ابن  كوحديث  أن  يبين  قبيلة  لمتقدم  العرب ل   من 
لكلتعب  نماً ص  تذخ تا الجندل، وسواع  ده، فود كانت  ب بدومة 

ذي   آل  لحمير  لهمدان، ونسر  ويعوق  لمراد،  ويغوث  لهذيل، 

 
 (.1/122لنبوية )سيرة ا(   ال1)
 (.5/84) (   انظر الأعلام2)
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والعزى،   كمناة،واللات،  أخرى  أصناماً  واستحدثوا  الكلاع، 
 . (1) ونائلة وإساف 

قا تبادكن ع ت  ملو بل عبدالأ  ى عبادةلعة  رصهم  وا  صنام، 
والنار،    قمر،وال  س، مشلاو  والكواكبوالأنبياء،    الملائكة،

 .  (2)جن وال
                    قال تعالى:

             :[100]الأنعام. 
يوكان علا نصأن  نحتووا  منمهم  شكل  من   ى  يعظمونه 

بشر، أو كوكب، أو ملك، ثم يعكفون عليها ويعبدونها، وكانت  
الشياطين تدخل في هذه الأصنام وتخاطبهم، وتخبرهم ببعض  

و  أموالهم،  يبذلون  ذلك  مع  دوءهناأبالمغيبات،وهم  بل    ،نهام 
 .  (3)   -لضلال ذ بالله من ا نعو  -سبيلها في  دماءهم نو ذلبيو

القياس الفاسد، حيث قاسوا  وكفرهم  لهم  لاض  باسبومن أ
في وقت  يسمع حاجاتنا جميعاً  وقالوا كيف  بالمخلوق  الخالق 

قوله: في  تعالى  ذكره الله  ما  وهذا            واحد، 
                        

          :[5-4]ص. 

أسباب ضلالهم   كما    -أيضاً    -ومن  الصالحين  في  الغلو 
 وقع لقوم نوح. 

 
وم  ا  5/162)مك  ة  ظ  ر أخب  ار(، وان132-1/120الس  يرة )(  انظ  ر 1)

ل ح النملل ور النظوا  (1/169)  لملوكم واميخ الأا(، وانظر تارهد عب
بع دها، ( وم ا 2/294)لق يم  الاب ن    ظر إغاث ة اللهف انانو  (،2/237)

 (. 585-3/584وانظر فتح الباري )
 (.318-2/317انظر إغاثة اللهفان ) (  2)
 عدها(.ب وما 2/314هفان )انظر إغاثة الل  ( 3)
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 لىم إتقربهم  ناصومن أسباب ضلالهم زعمهم أن هذه الأ
 . لها من دون الله العبادة كلها رفواى، ثم صفلز الله

عليه الصلاة والسلام    –اهم  د دعفق  د انلعواصرار  ومع الإ
إلى توحيد الله، وأفنى في ذلك عمره، وصبر على أذاهم،    –

كلمته: وأعلى  دينه  الله  أظهر  حتى  له  كادوا          وما 
                :[81]الإسراء. 

بأن عبادة الأصنام    –السلام  ة ولاصلا  ه ليع  –  أخبروقد  
عائشة   عن  الحديث  في  جاء  كما  الزمان  آخر  في    -ستظهر 

عنها   الله  الله    -رضي  رسول  سمعت  "لا    قال ت:  يقول: 
وال اللات  تعبد  حتى  والنهار  الليل  يا  قلت:  ف  ى"عزيذهب 

كنت    : ول اللهرس أنزل الله   لأظنإن             حين 
                   

       :إن ذلك تام.  [33]التوبة . 
  اً ح  ريث الله م يبعث  ،قال: "إنه سيكون من ذلك ما شاء الله

يمان ن خردل من إه مثقال حبة م من كان في قلبوفي  يبة، فتط
 .  (1)دين آبائهم" فيرجعون إلى   فيه  خير لا نم قىفيب

قال: قال رسول الله   –رضي الله عنه    –وعن أبي هريرة  
    لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس حول" :

 .  (2)" (1) ذي الخلصة 

 
 2907 ماعة رق   تن وأش   راط الس   ف   لاس   لم ف   ي كت   اب واه م(   ر1)

( ع   ن 9/181) ب   رىس   نن الكلي اهق   ي ف   البيه رواو(، 4/2230)
كم في المستدرك ع ن عبدالحمي د رواه الحاو  ،فر بهعد بن جعبدالحمي
 .8381( رقم: 4/494ه )بن جعفر ب
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يشك ج ح   منل  وهذا  قال:    –عنه    الله  رضي  –  ابرديث 
ق    سمعت رسول الله الشيطان    ه د بعي  د أيس أنيقول: "إن 

 . (3) ون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم" لمصلا
 وللعلماء آراء في الجمع بين هذه الأحاديث:

لا   بأنهم  بعدهم،  فمن  أصحابه  بهم  المراد  بعضهم:  فقال 
الشيطان عبادة  إلى  ال ذ  كرذ  يعودون  ئل  لا دلافي    قيبيهلك 

يعبدون    بأن المسلمين لا   إخباره  اب ما جاء في  : "ببقول
يريد أصحابه فمن بعدهم فكان    –العرب    زيرةفي ج ن  اطيشال

قال   آخر   –كما  في  بينهم  التحريش  من  به  أخبر  ما  كان  ثم 
 . (4)أيامه" 

  == 
وخ ثعم س  لصة لدويسمى الخكان فيه صنم كان  يت  (   ذو الخلصة: )ب1)

رة السي  انظرو،  99ص   جبال للزمخشريلاوكنة والمياه  الأم  وبجيلة (
(1/130.) 
ش رحه  عن د  – رحم ه الله  –ب از    ب نز  عزيخ عب داليالش ماحة  ال س ق
 ق د وق عد في دروسه المسجلة عل ى أش رطة كاس يت "واب التوحيتكل

 ة وط افوال قي ام ه ذه الدول قب  ذلك بأن أعيد هذا وعبد في عهد قريب 
 .ه به" ا.

 6699ق م:  رلزم ان  ، ب اب تغيي ر انتف ي ف ي كت اب اللبخاررواه ا   (  2)
 2906ط الساعة رقم راأشن واب الفتتي كسلم فاه مرو، و(6/26.4)
 لزهري به.ا ن( ع4/2230)

حك امهم ب اب: تح ريش ين، وأ(   رواه مسلم في كت اب ص فات المن افق3)
(، 4/2166) 2812رق  م:  ه لفتن  ة الن  اس ..اياالش  يطان وبعث  ه س  ر

اغض التب   ج اء ف يصلة، باب: م ا  لاوي كتاب البر  مذي فواه الترور
 (.3/313مسند )الي د فمام أحمالإ ورواه(،4/330) 1937 قم:ر

 .(6/363ة )وبنئل ال(   دلا4)



 

                                                              

 
 

90 
 سونسورة ي د فياقتالاع أصول

إلى   ارتداد من أسلم، وعودته  المنع من  المراد  وقيل: بل 
وأناصالأعبادة   مانعيا دتراعن    واجابم،  وغيرهم، الز  د  كاة 

 . (1) ا الأصنام أنهم لم يعبدوب
جا  لمرادا  إن  ل:وقي عنه    –بر  بحديث  "إن   –رضي الله 

فعلته   الشيطان كما  الصلاة وعبادة  بين  يجمعون  المصلين لا 
 .  (2)اليهود والنصارى" 

وقوع   من  يمنع  لا  اليأس  وهذا  يئس،  الشيطان  إن  وقيل: 
منيئما  يقع    قدف  ك،الشر يأ  وأ  ، هس  علعل  قوة  سه  رأى  ندما 

وانتش ذهالإسلام  فلما  الاره  ذلك  وويأس  بهذ  ،لجيب  قع  ه 
 .  (3)الشرك 

الأقوال   هذه  من  الراجح  أعلم    –والقول  القول    –والله 
 الأخير، لأن حديث جابر ليس فيه تخصيص بالصحابة.

رضي الله   –والردة قد وقعت في عهد أبي بكر الصديق  
ي  –ه  عن إلىدوع  اقوعهو  منع ولا  كمعبا  تهم  الأصنام  ا  دة 

 كانوا.
 .هلي دليل عوالقول الثالث لا

 لأخير أمكن فيه الجمع بين النصوص. القول اا أن مك

 
 
 

 
 (.6/67(   انظر تحفة الأحوذي )1)
 (.6/68رجع السابق )الم   (2)
 .342، ص لمؤمن ة ا(   انظر عقيد 3)
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ا: شرك الشفاعة:  ثانيا

                وقد ورد في قوله تعالى:
                        

                        
 . [18]يونس:

              وفي نفيها قال جل وعلا:  
                            

                    [3:]يونس . 
 شفع وهي خلاف الوتر، ة من "مأخوذ  :لغةة في الوالشفاع

كانونق  جوزالوهو   يشفع  فشفعته    وتراً   ل:  لي  وشفع  شفعاً، 
شفعاء،   والجامع  الشافع،  والشفيع:  طلب.  وتشفع:  شفاعة 

 . (1)واستشفع بفلان على فلان وتشفع له إليه فشفعه فيه" 
شيء ضم  بمعنى  فالشفاعة  مسآ  لىإ  إذن  ً اويخر    و أ  له  ا

 .ى محبوب عندهأو التوصل إلنته نه لإعاود
عن  تعني  الموهي  غير    نيكشرد  والتدعاء  إليه  الله  وجه 

وسؤاله  والمحبة  والرهبة  والرغبة  والتضرع  بالعبادة 
 .(2) الحاجات، ليكون ذلك وسيلة إلى نيل ما عند الله عز وجل 

 والشفاعة نوعان: 
 الأول ى: شفاعة منفية. 

 . ةبتمث اعةية: شفنثالاو
 

 
وانظ   ر الص   حاح  ادة )ش   فع(م    184-8/183جالع   رب لس   ان    (1)

 .947حيط موس الم( والقا3/1238)
 (.11/98) لبيانامع جاظر ان   (2)
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 اعة المنفية شفاللاا: وأ

             مذكورة في قوله تعالى:ال  وهي
                :[18]يونس . 

                         وقوله:
                :[51]الأنعام. 

وهؤلاء المشركون يقولون: إن الله تعالى لعظمته لا نسأله  
ومعلوم الملوك،  كحال  والشفعاء  بالوسائط  قوله طلاب  إلا  م  ن 

 ا:أوجه منه  ةدع  نمذا ه
إل يتقرب  من  إمإن  بالوسائط  يكون  يه  أن   لىع  قادراً ا 

بدالحواماع  س أو  ئج  واسطة  سماعها ون  على  قادراً  يكون 
كان   وإن  الوساطة،  لهذه  داعي  فلا  الأول  كان  فإن  بواسطة. 
 الثاني كان الوسيط أفضل منه، والله تعالى له الكمال المطلق. 

جب اتباع  فيواسطة،    لا ب  ه لابسؤمر  تعالى أ   ومنها: إن الله 
 وعدم مخالفته.أمره، 

ه  ومنها: اإن  على    طائسلو ذه  ثتكون  وجوه  لاثة  أحد 
 وهي:

لم    الأول: الرعية  بأحوال خفيت عليه في  الملك  أن تخبر 
 يعلمها، والله تعالى يعلم السر وأخفى.

الرعية    الثاني:  أمور  تدبير  عن  عاجزاً  الملك  يكون  أن 
عدونه ويقضون  ساينونه وي عي  راصنوأ  وانإلى أع  اجحتفهو م
وعلا  حد جل   الواالله   نبأ  اً وجزمعلوم قطعاً  اجات الرعية ومح 

يكرثه لا   لا  السماء  في  ولا  الأرض  في  شيء  يعجزه  ولا 
ولا ظهير   ولي  له  ليس  كل شيء،  خالق  خافية،  عليه  تخفى 
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فأصبحت  بإذنه،  إلا  أحد  عنده  يشفع  لا  ولهذا  الذل،  من 
 .هل كير ش ه لاله وحد عةفاالش

  كن ول  داً للإحسان للرعيةيكون مري ك قد لا  إن المل  الثالث:
الوسيجا  اإذ بالأمر وحصلت  ونصحه و  ط فكلمهء  وعظه قام 

المحسن   بعباده  الرحيم  فهو  وعلا  جل  الرب  أما  الشفاعة، 
 إليهم. 

إن الملوك قد تكُره على الشفاعة إما لحاجتها إلى الشافع 
الضرر   خوف  تحصلا  إذوإما  جل  امأ  ،ةعشفاال  لم   الرب 

الغنيو فهو  ا  علا  بل  يرسبحانه،  كلهم   همتح ر  جون لعباد 
 .  (1) ذابه خافون عوي

تنفعهم   لا  مشركون،  الله  غير  من  الشفاعة  فطالبو  ولهذا 
           شفاعتهم يوم القيامة، قال تعالى:

                       
:[44-43]الزمر. 

الأولياء   بقبور  التمسح  من  ويحصل  ما حصل  ذلك  ومن 
ودعاءهم   ولايته،  يعتقدون  ممن  غيرهم  أو  والصالحين، 

 . (2)ه طروسؤالهم الحاجات والشفاعة مما عمَّ شره، وزاد خ 
ي   –  الله  رحمه  –  ملاسلإ ا  خشيل  اق "لا  ي:  أن  قول  جوز 

و نبي  ولا  ح   –  خشيلا  لملك  كان  ميتاً سواء  أو  اغفر    –  ياً 

 
، والرس الة الأكملي ة 84-77ص مي ة،  يب ن تلاظر كت اب الزي ارة  ان   (  1)

هدي ة الس نية ( وال6/133اوى )وهي ف ي الفت   67-66بن تيمية ص لا
 .52-51، ص سحمانجمع بن 

، ومش هد دوي ب الجيلان ي، وال كقبر عبدالقادر  رقبوالعند  ل  كما يفع    (  2)
م، المس  تقي راطء الص  قتض  اا نظ  را –ه عن   الله رض  ي –لحس  ين ا

 .19-11، ص شمع الها، وكشف الشبهات م316ص 
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ذنبي، ولا انصرني على عدوي، ومن سأل ذلك مخلوقاً، فهو 
الملائكة   يعبدون  الذين  المشركين  جنس  من  بربه  مشرك 

صورهم، على  يصورونها  التي  والتماثيل    من و  والأنبياء 
 .   (1) .. " ه مسيح وأملل  ىراصالناء جنس دع

ا: الشفاعة المثبتة:  ثانيا

                 تعالى:في قوله    ةركوذملاي  فه
 . [3]يونس:

 .  [255]البقرة:                 وقول ه تعالى:
                        ه: ل وقو

                      
           [44-43زمر:ال] . 
                   :ه لوقو

                       
                     

     [28-26نبياء:لأا]. 
                     وقول ه:  

           :[86]الزخرف . 
                        :وقول ه

                   :[26]النجم. 

 
 .79-78(   كتاب الزيارة، ص 1)
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وبإجماع أهل    –كما سيأتي  –وهي ثابتة أيضاً في السنة 
 بشروط هي: (1)والجماعة  ةالسن
 

ضا عن  لروا :شفاعةلله أهلاا نوكو عف لشان االرضا ع -1  
ة لمن  ربين، فلا شفاعالله المق ءاليوأ الشافع يعني أن يكون من

الله راضياً عنه، وكونه أهلاً له، وهذا يخرج شفاعة  ليس
الأصنام والأشجار والموتى والزنادقة، فهؤلاء ليسوا أهلاً  

   : الى  ع للشفاعة ولا يملكون نفعاً ولا ضراً قال ت
                      
                         

       :[18]يونس. 

كما قال عز وجل:   ةفي الشفاع  لجو  ز ع  الإذن من الله  -2
                  :وقول ه:    [255]البقرة         

          :[3]يونس . 
          ى:ل تعالاق  هلشفوع  مالعن  رضا  ال  -3

     [28بياء:]الأن. 
فهؤلاء المشركون محرومون من شفاعة الشافعين لأن الله  
عز وجل ليس راضياً عنهم جزاء كفرهم وتكذيبهم، والله عز  

 .   (2) وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد 
ا يتبين  هنا  عناشفال   بين  رقلفومن  وااخ ل ا  د عة  عة  فالشلق 

ا لا  لمخلوقينعند  الخالق  عند  بإذنه    نوكت  فالشفاعة  ولا  إلا 

 
 .223ة الطحاوية، ص (   انظر شرح العقيد 1)
، (14/414( وانظ   ر )382-14/380الفت   اوى ) (   انظ   ر مجم   وع2)

 (.341-1/340ومدارج السالكين )
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لم إلا  يحب ومتكون  فقد  ن  الخلق  عند  وأما  عنه،  من رضي 
تكون بغير إذنه ورغماً عنه، وقد يجيب إليها مكرهاً خوفاً من  
إلحاق الضرر به نتيجة غضب الشافع، ممن قد يكون وزيراً  

 . اً ولدأو  جةزوأو 
ثم إن الشافع قد شفع    ب،يح ولمن لا  لمن يحب    نوكتوقد  
المشف  ،يهلإ  المشفوع توشفع  له، والله  يشفعه عالوع  وتر لا  ى 
 .  (1)أحد 

الأنبياء   التوحيد من  تثبت لأهل  المثبتة،  الشفاعة    –وهذه 
 والملائكة، وصالح المؤمنين.   –عليهم صلوات الله وسلامه 

محمد   علالله  صلى  –ونبينا  كما  اش  لوأ   –م  لوسيه    فع 
رضي   –  كلاحاديث المتواترة فعن أنس بن ملأا  اءت بذلكج 

: "أنا أول الناس يشفع في    قال: قال رسول الله    –ه  الله عن
 .  (2)الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً"

الشفاعة العظمى وهي شفاعته لأهل الموقف لفصل   ول ه 
 .لقضاء 

 ي: وه (3)عة فالشوله ثبتت أنواع كثيرة من ا
 

 

 
 .236-235ص اوية حالط عقيدةلانظر شرح ا   (1)
)أن ا   مله وس ي لالله عن باب: قوله ص لى  يماالإ  في كتاب   سلمواه مر    (2)

 (.1/188) 332لجنة( رقم: أول الناس يشفع في ا
بع دها، ا  وم   2/312ب ن كثي ر  ف ي الف تن والملاح م لا  انظر النهاية   (  3)

( 436-11/433)، وفتح الباري  231-223دة الطحاوية  قيوشرح الع
 عي.واد بل القلم ةلشفاعاو
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   ـأنواع الشفاعة  المثبتة: 

أن ف  وق ــفــي أهــل الم  صلى الله عليه وسلم  يلنب: شفاعة االشفاعة الأولى  
   :يقضى بينهم

 : تع الى  وهي المقام المحمود الذي خصه الله به ف ي قول ه 
نْ يَبعَْثَكَ رَبُّكَ مَقَامَاً مََمُْودَاً 

َ
 .(1) عَسََ أ
ين وجاء في الحديث في الدعاء بعد الأذان: »من ق ال ح  

، دعوة التام ة، والص لاة القائم ةيسمع النداء: اللهم رب هذه ال
ا محم  ودًا ال  ذي بعث  ه مقام  ً  والفض  يلةَ، وام  دًا الوس  يلةَ ح م تآ

 .(2)وعدتهَ، حَلَّت له شفاعتي يوم القيامة{ 
وق  د ت  واترت الأحادي  ث ف  ي ذك  ر استش  فاع الن  اس ب  آدم 

ب القض اء للنج اة  م ن الك ر  وأولي العزم من الرسل  لفص ل
م  ن الأحادي  ث م  ا رواه يام  ة . ووأه  وال الموق  ف ي  وم الق

: أتُِ يَ رَس ولُ الله يَ الله عنه قالهُريرةَ رَضِ   يبأعن  البخاري  
ا بلَح  راعُ وكان ت صلَّى اللهُ عليه وس لَّم يَوم ً مٍ، فرُفِ عَ إلي ه ال ذِّ
 لنَّاسِ يَ ومَ القيام ةِ،أنا سَيِّدُ ا   :تعُجِبهُ، فنهَسَ منها نهَسةً، فقال

ليجَمَعُ  وهَل تدَرونَ بمَ ذاك؟   رينَ او  ينَ اللهُ يَومَ القيامةِ الأوَّ لآخ ِ
دٍ، فف  ي ص  َ  رُ عيدٍ واح  ِ ذهُمُ البَص  َ يسُ  مِعهُمُ ال  دَّاعي، ويَنف  ُ

(3) ، 
وتدَنو الشَّمسُ فيَبلغُُ النَّاسَ من الغَمِّ والكَربِ ما لا يطُيقونَ وما 

اسِ ل بَ  عضٍ: ألا تَ رَونَ م ا أن تم لا يَحتمَِلونَ، فيقَولُ بعَ ضُ الن َّ
ن يَ تَ   لاَ لا ترََونَ ما قد بلَغَكَ م، أفيه، أ رونَ م َ  ش فَعُ لكَ م إل ىنظ ُ

 
   .[  79]الإسراء:     (1)
   (. 614)   ه نع  الله  ي رضابر لبخاري من حديث جاه ارو  (2)
سمِعهُم الداعي ويَنفذُُهم البصرُ( معناه:  قال أبو العباس القرطبي: ))قوله: فيُ    (3)

اهم داعٍ  فيه، لا يخفى منهم أحد ، بحيث إن دع أنهم مجتمَِعون مهتمون بما هم  
 ( (أدركهم(. ))المفهمر  ظِ نا  ه، وإن نظر إليهمسمعو
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وا اسِ ل  بعَضٍ: ائت  ُ أتون آدَمَ  رَبكِّ  م؟ فيقَ  ولُ بعَ  ضُ الن  َّ آدَمَ، في  َ
فيقَولونَ: يا آدَمُ أنتَ أبو البَشَرِ، خَلقكَ اللهُ بيدِه ونفَ خَ في ك م ن 

ى رَبكِّ، ألا ترَى ةَ فسَجَدوا لكَ، اشفَعْ لَنا إلرُوحِه وأمرَ المَلائكِ
بَ بلَغََنا؟ فيقَ   ترَى ما قدلاأ  ،فيهما نَحنُ   ولُ آدَمُ: إنَّ رَبي غَض ِ

ه اليَومَ غَضباً لم يَ  غضَبْ قَبْلهَ مِثلهَ ولَن يغَضَبَ بعَدَه مِثلهَ، وإن َّ
ي ري، نهَاني عن الشَّجَرةِ فعَصَيتهُ. نفَسي نفَسي، اذهَبوا إلى غَ 

ن وحُ،  اي  نَ:نوحًا عليه السَّلامُ فيقَول واذهَبوا إلى نوحٍ. فيأَتون  
سُلِ أنتَ أ لُ الرُّ كُورًا، اش فَ   وَّ اك اللهُ عَب دًا ش َ عْ إلى الأرضِ وسَمَّ

كَ، ألَا تَ رى م ا نَح نُ في ه، ألا تَ رى م ا ق د بلَغََن ا؟  لَنا إلى رَبّ ِ
بَ اليَ ومَ غَض بً  بْ قَبلَ ه فيقَولُ لهم: إنَّ رَبي قد غَض ِ ا لَ م يغَض َ

وتُ به ا   كانت دَع وة    دق  هنَّ ن يغَضَبَ بعَدَه مِثلهَ، وإمِثلهَ ولَ  دَع َ
ى اللهُ علي ه ى قَومي. نفَسي نفَسي، اذهَبوا إلى إب راهيمَ ص لَّ عل

وسلَّم، فيأَتون إبراهيمَ فيقَولونَ: أنتَ نَبيُّ اللهِ وخَليلُ ه م ن أه لِ 
ى ألا ترَى م ا نَح نُ في ه، ألا تَ ر  الأرضِ، اشفَعْ لَنا إلى رَبكَِّ،

لَّم: إنَّ ى اللهُ علي ه وس إبراهيمُ ص لَّ   مه لإلى ما قد بلَغََنا؟ فيقَولُ 
بَ رَبي قد غَضِبَ اليَومَ غَضباً لَم يَ  غضَب قَبلهَ مِثلهَ ولَن يغَض َ

بعَدَه مِثلهَ، وذكََرَ كَذَباتِ ه، نفَس ي نفَس ي، اذهَب وا إل ى غَي ري، 
لامُ فيَ اذهَبوا إلى موسى.   قول ونَ: ي ا فيَ أتون موس ى علي ه الس َّ
لكَ اللهُ   اللهِ   موسى، أنتَ رَس ولُ  ه عل ى  برِس الاتهِ وبِ فض َّ تكَليم ِ

، ألا ترَى ما نَحنُ في ه، ألا تَ رى م ا النَّاسِ، اشفَعْ لَنا إلى رَبكَِّ 
بَ  لامُ: إنَّ رَب ي ق د غَض ِ قد بلَغََنا؟ فيقَولُ لهم موسى عليه الس َّ

ي يغَضَبَ بعَدَه مِثلهَ، وإنِّ   ا لَم يغَضَب قَبلهَ مِثلهَ ولَناليَومَ غَضبً 
لِه ا، نفَس ي نفَس ي، اذهَب وا إل ى عيس ى لَم أؤمَرْ بقَتلتُ نفََسًا  تَ قَ 

مُ. فيأَتون عيسى فيقَولونَ: يا عيس ى، أن تَ رَس ولُ عليه السَّلا
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ريَ  اسَ ف  ي المَه  دِ، وكَلِم  ة  من  ه ألقاه  ا إل  ى م  َ تَ الن  َّ مَ اللهِ وكَلَّم  ْ
كَ، ألا تَ رى م ا نَح نُ   وُروح  منه، فاشفَع لَن ا إل ى  لاأ ،في هرَبّ ِ

لامُ: إنَّ رَب ي ق د بلَغَنا؟ فيقَو  ترَى ما قد لُ لهم عيسى عليه الس َّ
بَ بعَ دَه   غَضِبَ  بْ قَبلَ ه مِثلَ ه ولَ ن يغَض َ اليَومَ غَضباً لَم يغَض َ

ل ى غَي ري، مِثلهَ، ولَم يَ ذكُرْ ل ه ذَنبً ا، نفَس ي نفَس ي، اذهَب وا إ
دٍ  ا فيقَول ونَ: ي  ينوأتصلَّى اللهُ عليه وس لَّم. في َ   اذهَبوا إلى مُحَمَّ

دُ، أن لَ ك م ا تقََ دَّمَ  تَ رَسولُ اللهِ وخاتمَُ الأنبياءِ، وغَف رَ اللهُ مُحَمَّ
رَ، اشفَعْ لَنا إلى رَبكَِّ، ألا ترَى ما نَحنُ في ه،  من ذَنبكِ وما تأَخَّ

ف أقَعُ   ا؟ ف أنطَلِقُ ف آتي تحَ تَ العَ رْشألا ترَى إلى م ا ق د بلَغََن 
دِه وحُس نِ    ويلُهِمُن ي م نحُ اللهُ عل يَّ تَ فيَ   ساجِدًا لرَبي، ثمَُّ  مَحام ِ

دُ، ارفَ عْ الثُّناءِ عليه شَيئاً لَم يفَ تحَْه لأحَدٍ قَبلي. ثمَُّ قال: ي ا مُحَم َّ
رَبِّ رَأسَك، سَلْ تعُطَه، اشفَعْ تشَُفَّعْ، ف أرفَعُ رَأس ي ف أقولُ: ي ا 

تي، فيقُ الُ: تي أمَُّ لِ الجَن َّ   أمَُّ دُ، أدخ َ تِ ك م ن لا نم   ةَ ي ا مُحَم َّ  أمَّ
ركحِسابَ عليه م ةِ، وه م ش ُ اءُ ن البابِ الأيمَنِ من أبوابِ الجَن َّ

دٍ بي دِه إنَّ  النَّاسِ فيما سِوى ذلك من الأبوابِ، والذي نفَسُ مُحَمَّ
رٍ، ما بينَ المِصراعينِ من مَصاريعِ الجَنَّةِ لَ  كَمَا بينَ مَكَّةَ وهَج َ

  (1)كما بينَ مَكَّةَ وبصُْرى أو
رَ  نع  و يَ الله عناب  نِ عُم  َ اسَ    :هم  ا ق  الرَض  ِ إنَّ الن  َّ

ةٍ تتَبَعُ نَبيَّها، يقَولونَ: يا فلُانُ يَصيرونَ يَومَ الق يامةِ جُثاً، كُلُّ أمَّ
 علي ه وس لَّم، اشفَعْ، حَتَّى تنَتهَيَ الشَّفاعةُ إل ى النَّب يِّ ص لَّى اللهُ 

 . (2) ودبعَثهُ اللهُ المَقامَ المَحمفذلك يَومُ يَ 

 
 .( واللَّفظُ له941)  ومسلم تصرًا،( مخ3340لبخاري ) جه اأخر  (1)
 (  4718اخرجه البخاري )   (2)
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، فع ن صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة: شفاعته  والثانية  
دري  رض ي الله عن ه ق ال: ق ال رس ول الله   أبي سعيد الخ 

ةِ »يَخْلصُُ المُؤْمِنوُنَ مِنَ النَّارِ، فَيحُْبَسُونَ عَلىَ قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَّ 
يقَُصُّ لِبَ  ارِ، ف  َ الِ وَالن َّ ضٍ مَظ  َ نْ بعَ  ْ هِمْ م  ِ نهَُ اكَ مُ عْض  ِ تْ بَي  ْ ي ن  َ مْ ف  ِ

نْيَ  بوُا وَنقُُّوا أذُِنَ الدُّ ذِي ا، حَتَّى إِذاَ هُذِّ  لهَُمْ فيِ دُخُولِ الجَنَّةِ، فَوَال َّ
ةِ مِ  دٍ بِيَدِهِ، لَأحََدُهُمْ أهَْدَى بمَِنْزِلِهِ فيِ الجَن َّ هِ نفَْسُ مُحَمَّ هُ بمَِنْزِل ِ ن ْ

يوقف ون عل ى   طالص ر،فبع دما يج وزون ا  (1)نْياَ«كَانَ فيِ ال دُّ 
وا أذن له م ب دطرة بيقن بوُا ونقُ ُّ ذِّ خول ن الجنة والن ار، ف إذا ه ُ

 الجنة .
 .(2) ثم إنهم لا يدخلون إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ق ال رس ول الله   
لخ ازن: م ن قيام ة فأس تفتح فيق ول اآتي باب الجنة ي وم ال  :  

. (3) بلكأفتح لأحد ق لا تأمرأنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك 
 وهاتان الشفاعتان خاصتان به  .

شفاعته  صلى الله عليه وسلم فيمن دخل النار من عصاة الموحـدين والثالثة:  

وهذا جاء ص ريحا ف ي الأحادي ث، فعن ه       أن يخرج منها،
مْ فيِ بعَْضٍ، ياَمَةِ مَاجَ النَّاسُ بعَْضُهُ أنه قال:  » إِذاَ كَانَ يَوْمُ القِ 

تُ لَ اشْفَعْ لَناَ    فَيقَوُلوُنَ:  ،دَمَ فَيأَتْوُنَ آ كَ، فَيقَُ ولُ: لَس ْ ا، إلَِ ى رَبّ ِ ه َ
رَاهِيمَ،  حْمَنِ، فَيَ أتْوُنَ إِب ْ هُ خَلِي لُ ال رَّ وَلكَِنْ عَلَ يْكُمْ بِ إبِْرَاهِيمَ فإَنِ َّ

هُ فَيقَوُلُ: لَسْتُ لهََا، وَلكَِ  ى فإَنِ َّ ِ، فَيَ أتْوُنْ عَلَيْكُمْ بمُِوس َ يمُ هَّ نَ  كَل ِ

 
 رضي الله عنه   ( من حديث أبي سعيد   6535واه البخاري ) ر   (1)
(  961ومعناه )   ، ه  رضي الله عن  ( من حديث أبي هريرة   519رواه مسلم )  (2)

   عنه  الله  رضيمن حديث أنس 
  (. 333لم )س رواه م  (3)
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ى فإَنِ َّ  : لَسْتُ لهََا،سَى فَيقَوُلُ ومُ  نْ عَلَ يْكُمْ بعِِيس َ ِ، وَلكَ ِ هُ رُوحُ هَّ
دٍ  وَكَلِمَتهُُ، فَيأَتْوُنَ عِيسَى، فَيقَوُلُ: لَسْتُ لهََا، وَلكَِنْ عَلَيْكُمْ بمُِحَم َّ

ي،   نُ ذَ تأَذِْنُ عَلىَ رَبيِّ، فَيؤُْ فأَقَوُلُ: أنَاَ لهََا، فأَسَْ     ، فَيأَتْوُنيِ، ل ِ
رُنيِ ا  مُنيِ مَحَامِدَ وَيلُْهِ  ا لاَ تحَْض ُ دُهُ بهِ َ كَ أحَْم َ دُهُ بِتلِ ْ لآنَ، فأَحَْم َ

كَ، وَقُ لْ  دُ ارْفَعْ رَأسْ َ المَحَامِدِ، وَأخَِرُّ لهَُ سَاجِدًا، فَيقَوُلُ: ياَ مُحَمَّ
فَعْ تشُ َ يسُْمَعْ لكََ  طَ، وَاش ْ لْ تعُ ْ تِ ي مَّ ، أُ فَّعْ، فَ أقَوُلُ: يَ ا رَبِّ ، وَس َ
تيِ ا، فَيقَوُلُ: انْ أمَُّ نْ ك َ ا م َ قْ فَ أخَْرِجْ مِنْه َ نَ فِ ي قلَْبِ هِ مِثقَْ الُ طَل ِ

كَ  دُهُ بِتلِ  ْ ودُ، فأَحَْم  َ لُ، ث ُ مَّ أعَ  ُ أنَْطَلِقُ فأَفَْع  َ انٍ، ف  َ نْ إِيم  َ عِيرَةٍ م  ِ ش  َ
دُ ارْفَعْ مَّ أخَِرُّ لهَُ سَاجِدًا، فَيُ المَحَامِدِ، ثُ  كَ، وَقُ لْ سَ أْ رَ  قاَلُ: ياَ مُحَمَّ

فَّعْ،  سْمَعْ لكََ، وَ يُ  فَعْ تشُ َ طَ، وَاش ْ لْ تعُ ْ تِ ي س َ فَ أقَوُلُ: يَ ا رَبِّ، أمَُّ
ةٍ  تيِ، فَيقَوُلُ: انْطَلِقْ فأَخَْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فيِ قلَْبِ هِ مِثقَْ الُ ذرََّ أمَُّ

هُ، فَ أنَْطَلِقُ، فَ مِنْ إِيمَانٍ فَ   - خَرْدَلةٍَ  أوَْ   - ودُ لُ، ثُ مَّ أعَ ُ ع َ أفَْ أخَْرِج ْ
دُ ارْفَعْ هُ بِتلِْكَ المَحَامِدِ، ثمَُّ أخَِ فأَحَْمَدُ  رُّ لهَُ سَاجِدًا، فَيقَوُلُ: ياَ مُحَمَّ

فَّعْ، فَ أقَوُلُ  فَعْ تشُ َ طَ، وَاش ْ : يَ ا رَأسَْكَ، وَقلُْ يسُْمَعْ لكََ، وَسَلْ تعُ ْ
تيِ، تيِ أمَُّ ى قلَْبِ هِ أدَْن َ  نْ كَانَ فيِمَ  رِجْ فَيقَوُلُ: انْطَلِقْ فأَخَْ   رَبِّ أمَُّ

ارِ، أدَْنىَ أدَْنىَ مِثقْاَلِ حَبَّةِ  نَ الن َّ هُ م ِ انٍ، فأَخَْرِج ْ نْ إِيم َ  خَرْدَلٍ م ِ
بَ  تُ ل  ِ سٍ قلُ  ْ دِ أنَ  َ نْ عِن  ْ ا م  ِ ا خَرَجْن  َ لُ " فلَمَ  َّ أنَْطَلِقُ فأَفَْع  َ عْضِ ف  َ

بِ ي خَلِيفَ ةَ ي مَنْزِلِ أَ فِ   ارٍ ناَ باِلحَسَنِ وَهُوَ مُتوََ أصَْحَابِناَ: لَوْ مَرَرْ 
ثنَاَ أنََفَ  ثنْاَهُ بمَِا حَدَّ سُ بْنُ مَالِكٍ، فأَتَيَْناَهُ فَسَلَّمْناَ عَلَيْهِ، فأَذَِنَ لَنَ ا حَدَّ

مْ خِيكَ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ، فلَ َ فقَلُْناَ لهَُ: ياَ أبَاَ سَعِيدٍ، جِئنْاَكَ مِنْ عِنْدِ أَ 
ثنََ فاَعَةِ،  يا فِ نرََ مِثلَْ مَا حَدَّ دِيثِ،   فقََ الَ: هِي هْ   الش َّ دَّثنْاَهُ باِلح َ فَح َ

هَى إلِىَ هَذاَ المَوْضِعِ، فقََ الَ: هِي هْ، فقَلُْنَ ا لَ مْ يَ زِدْ لَنَ ا عَلَ ى فاَنْتَ 
نةًَ فَ لاَ أَ هَذاَ، فقَاَلَ: لقََدْ حَدَّثنَيِ وَهُوَ جَمِيع    دْرِي مُنْذُ عِشْرِينَ س َ

رِهَ   حِكَ، لْنَ ا: يَ ا أبَ َ تَّكِلُ وا، قُ تَ   أنَْ أنََسِيَ أمَْ ك َ ثنْاَ فَض َ دِّ عِيدٍ فَح َ ا س َ
ثكَُمْ وَ  دِّ قاَلَ: خُلِقَ الِإنْسَانُ عَجُولًا مَا ذكََرْتهُُ إِلاَّ وَأنَاَ أرُِيدُ أنَْ أحُ َ
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ابِ حَدَّثنَيِ كَمَا حَدَّثكَُمْ بهِِ،   ودُ الرَّ كَ قاَلَ: " ثُ مَّ أعَ ُ دُهُ بِتلِ ْ عَ ةَ فأَحَْم َ
دُ ارْ خِرُّ لهَُ سَامِدِ، ثمَُّ أَ احَ لمَ ا فَعْ رَأسَْكَ، وَقُ لْ جِدًا، فَيقُاَلُ: ياَ مُحَمَّ

ي  فَّعْ، فَ أقَوُلُ: يَ ا رَبِّ ائْ ذَنْ ل ِ فَعْ تشُ َ هْ، وَاش ْ يسُْمَعْ، وَسَلْ تعُْط َ
ُ، فَيقَوُلُ: وَعِ   فِيمَنْ قاَلَ: لاَ إلِهََ  ي، وَكِبْرِ إِلاَّ هَّ تِ ي وَجَلالَ ِ  يئِ يَ ازَّ

ُ « نْهَا مَنْ قاَلَ لاَ إلِهََ إِلاَّ لَأخُْرِجَنَّ مِ وَعَظَمَتيِ   .(1)هَّ
وتواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار بهذه الشفاعة من 
 قال: ) لا إله إلا الله ( ، وفي قلبه مثقال خردلة، أو شعيرة، أو

ة أو ذرة من إيمان، وأنهم   يخرجون من النار وق د ص اروا برَُّ
في نهر بأفواه الجنة يق ال ل ه:   حم   فَيلُْقَون  أي: مثل الف  امَمً حُ 

 .    الحياة، فَيَنْبتُوُن كما تنبت الحِبَّة في حميل السيلنهر 
وهذه الشفاعة في أهل التوحيد لا تختص بنبينا محمد   ، 

ب الأعظ م ، فم ن يخ رج بش فاعته   لكن له من ذلك النص ي
ويش فع ملائكة تش فع،  لافلا  كثر ممن يخرج بشفاعة غيره، وإأ

ل ه، ولا ويشفع المؤمنون ك ل يش فع حس ب م ا يح د  النبيون،  
يش  فع أح  د إلا بش  رطين وهم  ا :  الإذن ورض  اه تع  الى ع  ن 

 الشافع والمشفوع له . 
والرابعة :  شفاعته صلى الله عليه وسلم فـي تخفيـف العـذاب عـن عمـه أبـي 

 عنه فقال: ي ا رس ول ، فقد سأله عمه العباس  رضي اللهلبطا
ك، ويغض ب ؛ فإن ه ك ان يحوط أبا طالب بشيء  تعنف  الله هل

ح من نار، ولولا أنا لكان في حضالك؟ قال: »نعم، هو في ض
 . (2)الدرك الأسفل من النار« 

 
 .  رضي الله عنه  ( من حديث أنس 193) م ومسل  ،(7510) رواه البخاري   (1)
 (. 209(، ومسلم )6208رواه البخاري )   (2)
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الخامســة: شــفاعته صلى الله عليه وسلم فــي قــوم مــن أمتــه اســتوجبوا النــار 

ــدخلوها ــذنوبهم ألا يـ ش   فاعة أنكره   ا المعتزل   ة ذه ال، وه    بـ
ر ص  احب في  كت ف  ي وارج بن  اء عل  ى أص  ولهم الفاس  دةوالخ  
  . معتزلة بتخليد أصحاب الكبائر في النار يرة وقول الالكب

شــفاعته صــلى الله عليــه وســلم فــي أقــوام قــد  السادســة : 

؛ قال الحافظ اب ن  تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن  يدخلوا الجنة
ي "وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى وه  حجر رحمه الله تعالى:

نة، أرج ح ه أن يدخل الج تائوسيالشفاعة فيمن استوت حسناته  
اس  توت حس  ناتهم ل ف  ي أص  حاب الأع  راف أنه  م ق  وم الأق  وا

  . "(1)وسيئاتهم
وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: "ش فاعته ص لى الله 
يهم عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع ف 

رَ به م إل ى الن ار  ليدخلوا الجنة، وفي أق وام آخ   ألاَّ رين ق د أمُ ِ
  "(2)يدخلونها

رفـع درجـات السابعة : شفاعته صلى الله عليـه وسـلم فـي   

 .(3)  من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم
ودلي  ل ه  ذا الن  وع ع  ن أم س  لمة رض  ي الله عنه  ا قال  ت: 

عليه وس لم عل ى أب ي س لمة وق د   ))دخل رسول الله صلى الله
ق  بض تبع  ه  اذإوح بص  ره، فأغمض  ه، ث  م ق  ال: إن ال  رش  ق 
أنفس كم إلا أهله، فقال: لا تدعوا عل ى  صر، فضج ناس من  الب

 
 (، بتصرف يسير 428/ 11فتح الباري لابن حجر )   (1)
حافظ  لل الفتن والملاحم،  ر: النهاية في (، وانظ229شرح العقيدة الطحاوية )   (2)

  - ت ور ل، بييار الجحمد عبدالعزيز، د مد أتحقيق: مح ، (204/  2ابن كثير ) 
 .م 1988  -ه  1408لبنان، بدون طبعة، سنة النشر:  

  )229.(انظر: شرح العقيدة الطحاوية   (3)
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بخير، فإن الملائكة يؤمنون على م ا تقول ون، ث م ق ال: الله م 
اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه 

ل ه ف ي   ر لنا وله يا رب الع المين، وافس حفي الغابرين، واغف
ض ي الله عن ه، ن أب ي موس ى رعو    ،(1)  قبره، ونور له فيه((

دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به، ثم رفع ل:  قا
يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بي اض إبطي ه، 
فق  ال: الله  م اجعل  ه ي  وم القيام  ة ف  وق كثي  ر م  ن خلق  ك م  ن 

  (2)ناسال
 وس لمي ه  : "ش فاعته ص لى الله علقال القرطبي رحمه الله 
   (3) . "لأهلها وترفيعها ي الجنةدرجات فادة اليز في

   : أن   الثامنة   أقوام  في  وسلم  عليه  الله  صلى  شفاعته 

  (4) بغير حساب  يدخلوا الجنة 
ويستدل لهذا النوع بحديث أبي هريرة رض ي الله عن ه أن 

الجن ة  علي ه وس لم ق ال: ))وي دخل م ن أمت ي النبي ص لى الله
! ادعُ الله الله  رج ل: ي ا رس ول  لاق ، فألفاً بغير حسابسبعون  

أن يجعلني منهم قال: اللهم اجعله منهم، ثم قام آخ ر فق ال: ي ا 

 
  في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب     (1)

 ( 920)  .برقم
 (  2498) .(، ومسلم 4323) ري أخرجه البخا  (2)
بالتذك   (3) وأمرة  الموتى  الآأحوال  لخور  )ص:  رقلرة،  وانظر:  608طبي   ،)

 (  36/ 3شرح النووي على مسلم )  
م  (، شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلا232)انظر: شرح العقيدة الطحاوية     (4)

والسنة،   الكتاب  ضوء  في  تيمية  علابن  بن  سعيد  القحطان د.  وهف  بن  ي  ي 
الر(44ص:) سفير،  مطبعة  توزيع: ي،  للتوز مؤس   اض،  الجريسي  يع  سة 

 رياض. لا علان، والإ 
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 رسول الله! ادعُ الله أن يجعلني منهم قال: سبقك بها عكاش ة
(1) . 

هنا   بطومن  شفاعة  يتبين  المشركين  دعوى  الأصنام  لان 
  ث حديوالإخلاص كما في    أهل التوحيد هم وأنه لا ينالها إلا  ل
يا رسول الله من    :قيل   أنه قال  – عنه  ي اللهرض  –ي هريرة  بأ

القيامة؟ قال رسول الله   الناس بشفاعتك يوم  : "لقد    أسعد 
منك  ل  أوأحد    ثيدح ل اهذا    عن  لنييسأ  لاأ   ظننت يا أبا هريرة

الحدي على  حرصك  من  رأيت  الما  أسعد  بشفاعتي  ث،  لناس 
 .  (2)"من قلبه اً صخالإلا الله،  مة من قال: لا إلهيوم القيا

القيم   ابن  الله    –قال  الحديث:    –رحمه  هذا  على  معلقاً 
النبي   قول  تنال    "وتأمل  التي  الأسباب  أعظم  جعل  كيف 

شفاعته: اجرت  بها  عكسحيدلتويد  المع  ام  ،  أن  كيشرند  ن: 
من  ء، وعبادتهم وموالاتهم  لياء شفعاالشفاعة تنال باتخاذهم أو

فقلب ا عز  في  ما  النبي    دون الله،  ومهم  أن لكاذب،  أخبر 
سبب الشفاعة: هو تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن  

 . ا.ه .  (3) يشفع" 

 
جنة سبعون ألفًا بغير حساب،  أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب: يدخل ال   (1)1

الدلي6542)  برقم باب  الإيمان،  كتاب  ومسلم،  من  (،  طوائف  دخول  على  ل 
 (  216) . عذاب، رقم بغير حساب ولا  المسلمين الجنة 

 99  :ميث رق: الحرص على الحد باب   العلم  كتاب   في  اريالبخ  رواه   (  2)
 6201ار، رق م:  باب: صفة الجنة والن (، وفي كتاب الرقاق،  1/49)
(، ورواه س هخره )خالصاً من نفعن عمرو به وزاد في آ(  5/2402)

 –الله عن ه  رضي    –ن أبي هريرة  ده من طريق آخر عي مسنأحمد ف
ر ري ق آخ م ن ط عةيلشرفي ا جريالآاه رو. و(5/373)  هنفس"فظ  بل
 .340ص  أبي هريرة بنحوه عن

 .(1/341دارك السالكين )م  ( 3)
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ا: شرك الطاعة والاتباع:   ثالثا

عز وجل، الاعتداء    اللهعند    اهدشأونوب،  الذظم  ن أعم  إن
لأنفسهم  ن قبل بشر لا يستطيعون  بوبية، معلى خصائص الر

الل  أن  ينرشداً، زاعم  نفعاً ولا ريع، وتحليل ما شت هم سلطان 
الرب عز وجل، وتحريم ما أحله الله عز وجل، وهم   حرمه 
وأن   بأيديهم،  الأمور  زمام  أن  يظنون  الزعم  هذا  م  لهفي 

ا عن بشريتهم وضعفهم، لأن  لوغفوقد    ، هعابتبغي ا ين  ناً سلطا
كا بامشرعاً    نمن  عالماً  يكون  أن  والحاضر  لابد  لماضي، 
وهم  وا ا  كش  بلالمستقبل  يعلمون  مدركون  مللا  وهم  اضي، 

هذا   كان  ومن  بالمستقبل  قطعاً  جاهلون  الحاضر،  من  لشيء 
  عاب   ذالهشأنه فلا يصلح أن يكون مشرعاً مع الله عز وجل،  

له  ده، وأبطل ادعاءاتهم فيه، بل وجعفنو  الزعم،   اذه   عليهم   الله
 ً               الى:  لا يغفر لصاحبه قال تع  شركا

                          
           :[21]الشورى. 

تعا سووقال  في  يونس  لى       :  –م  السلا  عليه  –رة 
                            

                        
                        

     :[60-59]يونس. 

  من اً  أنواعسهم  فأن  وهؤلاء المشركون كانوا يحرمون على
أنفسهم، ممن  لوويحل  ،قزرلا تلقاء  أخرى، من  تمليه  أنواعاً  ا 

ذك وقد  شياطينهم،  وذلك  عليهم  وجل  عز  الله  الكتاب  ر  في 
وع   مظيعال جل                   لا:قال 
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       :[139-138]الأنعام . 
                     وقال تعالى:

                    
                        

                     
                       
                   .   

 . [144-143نعام:لأ]ا
                      :وقوله

                    

                        

   :[136]الأنعام. 
                      وقال جل وعلا:

                      
                           

                        
 . [104-103]المائدة:

بسنده عن ابن عباس، في   –رحمه الله  –روى ابن جرير 
 قول ه: 
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           قال: جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم

ما  ثمره  من  سقط  فإن  نصيباً،  والأوثان  وللشيطان  نصيباً، 
نصيب  في  جع  طسق  نوإ ه،  تركو  يطانشال  جعلوا لله  ه لومما 

التقطوه وحفظ إلى نصيب    وه وردوهللشيطان في نصيب الله 
وإن  جع  الشيطان،  ما  سقي  من  فيانفجر  لله    يب صن  لوا 

إن انفجر من سقي ما جعلوه للشيطان في ، وكوهلشيطان ترا
الماء،   وسقي  الروث  من  جعلوا  ما  فهذا  سدوه،  الله  نصيب 

     ى:تعال  الله  لوق   فهوعام،  الأن  من  وأما ما جعلوا للشيطان
                 (1)  . 

وقد رجح ابن جرير   (2)ك التسمية  إن المراد تر  لقي  دقو
القول الأول، والذي يظهر لي والعلم عند الله    –رحمه الله    –

م  فهوذاك    ا ذه  نولم يع  شركونفالم  ،نيأنه لا منافاة بين القول
فسه لا يذكرون  الوقت ن  قد يجعلون لأصنامهم نصيباً، وهم في

م  نعاالأ ذبح هذه    دنع   م تهبأسماء آلهتعالى إلا مقروناً    اسم الله 
وإن كان للآلهة.   –بزعمهم    –مما هو نصيب الله عز وجل  

  ..   لم يذكروا اسم الله تعالى، تعالى الله عما يعملون ويقولون 
 م. والله أعل

 
يه وقد ذك ره ي إسناده من تكُُلم ف(، وف8/40)جير في تفسير  رواه ابن جر  (   1)

ق ال ه وق ال "وهك ذا  ن اب ن عب اس بمعن ا( ع 3/106ر في تفسيره)ثيابن ك

 ".احدغير وودي  سوالة  مجاهد وقتاد
 (.3/106ابن كثير ) فسير(، وت8/42) انيالبجامع نظر ا (  2)
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تفسير  ءجا  وقد ال  في  والوصيلة،  معنى  والسائبة،  بحيرة، 
أ وغوالحام  المفسرون  ذكرها  بعضقوال  أذكر  منها يرهم  اً 

 هم: سفهء المشركين ولاهؤ لليظهر ضلا
أبطن،   خمسة  أنتجت  إذا  "الناقة  البحيرة:  إن  قيل: 
كان   وإن  والنساء،  الرجال  فأكله  بحروه  ذكر  والخامس 

أنث أأذنهاروا  ح ب  ىالخامس  على  امحروكانت    اهو قشي  ،  ا 
ها  . وقيل إن  (1)للنساء"    ماتت حلتالنساء، لحمها ولبنها، فإذا  

ال تابعابنة  التي  وهي  إناثا    يتثنات  سائبة  بينهن  عشرة  ليس 
د ذلك من أنثى شق أذنها ثم خليت وتسمى  ما نتجت بع ذكر، ف
للطواغ  (2)البحيرة   درها  يمنع  التي  البحيرة  وقيل  لا  ف  تي. 

 .  (3)س انلا نمد أح  حلبهاي
لى الرجل إن  ذر يكن عوأما السائبة فهي: "البعير يسُيب بن

، وقيل:    (4)  ك"لذ  ة أن يفعلمن مرض أو بلغه منزل  سلمّه الله
السائبة  إ فيها  ن  ليس  إناثاً  عشرة  اثنتي  ولدت  إذا  الناقة  هي 

 .  (5) ذكر سيبت فلا تركب ولا يشرب لبنها ولا يؤخذ وبرها 

 
عب اس  ، وروى ع ن اب ن147ة ص غريب القرآن لابن قتيب   ريتفس     (1)

 .2/36جزاد المسير )انظر 
المس ير   ر زاد ق ل ع ن عط اء )انظ ون،  7/88مع البي ان ج(   انظر جا2)

 .1/33يرة الس قاله ابن إسحاق( و2/436
ري لبخاذلك ا  روى  اكم  –  ه اللهرحم  –  سيب لمن اد بن سعيعوي  ر    (3)

ائبة ولا وصيلة ل الله من بحيرة ولا سعج  ر "مايسالتف  بسنده في كتاب 
 (.4/1690)ج 4347حام" رقم: ولا 

 .147القرآن ص (   تفسير غريب 4)
 (.7/88ن )انظر جامع البيا  ( 5)
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كالرج   "إن   :ليقو مال  بيس ي  انل  به    ماه  من  فيأتي  شاء 
فيطعمو الآلهة،  الخزنة  ابن  ولحومه  ن  ألبانه  من  إلا  سبيل 

يطع فلا  ً النساء،  شيئا يموإ  نهم  مونهن  أن  فلا  فيه  يشتت  رك 
 .  (2)عن ابن عباس  (1) الرجال والنساء رواه أبو صالح 

  ت ع وقال ابن إسحاق في تعريف السائبة هي "الناقة إذا تاب
 .(3)ت فلم يركب ظهرها يبس ن ذكر، هنبي  سلياث شر إنين ع ب

ب المسيبوقال سعيد  ي ن  ا لآلهتهم  ونهسيب: "السائبة: كانوا 
 . كما سبق ا.ه  (4)  ء"لا يحمل عليها شي

م سيب  وأول  الخزاعي  ن  عامر  بن  عمرو   –السوائب 
رضي    –كما روى البخاري عن أبي هريرة    –عليه لعنة الله  

امر  ع  نب  ورمعت  رأي: "    اللهل  سوقال: قال ر  –الله عنه  
يجر  الخز كاعي  النار،  في  سيب  قصبه  من  أول  ان 
 .(5) سوائب"ال

شاة سبعة الت  د ول  اإذن الغنم، كانوا  لة: قيل "موأما الوصي
كانأبط فإن  نظروا:  ذك  ن  الرجال السابع  منه  فأكل  ذبح  راً 

 
ى رو ال ب أب ي ط بن ت  انئه  الح م ولى أمبو صويقال بأذان أ (   باذام1)

عيل عنه الأعم ش وإس ماروى رة .. هري  يأبواس  بن عبي واعلعن  
ل ه ابن حجر "ضعيف يرسبن حرب وغيرهم قال عن  كامدي وسسلا

( وتقري  ب 365-1/364ته  ذيب الته  ذيب ) " ا.ه    انظ  رم  ن الثالث  ة
 .120ص  634يب رقم هذ الت

 .2/437زاد المسير    (2)
 .1/133يرة (   الس3)
ع ن   ن جري ره اب ونح  روىدم، ود تقوق(  1690  /4)جخاري  بال  هروا   (  4)

 (.7/90ابن عباس )
 .85جه ص يرخسبق ت  ( 5)
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والنساء، وإن كان أنثى تركت في الغنم وإن كان ذكراً وأنثى  
و:  واقال أخاقد  لحومها نهكالم  ح بذت   ملف  ها.صلت  وكانت  ا، 

ا على  الأ حراماً  ولبن  إلنساء،  النساء،  على  حرام  أن  نثى  لا 
 . (1)لنساء" وال ارج لاه يأكليموت منها شيء ف 
"الوصيلة: متتابعات وقيل  إناث  عشر  نتجت  إذا  الشاة  إن 

قالوا:   وصيلة،  جعلت  ذكر،  فيهن  ليس  أبطن  خمسة  في 
إلا أن    م، ثهإنا  نود  مهرولذكعد ذلك  دت بولا  وصلت، فكان م

 .  (2) رهم وإناثهم كون في أكله ذكويموت منها شيء، فيشتر
قولعن    وروي في  المسيب  بن  لا  "و ى  لعات   هسعيد 
ل كانت الناقة تبتكر بالأنثى،  الإبال: فالوصيلة من  وصيلة"، ق

انثيين،   وصلت  ويقولون:  الوصيلة،  فسموها  بأنثى  ثنت  ثم 
بينهم فذكا  ليس  ير،  أو  ،  همغيتاوطل  ا هنوجدعكانوا 
 . (3) يذبحونها"

 
زي رواه ال اب ن الج و، وق147يبة ص غريب القرآن لابن قت(   تفسير  1)

 (.2/438زاد المسير ) ظرابن عباس بنحوه انأبو صالح عن 
س  يرة لر اظ  ان اقمحم  د ب  ن إس  حال  ه ( وق11/88ان )ج(   ج  امع البي  2)

(1/133.) 
اده نس وف ي إ(  7/91ش ك من ه( )ج)والفس يره  في ت  يررن جاه ابرو   (  3)

ال فيه ني أبو علي قن أبي الربيع الجرجان بن يحيى بن الجعد ابسحلا
وأم ا ب  اقي ( 164انظ ر التقري  ب ص فظ ف ي التقري  ب ص دوق )الح ا
 (2/665ي تفس يره )ير ف ه أيضاً ابن كثه فثقات، وقد رواإسناد رجال  
المس يب  د بنعن سعيهري  زال  عن  معمر  بأناأنق:  زاالرعبد قال    :قال

ن كثي ر العنب ري عد أو الحسن بن يحيى بجلاى بن  يحبن ي  هو الحسن
قال في ه لا ب أس تقريب صدوق، والثاني لحافظ في الول قال فيه اوالأ
ق د س ناده فثق ات، ووأما ب اقي رج ال إ(  164)انظر التقريب ص ،  به
: قزاردالال عب ل: ق ق ا(  2/665)ره  تفس ي  ير ف ي كث  ب نواه أيضاً ار
 مسيب.لاد بن عن الزهري عن سعيعمر بأنا مأن
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مالك  وكذا روي عن الإمام    –  رحمه الله  –ثير  وقال ابن ك
 .  (1)  –رحمه الله   –بن أنس 
ي ركب ولد ولده، ويقال إذا  إنه "الفحل الذ ما الحام: قيلأو

نتج من صلبه عشرة أبطن. قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب  
 .   (2) ماء"  ولا ولا يمنع من كلأ 

ونقل عن  الشعبي    ير عنرج   نبا  ىورو القول  هذا  نحو 
وقيل: "إنه الفحل   –رحمهم الله    –  (3)مالك  بن عباس أيضاً وا

م بنعشه  دلا وأن  يظهر  من  إناث  بناتر  وبنات  قاله اته،  ه، 
 . (4)عطاء" 

المشركون،   هؤلاء  يمارسه  الذي  والتحليل  التحريم  فهذا 
 . هنودقتيع  لذيالضلال اهم وندع من أكبر علامات الانحراف

قود  وق في  سبق  كما  شركاً  الله  تعالى:  سماه        له 
                   :[21]الشورى. 

النبي  إلى  أسلم وجاء  عندما  حاتم  بن  الحديث عدي  وفي 
    النبي "أتيت  من  عنقي ي  وف،    يقول:    ب ذه  صليب 
الوثن،   الله  ل  سور  هل  لاقف هذا  اطرح  عدي  وسمعته    يا 

في براءة:    يقرأ             سورة 
      :[31]التوبة  . 

 
 (.2/665ير )ج(   انظر تفسير ابن كث1)
ن إس حاق انظ ر ، وقاله اب 148قتيبة ص لقرآن لابن  تفسير غريب ا(    2)

 (.1/133) رةالسي
 .7/89جامع البيان ج انظر (  3)
 .2/89ير المس(   زاد 4)



 

                                                              

 
113 

 يونس عتقاد في سورةأصول الا

قال: أما أنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا 
 .  (1) شيئاً حرموه  همليا عومرح  اذ إ، واستحلوه يئاً ش همل

اب عدي  حاتم  وعن  الله  –ن  عنه  رضي  سمعت   –  قال: 
        أ: رق  امفليقرأ سورة براءة    ل الله  رسو

            م  قلت يا رسول الله، أما أنهم ل
ن كانوا يحلون لهم ما لكو  قتدص)  :لقا  هم؟ يصلون ل  ونوايك

 .(2) حرمونه( مون ما أحل الله لهم فيفيستحلونه ويحر حرم الله
الت هذا  مارسحللتاو   ميحرومثل  الذي  أيل  الجاهلية ه  هل 

فيحلون  المعاصرة،  الجاهلية  الآن طواغيت  يمارسه  الأولى، 
   .ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله
الإسلام   شيخ  عده  عبدالوهاب    –ولهذا  بن  من   –محمد 

الإ نو "  –رحمه الله    –  لقا  شرةالعسلام  اقض    من بع:  الرا: 
غيره   أن حكمهديه أو   من ل  أكم  نبي  ى الد هر غي  عتقد أن ا

ون حكم الطواغيت على حكمه  ذين يفضلأحسن من حكمه كال
 .  (3)فهو كافر" ا.ه  

 
م ة رق  التوب  س ورة يرس تف تفس  يرب الت اه كنني س ي ف لترم ذ ااه ور  ( 1)

ديث ري ب لا نعرف ه إلا م ن ح غ  ث ا حديذ هقال:  ( و8/248)  3094
عروف ف ي الح ديث. أعين ليس بمب، وغطيف بن  عبدالسلام بن حر

م ب ن ح رب ب ه دالس لاطريق آخر عن عب  من. ورواه ابن جرير  ا.ه 
 (.10/114وه )بنح

 نعيأبن غطيف نده س وفي(  10/114يره )ستف  ير فريرواه ابن ج  (   2)
ق، ورواه أيضاً رط ن عدةم نحوه وقد روى ابن جريرره،  ابق ذكالس

ن البخت ري والحس ن واب   ان واب ن عب اس على حذيفة بن اليم موقوفاً 
 وغيرهم.

 .27ص (   مجموعة التوحيد 3)
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ما    –التي تشدق بها المستغربون    –وعلى هذا فالعلمانية  
الوثنية   لجذور  امتداد  إلا  الجامنهي  العصر  فهليذ   ءلاؤه، 

ا  نهبأو  بالرب  عترفونالمشركون ي   رض، ت والأاوامس لخالق 
يل  لعبودية والتحلفون بهذا، وأما اء، لكنهم يكتشي  لكك  مالو

بينهم وبين من    والتحريم فلا يرون أنها له سبحانه، فما الفرق
  شؤون في سائر    له  قط ولا دخلفيدعي أن الدين في المسجد  

                    :  الحياة. قال تعالى
"فإذا   –رحمه الله    –. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    [193]البقرة:

كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون  
لله"   كله  بالاضطرا  (1) الدين  "ومعلوم  أيضاً:  ويقول  ر  ا.ه . 
تباع  ا  وغمن سن  ميع المسلمين أج   قتفاوا   مينمن دين المسل

فهو   محمد  ة غير شريعة  يعرش  عابو اتلام أسلإا  ن غير دي
عض الكتاب وكفر ببعض الكتاب  كافر وهو ككفر من آمن بب

                  ما قال تعالى:  ك
                    

                      
      :ه.ا(2) [115-150]النساء    

ع  شرائ   نم  ةعي خرجت عن شر  فةائكل ط ويقول أيضاً: "
المتواال  ملاسالإ يجبظاهرة  فإنه  أئمة    ترة  باتفاق  قتالها 
بالشهاال أقروا  فإذا  بالشهادتين،  تكلمت  وإن  دتين  مسلمين 

وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا وإن  

 
 (.4/280لكبرى )اوى ا(   الفت1)
 (.4/286ى )لكبرتاوى ا(   الف2)
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كذلك  و  .ة .زكاال  هم حتى يؤدواالامتنعوا عن الزكاة وجب قت
امتنعوا   اإن  الدماء    كملح عن  واوملأ ا وفي    ض الأعرال 

 .  (1) السنة .. ا.ه  حكم الكتاب وضاع ونحوها ببلأوا
اقع أن دين الإسلام شامل لجميع جوانب الحياة فكيف لووا

وأنى لنا أن نلهث وراء القوانين البشرية والله سبحانه وتعالى 
                      يقول:

      :[ 3]المائدة 

أكمله رب الأرباب أن يكمله البشر أو يدّعون    لدين وهل  
 ذلك؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم. 

علم   أوربا  في  العلمانية  ظهور  أسباب  على  اطلع  ومن 
يقينياً  عل الإ  لامج   لا  أنهماً  ديار  في  فسلاملها  اب  بس أ، 

لهوج  لا  اكهن  ظهورها ولا  لادب  يف  اود  ولا  الإسلام  حول   
 .  وة إلا بالله ق

ا:  : (2)دعاء شرك ال رابعا

لا   الذي  الأكبر  الشرك  من  وجل  عز  الله  غير  دعاء  إن 
يغفره الله عز وجل، فالدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث  

 .( 3) ة( اء هو العباددع)ال

 
 .4/279ق ع السابجالمر (  1)
ت  ه هن  ا درفلك  ن أود س  بق  رك ف  ي العب  ادة وق   الش     يتض  من  دعاءل   ا  ك ف  يالشر  (   2)

 عه.لأهميته، ولكثرة وقو
من من حديث تفسير سورة المؤ كتاب التفسير فيفي الترمذي رواه    (   3)

 ه وس لم يق ول ..لي نب ي ص لى الله ععت البشير ق ال: س مبن  نعمان  ال
 60 يةالآ لكم" ستجب ا  دعونيم اوقال ربكال "قثم  ديث وفي آخره حال
ص حيح. وف ي  نسديث حح: هذا ( وقال8/372)ج  3244م  افر رقغ

ري ق آخ ر ع ن ن طال دعاء م ي فض ل  ما جاء ف  كتاب الدعوات باب 
 == 
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وعلا:قو جل                  ال 
              :[60]غافر. 

العبادة( مخ  )الدعاء  الحديث  في  في   (1)   وجاء  وجاء   ،
أ عنهالله  رضي  –هريرة    بي حديث    "ليس قال:    أنه    –   
 .  (2)اء"لدعا من اللهعلى  رمأك شيء
أهحاديث  لأا  ذهوه متبين  ومكانته  الدعاء،  العبادة مية  ن 
والذل  وذ والتضرع،  الخضوع،  من  عليه  يشتمل  لما  لك 

لاعتراف بالحاجة إليه، ولهذا ورد في الحديث أنه  للمسئول وا 
خالص الشيء:  "مخ  العبادة  م  ه،مخ  كان  ً وإنما   :نمريلأ  خا

أنه   أامتثأحدهما  تعاللهمر  ال  و  فه.  ادعوني   ل:قا   حيث  ىلا 
وخالصا  ضح م أنه  لعبادة  والثاني  الأمها،  نجاح  ور إذا رأى 

  == 
ن لإم ام أحم د ع ه ا( وروا9/92)  3369ق م  مان بن بش ير ب ه رالنع
ي ف ج ة ورواه اب ن ما ،(286، 271، 4/267)ه عمان بن بشير ب الن
بن بش ير مان ن النعخر عآق  طري  اء منالدعل  اب فضء باب الدعاكت

خف اء ( وعزاه العجل وني ف ي كش ف ال2/1258)  38  28م  بنحوه رق
 .وهم( وهو 1/485م )لمسل

 اب ما جاء في ت بالدعوامالك في كتاب ترمذي عن أنس بن  (   رواه ال1)
ن ا ح ديث غري ب م ذ "ه  (، وقال:9/92)ج  3368الدعاء رقم  فضل  
 ه ." ا.ةيعن لهيث ابن حد م ه إلاعرفوجه لا نا الذ ه

ب ما جاء في فضل الدعاء عن اب  دعوات لكتاب ارواه الترمذي في  (    2)
( وق ال: ه ذا 9/91)ج 3367رق م   –ه  الله عن   رض ي  –  أبي هريرة

عاء ب اب فض ل ب ال د ماج ة ف ي كت ا اب نورواه  ث حسن، ا.ه  ،  حدي
( ورواه 2/1258)ج 3829ب  ه رق  م  ىيحي  اء ع  ن محم  د ب  ن دعال  
 712ب  ه رق  م زوق ب  ن م  ر عم  ر نع   مف  رد دب الالأ ف  يخ  اري الب
 .249ص 
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وه وحده،  لحاجته  ودعاه  سواه  عن  أمله  قطع  الله  هو  من  ذا 
 .  (1)أصل العبادة" 

             ولهذا قال جل وعلا:  
                   

               :[56-55]الأعراف . 
بمعنى   اللغة  في  الله الوالدعاء  إلى  ترغبة  ي تأيوى،  لاع 

الا  للرولكق  اثة، ستغبمعنى  خ يت  قلا  ذإ  لج ك  ً الالعدو  ع  داف  يا
عبادة كما في  وقد يأتي بمعنى العناه استغث بهم، المسلمين، وم
تعالى:                       قول ه 

 . [194]الأعراف:
  عون تد  أي  [125ت:صافا]ال         ز وجل:  ع  وقال الله

ً رب  . (2) الله   ىوس ا
 نوعين: ء على ادعلاو
 ول: دعاء المسألة.لأا

 العبادة. الثاني: دعاء 
وسؤال   الضر،  بكشف  دعا  من  فكل  متلازمان  وهما 
الحاجات فقد عبده، وغالب ما جاء في القرآن ما ذكر ودعاء  

 .  (3)  ةدالعباد به دعاء امرالمشركين لآلهتهم، فال
إذا حالاث  من   رالأم  لويخ   فلا   دعا  والمرء  سواث  ء  لات 

 بغير طلب:يره بطلب منه أو  أو دعا له غ سهفنبا دع

 
 (.3/52رب مادة مخخ )علالسان  (  1)
الق اموس المح يط دة دعا(، وانظر )ما  14/257  العرب   انظر لسان(    2)

 .2337-6/2336لصحاح ، وانظر ا1655ص 
 (.13-15/10ى )اونظر مجموع الفت(   ا3)
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 أن يدعو الله وحده لا شريك له. الأولى:الحالة 
 الحالة الثانية: أن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

 .هعم   ويدعو اللهالله الحالة الثالثة: أن يدعو غير
الأ  امأف م  فخلا  فلا  ولى:الحالة  ضلها وف  ،اتهيعو رشفي 
تعالى:بق  دامرالي  وه               وله 

                    ، وقوله:  .[60]غافر:
     :[186]البقرة. 

        ى:ه تعاللوق  يف  سرة يونسواء في  ج و
    :[10]يونس  . 

وأما الحالة الثانية: فهي الشرك الأكبر الذي جاء التحذير  
 منه.

والحالة الثالثة: تدخل معها في الحكم لأن الله أمر بدعائه 
غيفموحده   معه  دعا  واللهش  اهذ  عد  ره،ن  عن   غني  ركاً 
رضي الله   -  ةرريه   بيأ  لحديث عنا  يف جاء    امك  (1)ك  الشر
تبارك: "قال الله   ول الله  قال:قال رس  -نه  ع أنا      وتعالى: 

معي   فيه  أشرك  عملاً  عمل  من  الشرك،  عن  الشركاء  أغنى 
 .  (2)غيري تركته وشركه" 

 
 .86-75ة بن تيميرة لاالزيانظر كتاب ا   (1)
 ري غعمله    شرك فيالرقائق باب من أهد واب الزي كتفم  مسل  رواه  (   2)

هري رة بي  ن حديث أماجة مرواه ابن  (، و4/2289)  2985الله رقم  
 4202رق م  عة  والس م  ه د ب اب الري اءكتاب الز  – عنه  رضي الله  –
م ن ح ديث أب ي   هس ند م ام أحم د ف ي مالإبنحوه، ورواه    (2/1405)

 (.4/215( )3/466)ناه معاري بنصفضالة الأبن  د سعي
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متفشي وجل  عز  الله  غير  دعاء  ً وكان  الجاهلية  ا  دوق  في 
من فعله  ى  لعد  لروا  بطالهإ  م فيلكريآن ارساليب القأ   تعددت
 طرق:  ةعدب لكوذ

 ك له. ى دعائه عز وجل وحده لا شريشادهم إلمنها: إر
الأصنام   من  يدعون  من  وفقر  عجز  بيان  ومنها: 

 والأشجار، ونحوها. 
الإيمان   من  نفوسهم  في  كامن  هو  بما  تذكيرهم  ومنها: 

ودعا وظء  والتوحيد  وحده  اهذ  هورالله  اشتدملأا  عند  اد  ر 
 ن. يع ملطاع اانق، ولخطبا

يومم  هلاح   ن يانها: ذكر بمو أوليائهم  القيامة مع    وتعاديهم 
 .   (1) ن دون الله الذين يدعون م

اشتملت   أنها  رأينا  السلام  عليه  يونس  سورة  تأملنا  وإذا 
إلى دعاء   فأما دعوتهم وإرشادهم  الأساليب،  على جميع هذه 

شريك  الله لا  قفف  له  وحده            تعالى:    هلوي 
                           

                        
                            

                 :[106-104]يونس . 
  م هن وأ الله   دونمن    عوهم فقر من يدو   زج ان عبيفي  وأما  

ً كلميلا            لى:   ففي قوله تعااً ضر  لا و  ون نفعا
                          

  [38:]يونس . 

 
 .193محمد علي، ص  نب مباركلظاهره ر رسالة الشرك ومانظ (  1)
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                         تعالى:  هلوقو
                            

     :[66]يونس. 
                          لى:وقوله تعا

                          
                          

        :[107-106]يونس . 
الإيمان   من  نفوسهم  في  كامن  هو  بما  تذكيرهم  في  وأما 
اشتداد   عند  الأمر  هذا  وظهور  وحده،  الله  ودعاء  والتوحيد 

          له تعالى:  قوالخطب، وانقطاع المعين، ف
                          

                        
 . [12]يونس:

                   :  الىه تعوقول
                     

                          
                 :[22]يونس. 

وأما في ذكر بيان حالهم وتعاديهم يوم القيامة مع أوليائهم  
            ه تعالى:  لوق  الله  دون ين يدعون من  لذا

                 
                      

           :[29-28]يونس . 
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لة في زماننا من دعاء الأموات، وسؤالهم  له الجهوما يفع
بقبورهم   والتمسح  بالله    –الحاجات،  الشرك   –والعياذ  من 

 الأكبر. 
  – رحمه الله –مية تييقول شيخ الإسلام ابن 

من غير  ن  يح اللصوا  نبياء الأ ور  د قب ة عن د قصد الصلاقل"و
والدعاء  د  دصقين  أ يعاءهم  أن  مثل  قبورهم  عندهم  تخذ 

لكا متعرضاً مساجد  ولكان صاحبه  عنه  منهياً  ذلك محرماً  ن 
: "اشتد غضب الله على  الله ولعنته كما قال النبي    لغضب

 .  (1) د"قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساج 
والنال   الله  تل"قاوقال   أنقب  ذوا اتخ   صارىيهود  هم  ئايب ور 

هذاك  اذإف  .  (2)د"  ج اسم ون  محرماً  الرب  ا  لسخط  سبب  هو 
بمن  و فكيف  وبه  لعنته،  عنده  والدعاء  الميت  دعاء  يقصد 

أس من  ذلك  أن  الطلبات  واعتقد  ونيل  الدعوات  إجابة  باب 
م نوح  قووقضاء الحاجات، وهذا كان أول أسباب الشرك في  

 .  (3)  ا.ه الناس .."  يفان وثالأ وعبادة

 
يه ود والنص ارى ف ظ )لع ن الله البل يث عائشةمن حد  ه البخاري(   روا1)

تخ اذ ا ب اب م ا يك ره م ننائز جد( كتاب الجمسايائهم خذوا قبور أنبات
 (.1/447) 1265لقبور رقم الى المساجد ع

ور المس اجد عل ى القب ناء  ي عن بالنه  اب جد بالمساتاب  ك  لم فيمس  ورواه
 –ش ة  ع ن عائور مس اجد  فيها والنهي عن اتخاذ القب   روصاذ الخوات

 (.1/376) 19البخاري رقم بلفظ  – عنها الله رضي
 عل ىاتخاذ المس اجد ن باب ما يكره م مساجد خاري كتاب الالبرواه    (   2)

 هوا، ور عن هالله  ض يي رة رهر  ( عن أبي1/168)  426القبور رقم  
( 20ه رق م )ب   ه عن رض ي الله  آخر عن أبي هريرةريق  م من طمسل
(1/376.) 

 (.167-1/166تاوى )مجموع الف(   3)
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سول  لم يفعله ر  تى، وملا  ربوهؤلاء عند ق   علهفي  ي لذا اوهذ
بعده    الله   من  الصحابة  فعلته    –شاهم  حاو  –ولا  ولا 

القرون الثلاثة المفضلة، فهل يعقل أن يصرف عنه أولئك، ثم  
والشرك  المحدثة  البدع  من  هذا  أن  هؤلاء؟ لاشك  إليه    يوفق 

 . لامةس لالله األ نس (1) لأكبر ا
مالنبقبر  حتى   الشافرسلا مام  إ  و وه    حمدي  ع  ل، 

جمعفشملا وعلى  عليه  صل ،  الأنبياء  وسلامه،  يع  الله  وات 
في  ف بقبر غيره ممن يزعمون أنهم أولياء، وقد لا يكون  فكي

 القبر ميت  أصلا؟ً!! 
: "أما    –رحمه الله    –يقول العلامة الشيخ حمد بن عتيق  

  ضرع الته، ودعائمن    نبي  ال   رد قبعنس  اعله أكثر النيفما  
باد القبور من  ذلك ما يفعله عك و  ،لاسؤأنواع الب  ، هؤالسو  ،إليه

والاستغ الأموات  والملمات، دعاء  الشدائد  في  بهم  اثة 
ت في  بهم  ذلك والاستنجاد  كل  اللهفان  وإغاثة  الكربات،  فريج 

ا من  لأنه  المنكرات  وأكثر  المحدثات،  أعظم  الذي  لدمن  عاء 
 .  (2)  "ةبادالعمخ هو 

 ة أحوال: ثلاثعلى  هبغاثة ست والاميت ل الوسؤا
يتو  ى:الأول  لةحالا إليهأن  قضاء   جه  بطلب  مباشرة 

غائب،  الحاجات،   ورد  مريض،  شفاء  من  الملمات  وكشف 
 لك، وهذا من الشرك الأكبر. وقضاء دين ونحو ذ

 
 .42دية السنية، ص (   انظر اله1)
 .18ص تيق، شيخ حمد بن عال رسائل (   مجموعة2)
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الثانية:  و  دعأن يطلب من صاحب هذا القبر، أن ي  الحالة 
ً فيعن شيكوالله له، ل لله عند الله  ا   ا ذ وه  ،عند اللهرب  أق  كونه، 

      المشركين:  ز وجل على لسانع  اللهل  ن جنس قوم
          :[3]الزمر   . 

 وقد بينت فساد هذا القول في شرك الشفاعة.
الله   ادع :يللح ال يق دعاء له، كماالأن يسأله  الحالة الثالثة:

ول ا  عاءالدطلب  نا  بو   عومشر  يح لمن  بأس    ن اكو  ه،لا 
النبي    – عليهم  ن اللهرضوا  –الصحابة   ن  أ   يطلبون من 

وقال   لهم.  عنه    –لعمر     يدعو  الله  عندما    –رضي 
من  أخي  يا  تنسنا  "لا  وقال:  له  فأذن  العمرة  في  استأذنه 

 .  (1)دعائك" 
الميالوأما أن يطلب   وع ولم  مشر  ري فهذا غت،  دعاء من 

أح يفعل مه  اد  الاو  ةلصحابن  ولا  باتل   من  أ  هب  رأمعين  حد 
ان، والصحابة أنزل الله بها من سلطبل هو بدعة ما  الأئمة،  

طلبوا من العباس أن يستسقي لهم بدعاء    بعد موت النبي  
  الله عز وجل، فلو كان هذا مشروعاً لذهبوا إلى قبر النبي  

  –أنس  عن    ي الصحيحت فبثكما    مله  يدعو منهم أن  ا  وطلبو
   – عنه  ي اللهضر  –  بطاعمر بن الخ   ن أ  –  هنعالله    ضير

بن   بالعباس  استسقى  قحطوا  إذا  كان  فقال: :  عبدالمطلب. 
ل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم  "اللهم إنا كنا نتوس

 
 1498رق   م  عاءلص   لاة ب   اب ال   د ااب أب   و داود ف   ي كت   ه (   روا1)

ى كتاب الحج باب لكبرلسنن ااب اتك  ي فيلبيهقاه ارو(. و1/470)ج
 عفه الش  يخ( وض  5/251آخ  ر ع  ن ش  عبة ب  ه ) قي  رم  ن ط عالتودي  
 (.6278م لجامع الصغير )رق، انظر ضعيف االله اني رحمهالألب
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الله   وانرض  –. وكان الصحابة    (1)نبينا فأسقنا، قال فيسقون"  
ا  ذإ  م ، ثهيلعحدهم  م أسل   بي  الن  إلى قبر  ءوااج إذا    –هم  علي

 . (2)  وحده لقبلة يدعو اللهنحرف إلى جهة اا وعد ين أراد أ
 : طلان الشرك في سورة يونسعلى ب الأدلة

على  الرد  من  الكريم،  القرآن  سور  من  سورة  تخل  لم 
وذلك   منه،  المكي  في  وخاصة  الشرك،  المشركين،وإبطال 

  ة يه وار ألنكن إ، ولأصحيحلبناء الا  اهنائوب   يدةهمية أمر العقلأ
اً ف يكون رباً خالق والفحش، وكي  عةانشلا ة  غايأمر في    قلاخ ال

 يكون معبوداً، وهذا من أعجب العجب.رازقاً، ثم لا 
وأدلة   الشرك  أمر  تناولت  السلام  عليه  يونس  وسورة 

بل الآيات  من  كثير  في  آية  تكاد    لا  بطلانه  من منتخلو  ها 
 :ليما يذلك ومن الخالصة  دي ح لتوا ةقيدإثبات ع

 لربوبية ا تابإثيق طر الشرك عن لاطإب :لاا أو

الآيات والدلائل  الله عز وجل في هذا الكون من  جعل  فقد  
تثبت وجوده وربوبي للشك في وجود  ما  ته مما لا يدع مجالاً 

وسفليه علويه  كله  فالكون  للعبودية،  واستحقاقه  تعالى،   الله 

 
الن  اس الإم  ام ل ستس  قاء ب  اب س  ؤاب الابخ  اري ف  ي كت  اال رواه  ( 1)

في  ورواه( 343-1/342)ج 964حديث  م القا رسقاء إذا قحطوتلاسا
 357ق م  ر  ب المطلد ب ن عب   ة باب ذكر العب اسصحابائل الب فضاكت
 به. –عنه رضي الله  –( عن أنس 3/1360)ج

قتض  اء وم  ا بع  دها، وا 82ت  اب الزي  ارة ص نظ  ر فيم  ا س  بق: كا  ( 2)
 .321-320، ص راط المستقيمالص
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 . (1)وتعالى هناسبح   ة للهنطق بالوحدانيي
 : ملالسا هعليونس  سورة ي يف رتذك  التي تومن الآيا

                   :  قوله تعالى

                            

             :[3]يونس. 
                  وقوله تعالى:  

                
                          

             [6-5: يونس] . 
                  لى: تعا  وقوله

                      
                        

                  :[32-31]يونس. 
               وقوله جل وعلا: 

 . [56س:]يون
                    :تعالى  وقول ه

           :[101]يونس . 
تعالى:                         وقول ه 

                         
       :[104]يونس  . 

ال من  فيها  العظيمة  الآيات  عظمة  دلا فهذه  على  ب الرئل 

 
 (.1/59ج)ين ر مدارج السالكنظ(   ا1)
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فرين لا  كالاء لاهؤ يجعل ايء، مكل شعلى ه وقدرت ،هناسلطو
بأي حجة،دلالإا  ون طيعيست به  ء  يعترفون  هم  ويقرون  بل  ذا 
ل والبغي  به،  الظلم  من  وهذا  لغيره،  العبادة  يصرفون  كنهم 
للمملوك و العبادة  تصرف  كيف  بالله،  والعياذ  القلوب  ضلال 

 وقد   ب،للربد، ولا تصرف  لعولا تصرف للمالك، وتصرف ل
 ول. صل الأالف ا فيبيان هذ قبس

ا:يناث الشركإب  ا بإخلاصهم  يرهكتذ  قيطر  عن  طال  وقت م 
 الشدة والخوف 

، فإذا عاد الأمن والرخاء حده لا شريك لهودعائهم الله و
عليهم   وعاب  الله  وبخهم  ولهذا  وكفرهم،  شركهم  في  عادوا 

ة،  ءهم وقت الحاج كافعلهم هذا، والعجب لماذا لا يدعون شر
قلوبهصنت  اذاولم إلرف  اللهم  عزى  و     ف تنصر  لاوجل 
  الناس عليها.لتي فطر الله االله  ةرطا فكنهيره؟! وللغ

                    قال تعالى:  
                       

            :[12]يونس. 
من  وإكثاره  وقلقه،  الإنسان  هذا  جزع  تصور  والآية 
قائماً،   أو  قاعداً  أو  سواءً مضطجعاً  حالاته  جميع  في  الدعاء 

 شف عزذا كص فإيها الشخ لع نيكوتي ال أغلب الحالات ذهوه
 ده. عناى كبره ولإ دعا ةمغلوجل ا
مصوراً  تعال  لقووي تعتريى  لهم  أخرى  عند  حالة  هم 
الأصوات،  ركوبه وارتفاع  الأمواج،  وهيجان  البحر،  م 

                       السبل:وانقطاع  
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                 :[23-22]يونس. 

ال إبطال  ا:  ذكر  ثالثا أعرض عن  شرك عن طريق  من  جزاء 
 التوحيد 

المجرمين   مصير  هو  عنه،  أعرض  من  مصير  وأن 
 قال تعالى:  ل  أولئك، وهذه سنة الله الكونية لا تتغير ولا تتبد

                      
                     

                :[14-13]يونس . 
               :  لهوقو

                          
                [27نس:]يو  . 

                    وقول ه:  

                    
 . [39]يونس:

نو قصة  وعلا  جل  ودعوتوذكر  السلام  عليه  لقومه ح  ه 
          وتكذيبهم له ثم أعقب ذلك بقول ه تعالى:

                    
         :[73]يونس. 

فرعون،   مع  السلام  عليه  موسى  قصة  تعالى  ذكر  ثم 
قوله  في  وهلاكهم  مصيرهم  بين  ثم  دعوته  عن    وإعراضهم 
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                      عالى:  ت
                            

             [90س:نو ]ي . 
                   :ل هوقو

      :[95]يونس . 
          وقول ه تعالى تحذيراً لهم:

                   

                    :102]يونس-

103] . 

ا  رابع أو   عفللن  ةهللآه الكية هذ في مك بنرك وذلشلا  لإبطا  -ا
  الضر:

                  :ىالتعا في قوله  مك
                      

                    
 . [18]يونس:

                          وقول ه تعالى:
            :[106]يونس. 
 وه: رك من وجالش  تنفي يهو

ولا تضر سواء عبدت أو لم  صنام لا تنفع  لأا ذهمنها: أن ه
 تعبد. 

يكون   أن  لابد  المعبود  أن  قطعاً  المعلوم  من  أنه  ومنها: 
أكمل من العابد، فإذا كانت هذه الأصنام المعبودة لا تملك نفعاً 
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ضر تحسناً ولا  ولا  بل  يعبدذلاوف،  تصرال  ،    ونها ين 
حتيتص فرفون  هنهشأ  يى  يخصها  و  يا  ح صلاالإمن  ما 
 حالاً منها.كمل فهم إذن أ دسافوالإ

ما يقوم به العبد من التعظيم    بادة من أعظمأن الع  ومنها:
لمن  إلا  تصرف  فلا  كذلك  الحال  كان  وإذا  بعده،  لمن 

هم  إلا فلسان حالو  يستحقها، ومن يستحقها غير الله عز وجل، 
الآله  ن إل،  يقو ت ذه  يصر  ستحقهة  اعأ  الهف  أن  ظيم  عتلظم 

 . (1) ل ضلاوهذا 
هذه    ا:نهوم ضر  الأصنامأن  ولا  نفعاً  تملك  ومن  اً،  لا 

لسؤدد، حتى  كانت هذه حاله فكيف تكون لديه من الوجاهة وا
         يكون شفيعاً عند الله، وسيقولون يوم القيامة لهم:

                  [98-97ء:اعر لش]ا. 
يدعو قرابته    –والسلام    عليه الصلاة  –د الخلق  و سيوهاه

أبي   فعن  ضراً،  ولا  نفعاً  الله  من  لهم  يملك  لا  أنه  لهم  مبيناً 
عنه    –هريرة   الله    –رضي الله  رسول  "قام  حين    قال: 
   .[214]الشعراء:        :أنزل الله

  ة نحوها، اشتروا أنفسكم لا لمر قريش، أو كشمعا  قال: "ي
عنكم من  أغني عنك من الله شيئاً، يا بني عبد مناف لا أغني  

الله شيئاً، يا عباس بن عبدالمطلب لا أغني عنك من الله شيئاً،  
صفي اللهة  ويا  رسول  الله  ك نعني  أغ  لا  عمة  ويا  اً،  شيئ  من 

 
 .(63-17/62) لرازير اسير الفخر تفظان (  1)
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عنك    ي غنأ  لا  مالي،من  ئت  سليني ما ش   محمد    تنبمة  فاط
 .  (1) يئاً الله شمن 

هذا   كان  حال رسول اللهفإذا  غيره      هو  بحال  فكيف 
من هذه الأوثان والأموات التي يدعونهم من دون الله، والزعم  

محمد شفاعة  حرمهم  لهم،  يشفعون  لأ     بأنهم  ن  والأنبياء 
 .ة فاعحقه الشفي  تفيةمشرك منلاو  شركذا ه

ا  حالهبي  :خامسا يان  ماوم  م  ونفي كشرع  لقيامة  ائهم، 
 هم عن عابديهم: ركاء لهذه العبادة وتخليشال

تعالى:                   قال 
                    
                     

      :[29-28]يونس . 
وهي لنا"  يز"ف  : وجل  عزه   جوه منها: قولو  وبيان ذلك من

 .  (2) لغةال  أهلذكر هذا  امكاين بتلاوق، ى الفرابمعن
اعنى  ملاو هؤلاء  عابأن  يفارقون  عند    ديهم،لشركاء 

 
..            ب،  في كتاب تفس ير ب ااري  ه البخروا    (  1)

ب اب ه ل   اه في كتاب الوص ل(، ورو1789-4/1787)  4493قم  ر
من ح ديث   3/1298)ج  2602قم  ارب رلولد في الأقوا  النساءيدخل  
  الى: ه تع قول   اب مان ب لإيي كتاب الم فسه مبمعناه، وروا  ةريرأبي ه

     ب  ي هري  رة بألف  اظ متقارب  ة نح  وه ع  ن أ
( 351( )350( )349رق    م ) –عنهم    ا  رض    ي الله – وعائش    ة

(1/192-193.) 
 .316/ 11)زيل( ج مادة ر لسان العرب انظ(   2)
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ونصرتهم لهم  شفاعتهم  يبطل  وهذا  هذا  الحشر،  كان  ومن   ،
 حاله فلا يستحق العبادة.

هم  ارومنها: غفلة هؤلاء الشركاء عن معبوديهم، بل وإنك
ما    ةيلآاذه  في معنى ه  –  رحمه الله  –  ر يكث  ابنال  لعبادتهم ق

بهانشا  نك نولا  عر  بها،    تعبدوننا  انموإعلم  من حيث لا    كنتم 
 شهيد بيننا وبينكم أنا ما دعوناكم إلى عبادتنا  ندري بكم، والله

  أمرناكم بها ولا رضينا منكم بذلك. ولا
عبدوا الذين  للمشركين  عظيم  تبكيت  هذا  الله  م  وفي  ع 

م ش   يغنيولا  يبصر    لاو  ع يسملا  من  غيره  م  لو  ،يئاً عنهم 
ولاهرميأ بذلك  ر م  أربه  ضي    منهم ب ه  ادولا  تبرأ  ت  وق  ل 

 .  (1) ا.ه  أحوج ما يكونون إليه" 
وإذا كانت الآلهة لا تعلم بهذه العبادة، فالواقع أن صرفهم 
والإنسان   الحق،  عن  وعماية  العقل،  في  سخف  العبادة  لها 

  عندما لا د، ومعبومن ال   اهبا وو ثيرج هو  م بعبادة ما ف قوعندما ي
ا  ملعي قعملبها  فهو  ً بود  لاطعا ي  عل  والحال  فا  يهثيب  أن  كيف 

العبادة، ولا تستطيع أن تثيب عليها لو    هذه الآلهة لا تعلم بهذه
 علمت بها.

ا: بيان عجز الشركاء:  سادسا

              كما في قوله تعالى:
                            
                :[35]يونس. 

 
 .3/500ثير جكبن (   تفسير ا1)
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 ه: ين جاء من وجويتوإبطال الشرك في هاتين الآ
تفويض  و  ،فهامتسلااقة  على طريحجة  ه الن بهذتيالإا :  منها

لجابالإ ل   هم،ة  وو   ءجلاوذلك  الأمر  أبلغ  ضوهذا  وهذا  حه، 
نفوس المخاطبين حيث هذا مشعر لهم بأن الأمر لا    وأوقع في

 .  (1) تاج إلى بينة يح 
منشئها  ومنها وأن  الكائنات،  خالق  إلى  أنظارهم  لفت   :
ه يو  وخالقها  وجل  عز  هذه  طيع  تستل  فه  ،كلبذ  فون عترالله 
لاوه  ذلك،  لعفتأن  الآلهة   حتماً  يم  ادعاءيعوستط    ، لكذ  ن 

 فالواقع يكذبهم.  وهحتى ولو قال
الحق تكر  :ومنها سبيل  إلى  الهداية  عن  الاستفهام  ار 

الذي   أم أن الله عز وجل هو  الآلهة  تفعله هذه  والرشاد، هل 
لا الآلهة  هذه  كانت  وإن  الهداي  يهدي،  وتستطيع   ا هكتمللا  ة 

حتميةنتيج إلى  نا  صلتو إ  كللماا  أن  ي وه  ة  ق أح   ذاً للهداية 
 محتاج إليها.و لا يملكها وه من م الاتباعب

وهذا تعجب                 ه تعالى:قول  ومنها
 من أفعالهم ودليل على عدم انتفاعهم بالسمع والبصر والفؤاد. 

        لى:اعه تلومن ق  تايالآاء بعد هذه  ج   ومنها: ما
                            

     :[36]يونس  . 
شك،وليس  الوالمعنى أنهم في عبادتهم لهذه الآلهة يتبعون  

وليتق  امنوإ  ين،يق  عندهم لآ اتباد    عن   غنيي  لا  اوهذبائهم،  ع 
شيئ بالداللهم  يطالبه  هذاول  اً،الحق  تعالى  على  لي   والبرهان  ل 

 
 .17/93زي راخر الالفر تفسير انظ  ( 1)
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فكيف   استحقاق مخلوقون،  أولاً:  فهم  للعبادة  الأصنام  هذه 
ون المخلوق إلها؟ً! وكيف يكونون شركاء لمن خلقهم؟! ثم  يك

  ن يبفت هم،نفسوالضر حتى لأ فعهم عاجزون عن النصرة، والن
 .  (1)ى لوأاب  ب من هنفعرهم أو  ر غي ن نصم عزهعج 

ا: إثبات غنىبعسا  الحاجة عنه: عز وجل، ونفي بر لا ا

                       ى:  قال تعال
                          

        [ 68:]يونس. 
 (2) ادعائهم نسبة الولد إليه  عالى إشراكهم، بوقد أبطل الله ت

كبيراً    - في هذه الآية الكريمة    -تعالى الله عما يقولون علواً 
 من عدة أوجه: 

إنهمنها سبحانها  :  غن  منو  لغني  ً يكان  فلا  تاجاً ح م  يس 
 ولد. لل

  ه يإل  جهو محتا  ق من ي ح ن فالولد يكو   ساتملا  إن   :انهوم
لرب جل وعلا منزه عن  لحاصلة أو المتوقعة واا  في مصالحه

 هذا. 
بشرطين.  ومنها الشخص  إلى  منسوباً  يكون  الولد  إن   :

  الأول: كونه سبب حصوله وتولده منه. والثاني: أن يكون من 
قطج  ومعلوم  ً نسه  ابأ  عا و  برلن  شيء  كمث  ليس   علا جل  له 
يتولفر  صمدد  أح   هوأن لم  له    شيءنه  د مد  ً يواسموليس   ولا  ا

 
 .95-94الموحدين، ص يون قرة ع انظر   (1)
نه ف ي طلابوبية فبفي الرطل الشرك  الشرك في الربوبية، وإذا ب  نم  وهذا    (  2)

 من باب أولى.الألوهية  
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 ً  . شبيها
للرب  ومنها كان  لو  مت:  يكون  أن  للزم  بالشهوة ولد  صفاً 

 واللذة، وقد علم امتناع هذا وتنزهه عن الصاحبة.
فكذلك   والأب  الأم  عن  تنزه  قد  وعلا  جل  أنه  ومنها: 

 .  (1)ولدال
ال":  ا ومنه   ك في ذل  ءان سومن أصلي إلا  كون  ت  لا  دةلاوإن 

الأعيت اولد  الجواهتلتي  ان  الأعراض تو  –  رسمى  ولد 

ولا  بل  من  يكون    والصفات،  جزء  بانفصال  إلا  الأعيان  تولد 

ولد،  الول له  يكون  أن  امتنع  له صاحبة  تكون  أن  امتنع  فإذا  د، 

  ولاجن  ئكة ولا من الملا وقد علموا كلهم أن لا صاحبة لا من ال

 . (2) حبة"اص  هن ل منهم إ أحد يقل  لمس فنلإا من

سلام هي  يح عليهما الس مال  مهم أن مريم أ أحددعى  بل لو ا 
وعلا وتقدس لكفروه واعتقدوا شناعة قوله، وهم  امرأة لله جل  
ي ذلك  والقول  مع  عقلية،  ولادة  الله  ولده  المسيح  إن  قولون 

 .  (3) الأخير  ولالسابق ليس بأفسد من هذا الق
في  اج   ما  :هاومن تقوء                 :عالىله 

    :لج   [284]البقرة مالكاً  السماوات  فإذا كان  في  ما  وما  ميع 
مماليك،   الجميع مخلوقون عبيد  وأن  لها،  خالقاً  في الأرض، 

الكل  و  والولد لابد أن يكون من جنس والده، فكيف يجوز ذلك

 
 .(139-17/138رازي )ال الفخر انظر تفسير   (1)
 .64جاهلية، ص ال(   مسائل 2)
 (.3/130)ح المسيين من بدل د يح لحالصانظر الجواب   ( 3)
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 .  (1)ق خلو مله جل وعلا
قوهاومن ت:  فيله              :ةيالآ  عالى    
                :وعلا   [68]يونس جل  ،فالرب 

فمن   يقولون  ما  على  حجة  أي  بسلطان  يأتوا  بأن  يطالبهم 
ادعى من  كل  أن  مش  المعلوم  يقبل  لا  مة قاإ  د بع  إلانه  يئاً 

ليلهم،  دهم ورهانته فأين بوبث ، وقهصد  على  لبراهين ل وادلائال
 داً.  جل وعلا وللله نأ على

يأتوا   لم  بذلك  بدليل مع مطالبة  وحينما  لهم  الله عز وجل 
بلا   عليه  وقولهم  وعلا،  جل  الله  على  وكذبهم  عجزهم  تبين 

 علم. 
رضي   –ي هريرة  أبولهذا جاء في الحديث الصحيح عن  

م ولم يكن  دآابن    ين "كذب:      ل اللهرسو  القال: ق  –عنه    الله
يبه إياي أن يقول:  كذ ذلك، أما ت  هل  نكني ولم يشتمك، وه ذلل

اتخ   إني يقول  أن  إياي  شتمه  وأما  بدأته،  كما  أعيده  ذ الله  لن 
كفواً  لي  يكن  ولم  أولد  ولم  ألد  لم  الذي  الصمد  وأنا  ولدا، 

 . (2)أحد"

 

 

 
، 332-2/331 نان م المير لكلايم الرحمن في تفسالكرتيسير  نظر  ا   (  1)

 .11/140طبري وانظر تفسير ال
 4691يث   الصمد( ح د سير باب قول ه )اللهبخاري كتاب التفال  (   رواه2)

الله   ول ه س ير ف ي تفس ير ق تفضاً في كتاب الاه أي( ورو4/6903ج)
 رق م  هب   –ن ه   عض ي اللهر  –يرة  هر  ى عن أبيأخر  قطريأحد من  
4690 (4/1903.) 

 (.1/6د عن أبي هريرة بنحوه )جيحوي التفمنده  وأخرجه ابن
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ا ثامن تصويا مشاهد  :  الدنلاو  سرةالحر  هؤلاء شها  يعي  تي م 
 ة:  لقيامحيد يوم اوتل عن ا نوضعرملا

                    ى: لاعتكما في قوله  
                        
                        

             :[  52-50]يونس. 
                 وقوله تعالى:  

                        
 . [54]يونس:

أرأي له:  فيقال  القيامة  يوم  بالكافر  الحديث: "يجاء  ت وفي 
ً بذه   رضالأ  لو كان لك ملءُ    ، م عن:  لوبه؟ فيقتدي  ت تفكنأَ ،  ا

 .  (1)" كل ذ ا هو أيسر منلت مت سئُ له: قد كن لافيق
            أيضاً:  تعالى  ويقول  

                        
                        
 . [27]يونس:

وفي المقابل صورة مشرقة لأهل التوحيد والتصديق يقول  
               تعالى:  

 
عن أنس   نوقش الحساب عُذب الرقاق باب من   تاب لبخاري كرواه ا(   1)

واه أيضاً  ور (، 2395/ 5)ج  6173قم ر –الله عنه  ضي  ر –لك بن ما
           لى: تعا ه قولالأنبياء باب  تاب في ك

    ورواه    (،3/13)  3156رقم   لك بمعناهعن أنس بن ما
  لكفار الفداءب اباب طلقين وأحكامهم  كتاب صفات المنافمسلم في 
 . ( 161/ 4) 2805رقم  ه عناأنس بن مالك بمن الأرض ذهباً ع بملء
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             :[  26]يونس      
                      

                      
              :[64-62]يونس  . 

  هم، لمشرك يتعلق بوا  ومن هنا يتبين بطلان الشرك، وأن 
فالعنبيت  من    هىوأ   بيتوب وجود،  ال  وجوب  ناكا  ذإكبوت، 
اوال المطلغنى  من خصائص  ل   ربلق،  وليس  بشر  جل وعلا 

يش أن  أوتي  بالفعل مهما  الاستقلال  كان  في خصائصه  اركه 
 ً أيضا له شريك فكيف  من خصائصه  فليس  ، ومن كان كذلك 

ل وكيف يعبد  ب  يجعل له شريكاً والشريك هو الند والمساوي،
 .  (1) بج الع من أعجبلك لإن ذ؟!  هاً لا إمى ويسره غي

ه،  نهم وثناً يعبدمد ح اتخذ كل وا دون، قلمشركبل وهؤلاء ا
بأنو إليه  الذي  ويتقرب  بالوثن  الظن  يسيء  القربات، وهو  اع 

، ويزعم أن وثنه يستجاب عنده، ولا يستجاب عند  اتخذه غيره
، وابنوا كلهم على صكوغيره من الأوثان، ومن المحال أن ي

     ح،  ل مرج     دلي  لا  ب    تحك  م  بعض  دون  عضهمب  ةقفمواو
ً عافقته   م جميومو مما  بين الأضداد، وهذا    يؤدي إلى الجمع  ا

عقيدتهم   وبطلان  ضلالهم  السورة   (2) يبين  ختمت  ولهذا   ،
         الكريمة بالبراءة من الشرك في قوله تعالى:

                              

 
وح  دين، الم ة عي  ونر ق  رظ  ان(، و935-1/34): فت  اوىال (   انظ  ر1)

 .95-94ص 
 .345ء الصراط المستقيم، ص اضتظر اقن(   ا2)
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                (1) :[104]يونس . 

 شرك المحبة خامسا:

نوَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّ  ﴿ قال تعالى :  ِِ  خِذُ مِِِ ن
َ
ِ أ دَادًا دُونِ اللََّّ

ِ يُُبُِّونَهُمْ كَ  ِ حُب  ِينَ آوَا   اللََّّ ِيِِنَ   وامَنُ لََّّ ىَا الََّّ ِ  وَلوَْ يَِِ َّ ِ شَدُّ حُبًّا للَّ 
َ
أ
وَّ  ُِِ نَّ اذقْ

َ
ذَاََّ أ َِِ ىَوْنَ اذعْ َِِ وا ذِ ْ ي دِيدُ ظَلَمُِِ َ شَِِ نَّ اللََّّ

َ
ا وَأ ِ جََِيعًِِ ةَ لِلََّّ

 .(2)  ﴾اذعَْذَاَِّ 
م ه  ذه مهم، ولك  ن ل  م ت  نفعهحب  ون أص  نايحب  ون الله، وي

 .  قعوا في الشركوو ، ةبفي المح وا المحبة؛ لأنهم أشرك

قال اب ن زي د: "ه ؤلاء المش ركون، أن دادهم آله تهم الت ي 

آمن وا الله، وال ذين عبدوا م ع الله، يحب ونهم كم ا يح ب ال ذين  

 .(3)آمنوا أشد حباً لله من حبهم هم لآلهتهم"  

تعالى أن  هذه الآية: " أخبر في تفسير  قال الإمام ابن القيم

اتخ ذ هو ممن تعالى فالله  يحب امك شيئا اللهمن أحب من دون 

 .(4)من دون الله أندادا

ــة: ــالمراد إذن بشــرك المحب محب  ة العبودي  ة المس  تلزمة  ف

للإجلال، والتعظيم، والذل، والخض وع الت ي لا تنبغ ي إلا لله 

 
 .(11/176البيان )مع سيرها جافي تف (   انظر1)
 . [   165] البقرة :    (2)
 . (  280/ 3جامع البيان )   (3)
 . ( 139) ص : /لتفسير القيم لابن القيم ا (4)
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غي ر الله المحب ة ل وحده لا شريك له، ومتى صرف العب د ه ذه

 (1)به الشرك الأكبر " فقد أشرك 

 ـ  لاثة أنواع :  ث ى لإ  مقسبة تنحلموا

: وهي محبة الله ومحبة رس وله ص لى الله محبة واجبة  -1

 عليه وسلم، ومحبة ما يحبه الله تعالى من العبادات وغيرها.

كمحب ة الوال د لول ده، والإنس ان   محبة طبيعيـة مباحـة:  -2

محب ة أن لا ، ويش ترط ف ي ه ذه الونحو ذلك  لصديقه، ولماله  

فه ي   ف إن ص حبها ذل كم،  يظعتوع ولا  خض  يصحبها ذل ولا

محبت ه تصل إلى درجة  من القسم الثالث، ويشترط أيضاً أن لا

لله ومحبته لرسول الله صلى الله علي ه وس لم، ف إن س اوتها أو 

ْ  ذنِْ نَنَ ﴿زادت عليها فهي محب ة محرم ه، لقول ه تع الى:   قُِِ
َِِ آ اؤكُُ كُمْ وَ اؤُ ب َِِ بْن

َ
وْوَا ُ مْ وَإِأ

َ
وَانمُُمْ وَأ مْ خِِْ مْ مُ تُ يَ وعََشِِِ  مُِِ

مْوَ 
َ
وْنَهَا ارَةٌ تََشَْوْنَ كَسَادَهَ لٌ اقتََْفَْتُمُوهَا وَتَِ اوَأ ا وَمَسَاكِنُ تىَضَِِْ

وا حَِِ َّ  بَّوُِِ ييِلِ ِ تََتَََ ِ وَرسَُولِِِ وَِ هَادٍ فِِ سَِِ حَبَّ ذلََِمُْمْ مِنَ اللََّّ
َ
أ

تَِ 
ْ
ُ يأَ ُ  اللََّّ مْىهِِ وَاللََّّ

َ
 .(2) ﴾ يَ قِ اذفَْاسِ مَ  لا يَهْدِي اذقَْوْ  بأِ

، وه ي أن يح ب مخلوق اً محب ة مقترن ة يةبة شركمح  -  3

ظيم، وهذه هي محبة العبودية، التي لا يج وز بالخضوع والتع

صرفها لغي ر الله، فم ن ص رفها لغي ره فق د وق ع ف ي الش رك 

 
:    )ص    من العلماء  كتاب والسنة لنخبةوء الي ض ب أصول الإيمان فمن كتا  ( 1)

63  ) . 
 . [ 24توبة:  ]ال (2)
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ِ   خِذُ اسِ مَنْ يَتَّ النَّ   نَ وَمِ   ﴿  :  ، قال الله تعالىالأكبر نْ دُونِ اللََّّ مِِِ
نْ 
َ
ِ ونَ بُّ يُُِ   داً دَاأ ِ  هُمْ كَحُب   .(1) ﴾ اللََّّ

 
العقيدة الإسلا  انظر:    [ . 165]البقرة:    (1) .  مختصر شرح تسهيل  د  أ .  مية  

 . (  99    98عبد الله بن عبد العزيز الجبرين رحمه الله ) ص  
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 ث  لالفصل الثا
   ات لصفواء  ا م  الأس يف 

 باحث:يه ثلاثة مفو

ف   ي  ردةال   وا حس   نىبي   ان الأس   ماء ال: ف   ي الأول  

 السورة.

 ف  ي فات الله تع  الى ال  واردةبي  ان ص   ف  يالث   اني: 

 .السورة

ج أه  ل الس  نة ف  ي م  نه بي  ان ثال  ث: ف  يلا

عل  ى  الأسماء والص  فات وال  رد

 في ذلك. المخالفين
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 ورةالس ة فيدرالوا ىحسنيان الأسماء الب المبحث الأول: في

لثالث من أقسام القسم ااته هو  فوص  الله  ءامسبأ  نإن الإيما
 ي. الخبرالتوحيد، وهو ضمن التوحيد العلمي، الاعتقادي، 

التو هذا  بهومعرفة  والإيمان  عوام  حيد  أكبر  ممن  حبة ل 
القلوج   زع  الله وب وزيادتها، وكذلك من عوامل زيادة  ل في 
 . (1) ن االإيم

الإ م  حيد:التو  ا ذبهان  يمومعنى  بكل   الله  فوص  االإيمان 
في  نف  هب به رسوله  ابكتسه  أو وصفه  ثبت عنه،    ه،  فيما 

طيل،  ل ولا تكييف ولا تعتمثي  على الحقيقة من غير تشبيه ولا 
 ولا تحريف. 

كلهاتعاوأسماء الله   تعالىى،  نحس  لى          : قال 
                   

       [180:]الأعراف . 
حسن كونها  داومعنى  اسم  "كل  أن  كماى  صفة  على  ل ل 

 نت حسنى.كا كلذبظيمة، وع

ضاً، لم تكن محفإنها لو دلت على غير صفة، بل كانت علماً  

 نى.حس

إ  كمال،  ة فبص  ت ى غير صفة، ليست علو دلل   وكذلك ما  بل 

تكن نقة  صف لم  والقدح،  المدح  إلى  منقسمة  صفة  أو  ص 

 .(2) حسنى"

 
 (.3/17رج السالكين )(   انظر مدا1)
 .(3/120كريم الرحمن )ل(   تيسير ا2)
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ماء الحسنى الواردة وفيقه في بيان الأس وتوأبدأ بعون الله 
 :في السورة

 :هاللـّ -1

يون  ذكرهورد  د  قو سورة  السلام    –س  في  في    –عليه 
منهاتيواحد وس            :ىلتعا ه  قول  ن موطناً 

         :الآية .[3]يونس . 
              ه تعالى: ولوق

   .[3]يونس:
تعالى:     . [4]يونس:                وقوله 

تعالى: قوو                   ل ه 
                

         [:5يونس].   
تعالى:                       وقول ه 

              :ما آخ إلى  .  [6]يونس ر 
ه نا مع  يس فرير عن ابن عبابن ج ا  ىوور   ة .سوررد في الو
 .  (1)لألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين" ا ذو"الله  :لاق

:    –رحمه الله    –لوهاب  عبداوقال شيخ الإسلام محمد بن  
 (2) المعبود"  لإله أي  ه اانعموتعالى  رك  "الله عَلَم  على ربنا تبا 

 ا.ه . 

 
 (م ارةعشر ب ن ي إسناده )ب( وف1/54)في تفسيره    يرجر  (   رواه ابن1)

 والنس ائي، وق ال البخ اري: يع رف وينك ر، انظ رن حجر،  ه ابفعض
رق  م: لتقري  ب، انظ  ر ا، و1209: ( رق  م321.1مي  زان الاعت  دال )

697. 
 .(4/11الوهاب )ات محمد بن عبد لف(   مؤ2)
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الله: ه  و الم  ألوه "ويق  ول الش  يخ الس  عدي رحم  ه الله : 
المعب  ود، ذو الألوهي  ة، والعبودي  ة عل  ى خلق  ه أجمع  ين، لم  ا 
اتص  ف ب  ه م  ن ص  فات الألوهي  ة الت  ي ه  ي ص  فات الكم  ال، 

ذي له جميع معاني الألوهية وأنه ه و الم ألوه  الوأخبر أنه الله
ة كلها، التي توجب أن يكون المعبود وهيللأالمعاني  حق  المست

مود وحده، المش كور وح ده، المعظ م المق دس ذو وحده، المح 
الجلال والإكرام، واسم الله هو الجامع لجميع الأسماء الحسنى 

 .( 1) "والصفات العلى، والله أعلم
 .  (2)  ال"يز ولاد الذي لم يزل  جوب الو"واج معناه:  يلوق

الع ه  مس لاا  ا ذهفي  ء  لماواختلف  مشتقهل  غير    و  أم 
 مشتق ويجرى مجرى الأعلام المحضة على قولين: 
 . (3) ن الأول: أنه مشتق، وعزاه القرطبي إلى الأكثري

شتق من  ثم اختلفوا في مادة أصله، واشتقاقه، فقيل: إنه م
 .  (5)" جباحتإذا  "لاه يلوهن ل مقيو (4) "لاه يليه إذا ارتفع .. 
"إلاهُ  من  عوقيل  لأنه  عوفمى  نعمب  لافع  لى  أي  مأل،  لوه 

 . (1) وذكر العلماء له اشتقاقات أخرى  (6) معبود .." 

 
   ". 104واضح المبين ص حق الال ،(620/ 5)السعدي  تفسير انظر:      ( 1)

 .(1/102)القرآن  ع لأحكاملجاما  ( 2)
 ف ي  وانظر المف ردات   صفحةلابق ونفس الجزء واالسانظر المرجع        (3)

 .21ص  رآن،لقب اغري
 (.2/13(   بصائر ذوي التمييز )4)
 حة.ابق ونفس الجزء والصف(   المرجع الس5)
ظ  ر (، وان13/467) رب وانظ  ر لس  ان الع  (، 2/2222ح )االص  ح (  6)

 .(2/195ه )يوكتاب سيب
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غير   مرتجل  علم  أنه  الثاني:  ورجحه القول  مشتق، 
بأنه لو  اسو   (4) ، وغيرهما    (3)، والغزالي    (2)الخطابي   تدلوا 

لكا مشتقاً،  له كان  معهك  معنى  ن  يشترك   ثيوح   ره،غي  لياً 
وحيد الخالص،  لتا   توجبالله   إلا  هلإ  ن لا أ   على الإجماع    نعقدا

ذاتاً،   أن نصف  أردنا  إذا  ولأننا  كونه مشتقاً،  ينفي  هذا  فكان 
أولاً،   الاسم  عالم نذكر  زيد  كقولك:  الصفات  ذلك  نتبع  ثم 

.  .   قاقلاشت: "إن أريد با –رحمه الله    –لقيم قال ابن ا.  (5) زاهد
من   مستمد  الذيباطل  وهفر  آخ   أصلأنه  ولكن  ق،   االون 

ذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا  ه   والم يريد  قاقتشلابا
أسمائه   كسائر  الإلهية  وهي  تعالى  له  صفة  على  دال  أنه 
،  الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير

الأسماء مشتقة من مصادر هذه  بفإن  قديمة  ريلا  ها  ب وهي 
 ا.ه .  (6) له" ةدام م لا قديوال

 الأسماء: ت لغيره من خواص ليس م يظعلا مس لااذا وله
 -:اللَّ خصائص اسم 

  إن هذا الاسم ما أطلق على غير الله تعالى ، فإن الع رب 
ك  انوا يس  مون الأوث  ان آله  ة إلا ه  ذا الاس  م ف  إنهم م  ا ك  انوا 

  == 
ذوي التميي ز ئر  ( وانظ ر بص ا37-1/36)  رب ن كثي تفس ير ا  (   انظر1)

(، وانظر 1/41مشه )وهواط محير اللبحبعدها(، وانظر اوما    2/12)
 .121-118معنى لا إله إلا الله للزركشي، ص 

 (.49-1/47هقي )يت للباء والصفا(   انظر الأسم2)
 .48، ص الحسنى ح أسماء اللهسنى شرد الأمقصال(   انظر 3)
ذي التميي  ز ئر ، وانظ  ر بص  ا138ص  يني،واد للج  ظ  ر الإرش  (   ان4)

(2/12). 
 (.13-2/12) ييزالتموي انظر بصائر ذ    (5)
 (.1/22(   بدائع الفوائد )6)
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وَلَ ئِن   ":يه قول ه تع الىل عل، والدلي  يطلقونه على غير الله  
نْ خَلقََ  مَ  اسَألَْتهَُم مَّ ُ وَ   تِ ااوَ لس َّ وق ال   ،(1)  "    الأرَْضَ لَيقَُ ولنَُّ هَّ

معناه هل تعلم من اسمه الله   (2)      هَْ  تَعْلَمُ لَُِ سَمِيًّا    تعالى:
سوى الله، ولما كان ه ذا الاس م ف ي الاختص اص ب الله تع الى 

 .ون أشرف أسماء الله ن يكعلى هذا الوجه، وجب أ
ئر س  او  اللهأس  ماء ف  ي   إن ه  ذا الاس  م ه  و الأص  ل  

نىَ "  الأس  ماء مض  افة إلي  ه، ق  ال تع  الى:  مَاء الْحُس  ْ ِ الأسَ  ْ وَلِِلّ
،  فأضاف سائر الأسماء إليه، ولا محالة أن (3)"    فاَدْعُوهُ بهَِا  

الموصوف أشرف من الصفة؛ ولأنه يقال: الرحمن، ال رحيم، 
م اس   القدوس، كلها من أسماء الله تع الى، ولا يق ال اللهلك،  الم
 . (4)فدل هذا على أن الاسم هو الأصلم؛ رحيلا  منالرح 

  إنه الاسم الوحيد الذي ورد في كل الأحاديث التي أخب ر 
 الرسول ق  أن فيها اسم الله الأعظم.

    كثرة وروده ف ي كت اب الله تع الى، ورد ف ي كت اب الله 
 .( مرة2724)

 س  م الله مس  تلزم لجمي  ع مع  اني أس  مائه الحس  نى، دالا   
أس   مائه وص   فاته تفص   يل وتبي  ين  وك  ل ل،ام  ج الإيهم  ا بعل

لص فات الألوه ية التي اشتق منها اسم الله، واسم الله يدل على 
ا  -س  بحانه  –كون  ه  معب  ودًا، تأله  ه الخلائ  ق محب  ة وتعظيم  ً

 
 . [25]لقمان:     (1)
في  ،[65]مريم:   (2) الأسمى  النهج  اللهانظر:  أسماء  الحسنشرح    د.محمد ى   

 (. 50لنجدي) مود االح
 . [ 018لأعراف: ]ا    (3)
د.محمد الحمود النجدي)  ى  سماء الله الحسن أح  في شر  الأسمىالنهج    انظر:   (4)

 (. 50ص 
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 وخضوعًا وفزعًا إليه في النوائب والحاجات.
ال ال اب  ن الق  يم: " الإل  ه ه  و الج  امع لجمي  ع ص  فات الكم    ق  

ل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى، فيدخ ،  لجلاالونعوت  
ولهذا كان الق ول الص حيح أن الله أص له الإل ه كم ا ه و ق ول 
سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم، وأن اسم الله تعالى 

ت العل ى" لص فاهو الجامع لجميع معاني الأس ماء الحس نى وا
 .  (1)اه  

ؤلاء وم ن ه   ا،رً ي كثالله"  ه "   تعرف الله إلى عباده باس م
نبي الله موسى عليه السلام عن دما أرس له إل ى قوم ه، فعن دما 
كان موسى عليه السلام، عائدًا بأهله من مدين في طريقه إلى 
مصر في ليلة ظلماء ب اردة، رأى عل ى البع د بجان ب الط ور 

ِ آتِ     ه:   نارًا، فقال لأهل
 اهَِِ نْ م م ِ يمُ امْكُثُوا ذنِّ ِ آنسَْتُ ناَرًا ذَّعَلّ 

ن بٍَ بَِ  تاَهَا نوُدِي مِِِ
َ
ا أ وْ َ ذْوَةٍ مِنَ النَّارِ ذَعَلَّمُمْ توَْطَلوُنَ  تََلَمَّ

َ
 أ

ن ياَ مُوسََ 
َ
جَىَةِ أ يْمَنِ فِِ الُْْقْعَةِ المُْبَارَكَةِ مِنَ الشَّ

َ
نَ ذنِّ ِ شَاطِئِ الوَْادِي الأ

َ
ُ رََُّّ اذعَْالمَِيَ أ  (2) ا اللََّّ
   ﴿  وقال له: 

َ
ُ لا كَ تَاَسْتَمِعْ لمَِ تُ تََْ خْ ا  ناَوَأ ا اللََّّ نَِِ

َ
ا يوُحََ  ذنَِّنِِ أ

ناَ تَاَعْبُدْنِّ 
َ
 . (3) ذلََِِ ذلِاَّ أ
  فتعريف الله نبيه موسى بأنه اللهُ ربُّ العالمين، وأن ه اللهُ  

 هو.الحق الذي لا يستحق العبادة إلا 
ع بده لى  ل ع  وقد تع رف الله إلى ع باده في كتابه الم نز 
ه ذا م ا ج اء ف ي فاتح ة   محمد ق بمث ل ذل ك، وم نله  وس ور

 
 (. 212/ 1ئع الفوائد ) بدا   (1)
 [ 30-29]القصص:    (2)
 [. 14-13]طه:   (3)
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 أعظم آيات هذا الكتاب، وهي آية الكرس ي، فقد جاء في أولها   
ُ لَا ذلََِِ ذلِاَّ هُوَ اذحََُّْ اذقَْيُّومُ  ﴿  . (1)   اللََّّ

ذا الاسم: أكث ر م ا ي دعى به  -تبارك وتعالى    –   دعاؤه   
ى: الله م، ي ا الله، معن و،  م""الله  فظ:بل  –  تبارك وتعالى  –الله  
ذا لا تستعمل إلا في الطلب، فلا يق ال: اللهم غف ور رحيم، وله

 . (2)بل يقال: اللهم اغف ر لي وارحمني
  "وم  ن خصائص  ه أن  ه الاس  م ال  ذي اقترن  ت ب  ه عام  ة  

كبي ر، والتحمي د، والتس بيح، والتالأذكار الم أثورة، فالتهلي ل،  
لة، وغيره ا م ن مبس لاو،  س ترجاعالابلة، ووالحوقلة، والحس 

ر المس لم الأذكار م قترنة بهذا الاسم غير منفكة عن ه، ف إذا كب ا
ذكر هذا الاسم، وإذا حمد ذكره، وإذا هلل ذك ره، وهك ذا ف ي 

ة الأذكار.  عامَّ
لا ب  ه  ث  ا ثلا   وم  ن خصائص  ه ... ق  د افت  تح الله ج  لَّ وع  َ

 .(3)وثلاثين آية"
 -:صوابخ سماء الأ    "هذا الاسم يختص عن سائر 
 أنه أولها.  - أولها: 

 أنه أعظمها. وثانيها:
 أنه أعمها مدلولا. وثالثها: 
 أن مدلولاته لا تنحصر. ورابعها: 

 
 . [ 552]البقرة:   (1)
 والمعرفة  لى الله ة إ الحسنى الهاديأسماء الله   ( ، 202راجع: التفسير القيم:)    ( 2)

 (. 34-33شقر )ص ن الأعمر سليما به  د. 
 (.  91-90)ص د . عبد الرزاق البدر  الحسنى  ء ماالأس هفق (3)
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ــها  أس  مائه أول  ى : أن  ه أول  ى بالاس  مية وس  ائر وخامس
 بالأوصاف.

 لًا. ونق : اختصاصه بالله شرعًاوسادسها 
 ل ملس نة فالأ: أن الله سبحانه ق بض عن ه الأفئ دة ووسابعها

 ر أحد على التسمي به. اسج تي
 : أنه الذي يفتتح به كل أمر تبرك اً وتيمناً.وثامنها

: أن ه متع ارف عن د الجمي ع ل م تنك ره أم ة م  ن وتاسـعها 
 الأمم.
 .(1)أنه إذا ارتفع من الأرض قامت الساعة" اه :وعاشرها 
 نه لا يثُنى ولا يجُمع.ها: أومن    

ش يء كم ا  هع م ق لأن ه لا يث    من خصائصه وهي أجلها 
 «.لا يثقل مع اسم الله شيءجاء في حديث البطاقة: »

  وه  و الاس  م ال  ذي يبق  ي ذك  ره ف  ي الأرض كم  ا ف  ي  
»لا تقــوم الســاعة حتــى لا يقــال فــي الأرض لا إلــه إلا الح  ديث 

 .(2)الله«
س ماء به ولا تصح بغي ره م ن الأ     لا تفتتح الصلاة  إلا 

 .معلالوال أهل قأالحسنى على الراجح من 
 به يرتفع النداء للصلاة في كل يوم خمس مرات.   
ير والتهليــل ينُتصــر علــى أعــداء الله وتفــت  مدينــة بــالتكب   

م ن ح ديث أب ي   (3)كم ا ج اء ف ي ص حيح مس لم  القسطنطينية
ا فِ ي هريرة تأن رسول الله ق قال »سَمِعْتمُْ بِ  مَدِينةٍَ جَانِ ب  مِنْه َ

 
 (. 279في شرح أسماء الله الحسنى )ص   الأسنى   (1)
  ضِ: اللهُ، اللهُ لَ فِي الْأرَْ قوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يقَُا» لَا تَ   ( بلفظ :148رواه مسلم )  (2)
». 
 . ( 2920رواه مسلم )   (3)
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الوُا: نعََمْ، ياَ رَسُولَ اللهِ قاَلَ: " حْرِ؟« قَ بَ لْ ا  هَا فيِنْ الْبرَِّ وَجَانِب  مِ 
ذاَ لَا تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى يغَْزُوَهَا سَبْعوُنَ ألَْفاً مِنْ بَنيِ إِسْحَاقَ، فإَِ 

هْمٍ، قَ الوُا: لَا جَاءُوهَا نزََلوُا، فلََمْ يقُاَتلِوُا بِسِلَاحٍ   وا بِس َ وَلَ مْ يرَْم ُ
هُ  -، فَيَسْقطُُ أحََدُ جَانِبَيْهَا أكَْبرَُ  اللهُ اللهُ وَ  إلِهََ إِلاَّ  : لَا أعَْلمَ ُ قاَلَ ثوَْر 
ةَ: لَا إلَِ هَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ الَّذِي فيِ الْبَحْرِ، ثمَُّ يقَوُلوُا الثَّانِيَ   -إِلاَّ قاَلَ  

رُ، ثُ مَّ يقَوُلُ وا الثَّالِث َ أكَْبرَُ، فَيَسْقُ  ا الْآخ َ  إِلاَّ اللهُ   هَ ل َ : لَا إِ ةَ طُ جَانِبهُ َ
مُونَ  مْ يقَْتسَ ِ جُ لهَُمْ، فَيَدْخُلوُهَا فَيغَْنمَُوا، فَبَيْنمََا ه ُ وَاللهُ أكَْبرَُ، فَيفُرََّ

اءَهُ  انِمَ، إِذْ ج  َ رَجَ الْمَغ  َ دْ خ  َ الَ ق  َ الَ: إِنَّ ال  دَّجَّ رِيخُ، فقَ  َ ، مُ الص  َّ
ونَ «، وه   ذا يْءٍ وَيرَْجِع   ُ لَّ ش   َ ونَ ك   ُ  علام   ات م   ن فَيَترُْك   ُ

 . (1)ةعالسا
: "أما خصائصه المعنوية رحمه اللهوقال العلامة ابن القيم  

فقد قال أعلم الخلق ق: »لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثني ت 
ص ائص اس م لمس ماه ك ل ، وكي ف تحُص ى خ (2)على نفسك«

ك ل حم د، وك ل ثن اء وك ل كمال على الإطلاق، وكل مدح، و
وك ل   ل،م ا، وك ل ج ع ز  وكلمجد، وكل جلال، وكل إكرام،  

ج ود وب ر وفض ل؛ فل ه ومن ه. فم ا ذك ر ه ذا خير وإحسان و
ره، ولا عن د خ وف إلا أزال ه، ولا عن د  الاسم في قليل إلا كث َّ

مٍّ   إلا فرج ه، ولا عن د ض يق كرب إلا كشفه، ولا عند هَمٍّ وغ َ
عيف إلا أف اده الق وة، ولا ذلي ل إلا إلا وسَّعه، ولا تعلق به ض 

إلا آنس ه،  غنيا، ولا مستوحش  رهصار إلا أيقفلا  أناله العز، و

 
 (. 135الدميجي )ص   مر بن ع  بد الله الأعظم  د . ع م اللهاس  (1)
 (. 486رواه مسلم )   (2)
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ولا مغلوب إلا أي ده ونص ره، ولا مض طر إلا كش ف ض ره، 
 ولا شريد إلا آواه. 

فه  و الاس  م ال  ذي تكش  ف ب  ه الكرب  ات، وتس  تنزل ب  ه  
 ات، وتجاب به الدعوات، وتقال ب ه العث رات، وتس تدفعالبرك

به  تمقا به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي
الكتب، وب ه أرس لت الرس ل،   لأرض، وبه أنزلتاوت  واالسم

وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وب ه ش رع الجه اد، 
حاقة، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت ال
نص  ب ووقع  ت الواقع  ة، وب  ه وض  عت الم  وازين القس  ط، و
ن يمللع االصراط، وق ام س وق الجن ة والن ار، وب ه عب د رب ا

ن ه الس ؤال ف ي القب ر وي وم بعث ت الرس ل، وع  هقبح و  وحمد،
البعث والنشور، وبه الخصام، وإليه المحاكمة، وفي ه الم والاة 

ن جهل ه والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي م
وثبت ا، وإلي ه   وترك حقه، فهو سر الخلق والأم ر، وب ه قام ا،

، ولا قل خ   ج د، فما وهلج ولأانتهيا، فالخلق والأمر به، وإليه،  
ث  واب، ولا عق  اب، إلا مبت  دئا من  ه، ومنتهي  ا إلي  ه، أم  ر، ولا 

اطًِ    وذل  ك موجب  ه ومقتض  اه،  َِِ ذا ب َِِ تَ ه ِِْ ا خَلَق َِِ ا م َِِ رَبَّن
 .(2) " اه (1)   ذَاََّ النَّارِ سُبحَْانكََ تََقِنَا عَ 

 
 

 
 . [191:  ]آل عمران     (1)
  14     13ص  سليمان بن عبد الله ال الشيخ )    للشيخ   تيسير العزيز الحميد     (2)

(    33    32ص  )    بن عبد الوهاب    الرحمن بن حسن ( وفتح المجيد للشيخ عبد  
 . 
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 الـرب:  -2
 -لرب : ا معنى

الم)":  -رحمه الله-قال ابن كثير     رفلك المتصاوالرب( هو 
وعلى  طيو السيد،  على  اللغة  في  وكل  لق  للإصلاح.  المتصرف 

 .  (1) "ذلك صحيح في حق الله تعالى
القيم   ابن  الإمام  تعالى  :  -رحمه الله-ويبين  قوله  رَبِّ ﴿معنى 

لَمِينَ  لَمِي﴿  قوله:"فيقول:    (2) ﴾ٱلۡعََٰ ن  :  ﴾نَ رَبِّ ٱلۡعََٰ ربوبيته للعالم تتضمَّ
وقتٍ فيه، وكونه معه كلَّ    كلَّ ه نفاذ أمروتصرفه فيه، وتدبيره له، 

يحُيي؛ ويخفض ويرفع؛ ساعةٍ في شأنٍ، يخلق ويرزق؛ ويمُيت و
ف الأمور بمشيئته وإرادته،  ، ويصُرِّ ويعُطي ويمنع؛ ويعُِزُّ ويذٍُلُّ

 . (3)  "وإنكار ذلك إنكار  لربوبيته وإلهيته وملكه
السعدي   الشيخ  الله-يقول  ا"  ::-رحمه  هو  )الرب(  مربي  لو 

وأَ داعب ع  جمي النعم.  وأصناف  بالتدبير  تربيته ه  هذا:  من  خَصُّ 
أكثر   ولهذا  وأخلاقهم.  وأرواحهم،  قلوبهم  بإصلاح  لأصفيائه 
  " دعائهم له بهذا الاسم الجليل لأنهم يطلبون منه التربية الخاصة

(4) . 

يون سورة  في  ورد  مضافاً    سوقد  السلام  عدة عليه  في 
 مواطن:

تعالى: قوله                   منها 
 . [10]يونس: 

 
 . (23  /  1) / ابن كثيرتفسير (  1)
 . [2اتحة:]الف (2)
 . 1223/ 4صواعق المرسلة  ل ا   ( 3) 
 . فاتحة تفسر السعدي / تفسير سورة ال   ( 4) 
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                        وقوله:
        :[2]يونس  . 

                     لى:اعوقوله ت
                            

              :[3]يونس  . 
تعالى:                    وقوله 

 .[15]يونس:
إ الس   د ورما    رخ آلى  ..  هذه  الكريمفي  أربعة  ورة  في  ة 

 ً  .(1) وعشرين موضعا
سؤدده،    ناهعوم في  مثل  ولا  له،  شبه  لا  الذي  "السيد 
الذي أسبغ عليهم من    امب   قهأمر خل  حلوالمص نعمه، والمالك 
 . (2)لق والأمر" خ لله ا

 الشهيد: -3

لِعُ على جميعِ  وقال الشهيد  معنى 
: )الشَّهيدُ، أي: المطَّ السَّعْديُّ

بصرَ جميعَ  وأالأشياءِ، سَمِعَ جميعَ الأصواتِ؛ خَفِيَّها وجَلِيَّها، 

عِلمُه  اطح أو ا،كبيرَهوالموجوداتِ؛ دَقيقهَا وجليلهَا، صَغيرَها 

  (3)  لى عبادِه بما عَمِلوه(بكلِّ شيءٍ، الذي شَهِد لعبادِه وع

 
 .380-363(   انظر المعجم المفهرس، ص 1)
 (.1/61البيان ) (   جامع2)
يح توض   ( و58المب  ين )ص : الح  ق الواض  حانظ  ر( 628/ 5ينُظ  ر: التفس  ير )(   3)

 .(122كافية الشافية )صال
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أسمائ الوه  ومن  هيد" وقد  "الش  ةورالس   في  اردةجل وعلا 
                  تعالى:  هلقو  جاء في
         وقوله:  [29نس:]يو .            

                          
                      ه:  قول و  .  [46]يونس:

                      [ 61س:نو ]ي  
 الآية. 
  -عنه    رضي الله  -أبي هريرة    ناري عخ بلايح  في صح و

بني إسرائيل، سأل    ر رجلاً منذك: "أنه    عن رسول الله  
يسلف أن  إسرائيل  بني  د  هبعض  ائتني  فق  ،ارينألف  ال: 

يداً، قال: فأتني بالكفيل،  الله شهداء، أشهدهم، فقال: كفى ببالشه
 سمىإليه إلى أجل م  فعهادف،  تصدقل:  بالله كفيلا، قا ى  قال:كف
 .   (1)  ثي" الحد..
إمَّ ال"و المشاهدة  مع  الحضور  والشهادة  أو  ا  شهود  بالبصر 

مفرداً  للحضور  يقال  وقد  تعالى:البصيرة  قال         
   (2)."  [94ة:]التوب  . 

أسماء الله من  الشهيد  "الشهيد    ومعنى    د باعال  علىتعالى: 
 .  (1)الهم وأحوالهم" بأعم

 
ب دان بالأ ل ديون ال ة والق رض وافلكاب: اب كفالة لالبخاري كتاب ا  واهر(    1)

اب الزكاة ب اب كت  ه مختصراً في واور(  2/802)ج  2169رقم    وغيرها

كتاب البيوع   رواه في و  (،2/545)ج  1427ج من البحر رقم  ستخريما  

ب ي كت   اوف    (،2/727)ج 1957 ف   ي البح   ر رق   م ب   اب: التج   ارة

 (.2/847)ج 2274أجل مسمى رقم لى إأقرضه  إذاب: تقراض: باالاس
 .268-267ص المفردات،    (2)
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: "الشهيد الذي لا    –رحمه الله    –  طحاوية ح الراوقال ش
ع  مطلع    نهيغيب  بل  عنه،  يعزب  ولا  كل شيء،  شيء  على 

 .  (2) "لهصيبتفا  ميمشاهد له، عل 

4- :  الحَـقُّ

ورة )الحق( وهو  سنى الواردة في السومن أسماء الله الح 
كل شيء صح  ده وجووو  ونهق كتحقومعناه "الم  حقسبحانه ال
ح   هنووك  وجوده قال    (3) "قفهو           تعالى: . 

                        
      :له:قوو  [30]يونس                

          :[32]يونس . 
             : فالكهويقول تعالى في سورة  

            وق[44ف:]الكه سورة  تعاله  لو،  في  ى 
                         الحج:

   [6:جلح ]ا  . 
قال:   – عنهما  رضي الله  –وفي الحديث عن ابن عباس  

د،  حملام لك  هالليتهجد قال: "  يلإذا قام من الل  كان النبي  
السماواأ قيوم  ونت  ومنرلأات  وللهفيهن  ض  أنت  الح   ،  مد، 

ولك حق، والجنة حق، قالحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، و
  ، حق  ةعساوال،    قح     حق، ومحمدوالنار حق، والنبيون  
أسلمت،   لك  تواللهم  وعليك  آمنت،  أنجت،  وبك  وإليك  كلت، 

  == 
 .1/148في بيان المحجة  (   الحجة1)
 (.5/628الكريم الرحمن )سير ي، وانظر ت38وية، ص طحا(   شرح ال2)
 .1/135بيان المحجة حجة في ال  ( 3)
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ف حاكمت  وإليك  خاصمت،  قدمتاغوبك  ما  لي  ا وم  فر 
ر،  لمؤخ ت انأ دم، وقملانت  ررت وما أعلنت أا أسوم  ،خرتأ
 .   (1)إله إلا أنت، أو لا إله غيرك" لا 

: "والوجود على قسمين:    –رحمه الله    –ن العربي  اب  لقا
فأما الوجود الحقيقي فليس إلا    رعي،د شوج وو  ،حقيقي  وجود
ولك الحق،  وق: "أنت الحق،     وصفاته وعليه جاء قول ه  لله

ح قالوالحق،  دك  ووع فأما اللهؤك   ،".. وق  فوج تافص  ها  دوه 
 .  (2)   هه لم يسبقها عدم، ولا يعقبها فناء .. ا.لأنق، هو ح 

 والحق يقال على أوجه:
ا   الأول: لموجد  الحكمة،   ضيهت تق  امبسبب    لشيءيقال 

 الحق.  ولهذا قيل في الله تعالى هو
الح   الثاني: مقتضى  بحسب  للموجد  يقال  كميقال  ولهذا  ة 

 ه حق.ى كلالعت الله فعل
ذلك الشيء    لما عليه  ء المطابقيشل قاد لتع لاي اف  الثالث:
 في نفسه.

 
 1069لي  ل رق  م ج  د بالالته ب  اب ف  ي كت  اب التهج  د رواه البخ  اري (   1)

 لى: "وه و ال ذياتع قوله    يد باب حاه في كتاب التوورو  (،1/377)ج
( ع  ن 6/2689)ج 6950ب  الحق" رق  م اوات والأرض لس  مخل  ق ا
 بنحوه. به سليمان

يمان ع ن س ل 7005 ق م" راظرةباب "وجوه يومئذ ن   فياً ورواه أيض
         ى:ب: قول ه تعالبه بنحوه ورواه في با

ي م ف جه مس له بنحوه، وأخربن  سليما  ( عن6/2724)ج  7060رقم  
وقيام ه رق م ي ل  في صلاة الل  اءدعفرين وقصرها: باب الصلاة المسا

 .( عن طاووس به نحوه1/533)ج 769
 (. 3/8)ج القرآن امحكأ (  2)
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ما  والقو  لللفع  الرابع:  وبقدر  يجب  ما  بحسب  الواقع  ل 
 .  (1) حق كلق وقوح ذلك يجب كقولنا و

ا الاسم: "أي  سير هذفي تف  –رحمه الله    –وقال القرطبي  
م واصله  الوجود،  أين  الواجب  الشيء  وثب  حقَّ    ه جودت 

 .  (2).ه   ." ا.عدم   هقح ل يلم يسبقه عدم ولافسه لن

 العليـم: -5

التي الحسنى  أسماء الله  )العليم(    ومن  السورة  في  وردت 
الحسن  وهو الله  أسماء  الثمن  فياى  قال  اب  تلكا  بتة  والسنة 

                            تعالى:  
            وقوله:  [36:س]يون            

                :[65]يونس  . 
وا مشلعوالعليم  صفتان  ان  تاقتالم  فالم علمن  اسم ،  لعالم 

يعللع  نل مالفاع المبالغة في والم،  علي  فهو  مم  أبنية  عليم من 
 .  (3)هو بمنزلة قدير من القادر" والوصف بالعلم 

تخفى عليه خافية  ي لا  ذ ال  مي عللم والاو العفالله جل وعلا ه
ا  م  في السماء علم الخلق قبل أن يخلقهم ويعلم في الأرض ولا  
 كيف يكون. كان لو نيك  لم وماكان وما يكون 

في  ج   ربالك  ذل  ذكروقد   وعلا  تعالل  من    –ى  قول ه 
السلام   عليه  يونس                      :  –سورة 

 
 ر(.)باختصا 125ص  (   المفردات،1)
م ال  رحمن ك  ريلتيس  ير اظ  ر وان، 8/336ن الق  رآ حك  امع لأ(   الج  ام2)

(5/632). 
 .50أسماء الله، ص  اقاشتق  ( 3)
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          :[61]يونس . 
  التي لا تنفك ولا تفارق الرب   صفات الذاتيةوالعلم من ال

 ل وعلا.ج 
 . ملعلة لإثبات كمال ابالغم ال صيغ منيم والعل
  [ 215]البقرة:                        ى:لاقال تع
 . [176:]النساء              وقال تعالى:

 ذو الفضـل:  -6

ال الله  أسماء  إلحسومن  المضافة  صنى  اله  عفأوه،  فاتى 
             :تعالى  لاقل(  سبحانه )ذو الفض

                       
       :[60]يونس  . 

                      وقول ه:
     :[58]يونس  . 

حديث في  الاسم  هذا  جاء  ه  وقد    الله ي  رض  –يرة  رأبي 
مندة    –  عنه ابن  وعند  المستدرك  الله    –  في  في   –رحمه 

 .  (1) هلجل جلاسياق أسماء الله 

 
حديث محفوظ ذا ( وقال: "ه64-1/63في كتاب الإيمان )  رواه الحاكم  (   1)

مختص راً هريرة    بي أ  عنين  سير  ب وهشام عن محمد بنأيو  ثمن حدي

يز ب  ن دالعزوعب  له  ا ف  ي الق  رآن، لزائ  دة فيه  ا كدون ذك  ر الأس  امي ا

لح ديث ل  ش اهداً   جعلت ه  الم يخرجاه وإنم   وإن  مان ثقةترجال  الحصين بن

 .64-1/63تدرك لمسا.ه  االأول" 
 == 
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  ل: قا  ي  عن النب  – عنه  الله  يضر  –  يرةهر  فعن أبي
وت  لله  "إن اسمتسعة  الله سعين  الجنة:  دخل  أحصاها  من  اً 

االرحمن،   القدوس،  الملك،  الرب،  الإله،  لسلام،  الرحيم، 
 الق، البارئ،الجبار، المتكبر، الخ   يز،زعلا  مهيمن،لؤمن، االم

السمي العالم،  الحليم،  البصيرالمصور،  القيوم، ،  ع،  الحي، 
الحنان،يف،  لطلا،  اسعالو البنانمال  الخبير،    ود، الود ع،  ي د، 
النوال المعيد،  المبدئ،  المجيد،  الشكور،  الأول،  غفور،  ر، 

ا الغفار،  الباطن،  الظاهر،  القالوهابالآخر،  الأد،   ، دح ر، 
اللصما الباقي،  الكافي،  المجيدد،  الدائم،  وكيل،  المغيث،   ،

  == 
 3502 الحس  نى رق  م: ء اللهوات ب  اب أس  مادعال  ورواه الترم  ذي ف  ي 

وق ال:  –الله عنه  رضي  –ة يرهري أب ى عن( من طريق أخر9/173)

 ح وهو ثق ةبن صالوان اصف به غير واحد عن يث غريب حدثنا"هذا حد

ن أب ي هري رة عه ير وجغيث من دوقد روي هذا الحث،  يهل الحدد أعن

ل ه ات يء م ن الرواي ش  يروسلم لا نعلم في كب  لى الله عليهي صن النبع

 .ه ا... ديث ماء إلا في هذا الحالأس إسناد صحيح ذكر

ق ديم وزي ادة لأع رج ب ه م ع تبن ماجة من طريق أخ رى ع ن اورواه ا

 3861ج ل، رق م:  ز وع ء الله  س ما: أدعاء: ب ابت اب ال ف ي ك  صانونق

(2/1269-1270.) 

 (1/63لذهبي في التخل يص )علماء منهم اال  اعة منلحديث ضعفه جماو

 .دركحاشية المست

بعضهم، ه ححوصرك  مستد( حاشية ال1/63ير )القد  والمناوي في فيض

ة، بوع اني ف ي رس الة مطو نعيم الأصبهوحسنه النووي وجمع طرقه أب

 وانظ ر ى ج الأس ماء الحس نخ ريتبعن وان لة  رس ان حجر في  رجه ابوخ

وف تح الب اري  (6/379ت اوى )الفمجم وع  و  13/34ح وذي  لأ ا  عارضة

لش  وكاني، ين لر( وتحف  ة ال  ذاك3/257) س  ير اب  ن كثي  رتفو 11/219

 .74ص
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الحدي  ".. إلالمتعال  الطوى  ث  ذارعمالذو  ل،  قول ه "ذو  و ج، 
 . (1)  يم"الكرل، يل، الج لي فكال الفضل الخلاق،

و بقدرتك،  "واستقدرك  الاستخارة  حديث  من  وفي  أسألك 
 الحديث.  (2) فضلك العظيم .." 

 : السميع -7

  ورة )السميع( ل الثابتة في هذه السوج   زع  ماء الله سومن أ
                 وقد ورد في قوله تعالى:

       :[65]يونس. 
  –رضي الله عنه    –لأشعري  أبي موسى ا  نوفي الحديث ع

م "كنا  رسول  قال:  ع  إذا  نا فك     اللهع  هللنا  أشرفنا  وادٍ،  لى 

ناس أربعوا  ال: "يا أيها    ارتفعت أصواتنا فقال النبي  وكبرّنا  

لا نكإ فم  فسكأن  على اً    م  أصمَّ   إنه معكم  ه  نإاً،  ئبغا  ولاتدعون 

 .  (3)كم سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده"  مع 

 
 (.2/203منده )د لابن حيتوالظر ان  ( 1)
" ادرقل ه و الق الى: "له تعقو اب التوحيد، باب البخاري في كت(   رواه 2)

 اب: ما جاء فيب، لتطوعاكتاب  ي(، ورواه ف6/2690)  6955قم:  ر
ب  ن أب  ي ن حم( ع  ن عب  دالر1/391) 1109ثن  ى رق  م: ع مالتط  و
 به.لي الموا

لص وت ن رف ع ام   رهيك م ا  اب:  في كتاب الجهاد، ب  خاريب(   رواه ال3)
: ، ب اب حي د اه في كت اب التو(، ورو3/1091) 2830بالتكبير، رقم:  

( عن 6/2690)  6952قم:  ر            ه تعالى:  قول 
ف ي ي وأن ا أق ول عل ى  زاد في آخره، "ث م أت به، بنحوه و  مانأبي عث

ل لا ن ق يس ق ب  اللهعب د ي ا  لا بالله، فقال لي:وة إقنفسي: لا حول ولا 
 من كنوز الجنة".، فإنها كنز حول ولا قوة إلا بالله

 == 
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مهما  او الأصوات،  يسمع  بسمع،  سميع  شأنه  جل  لرب 
اللاخت وتغلفت  المبالل  دتعدات،  يقول  كما  لا  ة تدعهجات، 

سمع سميع   كبيراً   بلا  علواً  قولهم  عن  الله  نثبتها    ، تعالى  بل 
 سبحانه. ق بهئلالا وجهال على

 : ىغـنال -8

الح ء اللهامومن أس ال  )الغني( وقد  سنى  السورة  واردة في 
                  الى:  تعه  ورد في قول 

                      

         :[68]يونس  . 
            ورة فاطر:  في سى  الويقول تع

                وقوله[15ر:اط ]ف  ةرسو  في  ، 
                        :  غابنتلا

                     
                      

 .  [6-5غابن:لت]ا
عائشة   عنها    –وعن  حد  –رضي الله  الا في   قاءسست يث 

من الرحيم. مالك العالمين. الرح ل: "الحمد لله رب  اق  مث  يهوف
لا إله إلا    الله ت  نأم  لله ، ا يفعل ما يريد يوم الدين" لا إله إلا الله

ونح يُّ نغال  أنت أقراءالف  ن  ما   نزل،  واجعل  الغيث،  علينا 

  == 
ت واستحباب خفض الصب:  ادعاء، بوالكر  كتاب الذ   سلم فيواه مور
زيادة نحو  ه بنحوه وفيهم بعن عاص(  4/2067)  2704:  ر رقمكبالذ 

 ي السابقة.اربخزيادة ال
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ً أنزلت لنا قوة وبلاغ  .  (1)لى حين"الحديثإ  ا
العرب كلام  في  الغني  ل")و(  الذي  بمحتي:  ى ل إ  اجس 

 .  (2)ره" يغ
شأنه   جل  ا  –والله  ملكوت  لغني  هو  بيده  الذي  بذاته، 

لذي أغنى  هو ا  لب  د،أح   إلىرض، فلا يحتاج  لأالسماوات وا
 نعمه ظاهرة وباطنة. يهمعل أسبغم وهق، ورزمهاطوأعخلقه، 

و إلا  مخلوق  ثمََّ  مهمام  هو وليس  غيره  إلى  اتسع    حتاج 
تاج إلى من  ح م  وهف،  لأموالاملك من    ملكه وسلطانه، ومهما 

لرب تعالى وتقدس فلا  ور معاشه، أما انه في أم يساعده، ويعي
 ته سبحانه.م ذاازولن ه مغناليه إلى خلقه ف إ حاجة

 :روـفالغ -9

واردة في السورة )الغفور( وقد  الحسنى الماء الله  أس  ومن

                     الى:ه تعقول  جاء في

                         

         :[107]يونس . 

 . (3) والتغطية   السترمن  للغةواشتقاقه في ا

 
ف  ي  يني  د الف  ع اب رب ص  لاة الاستس  قاء ب  كت  ا يرواه أب  و داود ف    ( 1)

ذا نه أبو داود: "هوالحديث قال ع(  1/375)ج  1173ستسقاء رقم  الا
اود د انظ ر ص حيح أب ي  انيب نه الألوحس"، سناده جيد غريب إحديث  
 (.1/217) 1040: مرق

 .117سماء الله، ص ق أاشتقا (  2)
 .14قتيبة، ص  بنريب القرآن لاغ ير(   انظر تفس3)
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جل  الله  أن  غ  ومعناه:  هو  الذفوعلا  يستر    لذي ا  بو نار 
 ئاتهم، وآثامهم. لى عباده ويتجاوز عن سي ع

الصديق  بكر  أبي  حديث  أر  وفي  عنه:  الله    قال نه  ضي 
: : "قلل، قايتفي صلا  وعأد  : علمني دعاء    الله  لوسلر
إلا أنت،  نوب  الذ  هم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفرالل

عندك من  مغفرة  لي  وارحمنفاغفر  أنت،  إنك    الغفور   ي، 
 .  (1) يم"ح لرا

 الرحيـم: -10

في  (  لحسنى الواردة في السورة )الرحيمء الله اومن أسما
                          قوله تعالى:

                          
   :[107]يونس  .. 

فاتح  يقوة  وفي  تعالكتاب              : الىل 
 .  [3:ة تحا]الف

بالر  –رحمه الله    –ابن جرير  ل  قا بالتسمية  "إن  حمن : 
الرح وصوف  م بالتسمية بعموم  وأنه  خلقه،  جميع  بالرحيم    مة 
بخصصمو كل  حمرلا  وص وف  في  إما  خلقه،  بعض  ة 
 . ا.ه .  (2) الأحوال .."  ل وإما في بعضواالأح 
 ن: حمرلا بينه و ي الفرق بينل فيقو

 
ء قب ل الس لام رق م: ب ال دعاب اة لاالص صفة ه البخاري في كتاب  روا    (  1)

 اً بص يراً  س ميعن اللهوك اي كت اب التوحي د  (، وف287-1/286)ج  799

 ( عن يزيد به.6/2690)  6953م:  رق
 (.1/56ن )ابيمع الا(   ج2)
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وصفةً، وأما    اً سم لى اتعا  على الله  لاق إ إن الرحمن لا يطل
وع تعالى  الله  على  فيطلق  غيالرحيم  قالى  تعالى:ره     ل 

                    
       [128:وبةلت]ا . 

رحمن على  ال  لةلدلا  حيمرلمن ا  ةغلامب  وقيل الرحمن أشد
للمؤمني الرحمن  وخصوص  الرحمة،  ولأعموم  زين،  ادة  ن 

 . (1) المبنى تدل على زيادة المعنى 
ا ابن  صفته    –  الله  مهرح   –قيم  لوقال  من  "الرحمن   :

 ا.ه .  (2) ، والرحيم من يرحم بالفعل"الرحمة

 
وانظ ر (،  1/38ن كثي ر )اب ر  (، وانظ ر تفس ي1/24)  دائع الفوائ در بانظ    (1)

 (.1/31ر )الوامع الأنو
 (.2/110) اعقالصو(   مختصر 2)
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 اردة في السورةالو لىاعت ت اللهلثاني: صفاحث امبال

جل  رلا  إن قد  لا  عوب  بأكما  وصف  تسمى  فقد  سماء، 

كما   بصفات،  شأنه  تلينفسه جل  إلا  لا  الصفات ق  وباب  به، 

با من  الأسماءأوسع  يتصف اللهب  فقد  عز  ،  لا ة  فصبل  وج  

الم سبيل  على  بها،  لا  يتسمى  لكن  له  صفة  الاستواء  ثال: 

مستوٍ نسم م،  يه  الكلام  صوكذلك  لا علا  و  لج ه  فاتن  لكن 

عي مثلاً: يا متكلم اغفر  لدال ايقوفلا    ()متكلم  مس ه انطلق علي

 لي، وقس على هذا. 

م  فهي تدل على معانيها من الصفات فكل اسسماء  ا الأمأ

ي وق الذت الكمال بخلاف المخلفاص نم  يهيدل عل  نثبت له ما

ي وقد  أميناً  شقي،ويسمى  وهو  سعيداً  لأن    هوسمى   .. خائن 

 علام محضة.ين أوقلخ لمء اسماأ

 سمين:نقسم إلى قت لىتعا  ت اللهوصفا

ثبوتية صفات  و  : أولاا:  والعليم،  والح القديركالسميع،  ي،  ، 

 م: ساثة أقلابوتية إلى ثي كلها صفات كمال، وتنقسم الث.. وه

زمة لذاته سبحانه لم  وهي الصفات الملا   ذاتية:فات  ص  -1

ً يزل ولا يزا لبصر،  ، وامعسلواة،  حيا ها كالعلم، والب  ل متصفا

 . نيواليد  هج ووالوالقدرة، 

،  علق بإرادته ومشيئته كالكلام والنزولتت  :فعلية  صفات  -2

 لخ.جيء، اوالم
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 ها أزلاً بعالى متصف  أي أن الله ت  صفات ذاتية فعلية:  -3

آ  ، وأنهابداً أو ،  حادها بمشيئته وإرادتهفي الوقت نفسه تحدث 

 كالكلام.

ا: ز وجل عن نفسه   عالله  افاهن  ما  وهي  :فات سلبيةص  ثانيا

ولا    قليلة،. وهي  [49]الكهف:            الى:  عت  هقولك

لكمال  اات ضده من  تقتضي النفي المطلق بل النفي فيها، لإثب

يوصف به الجماد و،  المحض لا كمال فيه ولا مدح  لنفيان  لأ

  ينزهص  قنا  وهذته  لعجزه وعدم قدر،  كما يقال الجدار لا يظلم

     ى: عاله توكقول، هلل عدمالك  ظلمالرب عنه فلا ي

     :(1)لكمال علمه  [3]سبأ  . 

في   ورد  يونس  وقد  العسورة  ام  م سلاليه  لصفات ن 

الذات الثبوتية   فيها  بنوعيها  ورد  كما  سيأتي،  كما  والفعلي  ي 

                    ى:بية كقوله تعالسلصفات  

       [:61يونس] . 
الآية .    [44]يونس:                  وقول ه تعالى:  

س وج كما  تفصيله  صفاتيأتي  من  واحدة  صفة  فيها   اء 

 .  - ء اللهإن شا -ا البحث ي هذف هنياوب بلةلمشاكلة والمقاا

 
 6لواض ح المب ين، ص وانظ ر الح ق ا ،59-57انظر التدمرية، ص    (1)

 21ص   ،القواعد المثل ى  نظرارياض، وال  رف،تبة المعادها مكما بعو
 .هاا بعد مو
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 الثبوتية:  لاا الصفاتوأ
 الصفات الذاتية:  -أ
 العلم:  -1

        الصفة في قوله تعالى:  هذهءت  جا  وقد
                              

 [36:]يونس  . 
                         :  وقوله

                          
                              

      :[ 61]يونس. 
                      وله تعالى:قو
   :[65]يونس  . 

ب تعالى، تنفك عن الرة، التي لا  يالذات  تافالصوهي من  
الذي بكل شيء  العليم  تخ   فهو  عليلا  في الأرض فى  ه خافية 

 .(1) ماءلأسا ثح بم  ها فينبق الحديث عفي السماء، وقد س  ولا

 صفة الشهادة:  -2

        دت في قوله تعالى:ور  وقد
          :[29]يونس  . 

                   ه:وقول
             [46س:ن]يو  . 

 
 .140 (   انظر ص 1)
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                      وقول ه:  
   [61]يونس:الآية . 

لآية: )أي إذ  ير هذه افس د تنع – الله ه رحم –كثير  قال ابن
لكم راءون  تأخذون الشيء نحن مشاهدون  ن عوسام  في ذلك 
 ".. (1)  . 
ار تبباع  ، مالعلي  ى نعمى  ع معنى الشهيد إلرجأ  ءلماالع  عضوب

الأ عن  والغيب  والشهادة،  الغيب  عالم  وعلا  جل  عرب  ما  بارة 

فباعتبار  بطن ظهر،  ما  والشهادة  مطل،  العالعلم  فهو  يم، لقاً 
إافضلإابو وبالإضة  الخبير،  فهو  الغيب  الأمور  لى  إلى  افة 

 . (2) عنى جيد م وهذاالظاهرة فهو الشهيد، 

 . (3)  ءالأسما ثح بم عن هذه الصفة في يثحدلق اسب وقد

 صفة الملك:  -3

لحسنى مائه افمن أسوهي من أسماء الله وصفاته الثابتة،  
والمالك و الصفة وردتالملك،  تعا  هذه  قوله          ى:لفي 

                        
                        
      :[ 31]يونس  . 

الم بيده  الذي  الملك  تعالى هو  ،  يؤتيه من يشاء  لكفالرَب 
ينازعلما  كمالهو  و لا  الذي  س  منازع،  هيفه  لك  انه  بح وهو 

 
 (.3/511كثير ) (   تفسير ابن1)
 (.9/486الأحوذي ) تحفة ، وانظر119لأسنى ص د اظر المقصان  ( 2)
 .137-136 ص انظر   ( 3)
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يجاد  تة، وإصرف في الأمور كلها بما يشاء من إحياء وإماالمت
 .  (1)إفناء و

 .ةيلعفلفات اصاتية، ومن الوهذه الصفة من الصفات الذ
الله    –القرطبي  ل  قا سبحانه :    –رحمه  الله  "إن وصف 

من ذلك  كان  ملك  وإن  ص  بأنه  ذاته،  ك المنه  بأ  وصففات 
 .  ها. (2) "هلفعكان ذلك من صفات 

 لعزة:صفة ا -4

تعالى: قوله  في                  وقد وردت 
         :[65]يونس   . 

عن النبي   –  نهرضي الله ع   –وفي الحديث عن أبي هريرة  
  هب،من ذ  جراد   يهل ع  خروب يغتسل عريان فأيا  مبين: "قال  

غنيتك أكن أ  وب يحتثى في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألمل أيفجع

 . (3) "لي عن بركتك لا غنى عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن
افوص ذلعة  تزة صفة  للرب  ملازمة  وأبداً  اتية  أزلاً  عالى 

 ولها معان ثلاثة:
 . . ين سمائه القوي المتأ من يهاعل دالالقوة ال"عزة  ل:الأو

 
، 22ص عتق  اد للبيهق  ي (، والا2/54ه )(   انظ  ر التوحي  د لاب  ن من  د 1)

 (.9/483ة الأحوذي )وتحف(، 1/140) نالقرآ مع لأحكامجاوال
 (.1/143لقرآن )لأحكام ا عامجال   (2)
 ،غتس ل عريان اً وح دهن اباب ك م  غسل،الب  البخاري في كتا  (   رواه3)

ن أبي هريرة خرى عأ  يقطره من  وروا(  108-1/107)  275:  رقم
    : الىاب: قول الله تعتاب التوحيد برضي الله عنه في ك

      (.6/2723) 7055قم: ر 
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ا فإنهمتنالاوعزة  ال  ع  أحد، هو  إلى  يحتاج  فلا  بذاته  غني 
القهر لكلوالغل  وعزة  خا  بة  لله  مقهورة  فهي  ضعة  الكائنات 

 .(1)دته"اه منقادة لإرلعظمت
اهو و  لمعانيذه  في  مجتمعة  تعالى الثلاثة  الرب  صف 

 حانه.سبت ذاته بالعزة، وهي من صفا

 ع: لسمصفة ا -5

                قوله تعالى:    فيت  ءوجا
          :تة باثلالذات  امن صفات    وهي،    [65]يونس
ملله به  يليق  وجه  على  تعالى  أو    ن  تحريف  أو  تأويل  غير 

 .(2) سنى لح ا ءسماالأ حث ديث عنها في مبلح تشبيه، وقد سبق ا

 :ىن غلا صفة -6

تع  في  توجاء              الى:قوله 
                            

 .  [68]يونس:
ال تعالى  سبح لكاو  ،تهابذ  غنيوالله  إليه  محتاج  وقد    ،هانل 

 .  (3)الصفة في مبحث الأسماء هذه عن  مالكلا متقد
 

 
لرحمن عب داخ  ش يمجموع ة رس ائل الضح المبين، ضمن  االحق الو  (   1)

 .24ي، ص سعد ال
 .106، ص ر(   انظ2)
 .107-106(   انظر ص 3)
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 شيئة: دة والمصفة الإرا -7

 فقد وردت في آيات كثيرة منها:
                        :تعالىقوله  

              :[16]يونس . 
                      وقوله تعالى:

       :[25]يونس . 
                      وقوله تعالى:

 . [49]يونس:
تعالى: قوله                     وفي 

   
 . [99نس:]يو 

                   وفي قول ه تعالى:
                         

      [ :107يونس]. 

 نوعان:   رادةوالإ

ق  -1 مركونية،  وهي  مستلزمة درية  وهي  للمشيئة  ادفة 
 مل  اومما شاء الله كان  ف  قلخ لا  عجمية لالمراد، وشامل   وعلوق

ل لو  يكن،  ميشأ  فقد  يست  هي  والإرادة،  للمحبة  مستلزمة 
تع الله  ً يبغض  شيئا ويشاءالى  إبليس   ،  خلق  كما  وقوعه 

بغضهياطين  والش مع  الأفعال   لقهخ   ك لذكولهم،    والكفار  من 
 سخطه كالكفر والشرك والنفاق.ما يبغضه وي
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              ي قوله تعالى:ف  وهي المرادة
                      

 .  [125:ما عن]الأ
ومتضمنة    موافقة للأمر والنهي،شرعية دينية، وهي    -2

حبه ورضيه، وهي  أ   دقف  اً عشر  ا، فما أراده اللهرضللمحبة وال
وقو لتس ت  لا يبل    ادالمر  عزم  يشاؤه  قد  ولا  أمراً  الله    –حب 

يق  –سبحانه   لعدم  فلا  قول ه لاع  في  المذكورة  وهي  مشيئة، 
 وقوله:  [185]البقرة:                    تعالى:

                       
       :[26]النساء . 

ني، والشرعي، كوال   همرأوخلقه  بتعلقة  يئة فهي موأما المش
ن وما لم كاالكون إلا ما يشاء الله تعالى، فما شاء    يفلا يقع ف
 .  (1) كن م ييشأ ل

علي ما  الإثبات  خ لجمااوالسنة    لهأه  وهذا  فاً لاعة، 
أفع يخرج  ممن  وغيرهم  المعتزلة  من  العباللمبتدعة  أن ال  د 

بخلق    تقع ذلك  ويجعل  كما  العبمشيئة الله  ومشيئته  يأتي  س بد 
 . لك  ذ ليصفت

 
 

 
وى ومجم وع الفت ا (،158-156، 17-3/16ه اج الس نة )ظ ر منان  ( 1)

-88لعلي    ل )اوش    فاء (، 197-200 ،188-190، 8/440-441)
عقي دة لنية على ابيهات السنلتا( و159-13/458ي )وفتح البار  (،89

 (.254-2/249) وحيد لتا ، وشرح كتاب 274ص الواسطية 
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 الصفات الفعلية: -ب
 الخلـق: -1

تعالى: قوله  في  جاء                وقد 
          :الآية وقوله تعالى:  [3]يونس        

      .[ 4:سون]ي الآية  
                  عالى:  وقوله ت

                
                          

              :[6-5]يونس . 
                      وقوله تعالى:

                 [34:يونس]  . 
عرشه   كان، ورهشيء غي   ولم يكن  اللهالحديث: "كان  ي  وف

الس وخلق  شيء،  كل  الذكر  في  وكتب  الماء  ماوات على 
 . (1) " والأرض

تعا الله  صفات  من  الصفة  اوهذه  الفعلية،    ف صات  لتيلى 
إرادته سبحانه، فهو الخالق دث آحادها بمشيئته ووتح   زلاً ا أهب
 لوق.مخ ما عداه و

الإم "ليس  –الله    همح ر  –اوي  ح الطام  يقول  خلق   ذ نم  : 
اسلخ ال استفاد  ولاق  الخالق  اسم  م  استفاد  البرية  بإحداثه   

 . ا.ه  (1)البارئ" 

 
ان بن عمر  لبخاري في صحيحه عنويل أخرجه اديث طمن ح  (   جزء1)

     ول الله تعالى:جاء في ق: ما  ب الخلق، باحصين، في كتاب بدء  

        (.3/1166) 3019: مرق 
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 وخلقه سبحانه للأشياء على ضربين: 
السلام،    دم عليهكخلقه لآ  –  هنابح س  –بيده    ما خلقهالأول:  
تع                     الى:قال 

            :[75]ص  . 
قال: "خلق   –رضي الله عنهما    –عمر    ابن  حديثي  وف
أشياءالله أربعة  ورعلا  : دهبي    والقجناش،  وآدم،  عدن،  لم،  ت 
 .  (2)ر وظلمة" نوحتجب من الخلق بأربعة: بنار وظلمة، ووا

   تعالى:  لاقه،  لامكو  هئتبمشي   –تعالى    –  هقلخ   : مانيثاال
                        :وهذا [82]يس  .  
 الخلق. عيمج لمل شا

 تـواء: الاس -2

الو الفعلية،  الله  صفات  من  ال  تيهو  أهل    سنة أثبتها 
 اع.جموالإ  ،والسنة ،باكتدلَّ عليها ال دقو ة،جماعلوا

الله   كتاب  من  مواضع  سبعة  في  جاء  الكريم  القرآن  ففي 
وجل   ال  (3) عز  هذه  جاومن  ما  يونس  مواضع  سورة  في  ء 

ق السلام في  تععليه                  الى:ول ه 
  == 

، 49ة، ص حاويطلدة اوانظر شرح العقي،  14لطحاوية، ص دة اي(   العق1)
 .وما بعدها 1/154 نة  سنهاج الوم

عراف رة الأ و( تفسير س350-2/349كتاب التفسير )  م في رواه الحاك(    2)

ه وروارج  اه، حيح الإس  ناد ول  م يخديث ص  ا ح  ( وق  ال: "ه  ذ2/350)

ث ي( مختص  راً والح  د3/429) عتق  ادص  ول الا لك  ائي ف  ي ش  رح ألاال

 (.2/349رك مستدلاشية لتلخيص )انظر حافي احه الذهبي صح
، 5، وطه الآية: 3ية: ، والرعد الآ3لآية  ة الأعراف اي سورهي فو(    3)

 .4ة: آي ، والحديد 4ية: لسجدة الآ، وا59ن: الآية والفرقا
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                   [3س:ون]ي . 

البخاري عن أبي هريرة     : الق  – عنه  ي اللهرض  –وفي 
قضى      الله ل  رسو  قال "لما  ك  الله :  كتابه، ف  بتالخلق    ي 

 .  (1)ه فوق العرش: إنَّ رحمتي غلبت غضبي" فهو عند
عبدالمطلعو بن  العباس  البطحان  في  كنت  قال:  في ب  ء 

الله رسول  فيهم  بهمرف    عصابة  إليها   ظرنف  سحابة  م ت 
ق  فقال: السحاب،  قالوا:  هذه؟  تسمون  قالوا: و  ال:"ما  المزن 
قالوا: والعنعلاو  قال:  زن،المو أب  ،نناان  أتلداود    وقال:  قن  م 
السما بين  ما  بعد  ما  تدرون  "هل  قال:  جيداً،  اء  لعنان 

هما إما واحدة أو  بين  ندري، قال: إنَّ بعدماوالأرض؟ قالوا: لا  
ثلااثنتان   اس ن  وسبعو  ث أو  ثم  "حتى لسماء  نة،  كذلك  فوقها 

مثل   هلاعوأفله  سن أبي  وق السابعة بحرف عدَّ سبع سماوات، ثم
بين سم بين    (2)ية أو عال  ثمانذلك  وق  ثم ف  سماء،ى  لإ  اءما 

سم بين  ما  مثل  وركبهم  على  أظلافهم  ثم  سماء،  إلى  اء 
لى  سماء إ  وأعلاه مثل ما بينمن بين أسفله  هورهم العرش  ظ

 
   :ىلع اول ه تقاء في لخلق، باب: ما جابدء تاب ي في كرواه البخار(    1)

         لي  ه" رق  م: وه  و أه  ون ع

رقم    نفسهركم اللهذباب: ويح  ( ورواه في كتاب التوحيد،3/1167)  3022

ب التوب ة، اي كت لم ف واه مسبي هريرة بنحوه، ورعن أ  (6/2684)  6969

 لق(.لفظ )لما خبه ب (4/106) 2751رقم:  اللهرحمة  في سعةباب:  
ب ل واح دها: س الجتي و :الأوعالالأوعال و صورة ىة عل(   أي ملائك2)

، انظر النها  (. 5/207ي غريب الحديث )ية فوَعِل 
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 .  (1)فوق ذلك" تعالى تبارك و ثم الله  ،ءسما
 ث الكثيرة. ديإلى غير ذلك من الأحا

 أمثال   سنة منلا  لأهه عدد من أئمة  لقن  قداع ف لإجما اوأم
رحمهم    –  (2) وزاعي، والليث، والثوري، وغيرهم  والأ  الك،م

 
م: همية والمعتزل ة، رق ي الج: فكتاب السنة، باب داود في  أبو    ه(   روا1)

ديث حس ن ح   ذاال: ه ق نح وه و( عن سماك ب ه ب9/59-60)  3317
ي وره، وس ماك نح وه ورفع   ر ع نب ن أب ي ث و  وليد لغريب روى ا

 وقف     ه ول     م ديث والح      ابع     ض ه     ذ  يك ع     ن س     ماكش     ر
 رفعه" ا.ه .ي

 193رق م:    جهمي ةلا أنك رت اماجة في المقدمة باب: فيم ابن  ورواه  
ب  ه  ح  رب  ماك ب  نأحم  د ف  ي مس  نده ع  ن س  م ام الإ (، ورواه1/69)
 91-90د على المريس ي ص رلا  مي فيره الدا( وروا1/206-207)
  ك ب  ه بنح  وهس  ما نع  س  نة أب  ي عاص  م ف  ي ال اب  ن ح  وه، ورواهبن
ح  وه ه بنالتوحي  د ع  ن س  ماك ب   ب  ن خزيم  ة ف  يواه ا( ور1/253)
(1/234-235.) 

ث م ع أن ه الح ديذا : "ه  –حمه الله ر –يمية ابن ت خ الإسلاموقال شي
فه و  :هموغي ر ،لترم ذي، وابن ماج ة، واد داو  كأبيالسنن  رواه أهل  

 خر"لآافي  أحدهما لا يقدح ح فيرين، فالقد مشهو مروي من طريقين
 .3/192ى وع الفتاا.ه  مجمو

 ابع ات انظ ر ظ لال الجن ة ف يه مته الألباني، وذكر لوالحديث ضعف
 .245نة،ص ستخريج ال
ن ن ه ) م ا ب ين مس عود رض ي الله ع ب د اللهالشواهد حديث عب ومن  
والع رش كرسي والماء ك ذلك  لا  وبين  مائة عاسماء والأرض خمسمال

يخف ى علي ه ش يء م ن أعم الكم (   ف وق الع رش ولافوق الم اء والله
وإس ناده  105وخرجه في مختصر الص واعق المرس لة لل ذهبي ص 

 صحيح .
ية، مالإس  لاش جي  وال (، وانظ  ر اجتم  اع5/39وى )الفت  اانظ  ر مجم  وع   ( 2)

 ا بعدها.وم 111ص
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 .  – الله
بس البيهقي  بروي  م حمد  عن  المصنده  كثير   (1) يصى  ن 

ون نقول:  متوافرلتابعون  او  "كنا  :ليقوعي  الأوزا  قال: سمعت
به    ة لسنت اونؤمن بما ورد  ه،إن الله تعالى ذكره فوق عرش

 .  (2)ته جل وعلا" افص من
شيخ  اق ابن  سلا لإال  الله    –تيمية  م  "القرآن   –رحمه   :

الم المستفيضة  المتواتروالسنن  وغير  وكلام  تواترة،  ة، 
والتابا القرونلسابقين،  وسائر  مملالثلاث   عين،    ه فيبما    ء وة: 

ا للهإثبات  بأنوالعلو  عرشه  على  تعالى  الدلالات،    جوه ووع 
 .  (3)    ا.ه .."من الصفات 

الاستوأو والعفهو    للغة:ا  يف  اء ما معنى   ( 4) تقرار  الاسلو 
الارتفا هي:  معان  بأربعة  فسروه  والعلو،  والسلف  ع، 

 الاستقرار.والصعود، و
        الى:تع   ل هابن عباس في قوروى الذهبي عن  

 
صة، صدوق كثير لمصيي نزيل افقثال  ءاطأبي ع  بن كثير بنمحمد    (   1)

لتقري ب بض ع عش رة، اائ ة ونة مس  ة، مات غار التاسعمن صو  الغلط
 .(70-9/369وانظر تهذيب التهذيب )، 6250رقم: 

 وذك ر ال ذهبي ف ي  (2/150)  لص فات في الأس ماء واالبيهقي  رواه    (   2)
 "إس  ناد  – م  ه اللهرح –اب  ن تيمي  ة ( وق  ال 138 رالمختص  ) عل  وال

اع اجتم   ي، ونقل  ه اب  ن الق  يم ف  (5/40فت  اوى )لا م  وعجم ص  حيح"
 .126ص  الجيوش،

 128لعل و لل ذهبي، ص ، انظ ر مختص ر ا5/164ع الفتاوى  مجمو  (   3)
 ا.بعده ، وما111ية، ص الإسلام الجيوشاجتماع و وما بعدها،

ب ة قتي  اللفظ لاب نلاختلاف في  اوانظر  ،  (6/2385انظر الصحاح )  (   4)
 .241ص  ،فلئد السوع ضمن عقامطب
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    :(1)  قال: "صعد" [11]فصلت  . 
إلى    ىوتس)افي معنى    (2) ة  يلاعالأبي    عن  اريوذكر البخ 

 . (3)هد استوى علا على العرش فع، وعن مجاسماء( : ارتلا
ج  ابن  عدة  –رير  وقال  أورد  أن  للاستواء    بعد    –معان 

ا بق"وأولى  ثلمعاني  قوله جل  تعااناؤه:          :  ىلل 
      :بقدرتف تراو  ليهن ع  لاع  [29]البقرة فدبرهن  ه  ع 
 .  (4)   ا.ه ت"سماوا هن سبعقلخ و

ل الرب تعالى وأما كيفية الاستواء فمجهولة، ولا نعلمها، ب
تكييف  مستو على بلا  حقيقة  تشبي، ولاعرشه  ولا  تمثيل،  ه،   

عندما جاءه رجل فقال:   –رحمه الله    –  لكام مامقال الإكما  
عبدالله  أبا  كيف    [5]طه:                يا 

الرااستوى قال  كوجده ؟  من شيء  وجد  مالكاً  رأينا  فما  وي: 
يأمر    تظر ماء، وأطرق، وجعلنا ننمقالته، وعلاه الرحضا  من

قول،  غير مع"الكيف    :الك، فقلاي عن م: ثم سربه فيه، قال

 
ف ي هق ي يباي ة الف هذه الرووضع  ،119الذهبي في العلو ص واه  (   ر1)

عفها القرطب ي ف ي تفس يره ( وك ذلك ض 2/154ات )سماء والص فالأ
(1/255). 

ع د م بالجاهلي ة، وأس ل حي، أدركالري اأب و العالي ة  بن مهرانرفيع  (   2)
 ري غوقي ل    ه  90ت سنة  ين، مابسنتعليه وسلم  ي صلى الله  باة النوف
 ين. تابعلاتابعي ثقة من كبار  جلي:قال الع – كذل

 1953التقري   ب رق   م: (، و247-3/263ب )ته   ذيلاته   ذيب انظ   ر 
 .120ص 

      ب: حي  د ب  ااب التوكت  (   ذك  ره البخ  اري ف  ي 3)
 ً  (.13/415ظر الفتح )( وان6/2698)الجزم ة صيغ بمعلقا

 لحج  ة ف  ي بي  ان المحج  ة، وا(192-1/191)ان ي  بلج  امع ا(   انظ  ر 4)
(2/258.) 
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وا مجهول،  غير  منه  والمالإيوالاستواء  واجب،  به  ل  سؤان 
بد نع تكإ و  ،عةه  أن  لأخاف  ثملاً اض  ونني  به  أمر    " 

 . (1) جفأخر 
 –  رضي الله عنها  –وكذلك روي نحو هذا عن أم سلمة  

 . (2)لرحمن وعن ربيعة بن أبي ا
يت  ب لض اوعرك،  الملرير  و في اللغة "سوأما العرش فه

 .  (3)  "فهسق
ال وعلا    –رحمن  وعرش  يعلم    –جل  لا  عظيم،  عرش 

و قد الله،  إلا  السقهو  ره  و  تاقمخلوف  قوائم،   هلمتح وله 
                عالى:قال ت  (4)  ةكالملائ
            :[7]غافر  . 

عة مالج اوسنة  ل الهأن  ي هذه الصفة بيف  وقد كثر النزاع
ا وسدتبملوالفرق  شا  –تي  أيعة،  اللهإن  المذاهب    –  ء  ذكر 

 .  (5)قادم والرد على المخالفين في المبحث ال

 
ده ش خص ، وفي سن280همية، ص لرد على الجفي ا  ارميد لرواه ا(    1)

، 51ى، ص طري  ق أخ  راد م  ن الاعتق   ف  يمجه  ول، ورواه البيهق  ي 
ناده س  ال: "إوق  ، 103ص عل  و ع  ن البيهق  ي،بي ف  ي الال  ذه ونقل  ه

 .يد"ج ه( "سند 13/417تح )في الفحجر وقال ابن  صحيح"،
-5/40)فت اوى    مجم وع الا.ه   "ت ة: "إسناده كلهم ثق اتيميقال ابن  و
41.) 

وتق دم " ذهبي عقب رواية الأثر المتقدموقال ال  103العلو ص (   انظر  2)
 نظ رقاطبة" ا.ه ، وال السنة  ول أهيخ مالك وهو قربيعة ش  حوه عنن
 .122ة، ص وش الإسلاميياع الجتماج

 .(3/1009ح )الصحا (  3)
لمس ائل( ل وائامن )ض من مجموع ة الرس الرحالة عرش  سر  نظرا    (  4)

 .287الطحاوية ص  شرح العقيدةها( وبعد  امو 4/117)
 وما بعدها.   193(   انظر ص 5)
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 ر:التدبيـ -3

              :وقد وردت في قوله تعالى
                            

      :[3]يونس. 
                  :وقوله تعالى

                   [:31يونس]. 
يشا أن  دون  من  وحده  للأمر  تعالى  قضاؤه  ركه  ومعناه 

 .  (1) أحد في التدبير
ت كل  ه ملكو: "أي من بيد  –  رحمه الله  –قال ابن كثير  

وهو المتصرف الحاكم الذي    ر عليهولا يجا  رجيوهو يء  يش
 ا.ه .  (2) ن"لوأسهم ي عل وفا يه، ولا يسأل عمكملا معقب لح 

 .  (3) مر دبير الأيث في تالحد  ق بسطسبد قو

 
(، والجامع  343/ 2وي ) ر البغ (، وتفسي11/84لبيان ) جامع اانظر    (1)

 (. 8/308) رآن قم الحكا لأ
 (.3/501ر )كثي تفسير ابن (  2)
 .31 ص انظر  (  3)
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 البدء والإعادة: -4

ال صفتا  وردت  في  وقد  والإعادة      ى:تعال  قول هبدء 
                        

                   
           [:4يونس ]. 

سابق ثم  دأ الخلق على غير مثال  لذي يب الى هو اعت  والرب
 .  (1)هم لعمايجزي العباد بأ ل يعيده
 .  (2) ا هيسبق الحديث ف دقو

 الهدايـة:  -5

من   يهدي  فهو  الهداية،  له  الثابتة  تعالى  ومن صفات الله 
يشا من  ويضل  بفضله  في  يشاء  وردت  وقد  بعدل ه،  ة عدء 

يون  سورة  من  منهاآيات          الى:تع  قول ه  س 
                    

      :[9]يونس  . 
                        وقول  ه:

    :[25]يونس . 

 
ت صفاالسماء و(، والأ157-1/156)جة في بيان المحجة ر الحانظ    (1)

تيس   ير الك   ريم ال   رحمن ، و21والاعتق   اد ص  (،1/133هق   ي)للبي
(5/628.) 

 .32-30ظر ص (   ان2)
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              : ىتعالل ه  ووق
                            

              [35:س ن]يو. 
الحد كان رسواق  جابر  نع   ثيوفي  يخطب   ل الله  ل: 

: ثم يقول "من يهده  الناس، يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله
اب  ديث كت هادي له وخير الح لاف فلا مضل له ومن يضلل  الله
 ديث. لح ا (1) ." . الله

 هي:  تبتعالى لخلقه تأتي على أربع مراالرب  وهداية
هم ح لت لمصااق ولخ مة لجميع الماعلا  داية اله   ةرتب: مالأولى

 شهم.معا أموري ف
لجم  الثانية: عامة  وهي  والإرشاد،  البيان  يع  هداية 

علىالمكلفين، وهي حجة الله تعالى  أثبتها  خلقه، وهي      التي 
            الى:عت  لهقو  في  نبيه  عالى لالرب ت
  [52رى:و الش]  ةي الآ. 

عل المستلزم هي خلق الفالتوفيق، وو  الإلهام  ةيا هد  الثالثة:
يشاء    لله تعالى فهو يهدي من   للهداية، وهذا لا يقدر عليها إلا 

 .فضلاً منه تعالى
المؤ  رابعة:لا لهداية  وه جنلادخول  منين  الكافريداة،  ين ة 
 .  (2)خول النار لد

 
رق م:  طب ة،والخ لاةة، باب: تخفيف الصاب الجمعمسلم في كت  رواه    (1)

45 (2/593.) 
 عدها.بوما  117ء العليل ص شفا انظر(   2)
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  ة ي لهداوع اضمو  بسط القول في  –  إن شاء الله   –وسيأتي  
(1)  . 

 :ةـيالرؤ -6

ا جلرلرؤية  الغوعلا    ب  لها  هي  شمر  التي  اية 
المتناف فيها  وتنافس  أوليالمشمرون،  بها  الله  وأكرم  اءه سون، 

ع وحجب  محبته،  ومقته،  وأهل  سخطه  أهل  أعنها  ظم  وهي 
هل السنة والجماعة، وكفر بها أهل  ا أ، آمن بهةجنهل الأ  م نعي
فنسأ  يغالز اللهوالضلالة  عزل  السن ي  أن   وجل    أهل    ة كرم 
 ذلك أعينهم في دار كرامته، آمين.  بويقرَّ ه، ؤيتربماعة لج او

عل يونس  سورة  يردوفي  لم  السلام  بذلك    التصريح  يه 
قول ه:وإ ورد                    نما 

                       
 .  [26]يونس:

الج  ابن  تفس  –رحمه الله    –وزي  وقد ذكر  الزيفي  ادة ير 
 ستة أقوال: 

إ النظر  إنها  ولى الله"أحدها:  ]و  لج  عز  قال    رذك..  من 
 ا القول من الصحابة وغيرهم وسيأتي[. بهذ
الزياثاال أن  مغردة  ني:  لؤفة  أرب  ةؤلن  لها    ة عواحدة 
 ي، ولا يصح. ن علكم عحاه الاوواب، ربأ

إلى الحسنة  مضاعفة  الزيادة  أن  أمثالها،   الثالث:  عشرة 
 . عباس، والحسنقاله ابن 

 .دهااله مج وان، قدة مغفرة ورضأن الزياالرابع: 

 
 وما بعدها. 586ظر ص ان(   1)
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أن اسامالخ  اللزياد:  ما أعطاهم في  به ة  يحاسبهم    دنيا لا 
 ي القيامة. ف

 .  (1)  "ما يشتهونه ..  :ةدلزياأن ا: ادسالس
الأوا  افأم تفس لقول  وهو  الله ل  إلى  بالنظر  الزيادة  ير 

ثبت،   فقد  علتعالى،  وموقوفاً  مرفوعاً،  من وصح  عدد  ى 
 بعين. لتاالصحابة وا

ف المرفوع  مافأما  في  لسمرواه    منه  عن يصح م  حه 
لجنة، قال:  ا  قال: "إذا دخل أهل الجنة  عن النبي    يب،صه
ً ئلى: تريدون شياعتوارك  تبل اللهيقو  .  (2)  ا
فيقولزأ تبيِّ يدكم؟  ألم  الجنة  ون  تدخلنا  ألم  وجوهنا؟  ض 

 ا أعطوا شيئاً أحبّ ار؟ قال: فيكشف الحجاب فموتنجنا من الن
النظر إلى ربهمإلي ى  أخر  ةياوفي رو  .  (3)ل  عز وج   هم من 
 . .  [26]يونس:         تلا الآية:م ث (4)

 
 تصار(.باخ) (25-4/24المسير ) زاد    (1)
 .25-4/4المسير (   زاد 2)
خرة  في الآ  المؤمنينرؤية  ب إثبات با(   رواه مسلم كتاب الإيمان: 3)

 (. 163/ 1) 297ح رقم  الى حانه وتعربهم سب
ة الآخ ر نين ف يات رؤي ة الم ؤمإثب ب اب  الإيمان:    سلم كتاب رواه م  (   4)

: دم ةي المقف اب ن ماج ة اه  ورو(،  1/163)  298رق م    بحانهربهم سل
 (.1/67)187همية رقم ا أنكرت الجاب فيمب

رك ال رب تب افي رؤي ة  ا جاء  باب م  نة:ورواه الترمذي في صفة الج
 3104 رق    م: س    ير( وف    ي التف7/230) 25550رق    م وتع    الى 

واه ر، و206-205ي الس نة ص م ف عاص  اه ابن أبي(، ورو8/267)
ي   د حة ف   ي التوزيم   ن خ(، ورواه اب   333-4/332د )ام أحم   لإم   ا
ق  ي ف  ي ، والبيه261ريعة ص ج  ري ف  ي الش  ( والآ1/443-444)

 ه.ن سلمة بن حماد بكلهم عكثيرة رق . من ط58-57الاعتقاد ص 
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ععن    اً مختصر  يورو النبصهيب  قول ه    ي  ن  في 
: الحسنى الجنة والزيادة  )للذين أحسنوا الحسنى وزيادة( وقال

"ولا وجهه  إلى  ذلير  نظرهم  ولا  قتر  وجوههم  بعد هق    ة" 
 .  (1) يه إل نظرهم

الدار أبوروى  عن  عن رسول  قطني  الأشعري  موسى  ي 
"يبعث      الله منادي  مويجلّ  عز و  اللهقال:  ً القيامة  وت صب  ا
الحسنى  هم:  وآخرم  أوله   عيسم وعدكم  وجل  عز  الله  إن 

الج  فالحسنى:  إلى  وزيادة،  النظر  والزيادة:  عز  نة،  وجه الله 
 .  (2)وجل 

   اللهرسول    لئقال: سمالك    وروي أيضاً عن أنس بن
هذه   "الذين    :لاق              الآية  عن 
هي الجنة، والزيادة: النظر ى:سنوالح نيا  دلل في امعلا  أحسنوا

 .  (3) إلى وجه الله الكريم 

 
خ رى ه بطرق أوروا  52ة ص السن  في   بن الإمام أحمد واه عبدالله(   ر1)

قطني ال دارورواه  56، 52ص  بمعن اهمة به بنحوه وسل  د بنعن حما
ه ابن مندة . ورواراً ختصة به ممماد بن سلن حع  254في الرؤية ص 

ة ب ه س لمي ة م ن طري ق أخ رى ع ن حم اد ب ن  في الرد عل ى الجهم
دلائ ل التوحي د ربع ين ف ي روي ف ي الأرواه اله. و95، ص ختصراً م

 .85لمة به، ص بن أبي سحماد  نى عق أخرطريمن 
م  ن ط  رق أخ  رى رواه ، و156ة ص الرؤي   طني ف  يرواه ال  دارق  ( 2)

 .158، 157اً ص ومختصروه بنحي به ولبكر الهذ  أبيعن عديدة 
 الرد على دة في  ابن منجه  ، وأخر171ارقطني في الرؤية صرواه الد(    3)

 7790:  د رق متقافي شرح أصول الاع  اللالكائي و  95،  85ص  الجهمية

ف عض  عف لض  ( وفي  ه 90/140ه )اريخ  لخطي  ب ف  ي ت(، وا3/456)

ال م ق بي مريأونوح بن    (.2/185خي انظر الميزان )البل  ن سالمم بمسل

( وق ال الخطي ب: 4/279زان )الح ديث انظ ر المي   ي فيه: منك رالبخار

أن س وه و  لبناني عنعن ثابت ا أبي مريمنوح بن    سلم عنرواه مذا  هك
 == 
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أبي    ن سلمة قوله: وروينا عنوروي البيهقي عن حماد ب
بن   وكعب  كعب  عبن  النبعجرة  ق    ين  "للذي ولفي  ن  ه: 

 .  (1)وجه الرحمن" ى ( قال: "النظر إلحسنوا الحسنى وزيادةأ
بكر  أبو  هم  فمن  ةلصحابا  ن م  دموقوفاً على عد  ءاما ج أما  و

 روى ابن أبي عاصم عن عامر  –رضي الله عنه    –الصديق  
ين أحسنوا  في قول ه تعالى: "للذ  قبن سعد عن أبي بكر الصدي

 . (2) الىالله تع هوج إلى  رظنال: الادة" قالحسنى وزي

  == 
يب ص ه  ى ع نب ن أب ي ليل دالرحمن  عن عب  تثابب عن  صواخطأ، وال

 ثب تن أه حم اد ب ن س لمة وك اك روالم كذلوس  عليه  لى اللهعن النبي ص

 .(9/140داد )ريخ بغتا .ه ثابت ا الناس في 
يره ف ي تفس جري ر    اب ن، ورواه  58هقي ف ي الاعتق اد ص (   رواه البي1)

 ،281طني ف ي الرؤي ة، ص اه ال دارقم ن ط رق ورو  11/75ه  بنحو
ف ي ل ى الص حة كم ا  ه إترقي له ش واهد    والحديث   د ضعف،نالسوفي  
 .د مسلمعن صهيب  ث حدي

دالله واه عب ور  ،473رق م    206السنة،ص في  صم  رواه ابن أبي عا    (2)
ظر، الن، والآج ري ف ي التص ديق ب 59ة ص مام أحمد في الس نبن الإ
،  293-290طرق، ص من    289ة ص في الرؤيدارقطني  ، وال37ص 

اد، عتق الا  البيهق ي ف ي، و95، ص لجهمي ةال ى  ل رد عي اوابن منده ف
 .58ص 
لال ي ظ ف   –رحم ه الله    –لب اني  ل الأه، وق اق ب إسحا  يعن أب  كلهم
رج ال الش يخين م ن   ورجال ه ثق ات ص حيح،  وف  موق حديث    :الجنة

كم ا    ب أس ب هير وه و لابن نذ    مسلمإلا  الطريق الثانية، وكذا الأولى
هد له ، لكن يشعنعنه د وق مدلس يعيكن أبو إسحاق السببو حاتم لقال أ
 .206  فوع قبله، ا.هلمريث االحد 
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الد حذيفة، روى  عن  أيضاً  ب اروروي  مسلم  ن  قطني عن 
ال ذين قول ح   عن  سعدي ر    سنوا أح   ذين للجل: "و  زع  هذيفة في 
 .  (1)سنى وزيادة" قال: النظر إلى وجه الله عز وجل الح 

 :  الأشعري في قول ه تعالىوروي أيضاً عن أبي موسى  
       ..  ،والزيادة هي النظر قال الجنة. الآية ،
 . (2)عز وجل إلى الله
فيورد  وق مفتل ا  هذا  ي  عدد  عن  هم  نمبعين  تاال  ن سير 
سيب، وعبدالرحمن بن أبي ليلى وعبدالرحمن بن  الم  د بنسعي

 
-294ي إس حاق ص أب   ع ن  ي في الرؤية من ط رقارقطناه الد رو  (   1)

 (.11/74يره )جرير في تفسه ابن روا، و295
تفس يره جري ر ف ي  واب ن    (،2/456)  رواه ابن خزيمة في التوحي د    (  2)

ي ش رح ف ئي  لالكاوال،  49في الرؤية، ص   الدارقطني(، و11/105)
ه عن   . ق  الياله  ذل س  نده أب  و بك  ر وف  ي( 2/459عتق  اد )أص  ول الا

ووي الن ال هده، ق اصحيح بش و وهو(. 2/194اهٍ )الميزان بي: والذه
ذا سابق في مسلم: هذا الحديث هكبعد حديث صهيب ال –رحمه الله    –

حماد بن سلمة   من رواية  اجة وغيرهمي وابن موالنسائ  لترمذيرواه ا
الله علي ه   ص لى  -ي  يب عن النب لى عن صهأبي لي  ابنت عن  ثابعن  
م ا: ل م يرهوغ  وأبو مسعود الدمش قيرمذي  سى التعي  ل أبواق  -لم  وس
س ليمان ب ن اد بن س لمة ورواه ثابت غير حماً عن فوعمر ه هكذاوير

من   ن أبي ليلىبت عن ابقد عن ثابن وا  وحماد   زيد المغيرة وحماد بن  
،  ذك ر ص هيب ولا -س لم عليه و  صلى الله  -  ليس فيه ذكر النبيقوله  
فق د ق دمنا ف ي   لح ديث ص حة ا  ف ي  بقادح  ء ليسالذي قاله هؤلاذا  وه

قه  اء ه  ب إلي  ه الفال  ذي ذ ار مخت  حيح الص  الم  ذهب الأن ول الفص  
 الخطي  ب حه ل والمحقق  ون م  ن المح  دثين وص  حوأص  حاب الأص  و

 تص لاً وبعض هم مرس لاً الثقات م ا رواه بعض لحديث إذ ادي أن االبغد 
ً   ضهمأو بع  الأنهم تصل وبالمرفوعالمكم بموقوفاً ح   وبعضهممرفوعا
م.  أعل طوائ ف، واللهال ك ل لة عند الجم اهير م نمقبو قة وهية ثزياد 
 (.3/17ح مسلم )جهى، شرانت
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وق وعكرسابط  البصري،  والحسن  عباس  تادة  ابن  مولى  مة 
 .  (1) رهم ي والضحاك ومجاهد وغيوالسد
النظر هذه الآية: الزيادة: هي    أن تفسيرل بولقنا فاه  نوم
و ثا   جهإلى  تعالى  العبت  الله  ومن الو    رسولن  صحابة، 
 بعين.التا ن بعدهم م ءاج 

الزمخشري بقوله: زعمت المشبهة   ذكره ومن العجب ما  
إلى  والمجب النظر  الزيادة  أن  تعارة  الله  وجاوجه  ءت  لى 

أدخل "إذا  ا  بحديث مرفوع  اأهل  نود نج للجنة  أ  واة  يا  هل  أن 
إليه فينظرون  الحجاب  فيكشف  أعطا،  الجنة،   اللههم  فوالله ما 

 .  (2) . ا.ه  . "هحب إليهم من أ هو شيئاً 
 ً لطائفة التي ينتسب إليها كيف يردون الحديث  له وا  فعجبا
ب  ذروايات التي لا يكمن هذه الطرق وال  النبي الثابت عن 

 ة. عدن البالله مبها! إلا معاند فنعوذ ب
من  ام  وأما تفسي  قيل  في  النظر أقوال  بغير  الزيادة  ر 

الأقوافج  هذه  ت ميع  تدل  نخل  ومأه م  يعحت  الجنة،  أن    مولعل 
ل الجنة ما يشتهونه مما لا عين رأت  ي أهيعط  جلعز و  الله

خط ولا  سمعت  أذن  فالمغفرة، ولا  بشر،  قلب  على    ر 
ما    والرضوان، ومضاعفة ه  يشتهونالحسنات، والغرف وكل 

لا  له  حاصل فلا  امح م  ثم  لة  الجنة  أهل  نعيم  يذكر  لأن  وجه 

 
، 300، 298ص رقطني ل داا روي عنهم في كتاب الرؤي ة ل(   انظر م1)

 خزيم ةب ن  ، والتوحي د لا59ص   الاعتق اد   دها، وانظ ر، وما بع302
2/447-449. 

 .(2/342الكشاف )(   2)
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  زائد على هذا ءيش فهي رؤيةلا ايء مما سبق، أمش يخصص
 ن إليه. طلعوا يتم أعظم ييم، وهعنلا

الرسول   عن  ثبت  التفسير  إن  عليه    ثم  أنزل  الذي 
الصح  وعن  الذيالقرآن،  عايشواابة  من  التنزيل،    ن  والتابعين 

س فقد  عبا  عن ابن   دوروما    ،ةج حابي ح ير الصبعدهم، وتفس
بال الزيادة  تفسير  عنه  ذلك  نظورد  ذكر  كما  زي  الجو  ابن ر 

الأقوال،  كرذ  دنع فقد لعورد عن    امو ه  الجوزي ابن  قال    ي 
خزيمة إنه لا يصح، وكذلك ما ورد عن الحسن فقد قال ابن  

الله    – مرسل  روايتبعد    –رحمه  لحديث  في  ه  الحسن  عن 
الرؤي أمإنم  –  ةإثبات  اله   تليا  بعض    مرسلاً   رخبذا  لأن 

ال  بأن  ادعى  كاالجهمية  الزيان  حسنى  إن  نة  الحس  دة:يقول: 
سأمة  رشع إلى  ضعف،ئامعبثالها  ً تمويه  ة    بعض   على  ا

 .  (1)الرعاع والسفل .. ا.ه  
 لذين أحسنوا الحسنى" وقالوروى البيهقي عن الحسن "ا

 .   (2)جل النظر إلى وجه الرب عز و الجنة، وزيادة قال
الله  –  لخازنا  لقا ولأن    –  رحمه  قولهم  عن  "وأجيب 

من   االجماعة  حملوا  عالزيمفسرين  غدة  بأنه  لرا  ريلى  ؤية 
الرؤية  رين  لمفساة من  ع ابقول جم  ضرامع الزيادة هي  بأن 

 . (3) والمثبت مقدم على النافي" ا.ه  
القيم   ابن  ولم  –الله  مه  رح   –وقال  سبح "...  انه ا عطف 

على التيالحسن  الزيادة  علىدة  الجن  هي  ى  آخر    لَّ  أمر  أنها 

 
 .(2/454)(   التوحيد 1)
 .59اد، ص الاعتق   (2)
 .272ص ح، روا(   حادي الأ3)
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 .  (1) ا" ا.ه  يهعلوراء الجنة وقدر زائد 
أالواو تف  لكن  قع  في  قيل  ا  زيادةلا  ريس ما  لم    رؤيةلبغير 

يصح منه شيء وليست له أسانيد صحيحة بنقل الثقة عن الثقة  

 .   إلى سيدنا محمد 

منوالرؤ العقيدة  ية  ال  أمور  أهل  عليها  اتفق  ة  نس التي 
والسنة، مع اتفاقهم على أنه لا   الكتاب  ا يهلّ علود  ،جماعةوال
  : ، فقيل     دمفي نبينا مح   لا إا  تلفوم يخ ول  حد  في الدنيا،أ  يراه
قال به ابن عباس وأبو ذر وكعب الأحبار ..  ينه وآه بعإنه ر

ي لم  إنه  اللهوقيل  رضي  عائشة  عن  ونقل  وابن ره  عنها   
 مسعود. 

عن ونقل  بفؤاد  رآه  ع   وقيل:  و ابن  من    اءالعلم  نمباس: 
 في هذه المسألة. توقف

  ي ف  سلي: "ووقالة،  الرؤية العيني  فيورجع شيخ الإسلام ن
ما   ر  يضتقيالأدلة  من    ثبت  ولا  نهبعي  هآأنه  أحد  عن  ذلك 

عل يدل  ما  والسنة  الكتاب  في  ولا  بل  الصحابة،  ذلك،  ى 
الصحيحة كما   النصوص  أدل:  نفيه  مسلم    على  صحيح  في 

 ا.ه . (2)
يدذكر    مث رؤيعل  لما  العظيمة،   لنبي  اة  ى  للآيات 

  من   شيءفي    يسلو ه  ه رأى ربه بعينأنوقال: "ولم يخبرهم ب 
ن قد وقع ذلك لذكره  و كاك ولذلذكر    ةالثابت  جارعأحاديث الم

 
 .272اح، ص روالأ حادي   (1)
معن ى اب  ( ب1/158)  285يمان حديث رقم  حيح مسلم كتاب الإ(   ص2)

 رى.آه نزلة أخ: ولقد ر عز وجلول اللهق
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 .  (1)كما ذكر ما دونه" ا.ه  
شيخ عل  الإسلام  وقول  قوي  دليل  رؤيته  هذا  نفي   ى 

  وال فمن قلأبين ا  ةا مناف أنه لا  –والله أعلم    –ر لي  ي يظهوالذ
العين رؤية  نفى  فقد  الرؤية  ومن نفى  فالمراد  أ  ،  ت ابإثثبتها 

لف،  الس  ه من غيرس وابابن ع   لقو  لوعليها يحم  بلقال  رؤية
بفؤاده  ربه  "رأى  قوله:  عباس  ابن  عن  مسلم  روى  وقد 

 المقيد.فيحمل المطلق على  (2) ن" مرتي
  يث ح   –  الله  رحمه  –لام ابن تيمية  لشيخ الإس  وهذا الرأي

ت  :وليق ما صنفهد "قد  عامة  ا  برنا  هذه  في  سألة لم المسلمون 
تلقوه ف  نماً  قريبا  هيف  وما  مصنف،  أحداً ج أ  م ل مئة    يروي   د 

بت ولا صحيح ولا عن صاحب ولا عن إمام أنه رآه  د ثاإسناب
مة  ن عليه السلف والأئقال: فالواجب اتباع ما كابعين رأسه،  

 . ا.ه (3)"ادبالفؤ ةدية مقي أو رؤ وهو إثبات مطلق الرؤية
المؤمنين ثبوت رؤية  القيال  ومن الأدلة على  يوم   مةربهم 

              :ىلاسبق قوله تع  ا ملى  دة عزيا
      [:23-22القيامة] . 

 
 .6/510مجموع الفتاوى  (  1)
ق ول   ب معنى( با1/158)  285:  رقم  اب الإيمانلم في كتواه مسر    (2)

 قد رآه نزلة أخرى".ل "ولعز وج الله
المس ألة التوحي د نظ ر ف ي ه ذه ، وا387-3/386ت اوى  فمجموع ال  (   3)

، م ا بع دهاو  1/257عي اض  ض ي  والش فا للقا  2/477بن خزيم ة  لا
-2/250ار )ن  و(، وانظ  ر لوام  ع الأ37-3/36) زاد المع  اد وانظ  ر 
256.) 
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الد إوجه  النظر  لالة:  محل  ضافة  هو  الذي  الوجه  إلى 
ونال البإ  ه تعديتظر،  بالإضافة  ح هي صري  تيلى  النظر  في  ة 

 .  (1)هر ظاال ن صارفة للمعنىائجود قرإلى عدم و
الداد  وق اب  ينطقرروى  قع  ن عن  قال:    ال رسول الله مر 
  ملكه في  ينظر  لمن  منزلة  الجنة  أهل  أدنى  "إنَّ  ألفي    : 

ه الله عز وجل في زلة لمن ينظر في وج سنة، وإن أفضلهم من 
يوم   تلا  مرتين،كل  ناضوي  "وجوه  :ثم  البياض مئذ  قال:  رة" 

  الله   هج لى ووم إي  كل   ظرة" قال: ينظرنا  والصفاء: "إلى ربها
 .  (2) "لعز وج 
من الصحابة والتابعين من أمثال بت عن عدد  التفسير ث  اذوه

 . (3)حسن .. وغيرهم ابن عباس، وعكرمة وال
                   لة قوله تعالى:الأدومن 

 . [15]المطففين:

الشافعي  ور عن  اللهحمر  –ي  قولل قو  –  ه  في  عز    الله  ه 

قال: "فلما حجبهم في            :لوج

 
واح لأرادي اح  وانظ  ر ، 9ر للآج  ري ص لنظق ب  انظ  ر التص  دي(   ا1)

 .276ص 
رمذي ف ي اه التورو(، 274-273لرؤية، ص)ي اي ف(   رواه الدارقطن2)

رق م:   –ى  اء ف ي رؤي ة ال رب تب ارك وتع الالجنة، باب: ما ج   صفة
وي هذا الحديث من ي: "وقد رقال الترمذ معناه، و( ب7/231)  2556
 اً .. ا.ه .فوعر مرعن ابن عم عن ثوير سرائيلإعن وجه  غير

ي، رريعة للآج الش ظ ر ، وان62-61ن أحم د ص بلعبدالله  سنةظر النا(    3)

اب  ن كثي  ر  ، وانظ  ر تفس  ير35ص ص  ديق ب  النظرظ  ر التوان، 256ص

 (.6/290ر )المنثودر (، وانظر ال7/172)
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 . (1)ا"  على أنهم يرونه في الرضلسخط كان هذا دليلاً ا

 . (2) رة، يطول بسطها ن كثيرآقلا ة من دلوالأ

اتر  توال  ص علىد نوق    واترت عن النبيت  وأما السنة فقد

،   (5) ، والبيهقي    (4) ، والآجري    (3)   يبةقت  ابن   مهمة منلأا  نمعدد  

،    (9) ن كثير  واب،    (8)، وابن القيم    (7)  ، وابن تيمية  (6)والنووي  

 . (11)، وغيرهم  (10) جر بن احوا
الصحيحين من حديث أبي  في  ثبت    ما اديث  ح لأه اهذ  ومن
ا لنبي  ا  نمفي زاسا  نأُ   ن أ  – عنه  ي اللهرض  –لخدري  سعيد 
  ا يوم القيامة؟ قال النبي  رى ربن، هل نالله  ل يا رسو  :اولقا
    ن في رؤية "نعم هل تضاروُّ بالظهيرة، ضوء  :  الشمس 

 
ل م  ي قرش رم الن ه ، وف ي س نده اب 63ص  الاعتق اد  البيهقي ف ي رواه      (1)

ش رح   في   معناهبأخرى    لكائي من طريقللااه ارجمته، وروثر على تأع

 .(3/506(، )3/496لاعتقاد )صول اأ
 واح.لأري اظر حاد ن(   ا2)
من ، )ض 238وال رد عل ى الجهمي ة ص   الاختلاف في اللفظ(   انظر:  3)

 .السلف(عقائد 
 .276ريعة، ص وانظر الش، 10صديق ص انظر الت(   4)
 .66اد، ص قعتظر الاان (  5)
 (.3/15) مسلمانظر شرح  (  6)
 (.6/421وى )فتاوع المنظر مج(   ا7)
 .319، 277، ص واحلأر(   انظر حادي ا8)
 .7/171ر ابن كثير ر تفسيانظ   (9)
 (.3/443الفتح ) (   انظر10)
يث ثر م  ن الح  د م المتن  ا، ونظ  170وي  ة، ص الطحا ش  رح(   انظ  ر 11)

 م  ع ش   رحه الأكب  ر فق  ه، وال251-250، ص 307تر رق  م المت  وا
، (1/333ل )القب  و ومع  ارج(، 2/243وار )لأن  م  ع ا، ولوا76ص 
 (.3/1577) مش(كاة المصابيح )الهاومش
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رؤية    لا، قال: "وهل تضارون في  سحاب"، قالوا:  فيهاليس  
وا: لا، قال النبي  س فيها سحاب" قالضوء لي  ،درة البليلالقمر  
  :  كما لاإ  ةمايوم القي  لوج    عزالله  يةرؤ  "ما تضارون في   

 الحديث.  (1) أحدهما .." ؤية في ر تضارون
 .  (2)والأدلة كثيرة 
: "والذي عليه    –  رحمه الله  –م ابن تيمية  قال شيخ الإسلا 

منج  أن  السلف  رؤي  مهور  الف  ة الله جحد  فهو    رةالآخ   اردي 
ذلك كما يعرف   رفر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم ذلك عكاف
غ  بلو  بعد  ودالجح   ى أصر عل  نإف  الإسلام،  عئ ارغه شتبل  لمن  م

 .  (3)العلم له فهو كافر" ا.ه  
المعت الرؤية  في  خالف  وغيرهم،  وقد  والجهمية،  زلة، 

 ثالمبح   يها فيبيان أدلتهم والرد عل  –  إن شاء الله   –سيأتي  و
 .  (4) لقادما

شاملة  اخ   وقد الرؤية  كون  في  العلماء  الخلق لج تلف  ميع 
 : ثة أقواللاث ى م علافرهوكم همؤمن

 
 لا يظلم مثق ال ذرة( سير، باب: )إن اللهي كتاب التفخاري فالباه  (   رو1)

ب  اب:  ب التوحي  د،ه ف  ي كت  ا(، وروا1672-4/1671) 4305رق  م: 
 7001رة( رق م: ربه ا ن اظة إلى رناضومئذ ه يالله تعالى: )وجو  قول
ب الإيمان، باب: ي كتامسلم فاه  ، وروهطول من( بأ6/2076-2077)
ب أطول  –الله عن ه  رض ي –  ي رةهر  ع ن أب ي  يق الرؤيةطر  رفةمع
 منه.

اح، دي الأروا، وح  اا بع  دهوم   91انظ  ر الرؤي  ة لل  دارقطني، ص  (  2)
 .وما بعدها 277ص 

 .(6/486جموع الفتاوى )(   م3)
 عدها.وما ب 152نظر ص ا   (4)
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إنوالأ خاصةالرؤ  ل:  فيها بالمؤم  ية  يشاركهم  لا  نين 
 غيرهم. 

المو أهل  يراه  إنه  ثالثانية:  وكافرهم  مؤمنهم  كلهم  م  قف 
تعذيب  عريف ووإن الكفار يرونه رؤية ت  يحتجب عن الكفار،

 ثم يحتجب عنهم. ر وفرح وسررؤية  لا
 . (1) رفقون دون الكفاناالثالث: أنه يراه الم

أخذ  الأ  لووبالق تي  سلاملإا   خيشول  وميابن  في أطاة  ل 
 الاستدلال عليه. 

 وبالثالث: قال ابن خزي مة واستدل له. 

 الـرزق:  -7

            ى:تعال  الصفة في قولهوقد وردت هذه  
                   

          :الآية.  [31]يونس 
                 وقوله تعالى:

                    [59:]يونس . 
فهو   والحرام،  الحلال،  يشمل  لعباده  تعالى  الله  ورزق 

برهم سبحان خلقه  لجميع  الرزاق  الد ه  كذا  وفاجرهم،  واب  ، 
                     والبهائم قال تعالى:

          :[6]هود  . 
الرزق عن  الحديث  سبق  الله    -  أتيوسي(1) وقد  شاء   -إن 

 .(2)مفصلاً 

 
، 6/486 فت  اوىجم  ع الوم ،2/420خزيم  ة التوحي  د لاب  ن ظ  ر ان  ( 1)

 .174ة لطحاويا، وشرح 269ص  واحوحادي الأر
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 والإماتة: الإحياء  -8

            لى:له تعاوقد جاءت في قو
  :[56]يونس  . 

 – عنهم  الله  رضي  –  اللهدبن عب   براج   نحديث عال  يوف
قال فيه: ".. فرقى على الصفا حتى   في قصة حج النبي  

ه لا شريك  إله إلا الله وحد  ت، وكبر ثلاثاً، وقال: لابدا له البي
ى كل شيء  وهو عل  ت،ويمي  ييح حمد، يل ه ال له، له الملك، و

إله إلا الله   وهزم  ده،  بر عأنجز وعده، ونص،  وحدهقدير، لا 
 ث.يدح ال (3)  .". اب وحدهزح لأا

تعالى الإحياوصفتا   للرب  الثابتة  الصفات  من  والإماتة  ء 
يحيي   "الذي  منهافهو:  فيخرج  الميتة  الحية،    النطفة  النسمة 

بإعادوي البالية  الأجسام  الأرحيي  إلة  عث،  بالعند    اهيواح 
الأروي ويحيي  المعرفة،  بنور  القلوب  موتها  ض  حيي  بعد 
 لرزق.ا تاب، وإن لغيثاال بإنز
ال  تيمملا الأح يمي   ي ذ..  و ت  قوة  ياء،  بالموت  يوهي 

 . (4) الأقوياء" 

  == 
 .26انظر ص  (  1)
 ما بعدها.و 436(   انظر ص 2)
ى الله ص ل  -النب ي  صفة حج    اسك: باب ب المنفي كتاود  (   رواه أبو دا3)

 لم في كتاب هو في مس(، و589-1/585) 1905رقم:   -يه وسلم عل
-886)  1218رق م:  وس لم    لي ه عاللهي ص لى  باب: حجة النب ج،  الح
 يميت(.ي ويحيلفظ ) مس عند مسلوليوه ( بنح892

دات مف ر(، وال1/134لأسماء والصفات )، وانظر ا21تقاد ص (   الاع4)
476-477. 
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 الرحمـة: -9

من صف تعالالرحمة  لات الله  الثابتة  ذى،  سبق  وقد  كر  ه، 
       لى:عاتقول ه اء في كما ج  (1)مه تعالى الرحيم اس

                       
 . [107]يونس:

نثبت الصفة  علوهذه  تعالى  لله  يليها  وجه  ليسى  به،  ت  ق 
ا  هأنلها بوؤن، ولا  القلب  المخلوق التي هي رقة تعتري كرحمة  
ى: ذلك قوله تعال  يلالثواب، بل نثبتها على الحقيقة ودلة  إراد

                          
 . . [58]يونس:
  ل اللهة، وفضفضل يدل على المغايرف الرحمة على العط"ف

هوال  تعالى ولا  ذي  الله  ثواب  صفات  من  ليس  مخلوق،  الجزاء 

به"ى  تعال و(2) القائمة  ون  بي   تعالىرّق  ف.  وبينناوضررحمته   ه 

فك  ثوابه قوما  تعالى:ي                ل ه 
              مغايرة على ال  لكفدل ذ  [21ة:توب]ال

والنعيمفالرحمة   والجنة  مخ م  صفته،  وهي  ثوابه    (3)ةلوقن 
تك  إما  ةموالرح  علضم  نو أن  بهذا  وه  الىتع  الرب   ىافة  ي 

      صفة من صفاته تعالى الذاتية كما في قول ه تعالى:
    [156ف:]الأعرا . 

 
 .109-108نظر ص (   ا1)
 .(1/79) بخاريال ب التوحيد من صحيحشرح كتا  ( 2)
 (.2/131ق )صواعالر مختصر (   انظ3)
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الحد  وقول ه   الصفي  "حييث  الخلاللهقضى    مالح:  ق   
العرش:   فوق  عنده  فهو  كتابه  في  غلبت إنَّ كتب  رحمتي   

 .  (1)" يغضب
اا  ذههو الرهب  ف صتلرحمة  وتستع  با  ق الى،  بها  بل  مى 

 خلق البشر، وهذا فيه رد  على من ادعى أنها مجاز. 
من  أن    وإما وهي  مخلوقة،  تعتكون  الله  رحمة  الى  آثار 

          نس:يو  ي سورةعالى فالذاتية كما في قوله ت 
                    :الآية،    [21]يونس

 . (2)  وهي هنا تكون مفعولاً لله تعالى

 لة: الصفات المقاب -10

  ق تولا يشداءً،  بها تعالى ابت  لا يوصف اللهوهذه الصفات  
 المكر، والسخرية، والمخادعة ... اسم ك هاله من

ال موروقد   سود  في  قولاسلاعليه  ونس  يرة  كر  في   ه لم 
                         الى:عت

                       
 .  [21]يونس:
وصف  الذي  المكر    "وأما  :  –  رحمه الله  –  من القياب  لقا
فيقابل ب ورسله،  بأوليائه  للماكرين  مجازاته  فهو  نفسه،  ه 

الحسن، فيكون  مكرهم أقبح  السيئ بمكره  شيء،    المكر منهم 

 
 .119ص ريجه خسبق ت (  1)
-2/185) ب التوحي د، وش رح كت ا(2/115واعق )تص ر الص ظ ر مخان   (2)

186.) 
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.ه   كر" امالدعة واخ مذلك الدل، وكومنه أحسن شيء لأنه ع
(1)  . 

ي   د والخداع كي: "وال  –رحمه الله    –وقال   ة  ن جهمذم  لا 
جهولا   ملالع من  ودقال   ة  القصد  جهة  من    يذمما  نإرة،  سوء 

تعا الله  إن  فنقول:  ذلك  عرف  إذا   ،.. الإرادة  لم وفساد  لى 
وال بالكيد  نفسه  والايصف  والخداع  ولا مكر  مطلقاً  ستهزاء 

د أن الله سبحانه لم  لمقصواو  نى ..سح لمائه افي أس  ذلك داخل
لمن    ءازج لوجه اعلى    إلا المكر والخداع  و  يصف نفسه بالكيد 

 .  (2) .ه  " ا.. قح بغير  كذل لفع

ا: الصفات السلبية:   ثانيا

اً، إذ لو كانت كذلك  وهذه الصفات لا تقتضي السلب مطلق
تدخ  في  لم  الله  ل  لثبو صفات  متضمنة  هي  وإنما  ت  تعالى، 
ً نفي لا  ل، إذ امكمن ال ضدها  . مطلقاً لا يعد مدحا

 ي السورة:ف ومن هذه الصفات
          :تعالى  هلوق  عالى فيت  بر لعن ا  لظلمافي  ن  -1

                [44:]يونس. 
ً قلظلم مطنفي الوذلك لكمال عدل ه، إذ   اً كقول مدح   ديع لا  ا

 :الشاعر
 ل درخة حبالناس   يظلم ونلاو   ...رون بذم  ة دقبُيل   ة لا يغ    

 
عل ى العقي دة لأصولية  الأسئلة والأجوبة انظر  ، وا290: ص الفوائد    (  1)

لح لص ا  وكت اب ص فات الله  العزيز السلمان، ص بد للشيخ عالواسطية  
 .122-121د، ص مسنال

 (.34-2/33اعق المرسلة )الصو(   مختصر 2)
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بعدللقب  صفهوف الظلميلة  بدليل    م  هجاء  وهذا  لضعفهم، 
الرب أما  بالتصغير،  )قبُيلة(  يظلم(    قول ه  )لا  قال  فإذا  تعالى 

عدل ه،   لكمال  ح فهذا  ذي  من  يصدر  إنما  أووالظلم  من    اجة 
الج يفسال الكمال   (1)   سيأتيكما    –  لاهه  له  تعالى    والرب 
 . (2)لمطلق ا

            :ىالتع  ول هفي ق  املعزوب كا  يفن  -2
                              
    :[61]يونس  . 

ا نفسه  عن  تعالى  الرب  عللعفنفي  لكمال  ، مهزوب 
 .  (3) ودقّ  رغما صشيء مه طته بكلحاإو

يجد أومما  السنة  ر ذكره  أهل  يثبتها  التي  الصفات  ن هذه 
الصفات   ليست  الأشاعوالجماعة،  يثبتها  التي  رة،  السلبية 

 ة عندهم خمس هي: فالصفات السلبي
وم -1 "القدم  الأعدعناه  أوولم  افتتا دع  ية  الوجود،  م  ح 

 . (4)  لوجوده احتتاف  له أو الذي لال فالقديم هو الذي لا أو 
.ءاالبق -2

ادث.ى للحوتعال  هفتالمخ  -3

ليس  -4 نفسه  في  مستغن  "أنه  والمعنى  بالنفس  قيامه 
.(1)باعتبار شيء آخر"

 
 .451ظر ص ان (  1)
ن لاب ن المب ي اض حوالحق الو(، 144/133ى )تاو(   انظر مجموع الف2)

 .24-22بن عثيمين، ص لى لاالمثقواعد وال 6ص  ديسع
 (.3/511فسير ابن كثير )وت(، 1/166انظر بدائع الفوائد )(   3)
 .79توحيد، ص الوهرة ى جوي عللصاح ا(   شر4)
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 .  (2) الوحدانية  -5
التالصفاوهذه   السلبية  بها،ت  تعالى  الله  وصفوا  قد   ي 
بهاعتالله    وصف تعالى:عض مخلوبا  لى        قاته كقوله 

     [39:س ]ي. 
      وقوله تعالى:  [4]الرعد:            تعالى:  هلوقو

         أن  [6:]النساء ذلك، ولاشك  يثبإلى غير  تون هم 

نحو  لع  لصفاتا  ههذ الرب  ى  فصفة  المخلوق،  لصفة  مخالف 

بكماعات تليق  على  متظع و  لهلى  مخاحنه،  لو   قلومخال  ة فصلف 

 عجزه وحاجته.فه وى ضععلتدل 
في   وردت  التي  الصفات  جميع  يثبتوا  أن  يلزمهم  وهذا 

لسان  كت على  أو  تعالى  الله  الله  اب  ا  رسول   لحقيقةعلى 
بالخا يليق  نحو  جل  على  الصبل  باتهمثإووعلا،  لق  فات عض 

 . (3) دون بعض تناقض ظاهر 

  == 
 .83جع السابق ص المر(   1)
ج وهرة  وش ر، 92-79رجع الس ابق م ن  ك الملصيل ذ تف  ظر فين(   ا2)

 .59-52ي من ص جوروحيد للبيالت
-60طي، ص ن الش نقيت للش يخ محم د الأم يلصفاء واالأسماانظر     (  3)

63. 



 

                                                              

 
 

202 
 سونسورة ي د فياقتالاع أصول

  فاتالصو اءسمفي الأ فمنهج السل انيب حث الثالث:مبال
 لفين مخاال لىلرد عاو

ساروا   الذين  والجماعة،  السنة  أهل  هم  الصالح  السلف 

 حق ولم يخالفوه، ، واجمعوا على ال  بيهم محمد  على نهج ن

وال الأسماء  باب  في  بي  صفات،ومنهجهم  ه  لتشبيا  ن وسط 
الأسماتعالو يثبتون  فهم  والصفاتطيل،  إثلله  ء  تعالى  ً بات   بلا  ا

تم  تشبيه، تولا،  يلث ولا  تع  فكيي  وولا  تح طيل  قال لا  ريف، 

 .  [11]الشورى:            تعالى:

ا على  ورد   تعالى:لمعطلة،                  يقول 

                            

الن  [4-1]الإخلاص: مقام  في  التعطيل  اجتنبوا  والتنزيه،  فالسلف  في 

ت. وضابطهم في هذا الباب إن  م الإثبافي مقا  وتجنبوا التشبيه
وأسماء   توافصالله  ففقيته  إلا ية  وعلا  جل  الله  نسمي  بما    لا 
وك ى  سم نفسه،  إلا  ن  لا  ذلكبه  أفسن  به  ا وصفمبصفه  و  ه 

، فلا نثبت إلا ما أثبته الله ولا      سول اللهسان رعلى ل  ءاج 

الله   نفاه  ما  إلا  عننفي  حق  وعلا  جل  وأسمائه  نفسه  لى عن 
"وليس معناه    حقيقته  بل  أحاج  ولا  لغز  مفيه  ن حيث  يعرف 

مقصرعي المتالمت  ودف  كان  إذا  لاسيما  بكلامه،  أعلم  كلكلم  م 
 .(1)ول"يقا مق بالخل

 
 (.27-5/26ى )اووع الفت(   مجم1)
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د بن  ني عن الوليروى الدارقط  ةاطبف قسلالهب  ذا مذ هو
وسفيان (1) مسلم أنس  بن  ومالك  الأوزاعي  "سألت  قال:   ،
فيها الرؤية  الأحاديث التي    لثوري، والليث بن سعد، عن هذها

 . (2) " فيكا بلا ا أمضهوغير ذلك، فقالو

ا   منهج ومن   كل  إن  والجماعة  السنة  أسمائه    سمأهل  من 

أطلق  إ  ى،لتعا فهلعذا  له  فص  باتإث  منتضي  ويه  ه  سبحانة 

الى لأن أسماءه تعالى أعلام وأوصاف، ولو كانت أعلاماً  وتع

ت لم  بعضهامحضة  إبدال  ولساغ  محمودة،  ببعض،    كن 

حت  بصأحداً و.. وا  عنى العزيز، والرحيم، والقويولأصبح م

  ماء لحاد في أسالإوهذا باطل، ونفي هذه المعاني هو فة، درامت

ح   ربال                 قال:  ثيتعالى 

                    

لو  وأيض  .[180ف:راع]الأ ياً  أن  يجز  لم  صفات  تتضمن  ر  خبلم 

 . مويعل ،رمع، ويبصيسل وفنقبأفعالها 

 
ير التدليس ه كثي، ثقة لكنس الدمشقباو العأب  قرشي،ال  سلم"الوليد بن م   (  1)

ن يزاي م،وانظر ترجمته ف584ريب صق" الت195سنة    توية ماوالتس

 (.134-11/133) ب التهذيبوتهذي (348-4/347)  الاعتدال
 ي العل و، ورواه ال ذهبي ف 75ت صاب الصفااه الدارقطني في كترو   (  2)

ً  روي( و143ص ،137)المختص  ر رق  م ن الولي  د ب  ن مس  لم ع    أيض  ا

 دها"إس  ن :لمختص  رال الألب  اني ف  ي ا، وق  142ص 134: نح  وه رق  م

 .142ر العلو: صختص. مكلهم ثقات .. ا.ه  رجاله صحيح
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المسمى    –أيضاً    –  مهجهنمن  وم على  يدل  الاسم  أن 
واللزوم، فهو  بثلاث دلالات وهي دلالة المطابقة، والتضمن،  

وا  الذات  على  بالمطابقةيدل  الذات  لصفة  على  ويدل   ،
وي  على بالتضمن،  على  لتضاب  فردهابم  الصفة  دل  ويدل  من، 

  وعلى   تاعلى الذ  دلي  ع م فمثلاً السميزوالصفات الأخرى بالل 
ال  ة، ويدلابقطمبال  عسمال  ةصف بالتضمن،  على  بمفردها  ذات 

ل على الصفات ويدل على صفة السمع بمفردها بالتضمن،ويد
كالحياة،   باالأخرى   .. السميع  والإرادة  شأن  من  لأن  للزوم، 

 . (1).. وكذلك سائر الصفات اً راداً، قدي رياً، ميكون ح أن 
ال  –  الله  رحمه  –ة  و حنيفأبقال    رهذك  دعب  بركه الأقف في 

قسوأنها  فات  صلا يزال  على  ولا  يزل  "لم  وفعلية:  ذاتية  مين 
له يحدث  لم  وصفاته  عالماً    بأسمائه  يزل  لم  صفة  ولا  اسم 

بقدرته،  لمه، والعلم صفبع ة صفة  والقدرة في الأزل، وقادراً 
الأزمتكو،  الأزل  يف في  صفة  والكلام  بكلامه  وخالقاً ل،لماً 

صفالو  هبتخليق الأ  ةتخليق  اللهوفع.  .  زلفي  غير تعال  ل    ى 
ق، وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة فمن قال: مخلو

فإنها مخلوقة   فيها  أو شك  أو وقف  بالله أو محدثة،  كافر  هو 
 . (2) تعالى" ا.ه  

 
ائع الفوائ   د ر ب   د وانظ   (، 31-1/28ن )كيارج الس   النظ   ر م   د ا  ( 1)

 ن صالح العثيمين.القواعد المثلى للشيخ محمد ب وانظر (.1/162)
 .180ص  شرحهمع (   الفقه الأكبر 2)
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الذهب يوروى  عن  سمعت   (1)   لىدالأععب  بنونس  ي  قال: 

  هت عليماسع أحد قي   لا   لى أسماء وصفاتعاالشافعي يقول: "لله ت

 .  (2) "هارد  ةجحلا

ال الفقهاء   لالكائيوروى  اتفق  قال:  الحسن  بن  عن محمد 
المغ إلى  المشرق  من  بالقرآن كلهم  الإيمان  على  رب 

صفة  في    ها الثقات عن رسول الله  ديث التي جاء بوالأحا
ير ولا وصف، ولا تشبيه، فمن  تغي  يرمن غ  جلوعز    ربال

ذ ال  فسر من  شيئاً  ممفقك  ليوم  خرج  ع  اد    ي  بنلا  يهلكان 
لم  الجماعة    قراوف بما فإنهم  أفتوا  ولكن  يفسروا  ولم  يصفوا 

سكتوا ثم  والسنة  الكتاب  فارق    في  فقد  جهم  بقول  قال  فمن 
 .  (3) وصفه بصفة لا شيء" جماعة لأنه قد ال

رحمهما    –الإمام أحمد  عن    يةن تيماب   سلاملإا   شيخ  ونقل
  ه فصو  وأ  نفسه،  هما وصف بب  لاإصف الله  لا يو  ه:قول  –الله  
غير  ه  لورسه  ب غير    تحريف،  من  ومن  تعطيل  ولا 

أثبته   له ما  يثبتون  لنفسه من الأسماء  تكييف، ولا تمثيل، بل 
والص ويالحسنى،  العليا،  أنه:  فات         علمون 

 
ونعت  وه م، و ح  اتب  أوثق  ه الص  دفي،  ب  و موس  ىى، أن عب  دالأعلي  ونس ب    ( 1)

زان ظ  ر مي  نه   ، )ا164 س  نة ب  الحفظ والعق  ل .. ووثق  ه اب  ن حج  ر م  ات

 (.613ب صنظر التقري)وا(، 4/481الاعتدال  
ق  د ت  واتر ع  ن  هبي:ال  ذ  وق  ال( 177ص لمختص  ر )ا ه ال  ذهبيروا   (2)

ف ي الأص ول للآث ار    اعيد الاتب د ان ش وك   ي ذم الك لام وأهل هلشافعا
 ا.ه .روع .. والف

 (.433-3/432) 740عتقاد رقم الاأصول  حشر   (3)
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          ته، ذا   يفولا    ته،فاص   ي: لا ف  [11ورى:لش]ا  
  .  (1)  ا.ه  هالفعأ يف لاو

 أما المخالفون لمذهب أهل السنة والجماعة، فهم طائفتان:
م له نهاية،  "يزعمون أن معبودهم جس  (2) بهة  الأولى: المش

مثوح  طول ه  عميق،  عريض،  طويل  عرضهدّ   هوعرض،  ل 
ويزعمون    (3) مجسة ..."    ذو لون وطعم ورائحة..    قهثل عمم

 ً لألأ  طع يتنور سا  وأنه..    ناسنرة الإصو  الله علىن  "إ  أيضا
بياضاً وأنه حواس خمس كحواس الإنسان سمعه غير بصره 

عن تعالى الله    -  إلى آخر ما قالوه  (4) اسه .."  وكذلك سائر حو

 . هم اللهزاخأ ( 5) ة عيشمن ال أكثرهمو -علواً كبيراً قولهم هذا 

 
 ارج(، وانظ  ر مع  59-5/58نظ  ر )ا، و5/257ى فت  او(   مجم  وع ال1)

 .365-1/362قبول ال
ف ي خلاف ة   190ة  ى س نمت وففضي الكم الرالحاهشام بن  أصحاب      (2)

، ذات غي  رهب   ت الب  ارئاوا ذ ش  بهوه  م ص  نفان فص  نف:  أمون،الم  
هم الس بابية، من  شتى:  قروهم ففات غيره  فاته بصوا صوصنف شبه

ورية، م  نهم المنص  وغيري  ة، مالن، ووالبياني  ة اتب  اع بي  ان ب  ن س  معا
الف رق و  ،209ت ص  المق الاظر  غيرهم )انلولية .. والحة والخطابي

وما   1/103رستاني  للشه  والملل والنحل  219-214  رق ص ين الفب
 (.8/85)الأعلام وها، بعد 

لنح   ل وا المل   ل يفص   ل ف   وانظ   ر ال 312-310ت ص المق   الا(   3)
 (.1/92(، والملل والنحل     )2/277)

 .209ص ابق، سمرجع اللا (  4)
ت ه وا إمامدع او –عن ه  ي اللهرض –ا علياً  لذين شايعوم ا: ه(   الشيعة5)

م ن م ة  وادع و العص مة للأئعمر،  على أبي بكر و  ديمهوتق  فتهوخلا
ة، لاث الغ ص ولها ث لاثي رة وأرق كقاً، وهم ف بائر مطللكصغائر والا
 امية، والزيدية.لإموا

 == 
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رد عليه  الي  فب وتصوره، كاف  ذهومجرد التأمل لهذا الم
لصفات إلا على ما  اني امن معقلوا  عي  لم   فهم  ،هتاع يان شنبو

وق، ولو يفهمونه من صفات المخلوقين فجعلوا الخالق كالمخل
ن الناس، إن يدك كيد  ل لشخص عظيم مأنّ أحداً من الخلق قا

الض الالرجل  ا  و أهزيل،  عيف  لاشتد  ب  للككيد  الخنزير  أو 
و لذلك،  عليه،  عظنكيره  الأمر  جل   –بالخالق  ف  كي فم 

 . (1)وعلا
            : عن نفسهى يقول  تعال  اللهو

    :[11]الشورى   . 
  تعالى  –الرب  –لون للصفات، الذين يعطالمعطلة  نية:الثا
 .  (3) وغيرهم  (2) الجهمية، والفلاسفة ك  هاته وصفئامعن أس

يثبتون اء  سماالأ  أو  فتهشبو  لة زتعملكا  فاتصلدون  ي  هم 
إثبذلك   يستلزم  إن  الذات  عن  زائد  وهي شيء  الصفات،  ات 

نه لا يخلو صفة العلم مثلاً لله تعالى "فإتعدد القدماء فلو أثبتنا  
لا  ه  تذاه في  تافم من صن العليكون الله العالم بنفسه، ويكو  أن

  == 
هرس  تاني ل للشح  ل  ل والنمالا، ووم  ا بع  ده 5انظ  ر المق  الات ص 

(1/146.) 
 (.1/196) يمةد لابن خزنظر التوحيا  ( 1)
طاليس، ومنهم سطوا اب أفلاطون وأرأصح دماءالق فمنهم م أقسامه    (  2)

لاس فة كم ة، وفالح  ق، وأس اطيناب ال رواصحشاءون وأمة السفالفلا
 لكن دي والف ارابي وزع يمهم اب ن س ينا، وفلاس فةل اأمثا  نمسلام  الإ
..   ا ذه ب إلي هع م جمي ة أرس طوا ط اليس ف ي  طريق  ام اتبعوسلاالإ

 خرى شنيعة.اء أم آروله فات ..فوا الصون الأجسام،لمعاد ا اأنكرو
 بعدها(. وما 158، 1/60لل والنحل )ر المانظ

لقب ول ج اومع ار ،16-13ن تيمي ة ص ري ة لاب لتدمالرس الة ا  (   انظر3)
(1/369-373.) 
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 سواه، الله  عمواه، ولو كان  س  صفته لغيره، فقد جعل مع الله
ً قدي  امهان أحدكل فيمحدثاً لآخر  ا و  ما بذلك  ،  جب على من قال 

العلم  إن  قال:  فإن  لصاحبه،  المحدث  أيهما  يبين  أحدث    أن 
إن قال:  وإن  كفر،  ال  الخالق  أحدث  أن الله  الله  زعم  فقد  علم، 

غير   ح كان  أحدعالم  فضده    تىمو  لعلم،ا  ثتى  العلم  يكن  لم 
ثابت،   .."  وهلاشك  الجهل  إث  .  (1) و  إن  الصفابكما    تات 

 بيه. والتش  لتجسيم هم اد نع  زمتلسي
الصفات،  وبعض  الأسماء  أثبت  من  أيضاً  المعطلة  ومن 

ومن    (2) يدية  لآخر كجمهور الأشاعرة، والماترونفي البعض ا 
ة طلعلملأن ا  ةهالمشب  ود إلى ، ومذهب المعطلة يع  (3)م  وافقه

ثانياً، عطلوا  ثم  أولاً  أخيراً ث   شبهوا  شبهوا  متنعات لمبا  م 
 . ( 4)واحدة  ةفي نقط قونتلع ييملج فا ،جماداتلاو

 

 
 (.138-2/137) وحيد (   رسائل العدل والت1)
وهو م ن   تريدي،لمان محمود ابن محمد ب  حمد ر م(   اتباع أبي منصو2)

ند( ت وفي س نة بس مرقم ا تري د )محل ة إل ى  بته  م نسالكلا  ة علماءئمأ
 معرف  ة اللهإن  م  ن آرائ  ه: الأش  عري،ن أب  ا الحس   عاص  ر ، ه  333
ع ال الله تع الى أراده ا لحكم ة اختاره ا، وإن أف  ، وإنلق بالع  مدركة
لى تع اؤي ة الله . وإثبات ريمةقد  القائم بذاته وأنهامعنى ل هو االله  كلام
ج امع (. وانظ ر  7/19)لام  الأع نظر  خرى، اآراء أ   هلالآخرة وفي  

ي منص  ور وكت  اب أب  ، 171-170ص  ميةس  لاالف  رق والم  ذاهب الإ
 .ته وآراؤهيدي حياماترال

ن ايمي سل، وأركان الإيمان لوهب78-77رشاد للجويني ص الإ  انظر     (3)
 .36ص 

 (.5/27) انظر مجموع الفتاوى(   4)
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 الرد على المخالفين: 

و والجماعة،  السنة  أهل  منهج  بيان  في  وبعد  مذهبهم 
تعين الله في الرد عليهم،  ين، اسالمخالف  الصفات، وبيان منهج 

الوسيك علون  الإجمال  ل،  اجمالإ  هوج   ىرد  فأما  والتفصيل، 
 رها أنك  يتلاصفات  لالجميع    لاً شام  –إن شاء الله    –سيكون  ف

والمبت الدعة،  فسيكون  أما  الله    –تفصيل  شاء  لصفتي    –إن 
 فيهما. الاستواء، والرؤية لكثرة النزاع

 الـرد الإجمالي:

تعالى  ن الله إ  -1 و  له صفات  أثبت  كمقد  حسنى  ا  أسماء 
  شتملة على هذه الأسماء والصفات، لمات  لآياا  ن م  ذكره  سبق
 له. دربالقرآن و بذيتكإنكاركم لها ف

نفوا الصفات عن الرب معتزلة  مية والالجه  ءلاهؤ ن  إ  -2
إثباتها   لأن  التشبيه    –بزعمهم    –تعالى  والتجسيم،  يستلزم 

الى بالمعدومات التي لا  ، إذ شبهوه تعفي شر من ذلك  فوقعوا
 .  (1)كمال تقبل ال
  ات الأصنام بسلبها صفز وجل قد عاب   عاللهن  ا أمك  -3

ك من  وحيه وم  لاالكمال           :ىلاعتقال    ةاداية، 
                        

                          
    [35س:ون ]ي . 

 
 .38-36ية، ص التدمرلة نظر الرسا(   ا1)
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                            وقوله:
            ه:ل. وقو[106س:]يون           
                          

             :[148]الأعراف. 
الرب جل وعلا تشبيه  ت عن  اصفه الهذ  بسلأن     شكلاو

بمن عا وام  بهله  الأصنام  كادمالج ن  فإذا  صفة    اهتإثبا  نات، 
نقصوعدم  ،لكما فاله  المطلق، ،  الكمال  له  وعلا  جل  رب 

بها،  أحق  فالرب  كمال  من صفة  كان  سلب    وما  عن  ونفيها 
 له. للكمال الواجب 
  ين ب   فرقلهم لان الصفات فيقال  ة الذين ينفووأما المعتزل

أ وتثبما  تسموه  قد  الأسماء  فهذه  نفيتموه،  ببعضها    مىما 
سم  إلا لج لشاهد  في ا  هتجدلم    هنوكنفيت ل  ن نفيت ماإف"  ق،الخل

إلا   الشاهد  في  تجده  لا  لأنك  شيء  وكل  بل  الأسماء،  فانف 
 .  (1)لجسم" 

الصف بكيفية  العلم  إن  العلم  كما  يستلزم  الذات،  ة،  بكيفية 
م كيف ذاته،  يل لهق.  .   ر،بصي   فأو كيسمع،  فإن قيل كيف ي 

نعلم، فإ لا  قالوا  وكذلك ق  ن  لهم  لا  رائس  يل  لن  الصفات    ا علم 
 . بلا كيفنثبتها حن نو يةيفلكبا

وهذه الروح التي هي بين جنبينا تصعد وتنزل، وتذهب،  
يمكن  وتجيء، ومع كيفيتها ولا  نعلم  إذ هو من    ذلك لا  ذلك 

               تصاص الرب جل وعلا:اخ 
      [85ء:ار سالإ]  ف متيكيفرف  عن  لانا  ك  نإ.  إيماها  ننا  ع 

 
 .35ص ية، التدمر(   1)
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بالخالق بو فكيف  أنها مخلوقة،  منا، ومع  قربها  جودها، ومع 
 . (1)  المثل الأعلى جل وعلا ولله
هذ يقال  ومثل  ينفي  ا  البعض  لمن  ويثبت  الصفات  بعض 

أثن مإمهم  زعب  –ر  الآخ  دل  وبتا  نفاهه  نفوه  العقل وما   عليه 
 ا:هنك لأمور م لذي ف وهم متناقضون، العقل
ه رسوله بسنته عليه  ب ووضح الكتا  أنزل   لوج   عز  الله  إن

التن عن  حاكماً  وعلا  جل  وجعله  والسلام  ازع،ولم  الصلاة 
 عقولنا القاصرة. يأمرنا بأن نحتكم إلى  

هذ أثبت  العقل  كان  إن  الصومنها:  اه    لا فهو    بعسلفات 
 . باقي الصفات وهذا نفي بغير دليلينفي 

يمكن   ضاً  يأقل  بالع  اهوأثبت  يتال  الصفات  تباإثومنها: 
لعباد يدل على الرحمة، ومثوبة الطائعين تدل على  نفع انقول ف

 . (2) للكافرين يدل على بغضهم  محبته لهم، وعقابه

 الرد التفصيلي: 
 الاستواء:  -1

تعالى:                    قوله 
                            

            [3: ]يونس. 
الملاحدة    ىوللأى طائفتين، اعلففي هذه الآية الكريمة رد  

 . (1)  عالملادم بق ن ولوقذين يلا

 
-96نقيطي، ص ش ت للص فا، والأس ماء وال57-56ية  انظر التدمر    (1)

98. 
 .61، ص فيةالشا ةيالكافوتوضيح  34-32ية تدمرانظر ال   (2)
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وفيها أيضاً رد على نفاة الاستواء من المعتزلة والجهمية  
وغي هاهناوالأشاعرة  "الاستواء  فقالوا   .. الاستيلاء    رهم 

 .  (2)بة" والغل
 .  (3)ك المل وفسروا العرش بأنه

السنة  وقد   لاطب  ذاوه أهل  وأطالوا،    رد  نفوا  وصعليهم، 
 .  (4)  كيرة في ذلثكالت المصنفا
 الشاعر:ول قب وا دلستوا

 من غير سيف ودم مهراق ... قد استوى بشر على العراق 

الإ شيخ  عليهم  رد  تيمية  وقد  ابن  الله    –سلام   –رحمه 
 نها:ثني عشر وجهاً مقولهم هذا من ا
ال هذا  رحمهم   –الأمة  لف  سه  فسر  لما  لفمخا  تفسيرإن 

 زلة.تعهمية والمج لا هم ول من أحدثهوأكما سلف  –الله 
ومعلوم عند العلماء من   مشهور  ستواءى الانعن م: إاهنمو

  –رحمه الله  –لك السلف،و لو لم يكن معلوماً ما قال الإمام ما 
 لالة على العلم بالأصل. د" فنفي الكيف "الكيف مجهول

  == 
 .86، ص (   انظر اجتماع الجيوش الإسلامية1)
ج ويني، ص الإرش اد للظ ر  وان،  226صول الخمسة، ص ح الأر(   ش2)

59-60. 
والإمام   ارمي،للبخاري، والد   هميةالج  على  ت الرد المصنفاه  ذ (   من ه3)

لم روزي، ث رم، واوالأعبدالله،    مد وابنهأحللإمام    ةالسنتب  أحمد. وك
 د لاب ن خزيم ة، واب ن من دة، والش ريعة للآج ري،وحيوالت  ،لالخلاو

ي ة م اب ن تيمس لاالإ  للألك ائي، وكت ب ش يختق اد  عص ول الاأح  وشر
 الى.الله تعم هرحم –يم بن القه اوتلميذ 

 .226صول الخمسة، ص الأ شرح (  4)
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لاستيلاء لجاز أن نقول: با  ءوالاست ر ايز تفسالو ج   ومنها:
مس السماء    تو إنه  ولجاز أضرلأواعلى  وٍ  مست  ه نإ  يقال:  ن، 

اللع وى  اختصاص   البحارهواء  على  دلَّ  ذلك  مُنعِ  ولمّا   ..
 الاستواء بالعرش.
تف إن  الاستواء ومنها:  يفهم    سير  الرب  بالاستيلاء  أن  منه 

 اواتملسا  ى خلقرش حتوعلا، لم يكن مستوياً على الع  جل
 وهذا باطل.  ضلأراو

بيت    كلدتهم في ذمعو  ة،يثبت في اللغم  إن هذا التفسير ل
 لا يعرف في اللغة.مختلق  مصنوع بيت  و وه شعرلا نم

إ قيل:  اللغة،  علماء  من  جماعة  من  إنه روي  قيل:  ن  إن 
أنه يأتي بمعنى    اً ثم غلب، كماالاستيلاء يقال لمن كان عاجز

والم فمنغالبةالمنازعة  وج ب  الر  عازن  ،  العرش ل  في  علا 
  هو و  -  اً كبير  مون علواً لالظا  يقول عما  الله  تعالى  –حتى غلبه  

 الأرض ولا في السماء.شيء في  يعجز ه لانأشل ج 
يحمل لكان  المعنى  هذا  على  حمل  لو  الاستواء  على    إن 

أن يفسر  رسوله وينُزه  – وعلاجل   –معنى ينزه عنه الله 
 . لمعنىالقرآن بهذا ا
ا  يهالتي ذكر ف  رر في جميع المواطنتك  ءوالاستظ افإن ل
في   ظ ولواللف  اذبه  لذكر  ءلاالاستي  كان بمعنى  وول،  بهذا اللفظ

وضع واحد، فلمّا لم يذكر وجب تفسيره بما دل عليه القرآن  م
 ة. والسنة واللغ
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لدى معلوم  الاستواء  معنى  والتا  إن  ومن  الصحابة  بعين 
ف يختلفوا  ولم  ذلكتبعهم،  ذعب  حدث  يرسفتفكل    ي  لا  د  لك 

 .  (1) يه يلتفت إل
أب الق  طلكما  ن  اثني  نم  لقولا  اهذ  –الله    هحمر  –يم  ابن 

ً بعين رأو  لصواعق المرسلة أوجز بعضها فيما يلي: في ا وجها
وي مطلقاً  يأتي  الاستواء  لفظ  من  إن  والمطلق  مقيداً،  أتي 

، ومعناه [14:قصص ل]ا            وله تعالى:قأمثال  
والمب  وتمَّ،  مقيداً تدكمل  يأتي  )عللإ)ب  أ  أو  )  (ىى(  اً نورقمأو 

ون معناه العلو والارتفاع كما في قول ه  ولى يكفي الأو( واوبال
معنوالثاني    [29ة:]البقر             تعالى:   اه أيضاً 

و والارتفاع  قوفا  مكدال،  الاعتالعلو      الى:تع  هل ي 
       وقول ه[29:حفت]ال  ،:            :[ 13]الزخرف  

سواها  بمعنى  والخشبة  الماء  استوى  نحو  مثل  في  ،  والثالث 
 الاستيلاء البتة.   ة ولم يرد فيهاوهذه معاني الاستواء في اللغ

الاستيلاء لم يكن  نى  عبمعرش  ال  ىلواء عالاستإنه لو كان  
الاستوا فاء  لذكر  العرش  اللهصأة  ئدعلى  لأن  عز  لاً   ل ج و 

 شيء.ى كل لعلٍ مستو
أنه أتى بلفظ )ثم( التي معناها الترتيب مع التراخي، ولو 

جل وعلا الاستيلاء لكان يعني أن الرب    كان معنى الاستواء
يست السملم  خلق  بعد  إلا  العرش  على   ،ضوالأراوات  ول 

 ه. لانطب علوممو

 
 .(149-5/144)اوى لفت(   انظر مجموع ا1)
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الله أن  على  منعقد  الإجماع  مستوٍ   إن  وجل    ىعل  عز 
 أهل السنة. أئمة د من اع عدمج الإهذا  لقنوقد  .ةعرشه حقيق

 إن البيت الذي استدلوا به محرف والصحيح أنه هكذا: 
 على العراق .. استولى بشر  قد
روف  عروف، فكيف وهو غير معقائل م  كان له   وهذا لو

ى فرض صحته فلا دليل  وعل  م،عارهوأش  عربال  واوين في د
لأن   الاستواءمعفيه،  سرير  ةققيح   ناه  إن    ثيح الملك    على 

يكن  لملك  لعبدانائب    شراً ب ولم  العراق،  على  مروان  بن 
ى عليها هو عبدالملك  مستولياً على العراق، وإنما الذي استول

 نازعاً لأخيه ملكه.ولم يكن بشر م بن مروان،
لبعيد لذكر في اللفظ ي ازجا الم  ظلفلا ذلك    أراد  كما أنه لو

نه بطلا  ىلعاللفظ    يكن، بل دل  لما  على ذلك، فلمة  قرينة دال
 !. عليه!حمله يجز  مل

إن الرب جل شأنه عبر بالفوقية على العرش وهذا معنى  
ا على  معنى  الاستواء  إن  الجهمية:  وقالت  أن لعرش،  ذلك 

خي يلالرب  وهذا  منه،  وأفضل  العرش  من  منر  معن زم    ى ه 
هو ذم وهو   بلولم يأت في كلام العرب مدحاً، ، اً جدهجن تمس
القائ   سجنن  م باروال  ،ضرالأق  فو  ءالسما  لقول  د،  ثلج 

 مس أضوأ من السراج، وفي المثل السائر نظماً:والش
   ص قدره ألم تر أن السي  ف ينق
 العصالسيف أمضى من إذا قيل إن ا                      
إ ً تجاج ح ا  رمن الأذا كابخلاف ما  مبطل أو مشرك    على  ا
 . [59النمل:]         :لىكما في قوله تعا
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سبحانه   نإ الله  من  العرش  إخلاء  هذا  قولهم  حقيقة 
 .   (1)وتعالى

ء صفة  : إن الاستوا  (2)   حاب ابن كلاب"وقال بعض أص
وم الاعوجاج"  عذات،  نفي  با  (3) ناه  فاوهذا  قلأمطل   د ة 

ه مستو على  أنالاستواء من الصفات الفعلية و  أن  ىعلمعت  أج 
وأنهحقيرش  الع بالا  ىسميتأن    يجوزلا    قة  فلا  اوتسالرب  ء 

يكون   أن  ذلك  من  يلزم  إنه  كما  ارحمني"  مستوي  "يا  يقال 
لاستواء وهذا  مع الله عز وجل، لأنه متعلق باالعرش لم يزل  

 . (4)فر ك
نهم من  فم  ،ذافي ه  ناباف أصح واختل"  (5) ويقول البغدادي  
،   اللهإلا  هم تأويليعللا  المتشابه الذي  ن  م  قال: إن آية الاستواء

س وفقهاء المدينة والأصمعي وروي أن نأ  نبل مالك  وق  ذاوه

 
 .(152-2/126واعق )الص انظر مختصر(   1)
اب ن  هل  يق البن سعيد بن كلاب، أبو محم د القط ان: م تكلم  عبدالله      (2)

 ل:ب قيلاكُ 
 علي ه كم ان اظر    إذاى معتق ده  ب الن اس إل جت ذ ن يلقب به ا لأن ه ك ا

الأفع ال(   و)خل قمنه ا )الص فات(  كت ب  ل ه    شيء،لاب التذب الكيج
 (.4/90م )ه ، الأعلا245سنة  فيتزلة( توعالم علىو)الرد 

 (.2/289حل )النملل ولال في (   الفص3)
 .والصفحة زءالج (   انظر المرجع السابق ونفس4)
 يم ي، أب وي التمداد الله البغ حم د ب ن عب د ن مر بعبدالقاهر بن طاه   (  5)

، م تكلم 429  ل س نةوفي في إسفرائيد وتبغدافي    د ونشأصور، ولمن
ح  ل" ل  ل والن"المن الف  رق" والف  رق ب  ي" رة منه  ا:ي  ف كثانيل  ه تص  
 .رها" وغينيل الد و"أصو

ع  دها( با وم   5/136انظ  ر طبق  ات الش  افعية الكب  رى للس  بكي )
 (.4/48م الإعلا)و



 

                                                              

 
217 

 يونس عتقاد في سورةأصول الا

الاستوا  فقال:  الاستواء  عن  سئل  وكيفيته  مالكاً  معقول  ء 
الإيمان به واجب، ومنهم من  ال عنه بدعة، ومجهولة، والسؤ

إن  قال الل ع  ه ءاستوا:  سماه  فع  شعرى  العرش  في  أحدثه  ل 
ل  يوأت  ناعند   صحيحوال  أن قال:لى  ل إثم ساق الأقوا  ..استواء  
هذه الآية على معنى الملك كأنه أراد أن الملك ما    يف  العرش

 .  (1) استوى لأحد غيره .. ا.ه  
القول:   نسبة  أن  منوالواقع  الاستواء  إلى    إن  المتشابه 

وفق مالك  االإمام  علمنا  عل  ءراافت  فهو  ينةلمدهاء  وقد  يهم، 
فيما سبمذ هذا  ق، هبهم  أنهيل  دل   وقول مالك    رأي   يرى  على 
الاس   ةنلس ا  أهل وأما    ،ءاوت في  نعلمه،  ولا  مجهول  فالكيف 

ا تفسير الاستواء  المعنى من حيث اللغة فهو معلوم لدينا، وأم
" معناه:  اسبأن  ما  الملك  ظاهر أن  فهو  غيره"  لأحد  توى 

وعلا ملك العرش بعد    جل  ب لرون اكي  ن أقتضي  ن ويالبطلا
  أمر   بذلكرش  عخصيص الن تا إه ملك غيره، كمل  أن لم يكن 

منه  ئاف  لا نرد    نلأدة  كما  شيء،  كل  مالك  وعلا  جل  الرب 
وت  الإسلام  شيخ  أقوال  من  سبق  بما  القيم  عليهم  ابن    –لميذه 

 . –تعالى  رحمهما الله
،  قلوخ مات اللى صفمنافاة قياس صفات الخالق ع  لومومع

وللمخلصف  بلرفل وعظمته،  بجلاله  تليق  الضعيف   وقات 
ت وعج بض  ليقصفات  عرشه  هاؤتواس  كوكذله،  زعفه   على 

أو وتسا الدابة  على  المخلوق  استواء  يشبه  ولا  به،  يليق  اء 
إليها لتحمله، أمانحوها، لأن المخلوق ي الله جل   كون محتاجاً 

 
، نييدل  ة للج  وم  ع الأر ل(، وانظ  113-112ين )ص ال  د ول (   أص  1)

 .108ص 
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يمسك شأنه   الذي  وهو  الكون،  خالق  وكفهو  اه،   رشعلذلك 
 ه. لقش، فلا يكون محتاجاً لشيء من خ لعراة وحمل

البش أن  ج كما  يرميع ر  إلى  اعدالد  عن   ميديهأ  نوفعاً  ء 
، لعلمهم أن ربهم وخالقهم على عرشه فوق سماواته،  ءامسلا

رش ة يريدون أن يقولوا ليس في العوهؤلاء الجهمية والمعتزل
 أحد.

ال  قن  ميوله فيفة قلام ابن تيمية عن أبي حن خ الإسنقل شي
"قد كفر، لأن   ل:ربي في السماء أم في الأرض قا  عرفأ  لا
 . (1)  "تااوسمع بسفوق شه ر قول: وع يالله

الدارمي    لوقيو الله    –الإمام  أن    –رحمه  ظننا  وما   :
ممن يدعي الإسلام في إثبات  نضطر إلى الاحتجاج على أحد  

والإيمان  الع البهرش  العصابة  بهذه  ابتلينا  حتى  في   ملحدة، 
فيهغلوشف   ،اللهت  ايآ تختلف  لم  لما  بالاحتجاج  قبلنا.  ا  نا  لأمم 
 .  (2) ه  ا.

 
 (.5/52الفتاوى )ر في ( وانظ47-5وى )لفتاوع امجم (  1)
 سلف(.د ال)ضمن عقائ 263مية ص جهد على الرال  ( 2)
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 يـة:رؤلا -2

الثإفي  خالف   من    ةيؤربات  المبتدعة  من  طوائف 
 . (3)ة ، وأكثر المرجئ( 2) ، والخوارج (1) المعتزلة، والزيدية

 
نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن لك  يت بذ مسدية:  (   الزي1)

لك، ب ن عب دالم ش امن هع له بالكوفة في زم د بويق، وكان  ب البي طأ
، فلم ا وعم ربكر أبي شيخين ى سب الرضيلا  –  حمه اللهر  –وكان  

عنه   فتفرقوا  م،نكر عليهألك،  ه ذ صحابه الذين بايعوبعض أسمع من  
 يتهم بالرافضة.تسمسبب  كلإن ذ  ني، ويقالرفضتمو لهم:فقال 

الجارودي ة،   م نهم  قوه م ف ر  ،ل ةمعتد والزيدية من فرق الرافض ة ال
 ة.واليعقوبيوالبترية  ية،مانوالسلي
رق ب ين الف رق والف ها،  بع د   وم ا  65ميين ص س لاق الات الإانظر م
 .17-16ص 

 ض ي اللهر – مؤمنين عل يأمير ال لىخرجوا ع نالذيهم (   الخوارج: 2)
رض ي الله عن ه  –جرى بينه وبين معاوي ة ذي يم الكحد التبع –عنه  
رضي الله  – عليمجمعون على تكفير  ، وهمنالنهروابا تمعوواج –
ل م ره ولكف   بي رةحب الكن ار لص اال  تخلي د ف يئه م الآراومن    –نه  ع

 مة.ئج على الأوالخرون فرقة النجدات وير ك إلايخالف في ذل
والأزارق ة، ة،  باض يلإادة، و، والعج ارالنجدي ةها:  فرق شتى منوهم  

 والصفرية.
نفع   يا لاالإيمان معصية، كم  ضر معيلون لا  ويقذين  (   المرجئة: هم ال3)

ان، لنقص  ة واالزي  اد  يقب  ل لا نن الإيم  الوا: إوق  اف  ر طاع  ة، م  ع الك
وقي ل ة ع ن الني  لالعم ير ك انوا يقول ون بت أخنهم وسموا مرجئة، لأ

ف فم  نهم ص  ناوه  م أ ،لس  ابقبق  ولهم ا الرج  اء عط  ونه  م ك  انوا يلأن
آراء جه م، إل ى    اين مالوذ المية  مرجئة القدرية، ومنهم المرجئة الجه

 عبيدي ة،الوغس انية،  ة، والنس يقهم: اليو.. ومن ف ر  ارجلخوومرجئة ا
 ة.بانيوالثو

 == 
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: فأما  لناس في ذلك: "اختلف ا  (1)قال القاضي عبدالجبار  
ب العدل  وأكثر  وال  ة،زيديوال  ،  (2)  أسرهم أهل  خوارج، 

  ولا   ،لبصربا  ى تعالالله  يرىوا لا يجوز أن  الرجئة. فإنهم قالم
لا لحجاب ومانع لكن ذلك يستحيل" ا.ه     ،هج وبه على    كريد
(3)  . 

والع السمع  بأدلة من  قوله  واستدلوا  السمع:  أدلة  فمن  قل، 
                        :  ىلتعا

          :[143]الأعراف. 
                    وقول ه:

    [103ام: ع ن]الأ  ةيلآا. 
  ا ذإ دراكالإ أن و ما قد ثبت منه "ووجه الدلالة في الآية،

بق إلاح ي  لار  بصلارن  عن  ؤرلا  تمل  نفى  تعالى  أنه  وثبت  ية 
إ راجعاً  تمدحاً  ذلك  في  ونجد  البصر،  إدراك  ذاته.  نفسه  لى 

تمدح  نفيه  في  كان  إلى  وما  راجعاً  نقصاً،  اً  إثباته  كان  ذاته 

  == 
 رقبين الف   قالفرظر  وما بعدها، وان  132يين  مقالات الإسلامنظر  ا

رق دات ف  اق  ،واعت(1/114ي )شهرس  تانل لللمل  ل والنح  ، وا19ص 
 .109-107المسلمين والمشركين ص 

ي، أب  و ب  اد د آجبار الهم  ذاني الأس  عب  دال أحم  د ب  ن ب  نبار (   عب  دالج1)
ل ي .. وعص ره  تزل ة ف يمعلان ش يخ اولي، ك أص  سين: ق اض،الح
 ه الق رآني تنز  نه اله تص انيف كثي رة م،  415مات فيها سنة    اري،ب
م ع لاا الأمهوغير  ، والمغنيالخمسة  صولن، وشرح الأن المطاعع
 (.11/112(، وانظر تاريخ بغداد )3/273)

 " المعتزلة.العدل د "بأهلصيق(   2)
 (.4/139دل )العالتوحيد وفي أبواب  غنيالم(   3)
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غيوالنقا جائئص  اللهلع  ةزر  من تعا  ى  حال  في  لى 
 .  (1)الأحوال"
بالعاستد ا  أم في    ىري  أن  حيليست  هن"إ  لوا:فقاقل  لالهم 
أن يدل على أنه لا يصح أن يرى بالأبصار، ولا    جبيف  ،ذاته

رى بالبصر ما يستحيل أن يرى  يدرك بها، لأنها لا يصح أن ي
يصح نف لا  كما  أن    سه،  يستحيل  ما  بالقلب  نعلم  يكون  أن 

ً معلوم صح أن  ي  وقالوا: "ومما يدل على أنه لا  (2)   ه"نفس  يف  ا
بالأ  أبصايرى  البصرر  يص لا   ن  أ  ما  ه ب  رىي   ن ح    ناك  إلا 

 . (3)مقابلاً له، أو في حكم المقابل له" 
وافقهم   الأشاعرة ومن  يرُى لا  :  (  4) وقالت  تعالى  إن الله 

جهة، ال  في  أثبتوا  وقالوا:فهم  جهة،  في  لا  ولكن  إنه    رؤية، 
ك  يرُى في غير جهة، وذلفجاز أن    هة،ج ر  غي  نمه  قليرى خ 

 .  (5)  ىالتع للهعلو لاجسمية وال يهمانطلاقاً من نف
 .  (6)بيان بعض أدلة أهل السنة والجماعة ق بس دوق

            فأما استدلال منكري الرؤية بقوله:
             الآية.  [143:]الأعراف 

 ه: جوومن لهم  يل عليهم لا دل فهي

 
 .233ة، ص لخمسصول اشرح الأ   (1)
 (.4/140ل )واب التوحيد والعد في أب(   المغني 2)
 حة.ء والصفالجزسابق ونفس لمرجع الا (  3)
، ب عبدالله بن سعيد بن كلاب وق د س بقت ترجمت هصحابية ألاكالك  (   4)

 (.1/359ة )هميالجغيرهم، انظر تلبيس على ويضي أبي القوا
 .167د، ص الإرشاظر (   ان5)
 ها.بعد  وما 124ر ص (   انظ6)
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إنلأا موسى  اسل ا  ول:  للرؤية  السلام    –ئل  وهو    –عليه 
سأل ما لا يجوز   من الرسل ومحال أن يسأل ما لا يجوز ولو

بيان ذلك  السلام    –ن نوح  أكما جاء في ش  لجاء  في    –عليه 
 . [46:]هود           ى:تعال قوله

ا  :الثاني لست  نارت  "لن  قال:  ىالتع  لربإن  يقل  ولم  ي" 
 بمرئي، أو لا تجوز رؤيتي. 

لم يحتمل ذلك، فكيف    الثالث: إن الجبل مع قوته وصلابته
البش ابقوى  وهر  الآخرة لضعيفة؟!  في  وأما  الدنيا،  في  ذا 

 ست  كحالهم في الدنيا. لي ىخرأة أشن  هم اللهفينشئ
تعإ  الرابع: الله  عن  باسترؤلق  الى  ارقيته  ع م  للجبار 

 يعلقه بمحال.  ملو ان ذلك،كمإ
يعقل،   لا  جماد  وهو  للجبل  تجلى  تعالى  إن الله  الخامس: 

 ع من ذلك أولياءه وأهل كرامته. فكيف يمن
إن الله كلمّالسادس:  تعالى  وم    وناجاه،  جازموسى  له   ن 

 ؤية من باب أولى. الر لهازت ج ، كلذ
ي  فقة  مطل  تءفقد جا  في،الن( ليست لتأبيد  لنالسابع: إن )

 مقيدة بالتأبيد لم تقتضه كما في قول ه تعالى:   تءا، ولو ج ةيالآ
          :تعالى:مع قوله    [95]البقرة        

    :[77]الزخرف . 
في  كما    تر من الآياكثيلتأبيد مردود بل  كما إن كون )لن( 

:  [15]الفتح:          الى:عت   هولق تعالى        وقوله:قال 
                :وقوله: قال تعالى :  [36]هود   

          :جا  [83]التوبة كلها  لولا  ئزفهذه  ن  إة عقلاً، 
 .عها وقو نمخبر منع ال
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تراني" المراد به في الدنيا دون الآخرة   ن ل"الى:  تع  هولقو
 كما هو ظاهر من سياق الآية. 

ن الملائكة في  يعجزون عن رؤية ملك م   إن البشرالثامن:  
 . (1) ى عال تاللهؤية رب  فيء، فكنبياالدنيا إلا من أيده الله من الأ

 .              وأما قوله تعالى: 
 . [103]الأنعام:

لإحاطة، ليس كل فهي دليل عليهم أيضاً لأن الإدراك هو ا
يرُى   – تبارك وتعالى  ي، واللهمدرك مرئمرئي مدرك وكل  

لا يدرولكن  كم  ندركها  ولا  ءماالس  نرى  اك،  المثل   –  ولله 
 الأعلى.
سيمك الآية  إن  الفي  قت  ا  فدممجال  منها  ضت  لىع  دلَّ ح، 
من صفات الله  المك  ةصف هو  وليس  مدحاً  ليس  العدم  لأن   ،

أنه لا يرُى لأن هذا لا يعد  تعالى، فلا يوصف الرب تعالى ب
سلبمد هو  بل  صفات    حاً،  له  تعالى  والله  ل الكماللكمال، 
 لذي اتفق عليه السلف. ق اح الهذا وق لطالم

ت إن  الماكما  الآية  دكريمم  عليهم  لة  تيقو  ذ إيل    ى: العل 
          ،الأبصار إدراكه  على  دليل  فهذا 

 .  (2)ذلك   والمعتزلة ينفون

 
-267ح  ي الأرواد ر ح اانظ ، و57: الاعتق اد ص ا س بق(   انظر فيم 1)

ر انظ ، و168-166ص   طحاوي ة م نقي دة الالع  وانظر شرح  ،296
 الكش اف  ةش يي حاالانتصاف لأحم د مني ر الإس كندراني مطب وع ف 

(2/154.) 
 (،6/289وى )الفتا موعوانظر مج  ،10النظر ص ق بصدي(   انظر الت2)

، وانظ ر 273ص   ر ح ادي الأرواحوانظ ،  59ي ة ص التدمروانظر  
 (.436-13/435)ر الفتح نظ، وا169-168ص  ويةشرح الطحا
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 العقلية فأقول:وأما إبطال أدلتهم 
  لربان  ى كولإ  يدها يؤإثباتإن نفيهم الرؤية بناء على أن  

جهة في  كان  ولو  جهة،  في  والأل  تعالى  جسماً،  ام  جسكان 
الح قي  سملج اات  فإثب  ،متماثلة حادث    ثودتضي  جسم    –فكل 
 . (1)   –زعمهم  –على حد 

ينفونها من الألفاظ التي  التي تحتاج    والجهة هذه  المجملة 
  الله   جهة أمراً وجودياً أي بمعنى أنأريد بال  ، فإنإلى تفصيل

تحويه بعض مخلوقاته،  قه،لخ   ل فيخ دا  ىتعال   فيفلاشك  أو 
 ول. بطلان هذا الق
أرُيد أالجهب  وإن  وهومدع  راً مة  وأنه    ام  ياً  العالم،  فوق 

فهذا   بائن من خلقه فوق سماواته، مستو على عرشه،  تعالى 
 .  (2) شك معنى حق بلا 

بجلاله وعظمته، لا تشبه    يق له صفات تلوالله جل وعلا
فوقخلالمات  صف يلاين  ص اقيجوز      –تعالى    –فاته  س 

 اتهم. بذوجوز قياس ذاته ي بصفاته، كما لا
معلاوالخ  اعتمادهم  نإ  ذ إ،  منهج  فخلا  ء لاؤه   ف  في  هم 

وأدخلوا   النصوص،  جانبوا  السمع،  وتقديمه على  العقل  على 
هبهم  الحق ففساد مذ  ن الله ما ليس فيه، وأعرضوا عنفي دي

 ه. لكوسي الذ يقلعلنهج اد المفي مسألة ما يعود إلى فسا

 
 .120-119وانظر التدمرية ص  (،3/343) ةالسن نظر منهاج(   ا1)
ة ( وانظ   ر منه  اج الس   ن263-5/262وى )افت  ع ال(   انظ  ر مجم   و2)

(2/348  ،558-559.) 
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ر "سترون  قال:  الذي  أليس  عياناً"  بكثم  ي  الذهو    (1)م 
لأمتغلبو ،  آنرالقليه  ع  أنُزل هؤلاء  هف  ؟ هه  أن  ظان  يظن  ل 

مما   وأوضح  أشد  من  وفهموا  القرآن،  من  علموا  المبتدعة 
 ؟!!.  –وسلامه  عليه صلوات الله –ه نبي الأمة فهم

الر بإثبات  الأشاعرة  قول  فهةجهلاونفي  ؤية،  وأما   ذا، 
ى عال تشبه رؤية اللهد  ق نع في بداهة العقول، والرسول ممت
والقممشل ا  يةؤبر  يامةقلايوم   الأشياء  هو  ،رس  أشد  من  ما 

ة  وضوحاً، وهم يرونها فوقهم عيانا فدلَّ ذلك على إثبات رؤي
و مواجهةً  عياناً  تعالى  لضعفالرب  هذا  واستحالته، قولهم  ه، 

 .(2)ار تناقضهمإظهوم  عليه يةؤرري الل منك كان سبباً لتطاو
الإسلا شيخ  تيمية  م  قال  "   –الله  مه  رح   –ابن  لاء  ؤه: 

ابتثمال واذلة  رؤيته اع  اوفقين  إمكان  على  المؤمنين  مة 
لا عن يمينه  وانفردوا عن الجماعة بأنه يرى لا فوق الرائي و

ته هم قد وافقوا أولئك  في شيء من جها  ولا عن شماله، ولا
 .  (3)ا.ه   لك ذك  يكون ودج وجود مفي و الجهمية

ا مما  العلو  الستفوإثبات  أهل  عليه  واتر  وت  نة، ق 
هو  فينو  ةالسليم  رطفاله  بدت  ،وشههلنق والاستواء  العلو  هم 

فيه   جمعوا  الذي  الباطل  الرأي  هذا  لسلوك  دفعهم  بين  الذي 
 .  (4)ساده بالضرورة الحق والباطل، الذي يعلم ف

 
 .133يجه، ص بق تخرس  ( 1)
(، وانظ   ر 89-2/88( و)360-1/359)مي   ة الجهب   يس نظ   ر تل(   ا2)

 (.3/341نة )السمنهاج 
 (.1/360ع السابق )المرج   (3)
(، وانظ  ر مجم  وع الفت  اوى 343-3/342س  نة )لانه  اج انظ  ر م   (4)

(16/84-89.) 
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القيم   ابن  عقد  اللهرحم  –وقد  ح   لاً فص  –  ه   يادفي 
وعيالأ بعنوان:  الرؤرواح  منكري  الآيايةد  ساق  ثم  ت  ، 
ث الأو ربكم"  كن إف  قول ه:   نيبع  جما"ف  قال:   محاديث  سترون  م 

نسيتني،   كما  أنساك  فإني  ملاقيه  غير  أنه  ظن  لمن  وقوله: 
اللغة    وإجماع اللقاء    (1) أهل  أن  بالأبعلى  صار، المعاينة 

منكري بأن  العلم  لك  أح الرؤ  ويحصل  الذبه  قية  .يوع ا  .  د 
 . (2) ا.ه 

 
 .318واح ص الأر ينظر حاد ا  ( 1)
 (.319-318) رجع السابقالمظر (   ان2)
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 لثاني لباب اا
 بكتوال ئكةلان بالمافي الإيم

 :نفصــــلايه وف

 ئكة.لابالم لأول: الإيمانالفصل ا

 بالكتب.  مانالإي  ثاني:الفصل ال 
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 ول لألفصل اا

 كــة لائالمالإيمــان ب
 

هوئلاملابمان  يلإا الإيمان، ا  نكلرا  كة  أركان  من  لثاني 
 وقدم على الإيمان بالكتب، والرسل لعدة أسباب:

 بياء. لملائكة في الخلق على الأنقدم الت -1
       الى:القرآن كما في قول ه تع  يمهم فيلتقد  -2

                         
  [285]البقرة:

           وقوله:
    تياالآ نك مذل إلى غير [177ة:قر ]الب . 
إلى من أرسله الله تعالى من   همبري وح غون للبم مهلأن -3
 رسله.
 .  (1) و مقدم لأن في الإيمان بهم، إيمان بالغيب، وه -4

 تعريفهم:
"  الملائكة الأ  مألك  أصلها  من  الهمزة،  وهي بتقديم    لوك، 

مزته  ه  ت اللام فقيل مَلاك .. ثم تركتمقدَّ بت وقل  م ث  الة،الرس
الا فقمالستعلكثرة  فلك  لَ ميل  ،  فقالوا  ليإ  ها دووها رعمج   ام،  ه 

، قيل أصله: "ل أ    (1) وقيل أصله: ألك    (2) ملائكة وملائك .."  
 وكلها مشتقة من الرسالة. (2)ك" 

 
م ن   الأخي ر اس تفدتهس بب  وال  (،354-6/353ب اري )ال  انظر فتح(    1)

 يرا.ه الله خزالرسالة جاعلى رف رشادات فضيلة المشإ
 (.4/1611حاح )الص (  2)
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اصطلائكة  والملا نوفي  مخلوقات  الشرع  وهم  ح  رانية، 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون،    الله  عصون يلا  كرمونباد مع
الت له على  قدرة    هم و  –ي  تأسي  اكم  –  ةفلتمخ   شكالبأ  شكلم 
لم الغيب الذي أمرنا بالإيمان به، ولهم صفات عظيمة عا  نم

 . -شاء الله إن بيانها  سيأتي  - (3)ووظائف جسيمة 

 ضاه:يمان بالملائكة ومقت ب الإعلى وجوالأدلة 

اوج على    والأدلة بيملإوب  تعالى:ف  همان  قوله        ي 
                      

                      
          [285:ةر البق] . 
                  :لىتعا  ه لووق

                   
    القرآن   نصب  فركافهو    مه رنكومن ي  .ةي الآ  [177ة:بقر ]ال

تعالى:                     قال 
                      

                      
 . [136]النساء:

  == 
 (.4/524ذوي التمييز )ئر ر بصاظن(   ا1)
ي ب حة، والنهاي ة ف ي غروالص ف  س الجزءفن  سابق(   انظر المرجع ال2)

 (.10/96رب )الع(، ولسان 4/359ديث )الح
لائكة وأث ره ف ي بالم  (، والإيمان538-2/533)  لسنةنهاج اانظر م     (3)

 .6-5ن ص ح الفوزاالللشيخ ص ةالأماة حي



 

                                                              

 
 

230 
 سونسورة ي د فياقتالاع أصول

كما    –ن، خلقهم الله من نور  الله المكرمووالملائكة عباد  
لاسمالا  كنهموأس  –سبق   أنوثةوي  ء،  ولا  بذكورة،  ،  صفون 
ولا  ا  وليسو الله  جلاللهد  أولابنات  واوع    بهم اميلإلا،    ن 

 :يضقتي
 الإيمان بوجودهم.  أولاا:
ا: يسبقو  ثانيا لا  المكرمون،  الله  عباد  بأنهم  نه  الإيمان 

يعملون، وه بأمره  اعتقبالقول، وهم  ينفي  أنهم متولدون  ذا  اد 
الى الله عما يقول  ع ت،  عالةفل  وقنهم عأو إ  عن الله عز وجل، 

  كبيراً. واً الظالمون عل
ا:ثالث بالإيم  ا سب  م هان  ل،  صيفتالو  جماللإا  يل على 

وعلا   جل  الله  ذكرهم  فيمن  والتفصيل  جميعاً،  بهم  فالإجمال 
أو ذكره كتابه،  ثبت وص  لنا رسوله    في  ح  في سنته مما 

ال، وميكائيل، وإسرافيل، ورضوان خاعنه كجبريل جنة، زن 
والكربلان  خاز  كالمو العرش،  وحملة  ونار  ك  مليون، 

 .  (1)الموت
ا راب لك أنهم خلقوا ذ  نمو  م، صفاته  نمء  ا جابم  نالإيما  :عا

قال  أجنحة  لهم  وأن  عظيمة،  أجساماً  لهم  وأن  النور،  من 
                      تعالى:

                              
   .:[1]فاطر. 

 
وأما ملك الموت فليس مصرح ل ه : "  –  اللهرحمه    –ن كثير  قال اب  (   1)

 ف ي  يتهلصحاح، وق د ج اء تس مديث اافي الأح  لاآن وباسمه في القر
 .(1/42ة )النهايبداية وال علم ا.ه الله أل ور بعزرائيبعض الآثا
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الح  عن  وفي  هريرة  ديث  عنه    –أبي  قال:    –رضي الله 
ربت ض  ،السماءمر في  : "إذا قضى الله الأ  رسول الله  قال  
لقول ه،لالما بأجنحتها خضعاناً  سلسلة على  ك  ئكة  ان  صفوأنه 
يُّ  عل  قال  (1)

غيقو  :(2)  ذلك  وافص:  رهال  ينفذهم  فإذا:   –ن 
ا وهو  الحقَّ  قالوا  ربكُم  قال  ماذا  قالوا  قلوبهم  عن  لعلي  فزع 

 .  (3)الكبير" 
كره  ي العبادة كما وصفهم جل ذضاً القوة فومن صفاتهم أي

 . [20ء:اينب ]الأ               له:بقو
ً أيهم  اتفص  نمو كما  جم  ضا وبهاؤه  وحسنه  المنظر  ال 

عمر   ذلك  عنه    –وصف  الله  أتى     –رضي  عندما  جبريل 
افي حديث جبريل ومن صفا  سول الله  ر لتشكل  تهم أيضاً 

حدي في  كما  مختلفة،  عنجبريث  بأشكال   –  هريرةي  بأ  ل 
بارزاً   ان ك  أن رسول الله    –رضي الله عنه   س،  لنا ليوماً 

أ قال:   ولسرا  ي  قال:  ، يشميرجل     هاتإذ  الإيمان؟  ما  الله 
وتؤم ولقائه،  ورسله  وملائكته  بالله  تؤمن  أن  ن  "الإيمان: 

م؟ قال: "الإسلام:   ما الإسلابالبعث الآخر". قال: يا رسول الله

 
ٌ   فٍ  الأملس. وجمعه صُ الحجرُ (   "الصفوان:  1) ، واح ده معقيل هو جوي 

 (.3/41ديث )غريب الح هاية فيالن صَفْوانَة"
 ي.رخاالب علي بن عبدالله أحد رواة الحديث وهو شيخ   (2)
    تعالى: باب قوله  حيد لتوالبخاري في كتاب ا  رواه    (  3)

         كت   اب  ف   ي( و6/720) 7043م الآي   ة. رق
ً ال           ل  ه:ب  اب قو  ف  يتفس  ير أيض  ا
       في ب اب:  سير أيضاً  لتفب ا( في كتا4/1736)  4524قم  ر

    رواه، و( مط  ولا4/1804) 4522ق  م .. الآي  ة، ر 
 (8/357ج)  3221ق م  ة سبأ رسور  باب تفسير  التفسير  فيالترمذي  
 ض".ن به وزاد في آخره "والشياطين بعضهم فوق بعفياعن س
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يم الصلاة، وتؤدي الزكاة قوتئاً،  شي   شرك بهولا ت   أن تعبد الله
رمضان"وضالمفر وتصوم  قة  ماالله   ل رسو  يا  ال: .    
الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن "  ل:قاسان؟  ح لإا

ق يراك".  وتعالى  سبحانه  فإنه  متى  تراه  الله  رسول  يا  ال: 
قال المسؤالساعة؟  "ما  ولكن  :  السائل،  من  بأعلم  عنها  ول 

أشرأحدثك  س إذهطاعن  من  وا  ا:  فذاك  ربتها،  المرأة  لدت 
ااطأشر كان  وإذا  الناوؤرراة  العاة  لحفها،  من ذف  ،سس    اك 
علم  هاطاشرأ عنده  الله  "إن  الله:  إلا  يعلمهن  لا  خمس  في   ،

ما ويعلم  الغيث  وينزل  انصرف   الساعة  ثم  الأرحام"،  في 
ً ال: ردوا علالرجل، فق  ل: ، فقايّ. فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا

 .  (1) ليعلم الناس دينهم"  اءريل ج جب هذا
في  أتفقد   أعراه  وابيصورة  ة  لاصالعليه    –  هيأتي  قد ، 

رضي الله عنه، وكما   (2)في صورة دحية الكلبي    –  مسلاوال
ا إسرائيل  بني  من  الثلاثة  حديث  والأقرع،  في  لأبرص، 

أر الذين  إليوالأعمى  الله  منهم سل  واحد  كل  على  ملكاً  هم 

 
ة"رقم س اعده عل م الإن الله عن ب "ب ا  ري في كتاب التفسيرالبخا  رواه    (1)

س  ؤال جبري  ل ع  ن ب  اب م  ان الإيكت  اب  (، وف  ي 4/1793)ج4499

 50الح ديث    ح وه ورق مبنب ي حي ان  أع ن    سانان والإسلام والإحالإيم

ب  اب الإيم  ان والإس  لام  م  انالإي باف  ي كت  واه مس  لم (، ور1/27)

 ة.في الباب روايات عد( و1/39) 9قم ره ان بوالإحسان، عن أبي حي
 – عائش ة ( ع ن142-6/141نده )ف ي مس   حم د الإمام أ  كما روى    (2)

 . –عنها  ضي اللهر
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جل وعلا    ما في إرسال اللهكو  رجل،  رة وفي ص  (1) يهم  ليبتل
ا  وءجان  الذي  ةكئلام اً الضيأو  –  لسلاماها  علي  –إلى مريم    ملكاً 

لوط   السلام    –إلى  الوجوه   –عليه  حسان  شبان  في صورة 
إبراهيم   السلا  –وإلى  تعالى:  –م  عليهم         قال 

         :[69]هود. 
تع صفاتالوقول ه  ومن  منزهأنههم  ى:  عم  يعتري    امون 

 مرض، والتعب والنوم، والنكاح.الو وعلج من ا رشبلا
 .  (2) ومن صفاتهم الموت فهم يموتون كما يموت البشر  

وا والبصر  السمع،  صفاتهم  والأيومن  والأقدام  لكلام  دي 
 .  (3)فات لصاك من لوغير ذوالصعود والنزول ..  

ب كلفوا  بما  الإيمان  كه  خامساً:  وهي  أعمال  ة  ثيرمن 
مجليو تأ   نلة  الله   غ يل بهمها  رسله  و   لج   وحي  إلى    –علا 

النبات    –وسيأتي   وإنبات  السماء،  من  القطر  إنزال  ومنها 
ميكائيل    والموكل السلام    –به  يخلومنه  –عليه  الرزم  ق، ق 

    ى:ل عاقال ت  (4)لصور  خ في اهم الموكل بالنفوله أعوان ومن
                              

            :[68]الزمر. 

 
ك ر ع ن بن ي اب: م ا ذ ب  لأنبياء،اتاب ي كيث في كتاب البخارالحد   (   1)

رضي الله عنه   –ريرة  ي هعن أب  (3/1276)  3277م  ئيل، رقإسرا
 (.4/2275) 2964، رقم: د زهب ال، ورواه مسلم في كتا –

 (.260-4/259)ع الفتاوى جمور م(   انظ2)
امع ة ير بجة )رسالة ماجس تلائكبالممان  : الإيصيل ذلكتف  انظر في  (   3)

ل دريوش ان امد ب ن س ليمللشيخ محة  الإسلامي  سعود بن  الإمام محمد  
 (.18-55)من ص 

 (.1/40البداية والنهاية )ظر ان   (4)
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          عالى :  العرش قال تومنهم حملة  
      [17ة:قالح]ا. 
                  :تعالى  لاوق

                        

 .  [75]الزمر:
الكر ح بي"ومنهم  هم  الذين  ولعا  لوون  أرش    ف رشهم 

 .  (1)وهم الملائكة المقربون"  ش.رعالة مع حمل ةكئالملا
يتم خلقها   الرحم حتى  بالنطفة في  الموكل  ويخرج  ومنهم 

  من الأحاديث. حاً في كثيرٍ من بطن أمه كما جاء ذلك مصر
بال الموكل  وإومنهم  اجنة  مقدمة اصح يم لأ عنل عداد  في  بها 

 ة.جنال خازن –م السلا يهعل –هؤلاء رضوان 
العذاب لأهلها الزبانية،    اد دعوإر  النا  داقإيموكل بال  نهممو

تعالى:   قال  النار،  خازن  مالك  مقدمتهم        وفي 
                       

        [78-77رف:زخل ا]. 
وذلك   والكرامة  بالجنة  المؤمنين  بتبشير  الموكل  ومنهم 

 عند موتهم. 
المعمور  نهوم البيت  بعمارة  الموكل  السماء،  م  ومنهم  في 

 بال.ج لا بموكلة نهم الالموكلة بالسحاب وسوقه، وم
م  منهمن خير وشر، و  ادم الموكلة بكتابة أعمال العبنهمو
كذبة بأمر الله تعالى لهم  لما  مملأعلى ا  باذعزال النإبكلة  لموا

 وستأتي. 

 
 (.1/40) يةلنها(   البداية وا1)
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 :  –رحمه الله  –يقول ابن قيم 
حركة   السماوا"وكل  حركات في  من  والأرض:  ت 

والنج الأفلا والسح ك،  والرياح،  والقمر،  اب، وم،والشمس، 
الموك  ، نلحيواوا  لنبات،وا الملائكة  عن  ناشئة  لين فهي 

            :لىعا ت  لقاكما    –ض  لأربالسماوات وا
الملائكة   [4]الذاريات:            وقال:  [5]النازعات: وهي 
الإي  عند الرسل  أهل  وأتباع  السلام    –مان  وأما    –عليهم 
 (1) جوم  الن  ولون: هينكرون للصانع، فيقلما  ،للرسل  نوالمكذب
و ل  قو   وهذا تقلم  عمجاموجز  من  راكلا  كةالملائ  هب  وما  م 

يونس   سورة  وفي  بهم.  منوطة  السلام    –أعمال    –عليه 
بعض إلى  الإشارة  الكرا  جاءت  الملائكة  ويمكن  وظائف  م، 

 بع مسائل:لها في أرإجما

 ياء:الأنب الأولى: إنزال الوحي على

قا  مك                لى: تعا  لهوفي 
                        

                       
   

     [2-1:نس]يو. 
 

حليم ي ه اج لللمنم ا س بق: ا، وانظر في173-2/172إغاثة اللهفان    (   1)
لبداي ة وا  406-1/405لبيهق ي  ان للإيم عب ادها وش وما بع  1/302

ا وم   13ص   لائ كأخبار الم  حبائك فيالبعدها، و  وما  1/35والنهاية  
، وعالم الملائكة للأشقر، وما بعدها، 2/656ل  القبو  جومعاربعدها،  

ا، وم  ا بع  ده 7ي ص نونحم  د ع  ز ال  دين البي  اك  ة لأئبالملا نم  االإيو
 .وزانلح الفلشيخ صال هئكة وأثربالملاان والإيم
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                      :لهوقو
                           
                           

       [15:]يونس. 
                       وقول ه:

    [109س:ون ]ي. 
    وقوله:     ومحل الشاهد في قوله تعالى: 

      :وقوله  .           . 
هي  مو الملائكة  أن  المعلوم  بالوحي  التي ن  ى عل  تنزل 
                    لى:اعت  لقاسل،  الرو  اء لأنبيا

              :وقوله:  [64]مريم         
                          
                   وقول ه:   [195-193]الشعراء:

                   [ 2ل:حنال]  .   
اصح   يوف عائشة  ع  يرخالبيح  عن  المؤمنين  أم    –ن 

 –ه  رضي الله عن  –أن الحارث بن هشام    –رضي الله عنها  
يا رسول الله  سأل رسول الله   كيف  فقال:  الوحي؟   يأتيك 
س وهو  لجراة  صلصل  ثل متيني  أياناً  "أحي    فقال رسول الله 
ً نيا، وأح قالما قد وعيت عنه ي، وم عن أشده علي فيفص   تمثل  يا

رج ملا  يل عائشة  كل يف  لاً لك  قالت  يقول".  ما  فأعي    –مني 
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عنها   الله  الو  –رضي  عليه  ينزل  رأيته  اليوم  ولقد  في  حي 
 .  (1) ه ليتفصد عرقاً" وإن جبينفيفصم عنه الشديد البرد 

ال في  مذكورتوالصورتان  الحالتان   هما  يث الحد  اذه ان 
  دقف  لاوإ  (2)  –  رحمه الله  –ر  ر ذلك ابن حج ا ذكالغالبتان، كم

رى لمجيء الملك بالوحي كإتيانه في صورة أخ   تلاحاجاءت  
ستمالكلبدحية   عليها  خلق  التي  صورته  وفي  جناحي  ،  ائة 

لت اق  ادرة كمالة ناعلى كرسي بين السماء والأرض وهي ح 
على   أرهلم    هو جبريلنما  و"إ  يما روته عن النبي  ة فشائع

الحديث    (3) رتين .."  لما  يناتغير ه  اهيلع  خلق  لتيا  تهصور
 –  (4) إن شاء الله    –وسيأتي مزيد بيان لذلك في فصل الوحي  
بال المختص  هو  السلام  عليه  قال  وجبريل  في  وحي  تعالى 

                            وصفه:
          [21-19كوير:لتا]    فوصفه بأنه رسول، وأنه كريم ،

رب عند  ومكانة  قوة  ذو  وأنه  وأنه عنده،  وتعالى،  سبحانه  ه 
           ول تعالى:  يقو  (5)ي"  أمين على الوح 

      تعا  [102:]النحل وقال                لى:. 

 
س ول ر ل وحي إل ىاب دئ  ي ف  ب بدء الوحي باب كي كتارواه البخاري ف(    1)

كت اب ب دء الخل ق   ف ي  ورواه   ،(12/4)2رقم    -  يه وسلم  علصلى الله  -  الله

ب ه. ورواه مس لم هش ام    ( عن3/1176)ج  3043باب: ذكر الملائكة رقم  

ين برد وح م في السلو عليه  صلى اللهبي  ب عرق النل، باب: طيضائالففي  

 .ه بنحوام  ( عن هش1817-1816)2333  حي رقم الحديث:الو  أتيهي
 (.1/29لباري )ظر فتح اان(   2)
     باب معنى قوله تع الى:  مانالإي  ب افي كتواه مسلم  (   ر3)

   :(.1/159) 177رقم 
 .دهاوما بع 195انظر ص    (4)
 (.1/39ية والنهاية )لبداظر اوان (،2/172هفان )للاإغاثة   ( 5)
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     [97ة:]البقر. 
بنزو  ضبع  يف  جاءد  وق التصريح  ره من  ل غيالأحاديث 
الله   يضر  –  عباس  نبا  هواما رلك  ذ  منوحي وبالكة  الملائ
سمع نقيضاً    قال: "بينما جبريل قاعد عند النبي    –عنهما  

فنزل   فوقه،  فقال:  من  رأسه،  فرفع  ملك،  ممنه  باب  ن  هذا 
ال: فق  ه ملك، نزل منفتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، ف   السماء

ال:  وق  سلمإلا اليوم، فقط    الأرض، لم ينزلنزل إلى    ملك  ذاه
بي من قبلك، فاتحة الكتاب ن  امتهيؤا لم  مهتي تأو رين  بنو  ربشأ

 .  (1) ته" وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطي
قال:   حذيفة  العشاء  وعن  خرج:  ثم  فإذا   ،  فتبعته، 

ارض الع يتهل رأ ةفيا حذيلي: " ض قد عرض له، فقالعار
قلت:   لي"؟  عرض  ملنعم  الذي  "ذاك  مقال:  اك   كةلملائن 

بالحسن والحسين أنهما سيدا   نيرشيبو علي، ملسي بهذن رستأا
الجنة أهل  نساء  سيدة  فاطمة  وأن  الجنة،  أهل   (2) "  شباب 

أن جبري أعلم  اختص    –م  السلا  عليه   –ل  والذي يظهر والله 

 
خ واتيم ح ة وفضل الفات  فرين باب ساصلاة الم  كتاب في  (   رواه مسلم  1)

( والنسائي في كتاب الافتتاح، ب اب 1/554)  806  مرة رقسورة البق
 ه.( عن ابن الأحوص ب2/138) 912قم: رة فاتحفضل ال

ف ي ده ومس ن حم د ف ي ورواه أ(،7/78ب وة )ئل الندلا بيهقي في  رواه ال    (2)

" ..ني جبري  لا"أت   لف  ظح  اكم ف  ي مس  تدركه ب( وال5/391ول  ه قص  ة )أ

اش ية ر ح)انظ  حيص: ص حف ي التلخ يالذهبي قال ( و3/429)  الحديث

 حاش ية  ح )انظ ريصحيص:  ( وقال الذهبي في التلخ3/429المستدرك  

 (.1/77ع )جامي صحيح الالألباني فحه وصح(، 3/429المستدرك 
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الكري القرآن  وأمبإنزال  إنزام،  الغ   لا  مآقرير  الوحي ن  ن 
 .  (1)  في الأحاديث جاء فشاركه غيره كما

 الله:  مرأبة وبالمكذ مملأا هلاكة: إي انالث

الشديد،   للعذاب  إنزالهم  بالملائكة،  المنوطة  المهام  من 
الأمم   وروإهلاك  وقد  تعالى  الله  بأمر  للرسل  في  المكذبة  د 

تعالى:قو                     له 
                      

وقوله:  [13]يونس:  .                
                      

  :وقال تعالى:  [73]يونس .               
                          

                   :روى    [90]يونس
ا  عن  جرير  عباابن  عن  بن  "للقا  بي  ن لاس،  قال :  ما 
إ إله  لا  اللهفرعون  جبرلا  جعل  ي ائي،  فل  ايفي  حشو    لطين ه 

أخرى قال: "لما أغرق الله فرعون قال:  ة ياروي  ب" وفارتلاو
إسرائيل، فقال جبرائيل:    آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو 

ر لو  محمد  ويا  فيه أيتني  في  وأدسهُ  البحر  حمأة  من  آخذ    أنا 
تد  مخافة لوط    (2)  "ةمح الر   هكرأن  قوم  إهلاك  وفي    يقول. 

 
 .1/37اري ، وفتح الب65ص  ذهبية للنبوييرة النظر السا  ( 1)
 3106 رق  م:س ورة ي ونس فس ير ف ي لتي كت اب اف م ذي لتر(   رواه ا2)

ال الترم ذي: "ه ذا ح ديث حس ن وق   3106  :م( ورق8/268-269)
س ي مس نده ع ن اب ن عب احمد فأالإمام    اهورو  غريب صحيح" ا.ه 

ند باني عفتح الرال قال صاحب باني والر( الفتح 18/177)  306قم  ر
في ه  ست ل يثق ايث بطريقي ه روات ه الحد  الحديث: "وهذا  لهذارحه  ش

 == 
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                     جل ذكره:  
            :قوله               إلى 

                      
           :[83-77]هود . 

 ال العباد كتابة أعمالثالثة: 

قال   يع أعمال وأقوال بني آدم، كتب جمفالملائكة الكرام ت
ف سورةتعالى          :   –م  لالسا  ه ليع  –يونس    ي 

                            
          :[21]يونس   . 

سير هذه الآية: "إن  تف  نع  –  الله  هرحم  –  ن جريرقال اب
نرسله  ظتناحف إالذين  أيهليكم  مايل ع  نبويكت  ناسلاا  م   كم 
 .  (1) آياتنا" ا.ه  في ن ورمكت

تعالى:                     وقوله 
        [80ف:خرز]ال  . 

                    وقول ه تعالى:
                 :[18-17]ق . 

 عند تفسير هذه الآية:  –رحمه الله  –غوي قال الب
 طقهعمله ومنن بالإنسان  موكلالا  انملكال  أخذوي  لقىيت  "إذ

  عن   اهمحد، أي أ(لامشعن ال و  نيليمعن اه )بانيحفظانه ويكت
  == 

 ا.ه    "هه غي رتابع ه علي ف ظ فق د  الح  م ن ه و س يئ  ك ان ف يهمم  مته
بع دة  (11/163( والحديث رواه ابن جرير في التفس ير )18/178)
 (.1/398واه في التاريخ )ق، وررط

 (.11/99البيان ) (   جامع1)
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الحسنات،   يكتب  يمينه  عن  فالذي  شماله،  عن  والآخر  يمينه 
 .  (1) السيئات" ا.ه  والذي عن شماله يكتب 

                     وقال تعالى:
              :[12-9]الانفطار . 

"وقد أجمع السلف    –رحمه الله    –قال ابن رجب الحنبلي  
  لذي عن ب الحسنات، واعلى أن الذي عن يمينه يكتالصالح  

 ا.ه .  (2)شماله يكتب السيئات" 

 عال:والأف لوالأقا يعمكة لجئالملا  كتابة

العلما هاختلف  الملائء  تكتب  الأ  كة ل    ل اقوجميع 
 إلا الحسنات والسيئات؟!  تبكت  لا أنها مأ ،لاالأعمو

حتى   الإنسان  من  يصدر  ما  جميع  يكتبان  أنهما  الأول: 
.أ وشربت  أكلت،  قول ه  وحتى  مرضه،  في  روينينه  عن    . 

 –  الله  رحمه  –مالك    وروي أيضاً عن  –رحمه الله    –مجاهد  
 ا القول السفاريني.ح هذج ور

  ه ليع  يعذب  وأ  ،هيجر علؤي  ا من إلاتبا يك  : إنهما لاانيالث
 قل عن عكرمة. ونُ 

وهناك قول ثالث: إنه يكتب جميع ما يصدر عن الإنسان،  
محي ذلك يآخر النهار محا ما كان مباحاً، وقيل إن  فإذا كان  

 .  (3) يوم الخميس 

 
 (.4/222) التنزيلم ل(   معا1)
 (.1/336م )مع العلوم الحكجا  ( 2)
(، 11ص/ 17)ج ق رآنلأحكام ال والجامع  (،8/11ير )سالم  زادانظر  (    3)

ر (، واب ن كثي 1/337، وجامع العلوم والحك م )4/222نزيل  تلالم اومع
 == 
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 :  – اللهمه رح  –قال ابن رجب 
ها  لا يعاقب علي كانس بحسنة فهو سيئة، وإن  يلا  ن مإ  .."
قد  ائي سال  بعض  فإن علاعي  لات  مكفرة   قدو  ا، يهقب  تقع 

باجتناب الكبائر، ولكن زمانها قد خسره صاحبها حيث ذهب  
وهو    حصل له بذلك حسرة في القيامة وأسف عليه،باطلاً، في

عقوبة"   القولان    (1) نوع  رويت  وقد  ابنا.ه    –عباس    عن 
 . (2)  –ه عن الله ضير

     ى:عالت  ه قولسير  تف  في  –رحمه الله    –ير  وقال ابن كث 
                  :يتكلم    [18]ق بكلمة "أي ما 
رقبها معد لذلك يكتبها  من ي  يه رقيب عتيد( أي إلا ولها)إلا لد

 .  (3)  " ا.ه  حركةلا يترك كلمة ولا
ألوقو الق ه  ذكر  أن  بعد  "ولييضاً  السابقين:  ة  الآيهر  وظان 

                  :لىاعوتك  تبار  ه لوق  م لعمو  لولأا
   (4)  ا.ه  . 

، فلأن ذلك يعبر  عليه  فأما من قال إن أنين المريض يكتب 
  ا ضعيف ذه  ال:فقي  و وك النقب ذلعتعن الشكوى والتبرم "و

  يثبت   مل   اوهذود،  مقصهي  ما ثبت فيه ن  روهطل فإن المكأو با
ث   هيف فإنه فل  لقام  ذلك.  الأولى  خلاف  بالكراهة  أرادوا  علهم 

  == 
الأن    وار  ام    عولو، 81، والحبائ    ك ص11/315 ح، والف    ت7/400

(1/450.) 
 (.1/337حكم )الوالعلوم  جامع  ( 1)
 .81لحبائك ص ظر اان  ( 2)
 (.6/400فسير ابن كثير )(   ت3)
ي ة ن تيمبمان لاكتاب الإيصفحة، ووال ونفس الجزءالسابق    جع(   المر4)

 .47-46ص 
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والخلاف هذا لفظي،   (1) لاشك إن اشتغاله بالذكر أولى" ا.ه   
م العقاب على المباحات مثل نحو  لى عدحيث إنهم متفقون ع

 . لكذونحو  ..ربت أكلت وش

 الكفار:أعمال  بةكتا

قول                  تعالى: ه  ظاهر 
                         

      المؤمنالكتا  ومعم  [21:س]يون لأعمال  ين  بة، 
 . : نيولق ا علىهيف ءاالعلم فلتاخ  ة قدسألالموالكفار وهذه 

الأول:إن أعمالهم لا تكتب لأن أعمالهم واحدة، وأمرهم لا  
ال  ومعهم  به،  لجميع  خفاء  المحبط  والكفر  تعالى  بالله  شرك 

تعالى:  عمالالأ بقوله  واستدلوا   ،          
 . [41]الرحمن:
أعمو،ظه حف  عليهمي:إن  نثاال ه  بقول  ا ولتدسوا  تب تك  مالهإن 
-9]الانفطار:                     ى:لاتع

                    ل ه:الآية وقو  [10
                  :وقوله: وقالوا:   [26-25]الحاقة

الذي   على  شاهد  اليمين  عن  الذي  ويكتب  إن  الشمال،  عن 
 .  (2)صاحب الشمال بإذنه

 يينسفارعن ال  فيما نقله  –رحمه الله    –مام النووي  الإ  قال
 له:وق

 
 (.1/452ر )انوالأ (   نقلاً عن السفاريني في لوامع1)
 (.19/248لقرآن )م احكا(   انظر الجامع لأ2)
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المحققوصوال"ا عليه  الذي  بب  بعضن  فيه  نقل  هم  ل 
إ كال  أن  جماعالإ وصلة يلمج   لاً أفعا  لعف  اذافر  كالصدقة  ة 

له،   ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب  الرحم، 
 .  (1) كونه مخالفاً للقواعد غير مسلم" ا.ه   ودعوى

السفاريني   ن  –رحمه الله    –وقال  أن ص على  : "وممن 
الذي لا يصح    وهوهم  كية، قال بعضض المالعب  حفظة  فرالكل

الشريعة وهو    وعرف ب  هم بتكليف  لوقلعلى ا  يراالج وهو  ه.  غير
 . (2) حنيفة" ا.ه    معتمد الثلاثة خلافاً لأبي 

          القيامة:  ل عن الكفار يوموالله تعالى يقو
                        

          :الأعمال    [49]الكهف كتابة  على  والأدلة   ،
 فر. لكاوصريحة، وليس فيها تخصيص للمؤمن دون اظاهرة، 

 كتابة أعمال القلوب: 

ك في  العلماء  ااختلف  أعما  هاإطلاعو  ةلملائكتابة  ل  على 
 ى لع  مطلاعهاب  لقا  م من منه. ف، والإخلاص، .نيةالقلوب، وال

 –واستدلوا بالحديث الصحيح عن ابن عباس    ب،وللقا  أعمال
النبي    –رضي الله عنهما   ي   عن  ربه عز  روى عن  فيما 

الحس كتب  "إن الله  قال:  بحسنة    ناتوجل  هم  فمن  والسيئات 
كتبها يعملها  عنالله    فلم  فلماكسنة  ح   ه دله  بها  ة،  همَّ  هو  إن 

  ة ضعف ئامعبسإلى    تانسر ح ه عشعندله  ا كتبها الله  ملهوع

 
 (.1/450)الأنوار لوامع    (1)
 (.1/451) سابقع اللمرج(   ا2)
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له ضعأ  لىإ الله  كتبها  يعملها  فلم  بسيئة  هم  ومن  كثيرة،  اف 
فإن هو ه كاملة،  له سيئة  عنده حسنة  كتبها الله  فعملها  بها  م 

حجر    (1) واحدة"   ابن  الله    –قال  هذا   –رحمه  شرح  عن 
دحديث:  ال يط  أنعلى    ليل وفيه  في  الملك  ما  على    قلب لع 

ً له علم  قلخ   و بأنأ  هاإي  اللهع  اطلاالآدمي إما ب به ذلك.  ك  ردي  ا
 .  (2) ا.ه  

 :  –رحمه الله  –وقال شارح الطحاوية 
  .. بالنصوص  ثبت  اقد  تكتب  الملائكة  والفعل، أن  لقول 

الن عمومية  وكذلك  في  فدخلت  قلب،  فعل          لأنها 
     
 . (3)  ه  ا.   [12]الانفطار:

إوقيل أعع  اهل  اطلاع  لا  ئكةالملا  ن:  وب، قللال  مالى 
ولكن إذا هم العبد بحسنة فاحت منه ريح طيبة، وإذا همَّ بسيئة  

ر منه  عيينة  فاحت  بن  سفيان  عن  هذا  روي  خبيثة  يح 
 .  (4)وغيره

ملا يطلع  تعالى  الله  إن  نقول:  أن  عولنا  هذهئكته    لى 
ى  عل  دلة الأبها سبحانه، ولم  نعلمها، هو أعيفية لا  كب  عمالالأ
ويح ص و  صريحة  لوالأ الملائكة  ك  ليق  لوحة.  تكتب  يف 

 
 6126رق م أو بسيئة   بحسنةمَّ باب من هَ   رقاقال  ه البخاري في كتابروا   (  1)

ي الإيم ان، ب اب: إذا هم ا لعب د بحس نة م فه مسلاو( ور2381-2380/)ج

 (.1/118) 131  قم .. ركتبت .
 (.11/332(   فتح الباري )2)
 سلامي.لإاالمكتب  ط،390ص ية رح الطحاو(   ش3)
 92ك ص (، وانظ ر الحبائ 19/248)لأحك ام الق رآن امع الج انظر(   4)

 .(11/332لباري )ظر فتح اان، و391م قر
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حالة  مثل  العبد  فيها  تفارق  التي  الحالات  في  العباد  أعمال 
والاغتدخ  أهله،  إلى  الرجل  وإفضاء  الخلاء،  ..؟!    سال ول 

نوع    ئذه حين عن يبعدونية بل فيقال "إنه ليس هنا المفارقة بالكل
  ع لا لاطاع  ل بنوامعى الأعهم علتعالى يطل  أو أن الله  (1)   بعد"
 فيته. والله أعلم.كي معلن

أو   كلب  عنده  من  أعمال  الملائكة  تكتب  هل  قيل  وإن 
تد أو  بعدم  صورة  الحديث  في  جاء  وقد  روحه  لقبض  خل 

قال  ها  دخول فيه  كما  بيتاً  الملائكة  تدخل  "لا  و  :  لا  كلب 
 !؟  (2) "ةصور
 منها:بة جيب على هذا بعدة أجوأو

الح  لا  أن  على  ولممح   ديث"إن  بيتولخ ديهم  ً ن  يء  ش  هيف  ا
ولا   عليه،  وتبريك  له  ودعاء  لصاحبه  إكرام  دخول  ذلك  من 

ل دخولهم  من  ذلك  ومثل  يمنع  الأرواح  وقبض  الأعمال  كتابة 
نكر، فإن فساد صاحب المنزل يمنع من دخول  مست هذا غير  
 يمنعهم  ولا  مترددين إليه،ن له أو  ياخ لة مؤزنمالناس  صلحاء  
أ يمن  و  نيمنكروه  دخلن  أو  يريغمعليه  بحق ن  يبالمطن  له 

 .  (3)لزمه .." 

 
 (.2/78النجدية )ئل المساو رسائلمجموع ال (  1)
 وقع الذباب ف ي ش رب  ب إذاالخلق، باء ب بد (   رواه البخاري في كتا2)

كم ق ال أح د ا  ذ ف ي ب اب إ( و3/1206)  3144ق م  فليغمس ه ر  دكمأح
 3054، ورق    م 3053ق    م ف    ي الس    ماء .. رئك    ة لملان واآم    ي
وير ح  ريم تص  اب توالزين  ة ب   ي اللب  اسف   واه مس  لمر(، 3/1179)

 ( عن سفيان به.1665)  / 1206قم .. ر ناالحيوصورة 
 .215ص  (   الحبائك3)
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بالرحمة  ينزلون  الذين  بالملائكة:  المراد  الخطابي:    "قال 
الجن يفارقون  لا  فإنهم  الحفظة  لا  ووالبركة  الجنب" ب  غير 

 .  (1) ا.ه  
الأثير   ابن  ملائكة لا  "أراد:    –الله  رحمه    –وقال 

 .  (2)  ه .ت" المود اعن فظة والحاضرينالح لسياحين، غير ا
 : –رحمه الله  –ي وونلا امالإم لاقو

فيه كلب ولا   بيتاً  يدخلون  الذين لا  الملائكة  "وأما هؤلاء 
لاستغفار، وا   ورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة، والتبريك،ص

بيت فيدخلون في كل  الحفظة  ي  وأما  آدمبن  فارقونولا    ي ف  ي 
 .  (3)   ا.ه ها"ابتوكتحصاء أعمالهم بإ لأنهم مأمورونكل حال 
أن ابسلا  مةلأئا  لاوقأو يتفقون على  ويكادون  متقاربة،  قة 

 دلت عليه الأدلة. المراد دخول التكريم والتشريف، وهذا الذي 
 : الرابعة: تبشير المؤمنين

تعالى:مك قول ه              ا جاء في 
                        

         :[64-63]يونس. 
 .  (4) –إن شاء الله تعالى  –لذلك ان وسيأتي مزيد بي

 
 (.10/405)ري لبا، وانظر فتح ا214ص  حبائكل(   ا1)
 (.1/65)السنن لم (   معا2)
 (.14/84مسلم )شرح    (3)
 .442انظر ص   ( 4)
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 ني ثال الالفص

 ـب تـكلاـان بمـيالإ
 

بالكتب الثالث  هو  الإيمان  كما اميالإ  أركان  من  الركن  ن 

 يم، والسنة المتواترة. كرلان رآفي الق ءاج 

تعالى:                        قال 

                      

                [285قرة:لب ]ا . 

                  وقال تعالى:

           [136ء:اسن ال] . 

ى الكتاب في اللغة:"اسم  لما كتب مجموعاً، والكتاب نعمو

ك(1)مصدر" يكتب  كتب  يقال:  والجم،  وكتابة  كُتبُ  تاباً  ع 

كت القرآن  والأمثال  اباً وسمي  القصص  من  فيه  جُمع  لما   

يع  جم  ع، أو لأنه اشتمل علىي رتشي واله نلمر وائد والأوالعقا

السا إ  عميء ج ل ش وك  بقةالكتب  سُمعب  ىلبعضه  ً باكتي  ض    ا

وقد جاء في القرآن الكريم بمعنى اللوح المحفوظ كما في قوله  

 .   [59]الأنعام:                   تعالى:

قال  ن المجيد  نى القرآعبمجيل ونلإواراة  ى التوويأتي بمعن

، [32]فاطر:                  لى:  تعا

 
 (.1/698لسان العرب ) (  1)
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تع قال  والمغفرة  الرحمة              الى: وبمعنى 

  :(1) ك وغير ذل [54]الأنعام . 

ى تب المنزلة علالكالتي يجب الإيمان بها    تببالك  ادروالم

عل ور  الله   اءنبيأ التي  وس   الله  صلوات   ميهسله  عليهم،  لامه 

شرائعه   وبيان  وجل،  عز  الله  توحيد  إلى  الدعوة  حوت 

 وأحكامه. 

م في  لسلاجاء الإيمان بالكتب في سورة يونس عليه اد  وق

 قوله تعالى:

                      

                          

     :[2-1]يونس. 

    الى:عت  لهقو  في   –الله  رحمه    –وقد ذكر ابن جرير  

      . 

 ال: وقأة ثلاث

عن  إ  ل: والأ روي  والإنجيل،  التوراة  إلى  الإشارة  ن 

 مجاهد.

التي كانت قبل القرآن رواه  الثاني: إن الإشارة إلى الكتب  

 قتادة. عن 

 ن.آخرين أن الإشارة إلى آيات القرآ روي عن لث:الثا

 
( 1/208(، والص حاح )332-4/329لتميي ز )ئر ذوي اظر بصاان   (  1)

 .(1/698)( ولسان الميزان 4/147في غريب الحديث )ية النهاو
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بالصواب   ذلك"وأولى التأويلين في   – ه اللهحمر – قالثم 

متأوي تل  هأون  ا  ه ذل ه  للتوراة  م  ل  نه لأ..    نآرلقآيات  يجيء 

 .  (1) والإنجيل قبل ذكر ولا تلاوة بعده فيوجه إليه الخبر" ا.ه  

تعالى:  مو قول ه  أيضاً  الآيات              ن 

                       

          :[37]يونس  . 

ففي هذا           ول ه: ومحل الشاهد ق

السا الكتب  وأإثبات  القربقة  مفصلاً ج م  الكري  نآن  لها  اء   

 ً عومهيمنا ومبيناً    مف  وقعما  ليها  ،  بديلتلاو  لتحريفا  نيها 

لأن قاً صدوم مستقلة،  معجزة  التصديق  هذا  "ونفس  لها   

لم    دمة، مع أن النبي  أقاصيصه موافقة لما في الكتب المتق

ذلك، ولا   بتعليطلع على  اتصل  له  مه ولا سأل عنه ولا  من 

 .  (2) .."  علم بذلك 

ً أ  تاالآين  مو               قوله تعالى:    يضا

                        

        [94س:]يون . 

 ة.ابق للكتب الس باتإث     :فقوله

 

 

 
 (.11/80البيان ) جامع (  1)
 (.2/445ح القدير )فت (  2)
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 ي:يلما  نمض يت الكتب ب نيمالإوا

على    لاا:وأ أنزلها  كتباً  وعلا  جل  بأن لله  الجازم  الاعتقاد 

 أنبيائه ورسله. 

ا: ول  ثانيا الحقيقة  على  بها  تكلم  تعالى  الله  مج إن  ازاً،  يس 

ما نها  م، وسطهن وابدو  حجاب  من وراءوأن منها المسموع  

مبالب   رسولاله  عسم الملائكي  الرسول   عن ربه  لغاً شري من 

                         :ىتعال  ال، قعلاجل و

                  

 :[51]الشورى . 

بيده قال توع  ومنها ما خطه جل           ى:عاللا 

                     

     [145:فاعر ]الأ. 

ا ثال ج إ:  ثا بميع  ن  يصدق  الكتب  قاهذه  بعضاً  ل عضها 

                          عالى:ت

                          

 . [37نس:]يو 

ا  لبع  إن   :رابعا بعضها  الكتب  هذه  ح نسخ  نسخ  ض  كما  ق 

لجميع ن  رآلقا  كان  امكو  لتوراةا  ع شرائ   عضل بنجيالإ ناسخاً 

 هذه الشرائع. 

ينسخ بعضه بعضاً  وأن النسخ جائز في القرآن الكريم فقد  

                          كما قال تعالى:

:[ 106]البقرة . 
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ا: اتفقق   بالكت  ذه ع هجميإن    خامسا ى  علة  عوالد  ىل عت  د 

 توحيد الله عز وجل وإن اختلفت الشرائع. 

ا  بأن لله  سادسا الإيمان  يعل:  لا  كثيرة  إلا الله  كتباً  م عددها 

ونفنؤ إجمالاً،  بها  كمن  تفصيلاً  ذكره  ورد  بما    راة، التوؤمن 

أما  وزبور،  لوايل  ج لإناو والقرآن.  إبراهيم،  ن  يما الإصحف 

يجب   نهبأ،  هاعلي  د يزويا سبق  م  عل جميشمفي  ريمبالقرآن الك

مع الإيمان به، امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وتحكيمه في  

عند متشابهه،  ميع شؤون البشر والعمل بمحكمه، والوقوف  ج 

الكتب السابقة ووأنه       :ىالتع  لقا  ايهن علمهيمناسخ لجميع 

                    

      :له،    [48]المائدة تعالى  الله  بحفظ  محفوظ  وأنه   ،

حيث    وتلك خاصة  له  كما  مزية  بحفظه  تعالى  قال تكفل الله 

 . [9جر:لحا]                   :جلعز و

منه  يمج ف يفت  لم  تعالى  كلام الله  هو  المصحف  في  ما  ع 

 . (1) شيء 

هرها مان بالكتب، وإليك التعريف بأشمعنى الإيهذا مجمل 

 وهي ثلاثة: 

 

 
ر  ( وانظ323-1/317ن )ب الإيمافي شع لمنهاج ا: فيما سبق انظر  ( 1)

        لقبول معارج ا  ، وانظردهاما بعو 1/447يمان للبيهقي شعب الإ 

 . 17ص اسطيةوشرح الوانظر  (672-675 )
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 توراة.لا -1

 الإنجيل.  -2

 .ريمالقرآن الك -3

 ة: تـورالا -1

"تولا عبرانراة  والشلفظ  التعليم  بمعنى  وهي    (1) ة"  ريعي 

ى نبينا صلوات  علو   يهعل   –م  يلكلاموسى    نبي الله  ىعل  زلةمن

 .  –الله وسلامه 

على مجموعة الأسفار  (2) والتوراة تطلق اليوم عند اليهود 

وج، وسفر الأحبار، التكوين، وسفر الخرالخمسة، وهي سفر  

 .  (3)  ةتثنيلر اوسفد، وسفر العد

 
ن يالعش  ر الق  رنف ارة مع  ( وانظ  ر دائ  ر1/99(   إظه  ار الح  ق )1)

(2/702.) 
ل ى سم نس بة إالا  وسموا بذلك –سلام ال ليهع –م موسى هم قو د:واليه(   2)

وك ان  ناب ة،الإ له ود وه و التوب ة وى اوب وقيل: نس بة إل عقابن ي  ذايهو

ص لها م أي انتهده ود: وعل يهم يث م أطل ق    ائيلن ببني إسرود يعرفواليه

رعه .. وه م ش ا ل م يالى متع الله  صحيح، ولكنهم حرفوا وبدلوا في دين

 وغيرها. رة،ماربة، والساوالمق ية،يسونانية والعا: العنهمفرق كثيرة 
رن ودائ  رة مع  ارف الق   ها(وم  ا بع  د  1/210ل )نح  ل  ل واللمانظ  ر ا
هب ان والم    ذالأدي    لم    وجز ف    ي ا(. وا293-1/280ن )يالعش    ر
 دها.بع وما 18اصرة ص المع

ش  رين عق  رن الرف الع  ام ائ  رة(، ود 1/99(   انظ  ر إظه  ار الح  ق )3)
(2/702.) 
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أ لها كخبر اللهوقد  بتحريفهم  تعالى  تعالىما    قوله     :في 

                        

                          

  :ى:ل ا تع   لويق و  [79]البقرة                  

                        

                    :[174]البقرة . 

ا  الموجودة  التوراة  أن  على  الأدلة  ما ومن  محرفة  لآن 

 يلي:

ال  -1 تعالى بأوصاف لاما جاء في وصف  به    رب  تليق 

ب من  في كتا  علاو   سه جلفا نبه  يصفتعالى ولا يمكن أن  

الاء  ثلة ذلك ما ج كتبه، ومن أم من    شرع ع رابفي الإصحاح 

الذين  ف  ربللى  موس  لاق"فالعدد    رفس المصريون  يسمع 

لسكان  ويقولون    -14أصعدت بقوتك هذا الشعب من وسطهم  

وس رب  يا  أنك  سمعوا  قد  الأرض  الذين  هذه  الشعب  هذا  ط 

م عليه  ةقفوا  ابتكح وس  ين،لع  أنت يا رب قد ظهرت لهم عيناً 

 .  (1) " لاً لي اً وبعمود نارهاروأنت سائر أمامهم بعمود سحاب ن

الفس  فيجاء  ا  وم لأن    -24الإصحاح الرابع )  فية  نيتثر 

 .  (2) الرب إلهك هو نار أكله إله غيور( 

 
 .14-13قرة شر الفع عرابالإصحاح الالعدد ر ف(   س1)
 .24ابع الفقرة لرصحاح الإثنية اسفر الت  ( 2)
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هارون    -2 السلام    –اتهامهم  البصنا  –عليه  عجل، عة 

لى  إو  دع  ويعلى الله  ترين يفهو نبي من أنبياء الله أ وحاشاه و

إخوان  شرال اليهود  ولكن  والوثنية  والخنازيرالق ك  لا ردة   ،  

يفتي على رتفؤون  ما  و  ذبلكا  بياءنلأا  ون  ذلك  ومن  الزور، 

والثلاثين الثاني  الإصحاح  في  الخروج  سفر  في  "جاء   :1-  

تمع  النزول من الجبل اج ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في  

مامنا،  أ  تسير  ةلهآ  ا ع لنناص  قم  له  الشعب على هارون، وقالوا

علم  ن  لا  مصرصعدنا من أرض  ي ألأن هذا موسى الرجل الذ

التي  اره  همل  فقال  -2.  أصابه  اذام الذهب  أقراط  انزعوا  ون 

وأتوني وبناتكم  وبنيكم  نسائكم  آذان  كل    -3بها.    في  فنزع 

ال الذهب  أقراط  وأتواالشعب  آذانهم  في  هارون.   تي  إلى  بها 

ذلك  -4 عجلاً   يلالأزم ب  رهُ وصوّ   مديهأي   من   فأخذ  وصنعه 

 .  (1)مسبوكاً" 

فيآخر  ى  لإ جاء  التم  بهمكت  ما  والتيرح ن    ، ليبد ف 

التناقض  إلة  افضبالإ من  فيها  وما  أسانيدها،  انقطاع  ى 

و التواريخ،  في  المنصفين  والاختلاف  من  بعضهم  شهد  قد 

  –عليه السلام    –سليمان    لتوراة كتبت في زمنعلى أن هذه ا

 
لفقرة ظر ا، وان4-1ة ون الفقري والثلاثنالثا حاحسفر الخروج الإص   (  1)

21-26. 
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عليه السلام    –ليس موسى    هاكاتب  نأ  لىاهد عشفيها    ما  لأن

– (1)  . 

 الإنجيـل:  -2

  (2)وهو عربي"  :  يلوقاني  يرسو  راني أعب  "اسم  ل:نجيالإ

ال أو  بالخير  البشارة  معناها  معربة  يونانية  "كلمة  خبر  قيل 

ه  (3)السار"   يحرف  أن  قبل  أنزله  والإنجيل  كتاب الله  إلى  و 

حريف  م بعد تو ليا  وأما   –م  لسلاوا  عليه الصلاة  –نبيه عيسى  

اجيل  الأن  عة  يطلق على مجموبح  وتبديلهم فأص  (4) النصارى  

 : هيربعة ولأا

 
اب وم  ا بع  دها، والج  و 1/252ي المل  ل والنح  ل ل ف  الفص   رانظ     (1)

ح   ق ه   ار الإظو(، 20-2/18بع   دها( و ) اوم    1/356ح )حيلص   ا
 .(وما بعدها 2/425و)(، 1/112-128)

 (.11/648) العرب  (   لسان2)
 ( )الهامش(.1/103ق )(   إظهار الح3)
مك ث   م، وق د علي ه الس لاريم  عيسى اب ن م المسيح    صارى: أمةنال    (4)

اول  ة محد  بع  س  نين، وثلاث  ة أش  هر تقريب  اً ث  م رفع  ه اللهث هم ث  لايف  
 :أمرين في فاختلف الحواريون بعده الصلب،
 دهي ة ص  عويفني  ة: كأم ه، الثاة بم  وتجس د الكل زول   ه،ة نيفي الأول: ك

يم ات الأقاعضهم بإثببقول    هم،وكان نتيجة اختلافكة  واتصاله بالملائ
س، وزعم وا أن ه قتُ ل، لقد روح البن، واب، والاموها: الأ. وسالثلاثة

تي، س واقتل وقع على الجزء النلوأن ا  غياً،وب  حسداً وأن اليهود قتلوه  
ة وغربي   قس  طنطينيةال ارقية وموقعه  إل  ى ش   يس  ةلكند انقس  مت اوق  

ة، ينس  طوروالمنه  ا: الملكاني  ة، تى روم  ا، وه  م ف  رق ش   ا:وموقعه  
، سرث   وذكي   ك، والأ: الكاثولديث   ةالف   رق الح وبي   ة وم   نواليعق

 == 
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 . تيم إنجيل -1

 إنجيل مرقس. -2

 إنجيل لوقا. -3

 إنجيل يوحنا.  -4

تحوي   الأربعة،  الأناجيل  عليه  وهذه  عيسى  حياة  تاريخ 
بالتحريف والتثليث،    ه، ممزوجةله وأقوالوبعض أعماالسلام  
الجديد ويلحق بها عدة    هدى العمتسو  ،عالىت  الله   علىوالكذب  
الإ  (1) رسائل   اشتمل  عنجيوقد  والتفيرالتح   لىل    ، ليبد ، 

بت بالدليل القطعي، انقطاع السند بين كاتبه، الذي  وثة  راتولكا
إلى  وفيها من الدعوة    (2) رف له كاتب معروف  نقله وأنه لا يع
  لام لسا  يهعل   يسىاك بالله تعالى، وزعمهم أن عرالتثليث والإش

إنجيل متى: في   كمالله  بنا الا في   ع والعشرين  سابالإصحاح 
يجدوز اتالمج   وكان  -29" ن رؤوسهم  زويهم  وه عليه    نفون 
خلص    -40 أيام  ثلاثة  في  وبانيه  الهيكل  ناقض  يا  قائلين 
الصليب  نفس عن  فانزل  الله  ابن  كنت  إن  خلصّ    -42ك، 

وأما   إن  آخرين  يخلصها  أن  يقدر  فما    ك مل  هو  كاننفسه 
به  ا  لينزلفل  ئياإسر فنؤمن  الصليب  عن  كل  ات  قد   -43لآن 

 . (3) " الله بنا  ناقال أ هنراده لأأ نلآن إ ا قذهلينعلى الله ف
  == 

( 228-1/220)تس  تانت. انظ  ر المل  ل والنح  ل للشهرس  تاني برووال
ف ي جز  امل ه والم وه رة بكز  وفي النصرانية محم د أب   ت محاضراو

 ا.دهوما بع 64اصرة ص لمعان والمذاهب الأديا
( 104-1/103ق )( وإظه  ار الح  11/648) انظ  ر لس  ان الع  رب    (1)

 (.656-1/655) شرينالقرن الع رة معارفودائ
 .221-218الحيارى، ص ية ر هداظ(   ان2)
 .43-39رة الفق 27ح صحا(   إنجيل متى الإ3)
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الله   أبناء  كلهم  أنهم  وزعمهم  يقول   -بل  عما  الله    تعالى 
ل الأويوحنا الإصحاح  كما في إنجيل    –الظالمون علواً كبيرا  

" جاء  -11قول ه:  خاصته  ل اصوخ   إلى   ا وأمّ   -12  ه.تقبل  مته 
فأعطاه قبلوه  الذين  سلطانكل  أولااً  م  يصيروا  أي    الله د  أن 

من  و  ين لذا  -13  همسبامنون"  ؤمل"ا ولا  دم  من  ليس  لدوا 
من الله"   بل  رجل  مشيئة  من  ولا  جسد  أدلة    (1)مشيئة  ومن 

ف جاء  ما  والتبديل  الأالتحريف،  وصف  من  كتبهم  نبياء  ي 
لا تصدر    ية التح بيلقعال افبالأ  –مه  عليهم صلوات الله وسلا

مه  لاس والله  واتصل عليهم  –نبياء  الأفكيف بمن عامة الناس،  
أيضاً   –ومن أدلة التحريف    (2) اء الله  ش  إن   –  أتييس  ماك  –

كما    ق نبوة نبينا محمد  كتمانهم النصوص الدالة على صد
شاء   إن  ك  (3)الله  سيأتي  وليسوالأدلة  مجال   ثيرة،  هذا 

 .  (4)بسطها

 
 .13-11ة لأول الفقرصحاح الإا(   إنجيل يوحنا 1)
 .228-227انظر ص    (2)
 بعدها.ا وم 310ص انظر  (  3)
الج واب  ا( وانظ روما بعده  2/13)  نحللفصل في الملل والر ا(   انظ4)

حي  ارى لاب  ن الق  يم ال هداي  ة وانظ  ر بع  دها( وم  ا 2/9) ص  حيحال
أجزائ ه، وانظ ر   بجمي ع  الح ق  ارظه ظر إ، وما بعدها، وان106ص 

 (.بعدها وما 2/593لوسي )سيح للألفاالجواب 
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 م:يكرال قرآنلا -3

 :يفهتعر
قر مصدر  هو  اللغة:  في  يأما  وقرأ  قراءة  ً قرأ  وآنا ناه  مع 

والضمج لا اسو  م،ع  سوره، بذن  رآلقمي  جمعت  لأنها  لك، 
ت هذه الناقة "ومنه قولهم: ما قرأ  (1) وضُم بعضها إلى بعض  

م رحمها على ولد" يناً قط، أي لم يض طُّ وما قرَأتَْ جنسَلىً ق
(2)  . 

ا  يطلقوقد   قرأ   لقراءةاى  عل  قرآنللفظ  "يقال  والتلاوة 
 .  (3) اً"رآنقراءةً وق
 لاح:لاصطافي أما 
  لى، المنزل على نبيه محمد  عات  اللهلام  كل  سمن اقرآلاف

وهو كلام الله حقيقة   الذي عجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله،
ب ليس  مجازاً،  وإل خ ملا  بدأ  منه  المسموع  لوق،  يعود،  يه 

الصدور، المكتوب في  وظ في  فمح ال  ،سنةللأو بالمتلبالآذان، ا
و ا  هذاالمصاحف،  عليه  دل  علوا  لسنة،وااب  لكتما    يه تفق 

 .  (4)سلف لا

 
 (129-1/128لع  رب )ا ر لس  اننظ  ( وا1/65لص  حاح )ر اظ  (   ان1)

 .2/298قرآن ال نظر الجامع لأحكاموا
 (.1/128العرب )لسان    (2)
 (.1/65انظر الصحاح )، و(1/129سابق )مرجع ال(   ال3)
(، ومجم   وع الفت   اوى 2/298ن )الق   رآم ك   الأح (   انظ   ر الج   امع4)

، 40-39ص ير للس يوطي التفس   علمفي  ( والوجيز  12/235-236)
 .136-135ص  يةالطحاووشرح 
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حكيم  بأنه  السورة  هذه  في  القرآن  تعالى  وقد وصف الله 
أي    [1]يونس:                  في قوله تعالى: 

ا موبأن  (1)ن"  لمبي"المحكم  وشفةظوعه  ورحمة ،  وهدى  اء، 
                ى:  عال ا في قول ه تكم

              :[57]يونس 
 ومن أوصافه: 

عما تضمنه من أحك ام   صحلمفا  ي:أ  نلمبي اأنه كتاب الله   
 وأخبار.
أي: العهد القوي الذي جعل ه الله س بباً   أنه حبل الله المتينـ  

 للوصول إليه والفوز بكرامته.
منف ردة   أي: مفصل السور ك ل س ورة  أنه سور محكماتـ  

ل  ل لمحفوظ  ات م  ن الخ كم  ات المتقن  ات اع  ن الأخ  رى والمح 
 والتناقض.

 د اللهى توحي ل ع  راتهظ ا  تم اعلا  أي:  أنه آيات بينـاتـ  
 وكمال صفاته وحسن تشريعاته.

اـ   ا ومتشابها ، فالمحكم ما كان معن اه واض حاً أن فيه محكما
 والمتشابه ما كان معناه خفياً. 

لا   : الباطــل مــن أة جهــةنــه حــق لا يمكــن أن يأتيــه أـ  
تيِ ِ الَْْ 

ْ
 يدٍ يمٍ حََِكِ  حَ نْ مِ   يٌ  نِ  ِ تَ  يدََيْ ِ وَلا مِنْ خَلفِْ اطُِ  مِنْ بيَِْ يأَ
  (2). 

 
 (.3/482كثير )بن (   تفسير ا1)
لَ ]فُ  (2)  [ 42ت:صِّ
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أنه بـرةء ممـا وصـفه بـه المكـذبون بـه مـن قـولهم إنـه     

عْىَ وَمَا ينَبَْغِِ لَُِ        شعر: ِ ىْآنٌ ذنِْ هُوَ ذلِاَّ  كِْىٌ وَقُِِ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الش 
ْ  ىَُ ذِ     . وقول بعضهم:  (1)  مُبيٌِ  حْىٌ يُِِ ذَا ذلِاَّ سِِِ  ، (2)   نْ هَِِ
   ، فقال الله متوعدا هذا القائل:  (3)  يشََِ لُ اذْ وْ قَ   لاَّ ذِ هَذَا    نْ ذِ   

صْليِ ِ سَقَىَ 
ُ
 .(4) سَأ

    أنه معجز لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله وإن عاونه غيره: 
نُّ قُْ  ذَئنِِ اْ تَمَعَ       تِ الِإنسُ وَالِْْ

ْ
نْ يأَ
َ
ذَا اذقُْىْآنِ  توُا بمِِثِْ  هَ عََلَ أ

 ِ توُنَ ب
ْ
َ   ِ ثلِْ مِ لا يأَ  . (5)     عْضُهُمْ لَِْعْضٍ ظَهِياً نَ بَ نَ  وْ وَل

   حكيم في قوله تع الى:وقد وصف الله تعالى القرآن بأنه  
       (6) "(7) أي "المحك   م المب   ين 

    مة كما في قول ه تعالى:شفاء، وهدى ورح وبأنه موعظة، و

                       

  (8) 
والمعتزل  الجهمية،  القرآن وزعمت  أن  وافقهم  ومن  ة 

الق  مخلوق، هو  بنا في ذلك، فمذهلجبار: "وأما  اضي عبداقال 
و مخلوق محدث، أنزله هو،  يهوح و  ىلاعت  الله  ملاكن  رآقلاأن  

 
 [ 69: سي] (1)
 [ 24 دثر:( ]الم2)
 [ 25: ( ]المدثر3)
 [ 26ثر: لمد( ]ا4)
  35لمعة الاعتقاد للشيخ محمد بن عثيمين )ص:  [، تعليق مختصر كتاب  88]الإسراء:   (5) 
  36  ) 
 [1]يونس:   (6)

 (. 3/482ابن كثير )(   تفسير 7)
 [57س:]يون   (8)
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ا.ه     ".. نبوته  على  ودالاً  علماً  ليكون  نبيه  على    (1) الله 
 .[62]الزمر:         واستدلوا بقوله تعالى: 

القرآن شيء، فهو مخلو    بقول ه: لوا أيضاً ق، واستدوقالوا 
            [ 3زخرف:لا]    وقالوا جعل خلق، ولهم أدلة

القرآن "هو    (2)أخرى   وأما الأشاعرة ومن وافقهم فقالوا: إن 
تدل   الذي  بالنفس  القائم  يصطلح  القول  وما  العبارات  عليه 

الإشارات"  ع من  فر  (3)ليه  الواقوهناك  الذين  فقة  وهم  ة، 
 :ناقتفر موه  وقمخل رغي ولانقول مخلوقاً لا  يقولون 
: لا نقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق وهم لوتق:  لىولأا

 الشاكة.
مع  مخلوق  غير  ولا  مخلوق  هو  نقول  لا  تقول:  الثانية: 

الله.   كلام  بأنه  تورعاً  إيمانهم  ذلك  هوجم  (4)وقالوا  ذه  يع 
إ أصحابها  خالف  الأالأقوال  كماجماع  ذلك   ئمة،  على    نصَّ 

 الفع أ  لقخ   يف  –  الله   همح ر   –  يرالبخ ى اد منهم كما روعد

 
، 153ص   الإس لاميينالات  مق   وانظ ر  528الخمس ة ص   (   الأصول1)

191. 
ى لمعن ها وانظ ر ابع د وم ا  531س ة ص شرح الأصول الخم انظر(   2)

 ها(.د وما بع 7/208)
. وانظ  ر بع  دها وم  ا 109وانظ  ر ص  108ني ص ويج  ش  اد لل(   الإر3)

عل  ي  ه الأكب  ر بش  رح م  لاق  رح الفوش   58ي ص للب  اقلان نص  افالإ
 . 15، ص القاري

ام  بن الإمبداللهة لعوالسن 102ص ارمي للد الجهمية  الرد على  (   انظر4)
 اد عتق رح أص ول الاوش   ،87ص   يللآج ر  والش ريعة  43حمد ص أ
د وحيق كتاب التوتحقي  (3/11حل )ل في الملل والنص( والف2/324)
 .(1/329يمة )بن خزلا
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منذ   –لعباد  ا مشايخنا  "أدركت  قال:  عيينة  بن  سفيان  عن 
كلام الله،   القرآن  يقولون:  دينار  بن  عمرو  منهم  سنة  سبعين 

بمخلوق"   الأصبهاني    (1)وليس  القاسم  :   –وقال  الله  رحمه 
كلام الله   أنه  ،و إذا صحن كلام اللهأن القرآ"أجمع المسلمون  

صأن  صح وهذه    ، بهف  صومو   لج و  زع  نه أو  ،ىالتع  ةفه 
 .  (2) الصفة لازمة لذاته" ا.ه  

سمع   أنه  أبيه  عن  حنبل  بن  أحمد  بن  عبدالله  وروى 
الله   أن  زعم  "من  يقول  مهدي  بن  موسى  عبدالرحمن  يكلم 

 .  (3)وإلا ضربت عنقه" يستتاب فإن تاب 

 
ق  ي ف  ي ، والبيه7ص  خل  ق أفع  ال العب  اد  ب ف  ي كت  اي البخ  ار(   رواه 1)

ي ر اه غوق ال: "وروي ب ه خ ار( ع ن الب1/381ات )فالأسماء والص
بن عن الحكم    بيب بن ش  ةية سلمبن عيينة نحو روايان  لحكم عن سفا
( 117-116يسي )ص مرلعلى ا الدارمي في الرد   ورواه  د" ا.ه حمم
ق وم ا ل الخ ازاد" اللهنظل ي ب ه والح  ب ن إب راهيم  إس حاق  ريقن طم

بي رواه ال ذهه يع ود" ي م الله منه خ رج وإلوالقرآن كلاسواه مخلوق 
العلو الدارمي )مختصر  بلفظبن راهويه حاق ق إسعلو من طريفي ال
يخ يين ة" ا.ه   ومش اعن ابن  ر هذا عاتد تول عقبة: وقوقا(  164ص 
س واب ن عب ا  ن أمث ال اب نحابة م الص من  نة هم عدد  بن عيين  اسفي
 –الله ع نهم   رض ي  –لزبي ر   وعب دالله ب ن االلهب ن عب د ر  ر وجابعم
 ينار.ن د ن كعمرو بالتابعي روأكاب

 (.459-1/458للبيهقي )مان الإيانظر شعب 
والنح ل  لي المل الفصل ف ر وانظ(  2/193ة )لحجيان ابجة في  (   الح2)

ق الص    واعص    ر مخت( و5/144) الكب    رىى ووالفت    ا( 3/11)
(2/285-286.) 

الأس  ماء  والبيهق  ي ف  ي، 16م  د ف  ي الس  نة ص ح ب  ن أه عب  دالله(   روا3)
 ت.ثقا به وإسنادهأحمد بن عبدالله  ( عن1/386والصفات )



 

                                                              

 
 

264 
 سونسورة ي د فياقتالاع أصول

  ى بدأ" أي بمعنمن  قالوا: "  –الى  الله تعرحمهم    –والسلف  
في غيره، فيكون بدأ من    هقخلي  لمف  هب  ملك متال  و ه  ىالتع  الله  أن

لو   إذ  القرآن،  المخلوق وفي هذا رد على من قال بخلق  هذا 
صفة   وليس  له،  صفة  لكان  المحل  ذلك  من  بدأ  للرب  كان 

فهي مخلوقة،العباد، وح   وأما أصوات  (1)تعالى   قال   ركاتهم 
"حر  –خاري  الب الله:  العبادكاترحمه  ]أي  وهم    م، هتوا أص[ 
فأما القرآن المتلو المبين المثبت    ،ةوقخلم  همتب اتكوم  بهاستكاو

فهو  القلوب  في  الموعى  المكتوب،  المسطور  المصحف  في 
رحمه الله   –يفة  أبو حنوقال    (2) كلام الله ليس بخلق .." ا.ه   

المصاح   :  – في  الله  كلام  مكتوب  "والقرآن  القلف  وب  وفي 
وعل امحفوظ،  مقروء،  ى  اوعللألسن    ، لزنم   ي  بنلى 

ا.ه   ول مخ ن  رآلقاب  انظلفو مخلوق"  غير  والقرآن   (3) ق، 
الملفوظ  الأول:  المعنيين:  على  يطلق  اللفظ  أن  ذلك  وتفصيل 

لل  استطاعة  ولا  قطعاً  مخلوق  غير  الثاني:  وهو  عليه.  عبد 
والتلفظ   العبد،  فعل  وهو  علهذا  والتلاوة  وهو  مقدور  يه 

      :ىلاعت   هلوق  فينس  رة يولك من سول ذودلي  (4) خلوق  م
                    :الآية وقوله    [16]يونس

 
 (.12/40ع الفتاوى )مجمو(   انظر 1)
 .34، ص عال العباد أف خلق   (2)
 .180لأكبر مع شرحه ص االفقه (   3)
أص  ول ش  رح وانظ  ر  154-137د ص عب  اال خل  ق أفع  ال انظ  ر  ( 4)

( وانظ ر 2/30( و)8/64نظ ر ت اريخ بغ داد )ا( و2/346تقاد )الاع
وما   2/304لصواعق )تصر امخ  ( وانظر6/527اوى )تمجموع الف
 (.1/292عارج القبول )ظر مبعدها( وان
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  الآية   [61]يونس:                        تعالى:
لهوج   التلاوة للعبد،  فأضاف   بد علا  لفعأن    كلاش، وعلها فعلاً 

المبلغ    ،وقخلم  ة(ولاتلا) فإن  بمخلوق  فليس  )المتلو(  وأما 
يقول:  كما  غيره  بلغ  إن ما  الكلام،  بلفظ صاحب  غيره  لكلام 

يبلغه وإنما  بلفظه  الحديث  بصوت    روى  لا  نفسه  بصوت 
يونس  سورة    كريمة فيومن الآيات ال  (1)لكلام" ا.ه   صاحب ا
            :ىالتع  هلقو  القرآن كلام اللهأن  التي تثبت  

                          
           [:37يونس] . 

وله  قو.  اللهم  كلا  هنأ  لىع  لي لد           فقول ه:
  تعالى:

                         
                        [94:نسو ي]  
مما يدل على أنه كلامه   –تعالى    –ه  يلإ  آنقرال   لازنإف  ضاأف

                  كما في قوله تعالى:
 الآية.  [7ن:]آل عمرا 

تعالى:                 كقوله 
                  :الآية، وليس   [15]الشورى

با المقيد  كالإنزال  الإنزال  تعالى:هذا  كقوله        لسماء 
                      

الماء من    [24]يونس: بمعنى نزول  العلو، وهو  بمعنى  فهذا  الآية 
إنزال ذكور    السحاب، وليس كالإنزال المطلق الذي قد يشمل

نة وغير  د والسكي لحديفي أرحام الإناث وإنزال ا  الأنعام الماء

 
 (.12/306)ع الفتاوى جمو(   م1)
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                  الى: تع  ذلك ولهذا قال
            :وروح   [ 102]النحل
هنا جبرالقد السلام  –يل  س  القرآن   –  عليه  أنزل  الذي  وهو 
 من  علىت في الرد  ياومن الآ     (1)  ينا محمدم على نب الكري
            :لىعات  هلوق  قلومخ   نآرقالإن    قال

                          
 .   [38]يونس:

ً   ولو كان بمثله،   لأمكن مضاهاتمخلوقا   ، كيف ه،  والإتيان 
الفصاحة    موا قلأ  دي ح تلا  ضعرم  يف  ءاج   وقد في  برزوا 

لم   ذلك  ومع  تكذيبه؟:  على  الحرص  شدة  مع  والبلاغة، 
إن   ثم  وعلا،  جل  الخالق  كلام  أنه  على  فدلَّ  ذلك،  يحاولوا 

تعالى  ا إن كلام الله  خللقائل  إنه  يقول:  أن  إما  فمخلوق  ي قه 
ً  عنه، أو قائو منفصلاً ذاته أ  بغيره. ما

محلاً    ىلعات  ربلا  نوك ي  أن  مزلتسي ه  لأن  طلبال:  والأو
للحوادث، فليس في ذاته شيء من خلقه، ولا في خلقه شيء  

 من ذاته، بل هو سبحانه بائن من خلقه.
وعقلاً  شرعاً  باطل  بغير  والثاني:  تقوم  لا  فالصفة   

علم  ذا مما يذاتها وهوصوف، ومحال أن تقوم الأعراض بالم
 قول. العفي بداهة 
مه لاكد  جولوا  يف  ملاك  كل   نوكين  أ  هنم زم  يل  والثالث:

الشعر والنثر والسب والشتم، ومن قال بالتفريق فعليه الدليل،  

 
-12/246)ها( وانظ ر م ا بع د و  12/117)مجموع الفتاوى    رانظ    (1)

257). 



 

                                                              

 
267 

 يونس عتقاد في سورةأصول الا

كما يلزم   (1)وهذا من أبطل الباطل ومن مؤدى قول الحلولية  
                      له تعالى:  ه أن يكون قومن

        :ولو    [14]طه كفر،  وهذا  الشجرة  قول  هو 
جاز أن تقوم الصفة بغير الموصوف لجاز أن يسمى الأعمى  

بغي قام  قد  البصر  لأن  البصير  بصيراً  يسمى  أن  ولجاز  ره، 
ولا يقول    البطلان  هذا واضح ره وأعمى لأن العمي قد قام بغي

 .  (2)ل عاقبه 
            :ىلاتع  هلوق  اهذم  همزعل  يبطومما  

                :اً  فلو كان القرآن مخلوق  [40]النحل
وجل  ن فيكون" ولو كان الله عز  : "ك لهلوجب أن يكون مقولاً 

للقولقائلاً  لل    لكان  وهذا    قول)كن(  أيوج قولاً،   امإ  ن: يرمب 
الله غير مخلوق، أو يكون كل قول    لقوى  إلر  ملأا  ل ؤوي  نأ

واقع بقول لا إلى غاية، وذلك محال، وإذا استحال ذلك صح  
 . (3) وثبت أن لله عز وجل قولاً غير مخلوق"

 
الاً أنفس هم أح و ة الغلاة، يرون في يالصوف رقة من فة: هم فرقلوليالح(    1)

ول الحل لهم  نه قد حصل  عون أويدن العلم،  م نصيب مهعجيبة، وليس ل

تل ه، بقم اء  أفت ى العل  ل ذيلاج احصور النهم الحسين بن مند وموالاتحا

ة غ لا فرقه ا إل ى  ع أغل برج تكثي رة ه ، وه م ف رق 309 لب سنةفص

ي   ة والنميري   ة، بوالخطاة لجناحي   بياني   ة وا، الض كالس   بابيةال   رواف

ول الحل  ع وام حي ث ادفي الإسلا ن أظهر هذه المقالةروافض أول موال

 ت ف رقااعتقاد( و250-2411رق ص)الف  الفرق بين  انظرمة،  في الأئ

 .117-116ص ينمشركمسلمين والال
م ام أحم د ة، للإهمي الجوالرد على عدها، ب اوم 74ص انظر الحيدة    (2)

 .130ل ص حنب بن
 .87-86ص بانة: لإ(   ا3)
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 [62]الزمر:            ل ه تعالى: وأما استدلالهم بقو
باطلاست   فهو قفق   دلال  لت  سرأُ ي  لتا  حيرلا   فيى  لاتع  الله   لاد 

ثم أعقبها بقول ه    [25]الأحقاف:          على عاد:
وقول ه     [ 25]الأحقاف:                تعالى:

  [ 23:ملنل]ا          بأ  ة سقصة بلقيس ملكعالى في  ت
ومعلوم أنها لم تؤت كل شيء، بل ملك سليمان يفوق أضعاف  

 ملكها، وإنما المراد من كل شيء يصلح للملوك.
وم  ما أفعال العباد من هذا العثم هؤلاء المعتزلة قد أخرجو
م  يلهفما دل  (1)   ن شاء اللهسيأتي إ  وجعلوها من خلق العباد كما

خل ديف  وقخلم  ءيش   لكيء  شل  كب  دامرالق وفريالتعلى هذا  
صفة  الكلام  أن  ومعلوم  وقطعاً،  جزماً  العباد  أفعال  هذا  في 
للرب تعالى، ولا يكون شيء من صفاته مخلوقاً بل هو تعالى  

أجمعيوصفاته  بذاته    – للخلق  استدلالهم    (2)ن  الخالق  وكذلك 
 . [3: فر خلز ا]          عالى:  بقوله ت
لأن    للا تداس العرب  وكلام  العربية  باللغة  وجهل  باطل 

)جعل( لها عدة معان منها: صار وأوجد وخلق .. وإذا كانت  
  لى:إلى مفعول واحد كقول ه تعابمعنى الإيجاد والخلق تعدت  

        :ت نكاا  إذ  أمامعنى خلق، وب  أي  [1]الأنعام 
كقول ه:  ىإلى  عدت ت ي  هف  رصي  ىعنمب       مفعولين 

      ولا يصح أن يقال: إنه بمعنى خلق وإلا لجاز أن

 
 .448ص  (   انظر1)
رد ، وال 234ص  قتيب ةين اللفظ لل د واختلاف    ،30انظر الحيدة ص    (  2)

فتاوى ال مجموعو 116-115أحمد بن حنبل ص مام  لجهمية للإلى اع
 .140طحاوية ص لوشرح ابعدها، ا وم 6/144
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ف تعالى:نقول  قول ه  معنى               ي 
                    :[ 91]النحل  

وهذا من أشنع الكفر    –تعالى الله علواً كبيراً    -أي خلقتم الله  
ال  ومسألة  (1) منخلق  تفرعت  إنما  الكلام   قرآن  بنفي    القول 

ن  ظهور الجعد ب   بعده البدعة إلا  تظهر هذ  الى، ولم عن الله تع
 .  (2)  رهمد

سنة    (3) ن  وافصم  هج لار  وهظ  مث بعده  ولما 124من  ه  
إلى قول وسط جمعوا   القول عدلوا  رأت الأشاعرة فساد هذا 

لقرآن قديماً فيه بين رأي أهل السنة، ورأي مخالفيهم فجعلوا ا
بذات   المصحفقائماً  في  وما  تعالى،  عنه عبا  الرب  رة 

  ا هذ  همولوق  سوتاللاهوت والنا لة  لنصارى في مسأشابهوا اف
تعالى:  هنطلاب  نييب  اممل وطبا قوله  يونس        من سورة 

 
م ام أحم د للإ  عل ى الجهمي ةوالرد  ا،  عدهوما ب  49ص   الحيدةر  ظ(   ان1)

( 13/503تح الب اري )وف   94والمف ردات ص   ،بعدها  ماو  106ص 
 .13/503الباري وفتح  144-143ية ص ة الطحاود وشرح العقي

ول م   ،خل يلاذ إب راهيم  يتخ لم  أن الله  هم مبتدع ضال زعمن درالجعد ب    (2)

 مشهورةته  وقصوم الأضحى  ي في يسرقالد التكليماً قتله خ  ى لم موسيك

كان ذل ك جماعهم على كفره وإدليل    لهعلى قتالعلماء    قرارمعروفة، وإ

هر والنحل للشلملل  وا  (211-204)ن الفرق  ي، انظر الفرق ب118  سنة

 (.2/120م )والأعلا 1/369ان لميز( وا1/86) تاني س
س رأ  مبت دع،مرقندي الض ال الس ح رز ال، أب و مانصفو  الجهم بن   (  3)

ه ا علمت ابعين، وم الت  ي زم ان ص غار"هلك ف ي:  ذهبمية قال الالجه
ز س نة وه   قتل ه س ليم ب ن أح عظيماً" ا.  اً، لكنه زرع شراً ئروى شي
 ن أبيك، فقال: مااً مإن لي أمانهم:  الج  بقتله قال  همَّ   دماه ، "وعن128
ت نت في بطني لش ققك لو  نتك واللهأمما    ك، ولو فعلؤمنأن ي  هكان ل
ومي زان ، 1455لبغدادي ص لنحل لوا  مللك" انظر الى أقتلحت  بطني
 (.2/141لأعلام )( وا10/28) والبداية والنهاية (1/426)  عتدالالا



 

                                                              

 
 

270 
 سونسورة ي د فياقتالاع أصول

                      
                                

                     :[15]يونس 
                    وقول ه:  

                  :في    [38]يونس فالإشارة 
بلا شك إلى القرآن     [15]يونس:         قوله تعالى:  
بين يالرب جل وعلاو  أيدينا،  الذي  يأ  بأن  ة  وربس  تواطالبهم 

اً على المعنى القائم بالنفس لقال عقواي  حدتلا  ن اك  فلو  له ثم  نم
وهذا   وعلا،  جل  الرب  نفس  في  بما  يعلم  ومن  المشركون، 

ن يشار إليه ثم لما  تكليف بما لا يطاق، وما بالنفس لا يصح أ 
ل ممكن قال  –عنده  أن يبدله لو كان من    الرسول    طالبوا

            مه ليع  رد   لكن تلقاء نفسي، ومن  لي أن أبدله  
                        :وفي    [15]يونس

أبي هريرالحدي الصحيح عن  عنه    –ة  ث  قال:   –رضي الله 
ه  تي ما وسوست ب أم  "إن الله تجاوز لي عن  :  لنبي  قال ا
بين  فف  (1) "  ملكتت   وأمل  عت  مل  ام،  هادورص تفريق  الحديث  ي 

يتكلم   به حتى  يؤاخذ  أنه لا  الكلام وأخبر  النفس وبين  حديث 
فعلم أن هذا    به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء،

 
اق ة العتلنس يان ف ي  أ واالخط لعت ق ب اب:  تاب اي كالبخاري فرواه      (1)

ي كت  اب ف   مس  لم( ورواه 2/894) 2391ه رق  م والط  لاق ونح  و
 127 رق  موالخ  واطر  ال  نفس يث د  ع  ن ح  ب  اب: تج  اوز الله نالإيم  ا

ت ي م ا ح دثت ب ه ماوز لأتج الله    بلف ظ )إن  ة ب ه( عن قت اد 1/116)
 (.هتكلموا أو يعملوا بسها ما لم يأنف
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ال في  خاطبنالكلام  إنما  الشارع  بل لغة لأن  العربا  .    (1) "  غة 
موس لهم  عويقال  كلامى  سمع  عه مس  له  لج و  عز  الله  ندما 

ن قالوا كله لزم ذلك أن يكون موسى عليه  إف،  ضهبع  وأ  ،هلك
بطل   بعضه،  قالوا  وإن  علم الله،  على جميع  اطلع  قد  السلام 

ك إن  أيضاً  لهم  ويقال  الأمر،  مذهبهم،  هي  الخبر  حقيقة  ان 
         الى:قوله تع  معنىوالنهي والاستفهام .. كان  

                   :ىعنم  هو  [43:قرة الب]
  :م أيضاً من قولهم  الآية وهذا ظاهر بطلانه، ويلز [32]الإسراء

تكون   الكرسي،آية  أن  آية  معنى  هي  س  الدين  ورة  ومعنى 
 . (2) م واحد  ندهوع ع ب لأن النالله

                  :ىالتعول  ويق

      :بثم(  [11]الأعراف( والترتيب  تقتضي    الآية  التي 

م ال الترتيب  الملاتراخ ع  مع  الكلام  أن  تفيد  كاني،  بعد    ئكة 
  الله ال  قن  وكي  نأ  نه م ميلز، وقولهم هذا  لامآدم عليه الس  خلق
    قبل خلقه لآدم والملائكة، كذلك قوله تعالى:  اهذل  وج   زع

                      :فهل قال   [30]ق

قالت: "هل  ها، وهل  أن يخلق  ار "هل امتلأت" قبل تعالى للنالله
  هعتناوش  لقولا  اهذ  دساف  من  ذاوها؟  لقهدٍ" قبل أن يخ مزيمن  

جميع    (3) من  القول  هذا  فساد  بيان  في  متواترة  والنصوص 

 
 ,158ة ص اويشرح الطح (  1)
 31م ص الإس  لا ص  فة الك  لام لش  يخ ة ف  يع  دة النافع  القانظ  ر (   ا2)

وى نظ   ر مجم   وع الفت   ااري   ة( ول المنبائالرس   طبوع   ة ض   من )م
(8/413.) 

 (.2/296)صواعق ال تصرانظر مخ   (3)
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الرؤية  وأحاديث  الشفاعة  أحاديث  ذلك  في  ويكفي  الوجوه، 
تك وأحاديث  وأنبيائوالحساب  لملائكته  الله  كما ليم  ورسله،  ه 

في القرآن قف  وأما بدعة الو  (1)   م رحمه اللهالقيبين ذلك ابن  
اعتقدها    نمى  علر  يكنل ا  يفوا  د شدو  ف لسالا  رهكأن  فقد

وبدعوا   الله،  كلام  القرآن  إن  تقول:  لا  التي  الفرقة  وكفروا 
قال   (2) الثانية التي تثبت ذلك لأن المسألة ظاهرة لا خفاء فيها  

 كلام الله  : "وأما الذين قالوا: القرآن  –رحمه الله    –الآجري  
وج  وقاعز  ووقفوا  موا  لل  غير  نقول  د  ن ع   ء ؤلافهق،  خلولا 

مثل من قال: القرآن مخلوق وأشر، لأنهم    .. ء  مالعال  نم  ثيرك
وقال أيضاً: "القرآن كلام الله عز    (3) شكوا في دينهم .." ا.ه   

قال:   ومن  مخلوق  غير  قال:  وجل،  ومن  كفر  فقد  مخلوق 
، ومن قال:    (4) مي  و جهف فهقرآن كلام الله عز وجل ووقال

 . (5) ه . ا "نبلح ن ب دمح أ الا قكذ آن مخلوق جهميلقر لفظي با
 

 
 (.298-2/297ق )ابجع السانظر المر(   1)
د ن أحم بة لعبدالله، والسن102الجهمية للدارمي ص ر الرد على (   انظ2)

لاب  ن ي  ق كت  اب التوحي  د وتحق، 87ج  ري ص ة للآش  ريع، وال43ص 
 (.1/329يمة )زخ

 .87عة: ص ريالش (  3)
ام د الإم ش د   وق د   186ذل ك ص   وتفص يلظ  فنى اللقد سبق بيان مع    (  4)

ول م ن ي وهم الاش تباه، وأ اللف ظ قن إط لافي ذلك لأ حنبلأحمد بن 
مام ، وكان الإابيسيلكربن يزيد ابن علي    نبدعة اللفظية الحسيقال ب
 دي: س اقط لالأزفي ه ا ه، ق الب مس ألة اللف ظ ه ذ بسب يتكلم فيه  أحمد 
( 8/64غ  داد )ب خر ت اريه  ، انظ  245س  نة  ت ل   ه م اإل ى قو ج عير

 .(2/244م )علا( والأ1/544)عتدال الاان وميز
 .89، ص ةالشريع  ( 5)
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 الث ثلالباب ا

 الن بوة في

 ل:وفيه أربعة فصو

  ي: في الوح للأو الفصل ا
 ات النبوة بالثاني: في إث صللفا

 ة محمد إثبات نبوث: في الفصل الثال
 الرابع: في الولاي  ة  الفصل
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 ل وفصل الألا
 لوح يي اف

 مبحثان: يهفو

 ي وأنواعهوحد بالالأول: المرا

 عليها.  الوحي والرد كريبه منلثاني: شا
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 المراد بالوحي وأنواعه  لمبحث الأول:ا

من   على  الشبهات  ورد  وتعريفه،  الوحي  إثبات  إن 

لإيمان  بالرسل الكرام، وذلك لأن اأوردها، طريق إلى الإيمان 

بالويمان بالوحي،  ق الإبهم إنما هو عن طري  حي  بل الإيمان 

م الآخر،  يولاو  تهئكلا مو  وجل  زع  ان باللهيمالإ  هو السبيل إلى

إلى   الدخول  قبل  عليَّ  لزاماً  شبهاته  ورد  تعريفه  كان  لهذا 

 إثبات النبوات. 

 تعريفـه: 

مث  ، وُحِيٌّ وجمعه  الكتاب،  ..  "الوحي:  وحُليٍّ  حَليٍّ  ل 

أيضاً:والوح  و  ي  والكتابة،  والإلالإشارة،  هام،  الرسالة، 

 .  (1) "ك غير ذل إلىته ، وكل ما ألقيخفيلكلام الوا

الوَحى: رعسلا  ي:لوح او" الوحى  ويقال:  ويقصر،  د  يمَُّ ة، 

البدار"   البدار  الإشارة    (2) يعن  الوحي  الراغب: "أصل  وقال 

بالكلام ع يكون  وذلك  والتعريض،  السريعة،  الرمز  سبيل  لى 

   ابة" ا.ه، وبالكتالجوارحبعض  وبإشارة بقد يكون بصوت ..و

 
ب الح ديث ة ف ي غري ي (، وانظر النها2520-6/2519اح )(   الصح1)

بص  ائر ذوي نظ  ر ( وا15/19)ع  رب ن الوانظ  ر لس  ا (،5/163)
 .(10-5/179ز )التميي

 (.6/2520ح )(   الصحا2)
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 ى ح أوو  (2)  "همستفهاو  ه، ليرسلعاهود  اه: حركه،ستوح "وا  (1)

 . (3)ليه: بعثه، وأوحى إليه: ألهمه"إ

الإشارة،  حول،  تدور  الوحي  معاني  أن  يتبين  هنا  ومن 

والسرعة، والإلهام،  والرسالة،  ..   والكتابة،  الخفي  والكلام 

ت  الشرعي وإن كان  ريفهمعاني تدل على الوحي في تعوهذه ال

 أعم منه. 

ً عريفه ا تفأم  :اصطلاحا

الزهري يوحي الله عز    :يح لو"ا  –  اللهرحمه    –  قال  ما 

من   أراد  ما  وجل  عز  الله  فيثبت  أنبيائه،  من  نبي  إلى  وجل 

م ويبينه، وهو كلا  يتكلم به النبي    وحيه في قلب النبي  

يكلم  بين الله ورسوله، لا  ما يكون    حيه، ومنهالله عز وجل وو

أحد من   أحداً به    بين الله   غيب سر  الناس، ولكن    من  الأنبياء 

نه ما يتكلم به الأنبياء، ولا يكتبونه  مو  ،لهرسين  بو  لعز وج 

حديثاً،   الناس  به  يحدثون  ولكنهم  بكتابته،  يأمرون  لأحد، ولا 

وجل   عز  الله  أن  لهم  للناس، ويبينون  يبينوه  أن  أمرهم 

 . (4) بلغوهوي

 
 .515مفردات، ص ل(   ا1)
 .1729محيط ص موس القال(   ا2)
 .(15/380عرب )ال لسان  ( 3)
نس ب ن يزي د بسنده عن يولشريعة عن الزهري  اري في  جواه الآ(   ر4)

ات الص   فالأس   ماء و ق   ي ف   يبيهورواه ال ،453-452ص الأيل   ي 
(1/310.) 
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الوح  تعريف  في  الوقيل  "كلام الله  ممنزي  نبي  على  ن  ل 

ن اصطفاه من  م  ىلعات  الله  مَ لِّ عَ يُ   الوحي "أن  لقيو  (1) نبيائه"  أ

والعلم،   الهداية  ألوان  من  عليه  إطلاعه  أراد  ما  كل  عباده 

للبشر"   معتادة  غير  خفية،  سرية  بطريقة  وقيل    (2) ولكن 

ب  الوحي يطل"الإعلام  وقد  اسمالشرع،  به  ويراد  المفعول    ق 

 .    (3)النبي  علىم الله المنزل الموحى وهو كلا منه أي

 :كان الوحيرأ

يتبين أن للوحي في معناه  فير اتعاله ذه لن خلامو

الشرعي الاصطلاحي ثلاثة أركان هي: المصدر، والمورد،  

لمورد فهو  وال مُ وحى، فأما مصدره فهو الله عز وجل، وأما ا

المُوحى فهو الذي يتلقى وحي الله، وأما    النبي أن الرسول 

في  يح وذكر ال جاءقد تي أمر بها، وال رهم الله وأوامكلا

       لسلام في قوله تعالى: ا هيعل س يون ةروس

                :ي قوله  الآية. وف [2]يونس

                           لى:تعا

                   :ه:  وقول [15]يونس 

                 وتا  ي  ب   :[87]يونس  .   

 
 (.1/15ي )لبدر العيني للبخاراصحيح  عمدة القارئ بشرح(   1)
 (.1/56ل العرفان )همنا   (2)
 .4معظم ص ال الوحي سامالمنتظم في أقالعقد    (3)
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                :لىعات هلوق يفو

       :[109]يونس. 

 أنواع الوحي:

يختص بالأنبياء،    الوحي، وأنواعه، فمنها ماطرق    تعددت 

  :ىلتعا  لاق  غيرهمر و شب لهم غيرهم من امع  ها ما يشتركومن
                                

                    :وهي    [51]الشورى

 لي:كما ي

 ة: قداصيا ال لرؤا :النوع الأول

بها ضغث  لا  ي"ه ة  دقاصلا  ايرؤلوا ليس  ،   (2)"    (1)تي 
به   بدئ  ما  أول  الصالحة  الرؤيا  كما   وكانت  الوحي  من 

عائشة   حديث  في  عنها    –جاء  الله  ما   لت:قا  –رضي  أول 
في النوم، من الوحي الرؤيا الصالحة      بدئ به رسول الله

  ( 3)   ثالحدي."  .حبت مثل فلق الصجاءا إلا  رؤي  فكان لا يرى

 
وأضعاف أح لام  مع أضعاف ..: لا خير فيه والجوضَغثَ    ضَغْث    "وكلام     (1)

 انظ ر( و2/332) لع ربان اتلاطه ا "لس ا لاخيله  يصح تأوا التي لايالرؤ

 (.3/90)  ثالحدي  النهاية في غريب
 .1/31الباري ح ر فت(   انظ2)
ل ى ي إء ال وحب د  ي ب اب كي ف ك انب ال وحت اكري في (   رواه البخا3)

لإيم ان ( ورواه مس لم ف ي ا1/4)3م  رق وسلم    الله عليهصلى  رسول  
 == 
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الرؤيا، هروهلظح  صبلا  قلفبت  هوشب وكذلك  ووضوحه،   ،
فيه   مرية  لا  حق  للنبي    (1) وقوعها  الوحي  بدء    وكان 

كا إنما  العلماء،  بعض  وقال  الصالحة،  الرؤيا  بالرؤيا  نت 
 ً رحمه الله "إنما   (2)العيني    للنبوة، قال البدر  الصالحة إرهاصا

فبدئ ابتد بها  النبوبأ  ئ  خصال  مركلااشير  وتب  ، ةول    ن امة 
الصوت وسلام الحجر والشجر عليه    عا مسع  م  ياؤرلا  قدص

الملك   بإرسال  النبوة  له  أكمل الله  ثم  الضوء،  بالنبوة، ورؤية 
الحق عن  له  وكشف  اليقظة،  له"  في  كرامة  اب  (3) يقة  ن  وقال 

الله    –حجر   بذل  –رحمه  تم"وبدئ  ليكون  وتوطئك  ة  هيداً 
اليثم  لليقظة،   في  له  رأي  ةظقمهد    ع اموس  الضوء  ةيؤضاً 

يدل عليه حديث عائشة    (4)لحجر"  ا  مسلاو  وتصلا   –وهذا 
الخلاء" وقول ه    –رضي الله عنها   إليه  في قولها: "ثم حب ب 

حر غار  في  وهو  جاءه  عل"حتى  يدل  بثم  التعقيب  إذ  ى  اء" 
التراخي ودل   الرؤياعلى  الترتيب مع  ال  أن  خلوة، كانت قبل 

  يه عل  –  هايؤر  نن تكوأ  ع نلا يمذا  ه  نول الملك، ولكنز  وقبل
بعد ذلك من الوحي، وكذلك رؤيا الأنبياء    –ة والسلام  لاصلا

  == 
 252رق  م  س  لم علي  ه و ص  لى اللهال  وحي إل  ى رس  ول الله ب  اب:
 (.1/139)ج

 .1/31اري الب انظر فتح  ( 1)
ال دين الحنف ي   فاض ي ش رب ن الق  م دب ن ححمد محمود  و مين أبدبدر ال(    2)

قض  اء ى الت  ول 762 س  نةن ول  د دثيم  ن كب  ار المح   لعيني،ب  ا لمع  روفا

نه ا: عم دة الق اري فات كثيرة موعزل عنها، له مصن  لقاهرة ا  سبة فيوالح

م ا غيرهي الآث ار ومعانجال  خبار في رفي الأني  خاري، ومغشرح الب  يف

لأع   لام وا( 288-7/826ب )ل   ذهرات اذانظ   ر ش    855ت   وفي س   نة 

(7/163). 
 (.1/67قاري )(   عمدة ال3)
 (.1/31ي )(   فتح البار4)
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              ، قال تعالى:  (1)من قبله  
                  [4:فسو ي ]  
    : –عليه السلام    –لى في قصة إبراهيم  اعت  لهقوو

                        
                         

   :      وقوله تعالى في شأن نبينا محمد    [102]الصافات:
                     

                      
         :[27]الفتح . 

وفيه    –رضي الله عنها    –ائشة  وفي حديث أم المؤمنين ع
يني  م عانتوتر؟ قال: لا  ن تتنام قبل أيا رسول الله    .. فقلت"
 .  (2)  "بيلنام قي  لاو

قال: "إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم    (3) بن عمير    د يبع   نعو
وعن معاذ    (4) "    [102ت:]الصافا                  قرأ
  سول الله  تبس عنا رقال: "اح   –رضي الله عنه    –جبل  بن  
غدا  اتذ الصبحة  يوم  صلاة  نى  حت  ،في  قرن ارتكدنا    ءى 
سريعاً فثوب بالصلاة وصلى،     الله  لورسج  خرف  ،مسشلا

 
 (.1/51ين )رج السالكمدا (   انظر1)
علي ه لى الله  ص قب: ب اب ك ان النب ي  كتاب المنا  رواه البخاري في     (2)

 (.3/1308) ج 3376قم: به رم قلنه ولا يناام عيتن وسلم
أه ل مك ة،  ة قاص يبن قت اد ا وهو  اصم الليثيو عير أبمد بن ع(   عبي3)

ر ادة، انظ قت  مير بنه عالأشعري، وأبيموسى   بيأعمر و  روى عن
 (.5/455اري )بخبير للتاريخ الكال

الص بيان اب وض وء  ب كتاب ه ص فة الص لاة    البخ اري ف ي  (   أخرجه4)
 . 1/294ج 821: رقم عمر لى عبيد بنفاً عوقوم
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وتجوز في صلاته، فلما سلم قال: "كما أنتم على مصافكم" ثم 
ني  م ما حجبني عنكم الغداة، إ أقبل علينا، فقال: "إني سأحدثك
ما   الليل فصليت  من  فنعست في صلاتي حتىقدر  قمت   لي 

  ا ي  :لقاورة، فص  نفي أحس ل  وج   زذا أنا بربي عفإاستثقلت،  
م يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري يا رب  في  ي ردأتد  حمم

في  أنامله  برد  وجدت  حتى  كتفي  بين  كفه  وضع  فرأيته 
وعرفت شيء  كل  لي  وتجلى  فيم  صدري،  محمد  يا  فقال:   ،

ت والدرجات، قال وما فاراالملأ الأعلى؟ قلت في الك  يختصم
قا الأقدام لتلكفارات؟  نقل  فو  ،جمعاتال  ىلإ  :  ي  جلوس 
، وإسباغ الوضوء عند الكريهات، قال:  ت اولصلا  عدب  جدامسلا

والصلاة  الكلام،  ولين  الطعام،  إطعام  قلت:  الدرجات؟  وما 
 . الحديث (1) والناس نيام .." 

 
رق  م رة )ص( س  وس  ير فس  ير ف  ي تفالتكت  اب  م  ذي ف  ي(   رواه التر1)

ظ واللف  (5/243ي المسند )أحمد فم  اه الإم(، وروا8/365)  3233
، ن بن ع ائش مختص راً مبدالرحع  ننه عنارمي في سالد   ه، ورواهل

 ماعيلإس   ت محمد بنحيح، سألصذي: "هذا حديث حسن  قال الترم
حس  ن فق  ال ه  ذا الح  ديث ديث ع  ن ه  ذا الح   –ي بخ  اريعن  ي ال –

عن عبدالرحمن   مبن مسلالوليد  ث  حدي  هذا أصح منال  ح، وقيصح
ن ب ن لرحمثني عب داح د  لج لاج.ال قال حدثنا ب ن جا بر بن ن يزيد ب

وس لم ف ذكر  ى الله علي هقال رسول الله صل  :مي قالضريش الحالعا
بن  رحمنبدالن بكر عن عبشر بوى  محفوظ، ورهذا غير  والحديث 
 يشن ع ابدالرحمن ب ن عناد عسذا الإبر هذا الحديث بهن جايزيد ب
 لرحمن بن عايشوعبدا  ح.صوهذا أالله عليه وسلم    بي صلىعن الن

  ..هسلم" ا عليه وى اللهالنبي صلمن يسمع  لم
رجب    لوقا الله  –ابن  في    –  رحمه  له  :  اختلاف،  رق  طإسناده 

شرح    ى فيتيار الأول   اخ ا.ه  دة ونقصان"ا زياضهمة، وفي بعمتعدد 
اختصام  ص الأعل   الملأ  حديث  ا12ى  وقال  "رواهمي لهيث،  أحمد    : 

ورواو ثقات  الطبرجاله  ورجانره  وفي  ي"  ثقات  عن  الباله    ابن اب 
 == 
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م شيء  نزول  في  اختلف  من  وقد  النوع  بهذا  القرآن  ن 
صحيحه عن   فيروى مسلم    وسبب هذا الاختلاف ما  الوحي،
  الله    ل وسر  نابي)  ل: اق  –  هنع الله    يض ر  –ك  مال  ن ب  أنس

ذات يوم بين أظهرنا، إذ غفا إغفاءة، ثم رفع رأسه مبتسماً،  
اً سورة" فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله، قال: "أنزلت عليَّ آنف

ا الله  "بسم  الرحيمفقرأ                لرحمن 
             . :[3-1]الكوثر  

قال    أعلم.  ورسوله  الله  فقلنا:  الكوثر  ما  أتدرون  قال  ثم 
ض  وجل، عليه خير كثير هو حو  فإنه نهر وعدنيه ربي عز
القيا يوم  أمتي  عليه  فيخ مة،  ترد  النجوم،  عدد  العبد  تآنيته  لج 

فأقول: رم أمتي  هنإ ب  نهم،    ا ثوحدأ  ام  ي تدر  ا م  قول:يف  ،من 
 ومحل الشاهد في الحديث قوله: "فأغض إغفاءة".  (1) " دكعب

السيوطي   الله    –قال  الرافعي    –رحمه  "قال  في    (2): 
فاهم فهم  السو أماليه:  أن  الحديث  من  نزون  فيرة  تلك   لت 
ن رؤيا لأفي النوم،  ن الوحي ما كان يأتيه  الإغفاءة، وقالوا: م

  == 
وثو الله  بان  عمر  ر رضي  البزواعنهم  وروااه  أمامة  وأبو  ه  ر 
 (. 179-7/167)  ا.ه  مجمع الزوائد الطبراني 

ن ل: البس ملة آي ة م ن ق اباب حج ة م  صلاةب السلم في كتاواه مر   (  1)
ه أبو داود في ا(، ورو1/300)  400قم  وى براءة رة سل سوركأول  
( 2/650) 4747ث الح دي  رق مباب ف ي الح وض  السنة  ب  اننه كتس

المس ند ام أحم د ف ي  تص راً، ورواه الإم خل ب ه ملفر بن فعن المختا
 ه.يضاً بنحولمختار أا( عن 3/102)

م ن قي ه، فويني:  أبو القاسم القز  ريم،بن عبدالك  محمد بن    عبدالكريم  (   2)
 ي فيه اوفت حديث ووين للتفسير والزجلس بقان له مك  عية،كبار الشاف
 ت لمف رداة  الش ارح"الأمالي  ن" وبار قزويأخ  في ذكرين  .. له "التدو

 (.4/55علام )الأ 623ا" ت الفاتحة .. وغيره
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قال:ح و  ءياالأنب صح ذهو  ي،  ن إ  لاقين  أ  بهشلأا ن  كل  حيا 
النوم سورة   في  له  وكأنه خطر  اليقظة،  في  نزل  كله  القرآن 
وفسرها لهم، قال: ورد في بعض الروايات أنه أغمي عليه،  

يح  كاوقد  التي  الحالة  على  ذلك  نزول  مل  عند  تعتريه  نت 
ليه السيوطي عه  ثم عقب  ل لها برحاء الوحي" ا.ويقاالوحي  

اه، وهو الذي  تج لاا   يةغاي  ف  ي عرافلا  هقال  يذلاقلت:     -  هلقوب
كنت أميل إليه قبل الوقوف عليه، والتأويل الأخير أصح من 

نز كونها  يدفع  آنفاً  أنزل عليَّ  قول ه  ذلك، الأول لأن  قبل  لت 
نوم، بل الحالة فاء  تلك الحالة ليس الإغفاء إغبل نقول نزلت  

ذ  خ ؤي  كان  هنأ  العلماء  ركذد  عند الوحي، فق  انت تعتريهالتي ك
والذي يظهر أنهما حملا الحديث على عدة    (1)    ه. ا"  يادنلا  نع

 محامل أوجزها فيما يلي:
له    -1 خطرت  ثم  اليقظة  في  نزلت  السورة  تكون   –أن 
والسلام  الصلا  عليه النو  –ة  وهذا  في  في  م،  جاء  لما  بعيد 
 رة(.ث )أنزلت علي آنفاً سوالحدي
  م هفيل  ،مهيعلا  هأرقالجنة ف  يف  ثريه الكوعرض عل   أو  -2
 مراد من تفسير السورة. ال وه  ذاه أن

اعتراه    -3 الذي  ذلك  والسلام    –إن  الصلاة  هو    –عليه 
 –لسيوطي  حالة الوحي فظنها أصحابه إغفاءة، ورجح هذا ا

ه أصحابه شكل أيضاً مع ما كان يعلمقد ي  وهذا  –رحمه الله  
من   عليه  ويعرفونه  والسلاماحاله  الو  دنع  لصلاة    ي ح نزول 

كان من كبار الصحابة،   –ه  نع  الله  ضير  –  لكام  ن بوأنس  
النبي   السلام    ولازم  عليه  جبريل  أن  ريب  ولا  كثيراً. 

 
 .6ص  سام الوحي،ي أقظم فالعقد المنانظر ، و(48-1/47)الإتقان  (  1)
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الرسول   إ  يدارس  وجه  فلا  عام  كل  لتأويل  بالقرآن  ذن 
 الحديث.

صلوات الله وسلامه،  برؤيا الأنبياء عليهم    ا يتعلقهذا فيم
  ء زج   وهي  تارشمن المب   يهفن  هم من المؤمنيرما رؤيا غيوأ
رضي الله عنه    –لحديث عن أبي هريرة  ا  يف  اكمة  بونلا  من
: "إن رؤيا المؤمن جزء من ستة    قال: قال رسول الله    –

النبوة"   من  جزءاً  عمر    (1) وأربعين  ابن  رضي الله    –وعن 
الصالحة    –عنهما   الرؤيا  "إن  من :  جزءاً  سبعين  من    جزء 
 :اتبمر ثلاعلى ث ايؤرالتكون فعليه  (2) النبوة" 
وسلامه    –  اء يبنالأ ا  ؤير  :ىوللأا الله  صلوات    –عليهم 

وهي حق، وصدق، وقد تقع كما هي من غير تأويل كما في  
              في قوله تعالى:  رؤيا النبي  

                    
                          

 .   –عليه السلام  –ف . وقد تأُوَل كما في رؤيا يوس[27]الفتح:

 
س تة  نجزء م الصالحةا لرؤيعبير باب االتكتاب  اري في(   رواه البخ1)

ة ف ي مقدم   ي ا،ب الرؤكت ارواه مسلم في  نبوة وال  ءاً منوأربعين جز
 .(4/1774) 2263 كتاب رقم:ال

ال اب ن (، وق 4/1775)  2265ؤيا، رق م:  في كتاب الر(   رواه مسلم  2)
هذه عدد: "فحصلنا من  ي الالروايات فراد  د إيبع –الله    رحمه  –ر  حج
عش رين وأكثره ا ون س تة  ا جزء م لهه أقى عشرة أوجعل  وايات رال
س  ة ع  ون، وخمأربربع  ة ووأ ين ذل  ك أربع  ونعين وب  س  بون س  تة م 
وأربع  ون عة وأربع  ون وتس  عة بع  ون وس  ربس  تة وأأربع  ون، وو

 ن .." ا.ه  لس بعوه الأول ويلي مطلق اً ا  سون وسبعون، وأصحهاوخم
 .12/80تح الف
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الصالحينؤر  الثانية:  يفصدق    يهو الله،    دابعن  م  يا 
"إذا اقترب الزمان لم تكد    قول ه    في  كلذق  دامصو  بلغالا

ورؤيا   حديثاً،  أصدقكم  رؤيا  وأصدقكم  تكذب،  المسلم  رؤيا 
ج  وأربعين  خمس  من  جزء  والرؤيا  المسلم  النبوة،  من  زءاً 

بشرىث الصالحة  فالرؤية  من  من    لاث:  تحزين  ورؤيا  الله، 
  ما   مكدح رأى أ  نإ نفسه، ف  ءرمالؤيا مما يحدث  رالشيطان، و

وهي في الوقت  (1) صل، ولا يحدث بها الناس" فلي مقليف ه،ركي
 نفسه لا تعد مسقطة لحكم شرعي، ولا موجبة له.

فساقهُم    ة الخلق،  رؤياهم  بقية  وهؤلاء   .. ومنافقوهم 
عتملمش عة  ما  وعلى  الصدق،  الأحلام لى  أضغاث  من  داه 
 .  (2)  البالغوهو 

اخت رؤيك  ي ف  لفوقد    ة، وبلنا  نماً  ءزج   المؤمن   اون 
كثيرة  انقط  دق  ةالنبوو أقوال  على  محمد  بنبينا  وختمت  عت 

 يطول شرحها منها:
النبوة ولا تخال  -1 به  توافق ما جاءت  الرؤيا  فه، إن هذه 

 ونقل عن الخطابي.
الأنبياء، باعتبار أن   لذي جاءت بهمن العلم ا إنها جزء -2
 . يب على بعض الغاً لاعلها اط
بوة،  ي للنوغللعنى ا لما  ىلإ  ود عيزء  ج لا  د بهذا ارإن الم  -3

وهو الإنباء، والإخبار فتكون الرؤيا من باب الخبر الصادق،  
فيها، الصدق  لاعتبار  النبوة  من  جزء  هي  والالجاز   فلهذا 

 
 (.4/1773) 2263مة رقم مقد في ال الرؤيااه مسلم في كتاب رو  ( 1)
 (.382-12/379ظر فتح الباري )ن(   ا2)



 

                                                              

 
 

286 
 سونسورة ي د فياقتالاع أصول

 .  (1)لصاحبها أن يسمى نبياً 
ا  -4 كون  إن  وأربعيقيل:  ستة  الرؤيا  من  جزءاً  ة  ولنبن 

 .  (2)  مه هم غيركرلا يشا ءايب نخاص ذلك بالأ
ا بالنبوة، وجزء الشيء لا يكون  الرؤي  هيباد تشمرال  نإ  -5

 مثله كجزء الصلاة لا يعد صلاة. 
تعالى  -6 إلى الله  يرد علمه  مما  ذلك  إن  وهو    (3)  وقيل: 

 الأقرب.

 النفث في الروع، والقلب النوع الثـاني:

ن  م  هكونلكنه يقطع ب  ،ملكفي الوقت الذي لا يرى فيه ال
ي الله عنه ضر  –امة  أم  يبأث  ديح   فيا  مك  جل عز وعند الله

: "إن روح القدس نفث في روعي   قال: قال رسول الله    –
رزقه وتستوعب  أجلها  تستكمل  حتى  تموت  لن  نفساً  ا، أن 

أح  يحملن  ولا  الطلب  في  أن  فأجملوا  الرزق  استبطاء  دكم 
 . (4) "عتهعنده إلا بطا ما لا ينالطلبه بمعصية فإن الله ي

 
 (.1/27و)(، 382-12/380) السابقجع (   انظر المر1)
، وم   دارج (22-15/21) مس   لم بش   رح الن   ووي حظ   ر ص   حيان(   2)

 (.1/50)السالكين 
 (.4/351ك )مال موطأرقاني على ح الزشر (   انظر3)
 عفي مجملهيثمي ا ورده(، وأ27-10/16لية )حفي ال رواه أبو نعيم   (4)

دان وه و مع  فير بنه عفي الكبير وفيبراني  لطا"رواه  الزوائد وقال:  
 –عود كم م  ن ح  ديث اب  ن مس  ااه الح  رو( و4/72" ا.ه    )ض  عيف
وه. وقال ر بنحجابومن حديث ول منه، ط( بأ2/5) – عنه رضي الله

ن اب  ح ديث  رثم ذك  شرط مسلم وشاهده "علىالتلخيص:    ي فيلذهبا
 == 
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وألقى،    "أوحى  ىنبمع  إنه  ةغللا  فيث  نفلا  نىمعفي    ءوجا
لأن   التفل،  من  أقل  وهو  بالنفح  شبيه  ومن  بالفم،  النفث  من 

 . (1) التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق" 
و  والعقل،  القلب  بالضم:  روعي  "والروع،  في  ذلك  وقع 

  تضح ي  اللغوي هذا   عنى ومن الم  (2)ي وخَلَدي وبالي"  أي نفس
المال بهذرمعنى  إلوأن   ، يوح الن  م  وع نل اا  اد  من    ونفخ  ءاقه 

يعيه   البشري،  الرسول  ونفس  قلب  في  الموكل،  الملك 
ما ويدركه، ويعلم أنه من عند الله عز وجل جزماً وقطعاً، ورب

إرسال في  داخلاً  النوع  هذا  قو  يعد  في  المذكور  له  الرسول، 
                              تعالى:  

                      :[  51]الشورى

 الآية. 
ال قال  الله    –سيوطي  كما  إلى  :    –رحمه  يرجع  "وهذا 
إتياح   ديري التي بعدها )  أو  الحالة الأولى   مثل   يف  الملك  نالة 

أرج لا  لةلصص صوس  إحدى  الحق  هترو  في  يأتيه  بأن  يقية( 
 .  (3) الكيفيتين وينفث في روعه" ا.ه  

 
 
 

  == 
ن م   ة أيض اً وه و عن د اب ن ماج   (،2/5)مس تدرك  الش ية  مسعود حا
 (.2/725) 2144 قم:جابر بنحوه ر حديث 

 (.5/88)لحديث ا ي غريب النهاية ف(   1)
ب ي ة ف ي غري ظ ر النهان( م ادة )روع(، وا8/138الع رب )  (   لسان2)

 (.2/227) لحديث ا
 (.1/98تقان )الإ  ( 3)
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 أن يأتيه في مثل صلصلة الجرس  النوع الثـالث:

أشده على   به وهو  البخاري عن   وىر  النبي  فيتلبس 
م رث بن هشاالحا  أن   –رضي الله عنها   –المؤمنين    عائشة أم

ل الله رسو ايل قاف  اللهل سول رأس – عنه رضي الله – (1)
: "أحياناً يأتيني مثل    كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله  

عنه    صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عنيِّ وقد وعيت
ي ما يقول"  لملك رجلاً فيكلمني فأعما قال، وأحياناً يتمثل لي ا

و  –   عنهاالله  ضير  –ت: عائشة  قال ينزلأرد  لق:  عليه    يته 
اللشديا  وم ليا  في  يح لوا ليتفصد    دربد  فيفصم عنه وإن جبينه 

 . (2)عرقا 
الصلصلة في اللغة: "صوت الحديد إذا حرك، فقال صَلَّ  و

وصلصل"   تَ"  ال:  ويق  (3) الحديد  صَوَّ أي  الحلي،  "تصلصل 
الجُلْجُل    (4) هو  الدواب  والجرس  على  يعلق    هو و  (5) الذي 
اشم الم  هوو   لجَرَستق من    رض"أال  قي  (6)روس  ج الصوت 

 
ب  و خ  زوم، أم  ب  نب  ن عب  دالله ي  رةالمغ نهش  ام ب  (   الح  ارث ب  ن 1)

 د ش هداً ولي ع م خال د ب ن الواب ن    هلجو أبي  لرحمن القرشي أخاعبد 
، وتوفي ح مكة وحسن إسلامهتيوم ف لماً وأسركين واحد المشدراً مع  ب

 ة اليرم وك،معرك  في  يل شهيداً عمواس وق  الشام قيل في طاعونفي  
 (.2/158(، والإعلام )308-1/307صابة )ر الإانظ

 .167ق تخريجه ص سب (  2)
 .)صلل( ( مادة11/382ب )ران الع(   لس3)
 (.5/1745لصحاح )(   ا4)
 جرس(.( مادة )6/36)ن العرب لسا(   5)
 .35جزء، ص رجع السابق نفس الم(   ال6)
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 (1)سة: التي تصوت إذا حركت وقلبت"  ر ج لاسة،  ة جربصخ 
الخطابي:  قال  بالوحي،  الملك  "صوت  قيل  الصلصلة  وهذه 

لا يتبينه أول ما يسمعه حتى  يريد أنه صوت متدارك يسمعه و
 .  (2) حفيف أجنحة الملك" بعد، وقيل: بل هو صوت  يفهمه
وجه    لفختوا بصولات  صوتشبيه  في    س الجر  توحي، 
ه مسلم وغيره عن أبي هريرة اور  فيماعنه    ينهال ت  بوث  عم
عنه    – الله  الله    –رضي  رسول  تصحب   أن  "لا  قال: 

 .(3)الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس"
ال  يلفق منه  يلزم  لا  هنا  التشبيه  يكون  إن  قد  بل  تساوي، 
ا  هناك دون  الصفات  بعض  في  هنا ىلأخرتشابه  والمراد   ، 
 الجنس.  نياب

إنيلقو جههتانج   لهس  جرال   توص  :  وجهة  وق  ة:  ة، 
 طنين، والمقصود هنا التشبيه به من ناحية قوته. 
 .  (4)وقيل: ربما يكون النهي ورد بعد هذا السؤال 

لوجه من   التشبيه بأمر منهي عنه،يقال: إن    والأقرب أن
به، كما جاء    هلمشبر لا ينافي ثبوت النهي في اوجوه الشبه أم

داود   هبيتش  عمر  مامزال  تصوب   –  لام سلا  عليه  –  صوت 
 ت النهي عنه. ثبو

 
 .ء والصفحةنفس الجز (   المرجع السابق1)
 (.1/28) فتح الباري(   2)
 س ف يلكل ب والج رة اكراه  :س، ب اب لم ف ي كت اب اللب اه مس (   روا3)

ت اب الجه اد، د ف ي كاود ه أبو (، وروا3/1762)  2113م:  لسفر رقا
ن أب ي ب سهيل  عن(  2/29)  2555م:  ، رقالأجراس  ليقفي تع  اب:ب

 صالح.
 (.1/28لباري )انظر فتح ا (  4)
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وهذا النوع من الوحي كان من أشد أنواع الوحي، وكان  
بذلك    الرسول   جاءت  كما  عظيمة  مشقة  منه  يعاني 

عن  الأ مسلم  صحيح  ففي  الصحيحة  بن  عبادة  حاديث 
قال:   النبي  الصامت،  عليه    كان  أنزل  نكس   يالوح إذا 

  (1)   رأسه  عرفه  عنلي  تأُ   ، فلمامبه رؤوسهاح أصس  رأسه ونك
 زيد بن ثابت قال: إذا نزل الوحي على رسول الله    نعو

كأنه الجمان وإن كان في البرد   ثقل لذلك وتحدد جبينه عرقاً 
رسولنه  وع  (2) أن  عنه:  يروى   فيما  أملى   الله    أيضاً 

                    عليه: 
        :[95]النساء     ، يمُلها عليَّ أم مكتوم وهو  ابن  فجاءه 

أستط  لو  والله  الله  رسول  يا  وكان  قال  لجاهدت،  الجهاد  يع 
على فخذي، فثقلت   خذهوف  زل الله على رسوله  أعمى، فأن

  : اللهل  ، فأنزهثم سري عن  ي،خذفت أن ترضَّ فخ حتى  عليَّ  
        (3)  . 

 
ي ه لى الله علب ي ص الن  ل ب اب: ع رقلفض ائب الم في كت ارواه مس    (  1)

( وف ي 4/1817)  2335رق م  حي  ه ال وي ين يأتسلم في البرد، وح و
 (.1317-3/1316) 169م: دود حد الزنى رقحتاب الك

لامة الش يخ عححه الوص(،  1/224لنبوة )ئل ام في دلانعيه أبو  روا(    2)
 .(2/870) 3792يح الجامع رقم: ني، انظر صحالألبا

وي القاع دون م ن يس ت  ر ب اب: "لاتفس يب الاري في كت االبخ  واه(   ر3)
(، 4/1677)  4316ق م:  "، رالله  س بيلجاهدون في  الم.. و  نلمؤمنيا

ً اه أيض ورو ي يس  تولى: "لا تع  اقول ه  ف  ي ب الجه اد ب  اب:ف  ي كت  ا ا
واه أحمد (، ور3/1042) 2677الآية، رقم   ؤمنين"لمن من االقاعدو

 –ن ه  عرض ي الله –ت ن ثاب د بخرى عن زين طريق أمفي مسنده  
(5/184.) 
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 الرسول الملكي في صورة بشر: مجيءالنوع الرابع: 

الملك    وهذه الحالة من أيسر الأنواع، إذ يرى الرسول  
ة غيره ل، وقد يشاركه في الرؤيويخاطبه، ويعي منه ما يقو

  ل وتي الرسيأ  لامريل عليه الس بان ج ، كما ك  (1)من أصحابه  
    رضي    –الكلبي    ة ية دح ي صورفو،  بيار أع  ةروصفي

الخطاب   –الله عنه   بن  وغير ذلك كما جاء في حديث عمر 
 .  (2)أجمعين   –رضي الله عنهم  –وأبي هريرة وعائشة  

الملك على صورة رجل واختلف العلماء في كيفية تصور  
الزائد  فقي إفناء  ذلك  معنى  إن  إل:  وتعاد  زأو  ك  ذل  بعدالته، 

الاونسب   لإقلا  هذا   –  الله  مهرح   –ر  حج   نبحافظ  مام  ول 
 .  (3)الحرمين 

إلى  بعضها  الملك  أجزاء  انضمام  ذلك  معنى  إن  وقيل: 
يحصل   كما  ثانية  حالها  إلى  وعودتها  ونسب  بعض،  للقطن، 

القول لشي  إن هذا تغيير  خ الإسلام ورجح الحافظ  الحافظ هذا 

 
 زعمه م  سفة فيفلال الإبطال لقو  حي،ن الومالنوع  وفي إثبات هذا     (  1)

 كم اكان ت    ول ووعق ول فعال ة،  اني ة،  وحرج واهر  أن الملائكة هي  
 لصورة.ا ا بهذهمكن مجيئهما أزعموا ل

 .167(   انظر ص 2)
المع الي، أب و    ني،حم د الج ويوسف ب ن ميملك بن عبدالله بن  (   عبدال3)

ل إلى ورحابور ساحي نيلد في جوين من نون، ومام الحرميب بإلملقا
نظامية في يدة العقلمنها اه مصنفات كثيرة لفيها، وجاور   كةد ومبغدا
ش اعرة لأم ذهب اى  دين علي أصول المل فية والشالامن الإسركاالأ

 ه .478سنة  غيرهم، توفيوالإرشاد و
 (.4/60علام )لأانظر ا
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القدر  أولك  ظاهري لصورة الم   وإنما   ،للا يزو  ائدالزن هذا 
 . (1)ي ئالرا ىلع ىفخ ي

زهرة  ا  قرفو أبو  محمد  الله    –لشيخ  هذا    –رحمه  بين 
لقاء  "إن  فقال:  الروع  في  الإلقاء  وهو  الثاني  والنوع  النوع 

الحال فاللقاء في  اً في حال المخاطبة: إنما في هذه  جبريل عيان
 . (2) .ه وفي القلب والعقل ..ا النفس

 :اهيلع قلخالتي  هت لك بصورالمية خامس: رؤع الوالن

مرتين    اء، وقد ثبت هذا لنبينا محمد  شي  ه ماي إليح وفي
            كما في قول ه تعالى: 

            :مسلم را  كمو  [15-13]النجم عن    وى 
كنق،  سروم ً متكئ  تقال:  يااقف  ة،شئاع  دنع  ا ئشة:  اع  أبا  لت 

ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، قلت:  
محمداً   أن  زعم  من  قالت:  هن؟  أعظم  ما  فقد  ربه   رأى 

الفرية، الله  ً   على  متكئا وكنت  يقال  فقلت  فجلست،  أم   ا 
   :وجليقل الله عز    ألم  مؤمنين: انظريني ولا تعجليني، ال

          :[23]التكوير               :فقالت
فقال: "إنما هو     أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله 

أره   لم  عليجبريل  خلق  التي  صورته  هاتين  على  غير  ها 
رأيته   السماءطمنهب المرتين،  من  السميب عظيم،    داً سا  اً    ء ان 

 
 (.1/29) فتح الباريانظر    (1)
 .404ص  –سلم وعليه  صلى الله –نبيين م ال(   خات2)
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ا الأولى فكانت في الأرض بعُيد  مأف  ديث،الح   (1).".   ضرلأوا
بن    بعثته   جابر  عن  البخاري  روى  الوحي  فتر  أن  بعد 
عنهما    –عبدالله   في    النبي    سمع   أنه  –رضي الله  يقول 

الوحي: س  فترة  إذ  أمشي  أنا  السماء،  مع"بينا  من  صوتاً  ت 
بصر ففرفعت  الذإي،  الملك  ج ذا  بحراءاءني  علج   ي    ى الس 

وامسال ن  يب  يسرك فقلت: رف  ،لأرضاء  فرجعت  منه  عبت 
           زملوني زملوني فأنزل الله تعالى:  

    :قول ه الوحي    [5-1]المدثر:             إلى  فحمي 
 .  (2) بع" وتتا

ال السفية  ثانوأما  ليلةامفي  رورعلموا   ءارسلإا  ء  ى  اج 
رضي    –بسنده عن ابن مسعود    –رحمه الله    –  م أحمد  امالإ

عنه   الآية:   –الله  هذه  قال  قال             أنه 
الله   "رأي  رسول  جبريل :  المنت  ت  سدرة  عليه  عند  هى 

 .  (3)اقوت" الير والتهاويل الد يشهرستمائة جناح ينثر من 

 

 
 .167خريجه ص ت سبق (  1)
إل ى   وحيب دء ال ان  ي، باب: كيف ك ء الوحبد   ي كتاب (   رواه البخار2)

ه ف ي كت اب: (، وروا6-1/5)4قم روسلم، ه  علي صلى اللهل اللهرسو
ق ت ء فاة ف ي الس ماملائك والم: آم ين،  قال أح دك  بدء الخلق باب: إذا

م في كت اب مسلرواه    (،3/1182)  3066.. رقم:  خرى  حداهما الأإ
ه وس لم رق م:  عليالله   صلىوحي إلى رسول اللهلبدء ا  ن، باب:ماالإي
 نحوه. ب بهابن شها عن (1/143)116

(، وق ال: 6/450ه )ير ف ي تفس ير(، وذكره ابن كث1/421ند )مس(   ال3)
 جيد ا.ه .ا إسناد ذ ه



 

                                                              

 
 

294 
 سونسورة ي د فياقتالاع أصول

ل لرسوله بلا واسطة ملك  جو  ز عم اللهيلتك:  سدساال  عوالن
 من وراء حجاب:

تعالى:   قوله  في  ثبت  كما  بن عمران  كلم الله موسى  كما 
 [143]الأعراف:                  قال تعالى :  

  يهل عض  فر  اماج عندرعة الميلل  اً  لم الله محمدكوكما  الآية  
 .  (1) سمالخ لوات صلا

           وكما كلم الله آدم عليه السلام 
                       

      ه   [35ة:ر قلب ]ا والمعتزلة   د رذا  وفي  الجهمية  على 
الرب جل  الكلام عن  نفي صفة  في  منهجهم  ومن سار على 

 وعلا. 

 رسوله من غير حجاب:النوع السابع: تكليم الله عز وجل ل

ى أن رسول  في رأي من ير  نا محمد  وهي خاصة بنبي
 ج.سراء والمعراة الإرأى ربه ليل  الله

 
ق  ال  مرتب  ة مس  تقلة حي  ث ه  ذا  –م  ه الله رح –ق  يم دَّ اب  ن ال(   ع  1)

رض ل ة المع راج م ن ف ياوات لوق الس مف   اللهما أوح اه    ة":لسادسا"
ل  ك ف  ي ك  ر ذ ( ث  م ذ 80-1/79اد )لمع  ا" ا.ه    زاد اوغيره   ةلاالص  
 ادها بمرتبة مستقلةواسطة" وأفري "كلام الله بلا  هابعة ولسرتبة االم

الله ل يم  لاس يما وتكب ة ولمرتضمن ه ذه ا  يدخل  نهه وجهاً لألا أرى ل
ان ك مع راج راء والس ة الإه وسلم ليلعليالله    له صلىعز وجل لرسو
 م ن  ل ى ق ولة عنوع بغي ر واس طسطة، ووابع منه  على وجهين نو

ء ى رب  ه ليل  ة الإس  راأوس  لم ره  علي  اً ص  لى اللهمحم  د ي  رى أن 
 والمعراج.
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ذهب من  م  ىعل  وهذا  .".:    –  الله  همح ر  –يم  قلبن ال ايقو
رأى ربه تبارك وتعالى وهي مسألة خلاف بين    يقول: إنه  

مع   كلهم  بل  الصحابة  جمهور  كان  وإن  والخلف،  السلف 
ال  (1) شة  عائ سعيد  بن  عثمان  حكاه  إجماعاً  كما  دارمي 

 .  (2)ا.ه   للصحابة"
 .  (3) كي ذل وقد سبق الكلام ف

لنب بثمراتب  لاه  هذ  وجميع من    ذاوه  د  مح م  انيتت 
 . (4) هائصخص

  –يشكل إيراد ما سبق من أنواع الوحي من حديث عائشة  

عنها   الله  الوحي   (5) السابق    –رضي  حالات  تحديد  في 

الحالات    من   ثبتفي حالتين، وهذا يتعارض مع ما  وحصرها  

الت وتفصيلهاالأخرى  بيانها  سبق  حصوبعضه  ،ي  في م  ره 

الوارد فقط  صور  تعالىثلاث  قوله  في            : ة 

 
 ي اللهرض   –نين عائشة  المؤمأم  ا هو رأي  رؤية، كمل(   أي في عدم ا1)

 . –عنها 
 (.1/80(   زاد المعاد )2)
 .219 ظر ص ان (  3)
من ، ولا يمنع الأحاديث الصحيحة كما سبق  نواع ثبتت فيه الأوهذ     (4)

ي ا أو الإله ام من الرؤ  من الوحي لأن ما يأتي النبيتعد    اشتراكها ألا
أن تك ون   عمن يك  ذل   نمعل وم أف  بياءا الأننه وحي .. أما ما عد يعلم أ

لا اً، وعيرم اً ش كقط حيس  لا وه وم كذب ه،  لك لعدعى ذلا  ولوحياً، و
ً يوجب مثل ه أ ً  يض ا ، ب ل يع رض م ا ج اء ب ه عل ى ول يس معص وما

 ا عما خالفهما.ة، فيعمل بما وافقتهملكتاب والسنا
 .294ص  –رضي الله عنها  –عائشة (   حديث 5)
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        :[51]الشورى. 
الأهم  حجتو   الرن  لغير صادؤيا  وقع  مما  والإلهام  قة 
 : وبةذلك بعدة أج  نع  ب يأج  وقد الأنبياء، 
الحصر إنما حملاً على  ي  تضيق  لا   ني تلاكر الح ذ  ها: إننم
 الغالب.

ا هذه  إن  تومنها:  الأخرى  إن  لحالات  ومنها:  نادراً،  قع 
 التعدد إنما يعود إلى صفات الملائكة.

 . ؤاللساعد ت بوقعهذه الحالات : إن ومنها
إومنه تعارض  ا:  لا  صنه  إذ  الحالات  هذه  لصلة بين 

، ينرضاح لل  النسبة ب  لنحل ي اودو    لنسبة للرسولاب  سرالج 
، وأما  النفث في الروع فيمكن حمله على إحدى الحالتين  ماوأ

ذلك الرؤيا الصالحة،  الإلهام فلا يدخل في السؤال لعمومه، وك
غي فيها  هي  فيترك  إذ  الأنبياء  حديث مبوة  نال  من   جزءر    ن 

أمكن    ذإ  اهوهذا القول الأخير هو أجمع  (1) كما سبق    الصدق
الج  ا  بينمع  به  واللهصلجميع  النووي:    الوق  (2)م  لعأ  ور. 

الن به  يختص  ما  بيان  السائل  فلا   بي  "مقصود  ويخفى 
 .  (3) يعرف إلا من جهته" ا.ه  

 
 .199-197(   انظر ص 1)
 تظموحي المنلام افي أقسم ظت(، والعقد المن1/27)  يارالب  نظر فتحا  (  2)

 .8-7ص 
ب   ن  الس   يرة لمحم   د  ختص   ر(، وانظ   ر م15/89لم )مس    ش   رح   (3)

نظم في (، والعقد الم1/57ن )ناهل العرفا(، وم77-76عبدالوهاب )
 == 
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ص  ، فهو عام ولا يختأما بالنسبة لوحي الإلهام والإرشاد
وسلام  لواتهم ص ليع  –ء  انبيالأب في    –ه  الله  المذكور  وهو 

تعالى                       :قوله 
            :قوله    [68]النحل أيضاً  الآية ومنه 
                        لى:  تعا

                  
ا[7]القصص: النبوة  من شرط  لأن  ابن.  قال  كما    –ير  كث  لذكورة 
ال تعالى: لهام وإرشاد كما قهذا الوحي وحي إ"  –  اللهمه  ح ر
                         

      :ابن   الآية وليس بوحي نبوة كما زعمه  [68]النحل
كاه الأول كما ح   حيحالصبل  ين  لمكلمتن اد محزم، وغير واح 

  (2) ة"ا.ه ماعالج نة وأهل الس  ةديقعن ع( 1) أبو الحسن الأشعري
        في قوله تعالى: اءج  اءنسال ةوبنونفي 
                      [ 7:]الأنبياء  

سارة هن  وة  ف في ثلاث نسلاخ لفحصر النبوة في الرجال، وا
عليهن    –وأم موسى، ومريم    –م  لالسا  يه عل  –  م يإبراه  ةج زو

ثبوت  والصحيح    –السلام   والنبوة  عدم  الرسالة  لأن  ذلك، 

  == 
-59ت )ع دها، والرس ل والرس الاوم ا ب  4ص أقسام الوحي المعظم  

65.) 
عرة، ش الأ لحسن، مؤسس م ذهب ااو  بأ  اق،حل بن إسعيإسمالي بن  ع(    1)

ب م ذه البص رة، وتلق ى  ل د ف ي و نجتهديمن الميكلتمال ن الأئمةمكان  و

ببغ  داد س  نة  لافه  م، ت  وفي ق  دم ف  يهم، ث  م رج  ع وج  اهر بخالمعتزل  ة وت

ف  ي أص  ول الديان  ة  والإبان  ةن كتب  ه مق  الات الإس  لاميين، ه   ، م  324

 (.11/217)ة هايناية والبدوال ،4/263رهما، انظر الأعلام وغي
 (.11/217ة )النهايو ةي(   البدا2)
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والأن الدعوة،  ونشر  والبروز،  الظهور،  بخلاف  تستدعي  وثة 
إذ   وة، تقتضي  الة والنبوالرس  لحشمة،اتر وس التضي  تقتذلك، 

جال،  رلة على اائمت قالمرأة لأصبح   كلذالقوامة، فلو قامت ب
عن   ع،شرالف  لاخ   اذهو يعطلها  لما  المرأة عرضة  أن  كما 

، وذلك بما يعتريها من حيض وحمل ونفاس ..  هذه المهمات
وآلا ونحو   متاعب  من  ذلك  يصاحب  وما  واضطراب  ذلك  م 
            لى:  له تعاوام قهلإلن اوم  (1)نفسي  

               :[111]المائدة . 
يل أن  "الإلهام  اللسان  قال صاحب  معناه  في وأما  الله  قي 

 .  (2)الترك"  أوالفعل  على  هبعث يمراً النفس أ
 قعه يو  : "هو شيء   –  الله رحمه    –وقال الإمام الشوكاني  

لقيه إلى الناس فيكون مطابقاً في،  لكذ  له  ب تك   نروع م  ي فالله
النجامة والرمل ولا للواقع، وليس من   باب  الكهانة، ولا من 

 ا.ه .  (3) الشيطان .. تلقين  من باب
و  فرقوال الإلهام،  من   معصوم  يالوح  أن  حي،الوبين 

أما  ال معصوماً،خطأ،  فليس  للإلهام  لا   دقف  بالنسبة  وقد    يقع 
 . (4) يقع

 
(، 267-2/266ن وار )ع الأ(، ولوام1/224)هاية لنااية ود الب  ظران    (  1)

ت ، والرس  ل والرس  الا9-8ص قس  ام ال  وحي والعق  د المن  تظم ف  ي أ
 .85-84للأشقر ص 

 .( مادة )لهم(12/555) ان العرب (   لس2)
رج الس الكين ام د  ظ روان ،254ي ص ولث ال لى ح دي(   قطر الولي ع3)

(1/39، 44-45.) 
 .(3/1674)ابيح صالم اةشكم قيقانظر تح  ( 4)
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الخطاب  ل  لىع  ريج ي  امم  هاالإل  ومن بن  عمر    –سان 
  –أبي هريرة    يث الصحيح عنكما في الحد  –رضي الله عنه  
من قال: "لقد كان فيمن قبلكم    عن النبي    –رضي الله عنه  

محدثو ناس  فإالأمم  يكن  فتأم  يف  ن  أحد  عمر"  ي    (1)إنه 
 ر بجا  والدما وقع ل  –  اً ضومنه أي  (2)والحديث إلهام خاص"  "

فيما روى البخاري عن جابر   –ه  عن  اللهي  ضر  –دالله  ببن ع 
عنه    – الله  من  ل:  قا  –رضي  أبي  دعاني  أحد  حضر  "لما 

من أصحاب   الليل فقال: ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل
برأت لا    وإني  النبي   أعز  عك  مدي  غيرنكعليَّ  نفس    ، 

الله   دَيْ   رسول  عليَّ  ً نوإن  واا فاقض،  واتك  خ بأ  ستوص ، 
قتيل، ودفن معه آخر في قبر، ثم لم  ل  أون  كافا  نح صبراً فأيخ 

أ أن  نفسي  أشهر  تطب  ستة  بعد  فاستخرجته  الآخر  مع  تركه 
 .  (3) يوم وضعته هينة غير إذنه" فإذا هو ك

ا رآها على رؤين بناء  اا كمإنزمه  ا وج وقيل: إن قول ه هذ
 .  (4)سابقاً، فظن وقوعها 

 
ر ب ن ائل الص حابة، ب اب مناق ب عم ري في كتاب فض لبخا(   رواه ا1)

(، رواه ف  ي 3/1349) 3486م: رق   –رض  ي الله عن ه  – الخط اب 
ق م: قيم" رأن أص حاب الكه ف وال رنبياء باب: "أم حس بت  كتاب الأ
 .هعن أبي هريرة بنحو (3/1279-1280) 3282

 (.1/454) السالكين دارج(   م2)
ج الميت م ن القب ر ، باب: هل يخربياءي في كتاب الأنلبخارا  هروا     (3)

 (.1/453) 1286علة رقم: واللحد ل
 (.3/256ظر فتح الباري )(   ان4)
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 ايهعل لردالوحي وارة منك شبه الثاني: ثحالمب

يمكن  خطأ  منن  إ إنما  وأهله،  للإسلام،  للكيد  الوسائل  ر 
م ولهذا في  وقوعه،  ونفي  الوحي،  في صحة  التشكيك  حاولة 

ال في  المشركين  سبيل  هو  هذا  هدف  كان  وهو  سابق، 
الحاض   بهم اذنوأ   نشرقيالمست يفي  وهم  بشتى  حاولر،  ون 

بين   الشبه  إثارة  في  ملاالوسائل  ن أولاشك    ره،مصادسلمين 
هذه  تص د  ق  يمرالك  آنالقر وفندها، وفي  لكثير من شبههم  دى 

الكري أثارها  السورة  التي  الشبهات  من  كثير  ترد  مة، 
: إن المحور وأستطيع القول  لرد رسالة محمد  المشركون،  

ه ج في    ساسيالأ الذميع  ده  هو  "شبه  اعواهم:  أمر  إن  لوحي 
محمد   نفس  من  علوبن  ،"هوفعل  نابع  تاء    شبههم   ت عدديه 

 من بيت العنكبوت وأجملها فيما يلي: هىأوي ه يالت همقوالوأ
 دعوة السحر.  لى:الشبهة الأو

الثانية: محمد   الشبهة  من  نابعة  الوحي  ظاهرة  بأن  الزعم 

 ته. وتصورا 

الثالثة: ة السابق  الديانات  من   ذخ الأ  ىدعو  الشبهة 
 نية .. ثو ليهودية والنصرانية، والمجوسية، واكال

بلز ا  ابعة:رلا  هةشبال إلا  ي  وح الة  رظاه  أنعم  هي  ما 

 .  ي نتيجة لحالات عصبية مرضية، تعتري النب 

الخامسة: محمداً    الشبهة  بأن  في   الزعم  شاكاً  كان 

س بالله  وأستعين  في  الوحي،  وتعالى  شبه  لا  هذهرد  بحانه 
 دها. تفنيو



 

                                                              

 
301 

 يونس عتقاد في سورةأصول الا

 دعوى السحر الأولى:  بهةالش

محم بأن  مكة  كفار  عوبناساحر،      اً دادعى  فماء    ليه 
به وعلا:قار  سح ال  من  وه  جاء  جل  الله            ل 
                        

                       
         :[2-1]يونس. 

تعالى:                       وقوله 
     :[43]سبأ  . 

                        لى: وقال تعا
  :وهو ديدن مكذبي الرسل من قبلهم قال تعالى:  [76]يونس      

                            [ 52:تيا]الذار 

                          تعالى:ه  ل قوو

ال  [109]الأعراف: هذه  على  الفروق  وللرد  أبين  ي ب نالن  بيشبهة 

 : ساحرلوا

والالأنبيإن    -1 عليهم اء  تتنزل  قال   مرسلين  الملائكة 
                            لى:اعت

   وقول ه:   [97]البقرة:
                         

و  امأ  [211-210]الشعراء: ن  ياطيشال يهم  عل  لفتتنز   بهمأضراالسحرة 
تعالى:ن  لج وا                     قال 

           [222-221:]الشعراء. 
الإ  -2 المبناسحر  ن    ظلم، والشرك، والكذب، على ه على 

فهو السي عي  هذا  من    ا، نهعى  هنويالرب    ايبغضه  يالتئات  د 
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والعدل،  نبياء جاءوا بخلاف ذلك من الدعوة إلى التوحيد،  الأو
 والصدق. 
إن خوارق السحرة يمكن معارضتها وإبطالها من قبل   -3

  لأحد أن   نيمك  لاف  ءانبيغيرهم، أما خوارق الأالسحرة ومن  
فرعون    ةريع أحد أن يبطلها، ولهذا سح  يستط، ولايعارضهم

موسى عليه السلام  ه  ب  اءج   ام  نأا  أيقنو  نبعد أ  ىموسوا بآمن
 ليس من جنس السحر.

كراما  -4 الأ إن  اتباع  الأنبياء  ت  صدق  على  دليل  نبياء 
ر وعلى سحره  بخلاف خوارق السحرة فهي دليل على الساح 

 داه. ولا تتع
لإفساد في الأرض، التخريب واو  الساحر ههدف    إن  -5

الأنبياء   إلى  دي  مفهأما  والعدعون    الله ة  وعباد  ،لإصلاحال 
 شريك له.  لا دهوح 

وال  -6 بالكسب  تنال  والكهانة  السحرة  بخلاف  إن  تعلم، 
 النبوة. 
إن خوارق السحرة والكهان مقدورة للجن والإنس بل    -7
الهواء،والحيوا في  كالطير  بخلامال  ىعلي  شموال  ن  ف  اء، 
يم  كتب وتكللا  لياء فلا يقدر عليها مخلوق كإنزانبالأ  معجزات

 ك. ذلر غيو..  – السلام  عليه – وسىم
وسلامه    –الأنبياء    -8 الله  صلوات  يصدق   –عليهم 

ويذم  بعضهم   بعضاً  بعضهم  فيكذب  السحرة  أما  بعضاً، 
 بعضهم بعضاً. 

لو    -9 النبوة  بالكسبإن  تنال  و  هيقها  رطان  لك  كانت 
  ، ك له والصدق والعدل وتزكية النفوسريش  وحده لا  ادة اللهعب
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السحرعب فهي  ن كهاوال  كس  تناللاة  تعالى  اللهب  ركلشا ب  لاإ     
 لأمرين.والكذب والزور والاحتيال.. وشتان بين ا 

خواص    -10 ولها  ومعتادة،  معروفة  الأمور  هذه  إن 
 .(1) ء ياب نالأ  عادة سائر الناس دونمستلزمة لها، وهي خارقة ل

يقال   كثم  هل  ملهم  والسلام    –حمد  ان  الصلاة   –عليه 
ً فمعرو ذلق  وذةوالشعسحر  بال  ا حتى  كبل   !؟ حرساه  أنب  م هيت، 

عتبة   حديث  في  كما  بذلك  يعترفون  عقلاؤهم  بن    (2) وكان 
 .  (4)وغيرهما  (3) ربيعة والنضر 

الوحي   ظاهرة  بأن  الزعم  الثانية:  نفس  الشبهة  من  نابعة 

 :تهاروتصو محمد 

شهو تي  تمسك    القديم،  في  ثاربهة  وقد  والحاضر، 
  نس وية  في سور  ا جاءهذول  اطلة،وى البعدلا  كون بهذهالمشر
          الرد عليهم في قوله تعالى:  –م  لسلاه اليع  –

                       
                              

 
 ، والج   واب 449-439ر ص ، وانظ   49-43النب   وات ص انظ   ر    (1)

ً   1/214ح  الصحي يث ار وإ  ،(262-4/260لصحيح )اب  اجوال  وأيضا
 .211-204، ص لى الخلقعلحق ا

ير قريش، وأحد س ادتها ف ي بو الوليد: كبس، أبيعة بن عبد شمبن ر  بةتع(    2)

ل .. حل م والفض ل، خطي ب ناف ذ الق ون موص وفاً ب الرأي واللجاهلية، ك اا

 يي ب ن أب عل ب ه    فأحاط  بدراً مع المشركين،  ك الإسلام، وطغى فشهدأدر

 (.4/200)قتلوه  ف  ثرزة وعبيدة بن الحاموح  لبطا
ف ص احب ل واء من ا بن كلدة بن عبد لقمة ع  نارث بحن الب  ضرنلا   (  3)

 -ه ا، آذى الرس ول  ق ريش ووجوه  لمشركين ببدر كان من ش جعانا
 ه .2 الته قتل يوم بدر سنةهو ابن خكثيراً و -الله عليه وسلم  صلى

 .(205-2/201بيهقي )لل ةبوالن ي دلائلف ايات ه الرو(   انظر هذ 4)
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    :[16-15]يونس. 
                     ويقول تعالى:

        [34-33:طور]ال. 
الوحي،  لاك  ذلى  علر  اسد  وق هذا  فنسبوا  مستشرقون، 
ووتجاهلوا    لمحمد   الذي  الحقيقة،  الحق  عن  أعرضوا 
 يعرفونه.

ربعين من عمره : "وكان قد بلغ الأ  (1) يقول جولد تسهير  
اليقص  – ي  -  د  مي مح بند  ى ما تعود عل  قضي وقتهوأخذ 

الخلوة   امن  الغيران  للمواج ملفي  نهك  حيثدينة  رة  اً  بان 
رؤى الدينية وتملكه شعور بأن الله يدعوه  لاو  ة،ويلقا  محلاللأ

بما يؤدي    زداد شيئاً فشيئاً ليذهب إلى قومه منذراً إياهمبقوة ت
أالمبين، وبكلمة واحد  بهم ضلالهم من الخسران   ةقوب  سح ة، 

ل  لا تها مقاوم يستطيع  أة  لشعبه،  إلى أن يكون مربياً    ي دفعه 
 .  (2)  ه ا. بشره"ذره ومنم"

 
مج ر م ن أس رة د الب لا ف ي 1850نة  س  لد و  تس(هير )اجنسلد ت(   جو1)

ث م  إل ى ب رلين، بست السنين الأولى، ثم ذهب ، درس في بوداوديةيه
ن كب ار س ر وه و م ليبتس يك وتتلم ذ عل ى ي د فليثانتقل إل ى جامع ة  
ة راهالق أقام في، م1870عام  م حصل على الدكتوراهالمستشرقين، ث

م ة اي ة عربلعا س ات ي بالدران ن، عوفلس طيا يردة ثم سافر إلى سوم
ف  ي  1894ة ع  ام للغ  ات الس  امي اذاً خاص  ة، ع  ين أس  ت لاميةس  لإوا

بالاستشراق حت ى ه، ومؤتمراته الخاصة  تمر في بحوثبودابست واس
 .203-197قين انظر موسوعة المستشر 1921سنة كانت وفاته 

 .7ريعة ص لشة واالعقيد (   2)
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 هذه الآيات من عدة أوجه. لخلان م هميلع والرد
                    الأول: في قول ه تعالى:

                              
 .[15:سون]ي

من ص  ن   اذهو ليس  الوحي  من  عليه  نزل  ما  بأن  قاطع 
 لا يد له في وضعه: وصدق هذا يتبين من خلال: عنده، و 
هم بذلك كما سيأتي عجزهم عن الإتيان بمثله، مع تحدي -1
مضاهاته، ومحمد    لبشر لأمكنامن وضع    كان   و، ول(1) انهبي
   ،البشر م ن  ميقدر    فيكف  بشر  لبشر،  اعنه    جزا ععلى 
على ما أقدره عليه ربه عز وجل من الآيات   إلار  قدي  لا  وفه

 ات. والبين
لكان الأولى به أن ينسبه    لو كان من وضع محمد    -2

 –ه يلمر عولقد كانت الحوادث ت إلى نفسه، وهو أعظم كتاب،
والشهر،  ستمفي  –سلام  الو  الصلاةه  ليع واليومين،  اليوم،  ر 
هود  يلا  معه  صتوق  (2)الإفك    حادثةي  ا فا، كمتظر فيهني   ووه

 .  (3) ك الذين سألوه عن أصحاب الكهف والروح وغير ذل
على   -3 اشتماله  مع  والتفاوت،  الاختلاف  من  تنزيهه 

اخت ومع  العلوم،  وتباينأنواع    ك ذلع  موها،  لاف موضوعاته، 
ال  دنج  بين  كمال  الم  هذهربط  يدل  الموضوعات  وهذا  تفرقة، 

 
 .وما بعدها 288ظر ص نا  ( 1)
 ع الى: "ل ولا إذ ول ه تق ب ير ب اس التفب ت اك  ف ي  البخاري  ىا رو(   كم2)

رق  م: ا.." الآي  ة ن  ون والمؤمن  ات بأنفس  هم خي  رتموه ظ  ن المؤمس  مع
 (.4/1774)ج 4473

 .312-311(   انظر ص 3)
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             :ىتعال  ال قد الله ه من عننأ  ىعل
                 [82اء:]النس. 

لا تبلى  ، وثرة الردلق على كيخ   لاو  ه،لملا يإن قارئه    -4
 .  (1) البشر  ملاعجائبه وهذا لا يكون في ك

نج   -5 ال  دإننا  ً تاع  نآقرفي  قوله   ي  بنلل  با مثل  في 
    وقول ه:  [2-1]عبس:                    تعالى:

                        
     [43:التوبة]. 
                   لى:اعت   هولوق

                       
        [37ب:زاحلأا]. 

 .   (2) وهذا ينفي كون القرآن من وضعه 
يعر  -6 جميعلم  من  صحيحها    ف  الأخبار  من  ورد  ما 

محمداً   أن  والسلام    –وضعيفها  الصلاة  يتطلع    –عليه  كان 
 .تظرنبي المنون هو الكن يأع وقتي ة، وإلى النبو
   رسول الله  نأبإن حديث الوحي الصحيح، صريح    -7
نفعل  خاف عندسى  الأولى،   هيإلي  وح الل  وزن  ه،  المرة  في 

 .  م يكن معهوداً عنده  وهذا دليل على أنه باغته، ول
يونس:   سورة  في  تعالى  قول ه              الثاني 

                       
 .  [16س:ون]ي

 دلالة يتبين من عدة أوجه:ال وجه

 
 (.823-3/819ظهار الحق )انظر إ  ( 1)
 (.1/80ان )العرف (   انظر مناهل2)
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بأنه كان أمياً لا يقرأ   له  ف من حا: ما عرالوجه الأول
كن لأمي أن  ولا يكتب، وهذا معلوم لديهم علماً يقينياً، وهل يم

 المعجز؟! ب تاكالا ذهتي بيأ
ربعين،  لأا  سنيصدر منه إلا بعد  : إن ذلك لم  الثاني  الوجه

كل    سيخفى  لوه ا  ،مدةال  هذهحاله  ثم ميلأا  دقاصل وهو    ن، 
 النبوة كذباً بعد ذلك؟!! يدعي
من  ثالثال  هوجال يحوي  به،  جاء  الذي  الكتاب  هذا  إن   :

ا الأخبار  ويحكي  البائدة،  الأمم  عن  الماضية   ،ةتيلآالأخبار 
ن قوم  وهو الأمي الذي نشأ بمكة، بي  ذلك  علم   مد  لمح   ىفأن

وليسلأا   يعبدون ع  وثان،  ولاللهم  ول  م،  يكتاب،    له   تسنم 
الط السابقة، وهذا  على    طلاعالا  ولا ،  ملعلب  أدلة  الكتب  من 

 .  صدقه 
 .[16]يونس:        في قوله تعالى: :الرابع الوجه

ب العظيم جاء به الكتا  إن هذام  ن لهي قد تب  هإن  وجه الدلالة
يطالع لم  قب  أمي  تتلم  ،هلكتاباً  مولا  يد  على  قط،عذ  وهم    لم 

يضاً عجزهم  موا أقد علو  ،    نهم  ءادعا  سيول  ذلكون  يعلم
فعلم بالضرورة أنه تنزيل من رب العالمين    الإتيان بمثله، عن  

نقص   على  دليلاً  هذا  كان  وجحدوه  ذلك  أنكروا    ل قالعفإذا 
 . (1) دامه استخ  وسوء

تعالى:  :الخامسالوجه   قول ه              في 
                        

 .  [17]يونس:

 
 (.17/61مجلد ال) زيفخر الراسير الفتر ظان   (1)
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و من  كان  لو  الكريم  القرآن  إن  الدلالة:  مد  ح مضع  وجه 
  يا أحد  أظلم لنفسه منه  دنالان في  ك  مال  لق على إذا اخت
  ن أعلى    دلَّ   ذلكفي  لبينات تنئل والاكذب، ولما كانت الدلا  الله
أظلمشركيالء  لاهؤ بافتران  الخلق  اللهم  على  ولردهم    ءاتهم 

 .  (1)لكتابه وتكذيبهم لرسوله 
بل لقد شهد منصفوهم بأن هذا الوحي لا يمكن أن يكون  

غيرنعمن   مالله  د  يقول  فرق    وريس.  "وهناك  بوكاي: 
بالكلام فيمسلإسيحية والم ا  جوهري بين المقتا يتعلق  دسة،  ب 

مسيحية، في  دى الابت للثا  حيلوا  صن نصوادفق  ذلكي ب ونعن
يه القرآن الذي هو وحي منزل وثابت معاً،  أن الإسلام لد  حين

محمد   على  أنزل ه  الذي  الوحي  هو  طريق   فالقرآن    عن 
وقليبرج  نزوفو  كتب   د ،  ويستظهره ل ه،  ر   ويحفظه 

.. أ  (2) "  المؤمنون  يايح وهم  بالعبقرناً  واليصفونه  ذكاء،  ة، 
ما  إ  ن: لوقووي  ماعي،تج الاح  صلاوالإ علوم  تذكرون  من  نه 
الكاملة لا يستقيم أن يكون وجهاً آن ومعارفه وتشرالقر يعاته 

اليوناني   سولون  فهذا  الإعجاز،  وجوه  وح   (3) من   ده وضع 

 
 (.17/61)ي المجلد ازرخر الفر السيتف رانظ(   1)
 .11-10دسة في ضوء المعارف الحديثة، ص المق(   دراسة الكتب 2)
 س يح ووالدت ه م ن أبن اءقب ل الم أحد الفلاسفة اليون ان ف ي الق رن الس ابع(    3)

 وتولى فيالحرب  لجارو الملرجال ا  من  كانثينا وبتراتوس آخر ملوك ا

انتخ ب ف ي ج يش، وق د ال قي ادة ورية سكلعاوية الإدار اللأعمبعض ا  ده لاب

ا كله  م ي رئيس  اً عل  ى الأم  ة بإجم  اع أحزابه  ا( أق.م )أرخون   594نة س  

قانونه ا ال ذي وض عه ل بلاد واوقلدوه سلطة مطلقة لتغيير ما شاء من نظم  

ً ظام له  م ن راك وت" م ن قبل ه فوض ع"ز م  ة ة والأم وحكلا رترق جدي داً  ا

ً راً متتوسده  اتخاذ  ."..  شر سنينع بعا
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ً ناق كوافي  ونا ماً  وما  وضع  ان  والطاعة  والإجلال  قال  التقدير 
ً ع ن شريبهذا الت نه صارإجزة ولا ى بذلك مع تأ هأحد: إن  .(1)  بيا
إنظ  ول  نح ون الرنا  لولى  الجاهلي  بأمس مجتمع  جدناه 
مدة أربعين سنة وهو    ة إلى المصلحين فأين محمد  الحاج

 ً قانونا وضع  أنه  ناقل  ينقل  لم  فيه،  حتاً شريعت  لاو  يعيش  ى   
 .  (2)من الله عز وجل لأمر جاءه ا

 قة الساب من الديانات الأخذ  ىوثة: دعالثال الشبهة

عدد ا مير  كب   زعم  الإالوح   ذاه  أن  ن يقرستشملن  لهي، ي 
رسولن كاليهودية،   ا  تعلمه  السابقة  الديانات  من  وأخذه 

، والوثنية، واستدلوا على ذلك بما    (3)والنصرانية والمجوسية  
 :ييل

 لام وهذه الديانات. الإسابه بين التش أوجه -1
الي  -2 واأن  الد  يةنارلنصهودية،  من  انات  يوغيرهما 

 .بالعررة جزيموجودة في 

 
 .2/329فان عرلاهل انم   (1)
 .330-2/329ظر مناهل العرفان (   ان2)
لعظم ى، وه م يثبت ون والمل ة اكب ر،  ال دين الأ  ية: يقال له ا(   المجوس3)

 الخير ثة وهما يقتسمانمحد  هو أزلي، والظلمة وهيالنور و  أصلين:
ف ي بي ر  تلاف كاخ   مص لاح والفس اد، وله لوا  ض روال  نفعوال  شروال

الأش خاص: لمب دأ الأول م ن  إن ا:  نيقول و  وهم  مةظللاوث  سبب حد 
رثي ة : الكيوماف رق ش تى منه  والنبي الثاني زردشت وهمكيومرث،  

رواو  1/233حل للشهرس تاني )ملل والننظر النية، والزردشتية، االزَّ
وم ا   134ص ،  نكيمش رلوا  لمينمس ق الدات ف ربعدها(، واعتقا  وما

 بعدها.
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شخصقالاع  دووج   -3 بيت  محمد  ية  وبعض    ن 
 .(2) ، وبحيرا الراهب وغيرهما  (1)رقة بن نوفل نصارى كوال

أفاد   "لقد  تسهر:  جولد  النبي    –يقول  من    -  يقصد 
وكقديلاهد  علايخ  رتا عن طريق    ذلكان  م،  الأحيان  أكثر  في 

لي قصص   سبيل  كّ ذالأنبياء،  على  والالإنذار  بمصير ر    تمثيل 
منخرس  ينلذا  ،لفةاسال  ممالأ الله رسله  وا  أرسلهم  الذين    م 

 ا.ه .  (3)ا في طريقهم" لهدايتهم ووقفو
ويقول أيضاً: "لقد كان فيما مضى يعترف بأن الصوامع  

والصل ح   مكنةأبر  تع تات  ووالبيع  الأمر  قيقية  عبادة  لكن   ..
هذا، بعد  صار  تغير  وأحبار  الم  نارهب  كما  د  اليهوسيحيين 
مهاج  ومنهمة  موضع  أسوالاي  ف  اونكا  دق،  .."  اتذة  قع  له 

 .(4) ا.ه 
ي الأخذ من الوثنية الجاهلية يقول جولد: "وفيما يتعلق فو

  ن ي ن بمبشعائر الحج التي نظمها، أو على الأحرى احتفظ بها  

 
ج اهلي،   حك يم:  شن ق ريم عزى  الب د ع  ب ن  فل بن أسد ن نوورقة ب     (1)

 أا وتنص ر، وق رم، وامتنع من أكل ذبائحهلأوثان قبل الإسلااعتزل ا
وس لم   علي هص لى الله عم خديجة زوج النبيوهو ابن ديان،  كتب الأ

 ل اللهرس و  ن هئل عب ه، س   علي ه وس لم وآم ن  اللهصدق النبي صلى  
ر نظ  ا ،هوح  د يام  ة أم  ة الق ع  ث ي  وميب : علي  ه وس  لم فق  الالله ىص  ل
 (.115-8/114علام )(، وانظر الأ318-6/317)صابة الإ

ن عم ر رض  واره د. آن وتفس يررقين ح ول الق  (   انظ ر آراء المستش 2)
(1/100 ،104 ،113 ،126-127 ،138.) 

 .9ة، ص شريع(   العقيدة وال3)
 .18ص ر انظو 14-13ص ق لسابمرجع ا(   ال4)
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التقا ايد  ا.ه     لعربية لوثنية  ف  (1) .."  يهدفون  إلى  وهم  هذا  ي 
 :نيرأم

ً ديس  لي  ات أن الإسلامبإثة  أحدهما: محاول ما  إنو  ،لاً قتسم  نا
لم يكن    رانية، وأن محمداً  من اليهودية، والنص  مزيج  هو

تناول   ليهتدي إلى هذا بفطرته، وهذا لا يكاد يغفله مستشرق 
 .  (2) الحديث عن الإسلام 

اليالثان إلى:  السماوا  دعوة  الديانة  وإنها  ية  لنصرانية، 
 الصحيحة. 

 د:رـلا

ن آرلقا  ر دصم  إن   كريم ال  وجل في القرآن  عز   لقد ذكر الله
        لمه قال تعالى:وعلا وأنه أنزله بع  رب جلهو ال
             الآية فأضاف   [2س:ون ]ي

 
 حس نونيمين سللما بعض لعجيب أن من ا، و23ص ق با(   المرجع الس1)

ؤل ف نج د أن المت رجمين ن، فم ثلاً ه ذا المهؤلاء المستش رقيظن بال
ولهم: !! وم ن ذل ك أيض اً ق العلام ة"ون ه "بي ه ويلقبلتابه يثن ون علك

ن تابيلكين ا، وبهذ لتراث الذي خلفهذا اريب فيه كذلك أنه به  "ومما لا
 ن،يقتش رى من المسلأولرتبة الما  يعتبر فيما نرى في  ة،صخافة  صب
ل درس وعلوم ه الأص لية بالإس لام ومذاهب ه  ول ان اتم م ن  ظ ن أعم

ش رقين ار المستم ن كب   يضاً يع د أما أنه لذلك  والبحث المستفيض، ك
مه ومذاهب ه عاليالإسلام وروحه وت  –م  ما وسعه  بقدر  –الذين فهموا  

ي ر الوحنكي  ذلك الذي فهمه وهو  ملاسللإ  مفه  ي أيدرلا أا.ه  و.."  
وبهذا وحده النصرانية ..!!  ية وود هن اليمتمد  مسه  نأعم  لقرآن ويزوا

 الش  بهات، فكي  ف ول  ه م  ن ن يه  دم الإس  لام م  ن أساس  هيمك  ن أ
 اته.من مؤلف وغيره ا ملأ به كتابه هذاتراءات موالاف

 .199ص  لبي،جليل شمحمدي، د. عبدالي ال(   انظر الوح2)
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         وقال:  ىلاه سبحانه وتعالوحي إلى نفس
                       
                            [ 15:نسيو ]  
 ة. الآي

                وقال تعالى:
                        

                       
            [38-37س:ن]يو . 

اوقب رد لخوض  ل  ال  في  لهذه  ردي  أن  أبين  شبهة  الشبهة 
 : على دعامتين زكسوف يرت
 ب.تاكلا هل أ  مولن عم خذأ يكون    نفي أن لى:والأ
يقثاال بعد تقرير ذلك،  به محمدنية:  بين ما جاء     ارن 

 من الوحي وبين ما عند أهل الكتاب من التكذيب والتحريف. 
  مراراً   الشام  لىإ  رهفوس  باتالك  بعلماء أهل  فأما لقاؤه  

 فأماسوى مرتين،    مارحل إلى الش  فقد ثبت في السّير أنه ما
عولأا مع  فكانت  روى   ماك  فلط  وهو  بطال  أبيمه  لى 

  –عن أبي موسى الأشعري    يرهوغ  –رحمه الله    –ذي  الترم
عنه   الله  وخرج   –رضي  الشام  إلى  طالب  أبو  "خرج  قال: 

النبي   قريش    معه  أشياخ  لراهب ا  على  ارفوأش  لماففي 
الهبطوا   إليهم  فخرج  رحالهم  وكانوا  فخلوا  ذلك    ل بقراهب 
يلت  رجيخ فلا  يمرون   م( لهاح ر  ونلح ي  مفه  ل)قافت  إليهم ولا 

فقال     ء فأخذ بيد رسول اللهخللهم الراهب حتى جاعل يتفج 
هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة 

إنكم حين  فقال    ما علمك؟ ريش  قمن    خاأشي  للعالمين، فقال له
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ولا    ،اً جد ساشجر إلا خرَّ   لالم يبق حجر وأشرفتم من العقبة  
إ  ويلنبلا  يسجدان  الخاب  فهعرأ  ينإ،  من  نبوة  تم  أسفل 

ثم رجعغضروف كتفه   التفاحة،  فلما    مثل  لهم طعاماً  فصنع 
فأقبل   إليه  أرسلوا  فقال  الإبل  رعية  في  هو  فكان  به  أتاهم 

من    فلما  ظلهت  ةمامغوعليه   إلى القوم  دنا  سبقوه  قد  وجدهم 
الش فلما جلسفيء  الشجرام  جرة  انظروا  قف  يهة علل فيء  ال 

افي  إلى فبق  ،هليع  لا م  ةشجرلء  وهو  ينما  ال  عليهم  قائم  هو 
بي يذهبوا  ألا  إن رأوه عرفوه ناشدهم  الروم  فإن  الروم  إلى  ه 

م أقبلوا  قد  بسبعة  فإذا  فالتفت  فيقتلونه،    م و رال  نبالصفة 
فقال:تقبلسفا جا  هم  اما  هذا  إن  جئنا  قالوا  بكم؟  خارج ء  لنبي 
  نا ربخ أ  قد  اوإناس  بعث إليه بأن  إلاق  طري  شهر فلم يبقلا  في
  فكم أحد هو خير منكم طريقك هذا قال هل خلإلى    بعثناه  ربخ 

أن  اله  أراد  أمراً  أفرأيتم  قال  هذا،  بطريقك  أخبره  إنما  قالوا 
يعوه ال فباوا لا، ققال  ؟ رده  ساالن  يقضيه هل يستطيع أحد من

فلم   لبطاأبو  يه؟ قالوا  لو  مكم بالله أيكوأقاموا معه، قال أنشد
يناشد ح يزل  بمعه    عثبوب  الط  وبأده  ر تى  ه  بلالاً  أبو  كر 
 . (1)  اهب من الكعك والزيتوزوده الر

 
ب ي لنا ةونب  اء ف ي ب دءم ا ج ب باب  اقنملترمذي في كتاب الاه  ارو    (1)

هذا حديث   ( وقال:244-9/243)  3624وسلم، رقم  ليه  ع  ى اللهلص
ب ن جري ر ورواه ا  ا.ه  ،  ذا الوج هه عرف ه إلا م ن  حسن غريب لا ن
ق السيرة إسحا(، وابن  366-2/363خ )ي التاريعدة ف  بنحوه بطرق

 ( وق  ال: "ه  ذا2/672)ك رتد لمس  اف  ي اكم لح  اه ا(، ورو1/236)
ي في ال دلائل بيهقال  ورواه  .ه ،ا  ه"اجيخرسناد ولم  الإ  ث صحيحديح
-1/105ث  ر )ن س  يد الن  اس ف  ي عي  ون الأ(، ورواه اب  2/24-29)

 ول يس من هثقات،  ابة: الحديث رجاله  في الإص  الحافظ(، وقال  108
 == 
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النبي   تسع سنين كما   ولقد كان عمر  الرحلة  في هذه 
 .  (1) ةسن  ةرشا ع تروى ذلك ابن جرير، وقيل: اثن

الثانية فقد رواها ابن جريالرحلوأما     –  رحمه الله  –ر  ة 
قا بسنده  بنت  اك  ل:وغيره  خديجة  أبلد  خوينت    بن   د سن 

ومال، تستأجر   مرأة تاجرة، ذات شرفقصي اى بن  عزلابدع
منه، وكانت  الرجا تجعله  بشيء  إياه  مالها، وتضاربهم  في  ل 

من  لغها  ما ب    اللهول  سقريش قوماً تجاراً، فلما بلغها عن ر
أخلا  صدق وكرم  أمانته،  وعظم  إليحديثه،  بعثت    هقه 

أعف عليه  يخ رضت  ال   يف  رجن  إلى   يهطعتو  راً ج تا  شاممالها 
  مع غلام لها يقال لهطي غيره من التجار،  نت تعما كال  ضفأ

الله   رسول  منها  فقبله  ذلك،    ميسرة،  مالها  في  فخرج 
ل الله  رسو  لفنز  ،ملشااوخرج معه غلامها ميسرة، حتى قدما  

  راهب صومعة  من  قريباً  شجرة  ظل  الرهبان،   في    من 
  حت ت  ل زنذي  لل الرج قال: من هذا افة  سرى ميطلع رأسه إلأف
فقالشجرةا  هذه هذا رجل؟  ميسرة:  له  أهل    ل  من  قريش  من 
رم فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي،  الح 

د  ما أراى  تراشوا،  به  خرج  سلعته التي  ثم باع رسول الله  
  فكان ميسرة   ،ةركة، ومعه ميسشتري، ثم أقبل قافلاً إلى مأن ي
لكين  يرى مر  ح لا  تدشاو  ةاجرهال  انتإذا ك  –زعمون  ا ييمف  –

و الشمس،  من  بعيره.  يظللانه  على  يسير  مكة  هو  قدم  فلما 
  == 

 م ن  وهمار  ث آخمن حديأنها مدرجة فيه  تمل  منكر سوى اللفظ، فيح
  منإلاث يد الحسناد هذا في إ"ليس  س:ان" وقال ابن سيد الهاتور أحد 

 (.1/108لأثر )صحيح .." عيون اي الف هخرج ل
 (.1/105لأثر )وعيون ا ،(2/364ملوك )انظر تاريخ الأمم وال   (1)
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على خديجة بمالها، باعت ما جاء به فأضعفت، أو قريباً من  
ميس وحدثها  وعما  لراهاول  ق  نة عرذلك،  يرب،  من  كان  ى 

  ، فةريبة شة حازمة لبيأرمكانت خديجة اإظلال الملكين إياه، و 
الله أراد  ما  ميسأخبرها  ملف  تهمارك  من  ا به  مع  بما ا  رة 
فيما يزعمون    –فقالت له    إلى رسول الله    أخبرها، بعثت

في    – وسطتك  لقرابتك  فيك  رغبت  قد  إني  عم،  ابن  يا   :
وأمانتك عرضحديثك،    وصدق  لقكخ   نوحس   قومك،  ت  ثم 

 .  (1)عليه نفسها .." الحديث 
  علم تيم  ل   رسول الله    أنن  يات يتبيه الرواذه  ومن خلال

 دلة على ذلك ما يلي:والأ  يئاً،ش  باكتال لهأ من
إن رسول الله   الأولى    الأولى:  المرة  عندما ذهب في 

يفقه شيئاً من أمو  ر كان صغيراً مع عمه أبي طالب وهو لا 
ي كلا ية كان مشغولاً بالتجارة وفالثان  في المرةب، والكتا  لأه

  م لاة غيثانال  ولى عمه، وفيلأا  فيهد، فكان معه شا   نيالسفرت
عنهارضي الله   –  جةديخ  من  –    وقع شيء  لنقلاه   ولو  ذلك 
، واستفاض، كما إن القافلة بها عدد كبير من الرفاق الذين لنا

ا  فلو  بعض،  عن  بعضهم  حال  يخفى      دمحم  مهتزلعلا 
 لكتاب لشاع ذلك. أهل ا لب علميطل

 
ي اق ف  (، ورواه اب  ن إس  ح368-2/367ك )والمل  و(   ت  اريخ الأم  م 1)

اه البيهق ي ف ي وور  (245-2/244م )ش اب ن هسيرة االسيرة، انظر  
-1/115)ر ث ن الأوي عي ف  اسن لد ا، وابن س ي(67-2/65)  ئللاالد 

120.) 
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إن  ال  الثاني:  محمد  ب  بهرابحيراً  بنبوة  أن    فلو  شر 
هو أولى بالنبوة  لكان  له، وة  وبلنا  بسني  لم  همن  أخذ  محمداً  
 رسالة.وال

يبرز عالم في علم   أن  العادة  الثالث: إن مما يستحيل في 
العلماء   على  الترداد  يكثر  لم  ما  العلوم،  ،  ممنه  ذخ الأومن 

  لم يتردد     العلم، وقد ثبت أن رسول الله تلقي    لصبر على وا
هؤلاء  لع جالرالو  الأحبارى  ولا  و سهمهبان،  أُ ه،    لا   يمو 
ولالقراءا  فريع دليل  ة  وهذا  العلم    الكتابة،  أن  على  قاطع 

إنما هو من عند الله قطعاً  به  الذي جاء  والوحي  تعلمه  الذي 
 وجزماً.  

 (1)البخاري  ه فيحديثل، فنوف نة بقرو ة لبالرابع: أما بالنس
مح  نبوة  على  شهد    مد  دليل  ق بالنبوة  هلإذ  وأن   ومه ، 

ة، لرسالصحة اى  ل عل  ليد  ا ذ، وهقالما  يخرجونه، فحصل  س
"وإن قوله  تأمل  ن  بل  أنصرك  يومك  مؤزراً" يدركني  صراً 

السابق  علمه  على  بناء  وهذا  والنصرة،  المتابعة  يعلن  فهو 
 .  بصدق نبوة محمد 

على أنه لا يوجد بين رسول  وص  دلت النصقد    :خامسلا
وحي، ولم يطرأ البل  صلة قنوفل أي    نب   وبين ورقة    الله
 ره، وإنما كان ذلك من ويخب  إليه  هبذين  أ     دمل مح با  على

 
إل ى   ان بدء الوحيتاب بدء الوحي باب كيف كرواه البخاري في ك(    1)

 – ع  ن عائش  ة( 1/504)3علي  ه وس  لم رق  م  ص  لى اللهالله  رس  ول
 رضي الله عنها.
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خديجة   عنها    –اقتراح  وإن    –رضي الله  عمها  بابن  لعلمها 
 لديه علم الكتاب.

ين لم  "ثم  الحديث  في  جاء  وشالسادس:    توفي   أن  ةقرب 
ال ف وفتر  ورقة    النصوحي"  موت  أن  على  سريعاً  دليل  كان 

ن  أ  ةوعده ال لهذأن  جيزة إذن فكيف  و  ترةوحي، بفنزول ال  دعب
 ر قرنا؟ً! ارها على مدى خمسة عش تي ثمر وتؤتمست

السابع: لم يؤثر عن ورقة أنه كان داعية إلى النصرانية، 
على   حريصاً  كان  رجلاً  أنه  المعروف   اللهين  د  ةعرفمإنما 

 به، فاعتنق لذلك النصرانية.يتعبد الصحيح ل
إنن عدعن  االثامن:  شدة  للنبي  ا  أهل اوة  لم    لكتاب 

في    ولتهم التشكيك والطعنومحا  ندهم،ع  هتبون  ةلدهم لأ مانوكت
 شيئاً من ذلك لأظهروه.  نبوته، فلو علموا

الدليل التاسع: إن هذا لم يتم ولو تم لنقل لنا، وإذ لم ينقل  
ا  د لها من دليل، ولا دليل هنوى لابلأن الدعؤه،  اادع  حصم يل

 فه.لاخ بالأدلة  بل 
ذلك  د  ج ي،  كةم  يفعرب  ال  ياةإن المتأمل لح   ر: عاشالدليل ال

، كما  اد يخفى بعضه على بعضع الصغير، الذي لا يكلمجتما
كان  فهل  الحرام،  المسجد  في  المستمرة  اجتماعاتهم  يلحظ 

محمد   سفر  أمر  ذروتك  ماالش  إلى  سيخفى  وهو  ار  لك، 
مكة  ا أهل  كان  الذي  المعروف،  أيمالشاب  رفة  عم  يعرفونه 

 م؟!! لهمواه أويودعون
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دين بكماله ذا الكون هي  نأل  عقي  لهشر:  ي عحادالدليل ال
، كتمه أهله، وحرفوه    (1)  مستمداً من دين محرف  وتعاليمه،

 وأعرضوا عن تعاليمه، فكيف يلحق الكامل بالناقص؟ 
الث إ رشع ني  االدليل  عندنبياالأ   قصص  ن:  الكتاب    ء  أهل 

من الفضائح    يراً كث ى الأنبياءلإ  ااحة، إذ نسبوفي غاية من الوق
 مثلة على ذلك، ما جاء ن الأس. ومنالاة  امع  اهع عنترفي يالت

الإ  التكوين،  سفر  التاسع.  في  يكون    -20صحاح  نوح  وابتدأ 
وغرس كرماً.   وتعرى   -21فلاحاً  فسكر  الخمر  وشرب من 

أفأبصر ح   -22  .ائهخب  اخلد أبيه وأخبر اماً  بو كنعان عورة 
أخ أ وأخبر  الرداس  أخذف  -23خارجاً.    هيوبيه  ويافث  ء  ام 
ً ا  مهافكتأ  ىلاه عوضعو بيهما  الوراء وسترا عورة أ   إلىومشيا

ا إلى  أبيهما.  ووجهاهما  عورة  يبصرا  فلم  فلما   -24لوراء، 
ل افق  -25ر.  ياستيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغ

 . (2) العبيد يكون لإخوته ن، عبدعون كنعامل
عليهم صلوات الله    –نبياء  هذا من الأ   ردصل يليق أن ي هف

ذلك    –وسلامه   من  لديهم  مما  فيض  من    –  (3) وهذا غيض 
القرآن الكريم وأين هذا من قص   –اهم الله  خزأ وإن وجد    ص 

ي ك إلى أنها جميعاً وحبعض التشابه بين القصص، فمرد ذل
 ية. ة باقا بقييهف ال تز لا أنهالا م إبديلهفهم، وت يرتح   عمو، الله

 
 .183-180ريف، ص انظر أمثلة التح(   1)
 (.25-20فقرة )ال عوين الإصحاح التاسكلتار سف  ( 2)
 في  لمقدسةلأسفار اا( و836-3/835الحق )ار ر إظهظادة انتزس(   للا3)

 .62-48لواحد، ص م، د. علي عبدايان السابقة للإسلاالأد 
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ذكر  ت  دلوو"ج  ما  على  يأت  لم  ذلك  ادعى  عندما  سهر" 
الكتاب يبين صدق دعواه، ولهذا يحاول أهل  أن   مثالاً  إثبات 

يعرف  محمداً   أميته  القراءة    كان  والكتابة، وما شاع عن 
د رتوحي  هار معجزته، ونصوص العن صحيح، بل هو لإظ

                  تعالى:  لاق  هيلع
                 
                    

      :[157]الأعراف . 
ة المجتمع الجاهلي قبل  ث عشر: إنه قد علم حالالثال  الدليل

الرسول  الت    بعثة  السيئة  وفشو  وحالتهم  يعيشونها،  ي 
وفي  لاخ لأا   ادسفول،  هج ال اق،  يلوسهذا  د  ارفالأ  دح أبرز  ط 

ويبين  لآخرياو  ن الأولي  بعلم  فيأتي الشرائع،  ويشرع  ن، 
الأحكام، وهذا مما يستحيل في العادة، وفي ذلك إثبات صدق  

 لوحي والرسالة. ا
مشركين عندما راموا الطعن في  ع عشر: إن الالدليل الراب 
والوحي، أ  النبوة  رجل  إلى  هذا  ،  اً اددح   ليعم  عجمينسبوا 

وة  ادعمبلغ المدى    يصور   ذا هو،  فةارظلة وا خافالسمبلغ  وهذا  
ذلك  لنب وجل  عز  الله  أنكر  ولهذا  المرسلين،  وخاتم  الأمة  ي 

تعالى:                     بقول ه 
                    [103نحل:ل ا]  ،

 ومع هذا فلم يقولوا: إنه تعلمه من علماء أهل الكتاب!!. 
إن عشر:  الخامس  محمداً    الدليل  بأن  يتلق   القطع    لم 

من   قومه  ذلك  طريق  الأول:  طريقين،  على  يحصل  بشر 
 ة. السابقة دللأا يف ك لان ذالذي عاش فيه وسبق بيومجتمعه 
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لمه  ك فعلذ عنما سمنه، وإفي زم  عشي  لم  نمل  وهذا :  ينثاال
وسيرته   أحواله،  من  تواتر  ما  منها:  طرق:  عدة  من  بذلك 

وفات إلى  مولده  منذ  فكي  ه  الذاتية  لدينا،  معلومة  ف  وكلها 
 ه، وظهر ما هو أقل منه. خفي هذا الأمر مع أهميت

لم    أنه  ومنها:   بأمور  كتاب، الل  هأ  اه لمعييكن  أخبر 
غ كيرهولا  الماوإنزا  وصالح،،  ودثمو  داعقصة  م  ، ةدئل 
الأنبياء، مما وإي تفاصيل سير  مان امرأة فرعون، وكثير من 

 هو مجمل عند أهل الكتاب.
من قبل قومه، ومن   علم من شدة العداوة له  : ما  ومنها

  منا   ئلهم: "إنما تعلم ذلك قبل أهل الكتاب، ولو وقع ذلك لقال قا
 ".ناقيرط وعن

 و لونقله،  ي على  الدواعر  افتوت  امممر  الأ  هذا: إن  ومنها
، وهل    هناك تواطؤ على كتمانه لعلمه المقربون منه  كان  

سيتحملو الصحبة  هؤلاء  أن  ظان  المشاق، يظن  هذه  ن 
جرة، وترك الأوطان مع علمهم وتكذيبهم باطناً والعذاب، واله
اً، لا جاهو  ،لاً ام  همطعلم يوقت نفسه  ، وهو في البهذا الرسول 

أوطام  همرج خ أ  لبراً  قصولا  و وأن  أن  علوم  مو  هليهم،نهم 
 الجبلة والفطرة تأبى أن تتبع كاذباً قد علم كذبه. 

الق في  ثبت  عشر:  السادس  أهل  الدليل  أن  والسنة  رآن 
كا النبي  الكتاب  يسألون  قال   نوا  كما  الغيبية  الأمور  في 
                    تعالى:
 .[83]الكهف:

                        وقول ه:
        [:85الإسراء] . 
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 سنأ  عن  –نه   ع ي اللهرض  –م  لاس  ن ب  اللهدبيث عوفي حد
ل: بلغ عبدالله بن سلام مقدم  اق  – عنه  ي اللهرض  –ك  الم  بن

لا    رسول الله   ثلاث  عن  سائلك  إني  فقال:  فأتاه  المدينة، 
ايعل أول أشراط  ما  نبي:  إلا  يأكله  مهن  أول طعام  لساعة، ما 

  شيء  يولد إلى أبيه، ومن أأهل الجنة، ومن أي شيء ينزع ال
ً نفآ  ن هبرني  "خب:    قال  اله؟ فخوأ  ىلإ  زعين قال:    بريل"،ج   ا

ع فقال رسول الله  :  اللهدبفقال  الملائكة،  من  اليهود  عدو  ذاك 
  لناس من المشرق : "أما أول أشراط الساعة فنار تحشر ا

المغرب،   كبد  إلى  فزيادة  الجنة  أهل  يأكله  طعام  أول  وأما 
الش وأما  الوحوت،  في  الرج به  فإن  إذلد  ة رأملا  يغش  ال 

ا". هل  ه ن الشبؤها كاسبق ماا  إذو  ،هل  هالشبان  ا كماؤه  فسبقها
أنك رسول الله.."   أشهد  أخذ هذا منهم  (  1)قال:  الحديث. ولو 
ولفضحوا أولاً،  سألوه  إنم  لما  لها  وعلمهم  ثانياً  أخذوه  أمره  ا 

 عن أنبيائهم، ولو تلقاه منهم لم يكن نبياً.
االدل هذيل  إن  الألسابع عشر:  بالتي    ية يبغلا  ءبانه  ها  جاء 
السأ   من    ل اللهرسو والقخبار  وأخبار لحشاو  يامة اعة  ر، 

أخبر   كما  تقع  كانت  التي  المستقبل  وأنباء    غزواته، 
مم وبعد  حياته،  في  عند  ووقعت  ذلك  إن  قيل  فإن    أهل اته، 

دليل صدقه   هذا  إن  لهم:  قيل  الأنباء   الكتاب،  هذه  فإن   ،  

 
ق ال رب ك ى: "وإذ لل ه تع اقو باب:ء نبياه البخاري في كتاب الأ(   روا1)

 3151 رق  م 30 ةبق  رالة" ف  خلياع  ل ف  ي الأرض ي جإن   ك  ةئللملا
: كيف باب ابة، حئل الصضافواه أيضاً في ور  ،(1212-3/1211)ج

 3723حابه رق   م ين أص   م ب   ي   ه وس   لالله عل ىآخ   ى النب   ي ص   ل
 به بنحوه.( عن حميد 3/1433)ج
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ونس كتبهم  في    الذي   النبي  ذاه  و هو   بي،ن  لىإ  بتذكرت 
 بهم. كته ب  ترشبوبه  برتأخ 
الثامنلا المج شع  دليل  إن  وإما ر:  مشركاً،  إما  كان  تمع 

 .   كتابياً ولم يكن فيهم أحد يدعو إلى ما دعا إليه محمد
               ه تعالى: الدليل التاسع عشر: قول

               :[48]العنكبوت  . 
: "معلوم أن   –رحمه الله    –قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

وإما أن يأخذ من  ما أن يأخذ تلقيناً وحفظاً،  من يعلم من غيره إ
حفظه، ولا يقرأ من  كتابه، وهو لم يكن يقرأ شيئاً من الكتب  

كت  خذيأ  ي ذل او  ،توباً مك أنإم  ره،اب غيمن  أن  إمو  ه،أرقي  ا  ا 
 . (1) أ ولا ينسخ" ا.ه  ن يقركي وهو لم نسخه، ي

 الدليل العشرون: 

مح  يكون  أن  تحيل  القرآن  آيات  من  كثيراً    مداً  إن 
الكتاب   تعالى:اقتبس من أهل             كما في قوله 

                    
                  [:187آل عمران]  :وقوله 

                     
                      

         وقول ه:   [15:ائدة]الم            
                            

                        :[ 19]المائدة  
                       وقوله:

 
 (.4/31لصحيح )(   الجواب ا1)
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       :ثال ذلك كثير.أمو [30]التوبة 

الله  –ا  ضر د  رشي  محمديقول     هذه   "إن:    –  رحمه 
التالمحمدت  مالوعملا تصورهية  اؤه  اي  لمسألة  لاء  لمحللون 

مصدراً   تكون  أن  عن  النطاق  ضيقة  المواد،  قليلة  الوحي 
القرآن.   وأكملوحي  وأوسع  لأعلى  القرآن  ما وإن  كل  من  ل 

الشا نصارى  وكل  ونسطور،  بحيرا،  مثل  يعرفه  م، كان 
هم  ر بن يمين كاالذاب  رعلأا  عد ها،  ونصارى الأرض ويهود

 .  ا.ه   لشام" إلى ا يقطرالب  يالنب
اليهودية  بو كون  إبطال  في  ذكره  سبق  ما  فجميع  الجملة 

 ً أيضا هي  المحمدي  الوحي  مصدر  على  والنصرانية  دليل   
إذا بطل كون  بطلان كون غير هذ فإنه  له،  العقائد مصدراً  ه 
 ون تكن  أ  ىأول  باب  نية مصدراً له، بطل مناليهودية والنصرا

عو  دي  جاء   له، فهوا مصدراً مهيرغ  أو  ةين وثال  أو  سية،المجو
فسادها   علم  قد  الديانات  وهذه  الإشراك،  ونبذ  التوحيد،  إلى 

 .  (1)  وتحريفها بما ليس هذا مجاله

 
(، 63-54، 31-4/25(، )1/197)الص حيح  بالج وا م ا س بق:فينظر  ا(    1)

 (،324-2/317ن )اه   ل العرف   ا(، ومن836-3/835) لح   قوإظه   ار ا

فتري  ات ورد م (202-201بي )صش  ل لجليلاد. عب  دي دي المحم  وال  وح

 لمحم د عت ر (، ووح ي الله83-78دالجليل شلبي )صم، د. عبعلى الإسلا

( 36-31ب )صحمد غرالأراق  ( ورؤية إسلامية للاستش176-136)ص

ان ض وعم ر ر  د.  ه،س يرفوت  ريم القرآن الكول  ن حقيرر آراء المستشوانظ

 عب دالحي اللهلعب د تالش بهال ام وإبط الإس لا في ي( والوح1/239-365)

مكتوب  ة عل  ى الآل  ة الكاتب  ة،  ماجس  تير،(، "رس  الة 369-338بك  ر ) أب  و

 دمة في جامعة أم القرى".مق
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ن ظاهرة الوحي ما هي إلا نتيجة  م بأالزع  الشبهة الرابعة:

 اير تيسهبال فسرها بعضهم  ة النبيلانفعالات عصبية تعتر 

ظاهري  أثرها  نإ : واالقو ،رعالصرض ن بما آخرورهفسو
 . (1)القلق بي عصلا همزاج في 

حيث   لرسلهم،  الرسل  أقوام  قالها  قديمة  الشبهة  وهذه 

 ً            :من الجنون قال تعالى  زعموا إن بهم مسا

                             

     :[53-52]الذاريات  . 

 وبطلان هذه الشبهة من وجوه:
سبق مما  ا  الأول:  طرق  من  وأنواعه،ذكره  لم    لوحي 

تبدو    منفعلاً   سول  تظهر لنا حاله من الحالات كان فيها الر
 .قللقواراب يه آثار الاضطعل

قد  انيالث ً علمثبت  :  مداتتع  رومصلا  نأ  يا ولا عطل  ركه 
ل ت حالة م  هيدصبح  في  هو  بل  والحفظ،  التفكير،  على  قدرة 

الشعور   لحركة  وتعطل  تام،  وأين    (2)إغماء  ح ،  من  ال  هذا 
الكريم   انتهائه    رسولنا  وبعد  عليه،  الوحي  نزول  عند 

  –  ملاسلايه  عل  –م بما قاله جبريل  يخاطب أصحابه، ويخبره
 ة.احدة وكلم يخطئأن   دون

 
ش رقين ح ول اء المستروآ  38ص ستش راق  لاية ل(   انظر رؤية إسلام1)

 (.1/398) آنرالق
 (.469-5/478رين )العشن القر فعارم ئرةار د انظ(   2)
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"ال   نإ  ث:الثلا دمرض  أكثر  عض  يباء عص هستريا"  ال، 
في  وضيق  الخلق،  شذوذ  أعراضه  ومن  النساء  في  إصاباته 

م، وقد يصل بصاحبه إلى حالة التنفس، واضطراب في الهض
هذيان   إلى  ثم  إغماء،  إلى  ثم  تشنج،  إلى  ثم  موضعي،  شلل 

 قفز منو  ن،ليج رلوان  ليديوب بحركة واضطراب في امصح 
م زج لافي    المرض كافٍ ف هذا  وصو  (1) "  ..نامكلى  ن إمكا

الأعراض،   هذه  بمثل  تلتبس  أن  يمكن  لا  الوحي  بأن حالات 
 ولكنه التعصب المذموم. 

،  ش أربعين سنةعاش بين قري   ل الله  إن رسو  الرابع:
والوف والصدق،  بالشجاعة،  فيها  معروفاً  والعقل،  كان  اء، 

ء ضاقلا  نهن ملبوم يطرؤساؤهو  يشقر  ر اكبن  وكا  والرزانة،
اهنبي ف م عند  يلتنازع،  بهذا  م  ن وككيف  ن هذه صفته، مصاباً 

 المرض العضال، الذي هو شبيه بالجنون. 
إلى والتأمل  بالنظر  ال  ثم  نصوص  من  به  جاء  وحي  ما 

اال تلك  وبناء  المتكامل،  الرباني  التشريع  وهذا  لدولة  عظيم، 
يمكنالعظيم لا  وهذا  به  م  اً دراص  ونيكأن    ة،  ممن  ن مس 

رب    ه أنك  شلاو  ،ونلجنا قالعالمين  وحي  وله  رس  بلإلى 
 الصادق الأمين. 

 الخامس: إن قولهم هذا لا دليل عليه وسيرة الرسول  
مو منذ  وفاته،محفوظة  إلى  فيه  لده  دليل  زعمهم ولا  على  ا 

 . هذا!! 

 
لعش  رين لق  رن ادائ  رة مع  ارف اظ  ر ، وان(1/74) انف  ه  ل العرمنا   (1)

(10/507-510.) 
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فالمصروع ذلك،  يكذب  الواقع  إن  والمصاب السادس:   ،
  ، همنم  فهي  لاو  قولا ييعي مء لا  واعش  اً ظالفأظ  يلفبالهستيريا  
ه جافأين  مما  بهذا  الوحي   الأمة    ينب  ء  نصوص  من 
 ؟!  (1)الربانية 

محمداً   بأن  الزع م  الخامسة:  ً   الشبهة  شاكا في كان   
الإسلام ابن تيمية عن أهل الكتاب    ي، كما نقل ذلك شيخالوح 

             :وا إلى قول ه تعالىرحمه الله، واستند  (2)
                       
         :وقوله: [94]يونس       

                           
   :[24]سبأ . 

 عدة أقوال: لى ففي تفسيرها فأما الآية الأو
"للنبي  نم بالخطاب  المراد  إن  أي    ها:  والمراد غيره، 
 .  (3) ي شك ولكن غيره في شك"لست ف
إهنمو الا:  بمران  إاو،  درلصا  قيض  هناشك  ال د  ن لمعنى 

صدر بتضاق  في    بي ذك ك  الشك  بمعنى  واستدلوا  المكذبين، 
 .  (4)اللغة وإن أصله الضيق 

ك ، ولكن ليس المراد أنه شا    ومنها: إن الخطاب للنبي

 
، وآراء 206-205ووح ي الله ص (، 1/74انظر مناه ل العرف ان )  (  1)

ي الإس لام وال وحي ف  (،1/398سيره )فتآن والمستشرقين حول القر
 .376-369ات شبهال الطوإب

 (.2/77) ر( وانظ340-1/334)حيح لصواب اجال ظران  ( 2)
 (.8/382ن )قرآام الكمع لأحجال(   ا3)
 لصفحة.الجزء وامرجع السابق ونفس (   ال4)
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ا أئمة  روى  بل  جاءه  جبير  فيما  بن  وسعيد  كالحسن  لتابعين 
 .  (1)سأل وما  شكا م : مهولقة لآيوقتادة في تفسير هذه ا 

دليل  هيف  يسل  هنأ  امك وقوع  ا  هذا    ،لا السؤعلى  وإنما 
القائل:  العرب في مخاطباتهم كقول  الخطاب جاء على عادة 

إن كنت    لى أمري، وقول القائل لابنه:إن كنت مملوكي فانته إ
بنوته في  شكه  عدم  مع  فبرني،  فيها  (2)ابني  وليس  دليل    ، 

  لا و  ك، الشود  ند وج ؤال علسبار  ملأفا  ك،الش على وقوع  أيضاً  
عنلذي  عني أن  شكا  ك  لدى  اً ضيوأ  (3)ده  أن  على  دليل  الآية   

أهل الكتاب ما يثبت صدقك فيما كذبك به المشركون، فموسى  
اه، ده وترك عبادة ما سودعا لعبادة الله وح   –  السلامعليه    –

دع  ليست  التوحيد  إلى  فالدعوة  يستنكرها إذن  حتى  جديدة    وة 
                    الى:ع ت  الق  نكورمشال

              :وقوله:  [45]الزخرف         
                             [ 25:ءاي ب]الأن  
. 

محمد   قبل  من  الرسل  أن  يعلمون  الكتاب  أهل  أن  كما 
و الصلاة  أفضل  نبينا  وعلى  ولم  عليهم  بشراً،  كانوا  السلام 

إلا  يكو تكون  لا  الرسل  إن  المشركون  كما زعم  ملائكة،  نوا 
أسباب  ملائ من  هذا  وكان  قال     مدمح   ةودع لم  رده كة 
                            :  تعالى

 
 (.11/168) (   انظر جامع البيان1)
 (.11/169(   انظر المرجع السابق )2)
 (.16/325فتاوى )لجموع اانظر م   (3)
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             [95-94:ء]الإسرا. 

الصفات  لمعرفة  هو  إنما  الكتاب  أهل  سؤال  أن  كما 
بنبوة محمد           لى:ال تعاكما ق     (1)والبشارات 

               
 . [157]الأعراف:

قال   الشك،  على  دليل  أي  فيها  فليس  الثانية:  الآية  وأما 
: "وهذا من الإنصاف    –  رحمه الله  –شيخ الإسلام ابن تيمية  

ا منفي  سمعه  من  كل  الذي  لمن    لخطاب  وقال  وعد  ولي 
قد   به:  اخوطب  قال  كما  صاحبك  ر ظه  يذال  دللعاأنصفك 

لعد أنإما    المالظ :  مهلظ  رظهذي  ال  لظالمل ه  وإما   لا  ت،أنا 
الظلم،  أحدنا ظاهر  أن  لبيان  ولكن  الظاهر،  الأمر  في  للشك 

قيل:   إذا  فإنه  أنا  أنت لا  يعبدون الله وهو  الذين  التوحيد    أهل 
يعبدون   الذين  الشرك  مبين، وأهل  أو في ضلال  على هدى، 

ينفع علىم ولا  يضر  لا  أت  لضلا  يفو  أى  هد  ا  أهل بين    ن 
  ( 2) " ا.ه   ..  للضلاشرك على اوأهل ال   ،دى لها  ىلع  يدتوح ال

القرطبي   الله    –وقال  حين    –رحمه  الضالون  أنتم  "المعنى 
عند    من السماوات والأرض .. و)أو( أشركتم بالذي يرزقكم  

تستع ما  ولكنها على  للشك،  بابها وليست  مله  البصريين على 

 
 .(340-1/334) واب الصحيحالجظر ان (  1)
 (.1/78) الصحيحواب لج(   ا2)
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هذ مثل  في  ي  برمخ ال  دري  مل  اإذا  العرب  و أن  م  عالهو  بين 
 ا.ه .  (1) ى"عنملاب

أ القول  يع هذه الشبهات ما هي إلا  ال: إن جمقي  نوجملة 
محاولات   وهي  الناصعة،  الإسلام  صورة  لتشويه  محاولة 

لهيبهاو ينطفئ  ما  سرعان  أضواء  اهية،  عليها  سلطت  إذا   ،
 الحق. 

 
 (.14/299)لقرآن ا مع لأحكاالجام (  1)
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 ل الثانيالفص 

 تفي إثبات النبوا

 وةــبنّــئل ال: دلاللأوالمبحث ا
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 دلائل النبوة لمبحث الأول: ا

تة  لس ا  ناميلإا  نركان أبع ملران اكرل و اه ل  رسلالإيمان با
تعالق                         ى:ال 

                    
                          

                        . وقوله:[136]البقرة:
                
                            آل[

 .[84عمران:
                    وقوله:

                        
                [136اء:سلن ]ا  . 
لخبر والجمع أنباء  او  وه  النبأ: مشتقة من  اللغة    ي فة  بولناو

الله    "تقول نبأ ونبََّأَ أي أخبر، ومنه أخُذَ النبي لأنه أنبأ عن   (1)
بمعنى فعيل،  وهو  بمعنى    (2)فاعل"    تعالى  فعيل  يأتي  وقد 

تعالى: لقوله   (3)   [3:ريم تحل]ا                مفعول 
الن قيل"و من  :  مشتق  المرتفع"  ابَ النَّ بي  الشيء  وهي    ( 4) وة، 

 
 (.1/162لعرب )(   لسان ا1)
 (.1/74حاح )(   الص2)
 .482ب ص (   انظر المفردات للراغ3)
 (.1/163(   لسان العرب )4)
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الراغب   شروط   (1)واشترط  أربعة  نبأ  يسمى  عندما  للخبر 
 هي: 
 أن يكون خبراً.  -1
 دة. أن يتضمن فائ -2

 أن يحصل به علم أو غلبة ظن.  -3

ح  -4 يصل  بأن  الكذب  من  التواتر  خلوه  وهذه    (2) د   ،
الله    تواصل  –  ء اينبلأاار  أخبعلى  ها  ميعج   ق نطبتط  روشال
 ون عن الله عز وجل من الوحي.لغب ي ام، فيملامه عليهوس

الإرسال، وأصله  المرسل، مأخوذ من  فهو  الرسول  وأما 
ا  (3) ل  رَسَّ  على  "الانبعاث  ناقة رسلوهو  ويقال  ة سهلة  لتؤدة 

ا منبعثة  مراسيل  وإبل  الرالسير،  ومنه  سهلاً،   ولسنبعاثاً 
"  ورُسلاءورُسْل    سُلرُ و  لسرأَ   لىعمع  الج "و  (4)   .."  ثعمنبلا
  ، كما في قول ه تعالى:  (6) طلق الرسول على الجمع  ي  د وق  (5)

                    :والرسول    [16]الشعراء
 . (7) ع أخبار الذي بعثه هو الذي يتاب

 
وف مع رال  ..  اس م الأص فهاني أب و الق  ،المفض لحمد بن  م  ن بنالحسي(    1)

 بغ داد س كن "أص بهان"ل  من أه  ماء،علاء الملحكا  من  ،ديب: أبالراغب

مك  ارم الش  ريعة ة إل  ى اء، ط والذريع  دب  ات الأ ره محاض  تب  ك.. م  ن 

 (.2/55م )ه  الأعلا502وغيرهما توفي سنة المفرداتط،و
 .481(   انظر المفردات ص 2)
 .1300حيط، ص موس الماقر ال(   انظ3)
 .195ص المفردات،    (4)
 .195مفردات ص الوانظر (، 11/283) (سَلرَ ة )د ما عرب لسان ال   (5)
 .195ردات ص مفلانظر ا (  6)
 (.11/284)لسان العرب   ( 7)
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  فاختلف  ،الةرسالو ةونبال فظيلل حيصطلا ف الايرلتعاا أم
رادفهما، أو تبيانهما على أقوال ذكرها  ا وتمهقاء في اتفالعلما

  (1)الماوردي  
في  تلف أهل العلم  بوة فقال: "اخ في أعلام الن  –رحمه الله    –

أن   أحدهما  قولين:  على  والرسل  والرسالأنبياء  ل  الأنبياء 
فالنبي وال  واحد،  مالرسو  بي،ن ل  سوررسول  مأخوول  ن  ذ 

إن همز،   الخبر  وهنَبأَ، وذ من البي مأخونوال،  لةاسرلا  ملح ت
المرتفع وهذا   الموضع  يهمز، وهو  لم  إن  النُّبوُة  ومأخوذ من 

 قد كان يخاطب بهما. داً أشبه لأن محم
يدل  قوال الأسماء  اختلاف  لأن  يختلفان،  أنهما  الثاني:  ل 
 ي  النبمن    ةلمنز  لىأع  اختلاف المسميات والرسولعلى  
 ا.ه .  (2)أنبياء" يسموا   لاً ولمسة رئكلاملا يت سم ذلكول

على   الفرق  ذكر  في  بينهما  بالتفريق  قال  من  واختلف 
ه الرسول  "إن  منها:  عدة  الملائكة أقوال  عليه  تنزل  الذي  و 

نومه"  ب في  إليه  يوحى  الذي  هو  والنبي  وقال   (3) الوحي، 
تع  –رحمه الله    –يمي  الحل   هو خاص    "خبر  ة ونبلا  يفرفي 
ئه إليه  بإلقا  هزاده فيمي من عببه أحداً   وجلز  ع  الله م  لزيذي  لا

 
ض ى قض اة حبي ب، أب و الحس ن الم اوردي: أق محمد ب ن "علي بن(    1)

ف ي  .. ولد لكثيرة  ا  انيفعصره، من العلماء الباحثين، أصحاب التص
 ال ..زعت الاهب  ذ ى م إل   وك ان يمي ل  ..  داد بغ   ة، وانتقل إلىالبصر

ال عت د ن الااظ ر مي زانو( 4/327علام )الأ "450سنة د  ببغدا  فاتهو
(3/155.) 

اب الفق ه الأكب ر م ع ش رحه لم لا وانظ ر كت ،  38علام النبوة ص (   أ2)
 .53القاري، ص 

 .38(   المرجع السابق، ص 3)
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هذا   إلى  انصاف  فإن   .. شريعته  على  به  ويقفه  غيره،  عن 
تبليغه   إليه، كانالتوفيق أمر  الناس ودعائهم  نبياً رسولاً    إلى 

 .  (1).. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا .." 
النبي لا    ا مع  م   بناستي   لا   قول   بليغتلبا  رؤمي   والقول: أن 

تبل   لأحاديثابه  ت  اءج  ع الله وبناء عليه،  شرائ   ء اييغ الأنبمن 
 . (2)فهذا الفرق مردود لمخالفته الأحاديث الصحيحة 

رحمه الله تعالى   –الإسلام ابن تيمية  ذكره شيخ  ومنها ما  
هو  – فالنبي   .." قال:  حيث  أجمعها،  الله،    وهو  ينبئه  الذي 

ي  بهالله   أبأن  ام  بئنوهو  ف  الف خ من  ى  إل  كلذ ع  م  لأرسإن  ، 
ل  أمر إليه، فهو رسول، وأما إذا كان  من الله  ةلايبلغه رسالله   

يبلغه عن الله    إنما يعمل بالشريعة قبله، ولم يرسل هو إلى أحد
ن فهو  برسول"  رسالة،  وليس  الأقوال    (3) بي،  هذه  وجميع 

من وقول  الصواب  متقاربة،  هو  بالتفريق  الله اش  إن  قال    ء 
                          لى: تعاوله  لق

          :الرسول   [52]الحج على  النبي  فعطف 
ولقوله   المغايرة  يقتضي  عازب    والعطف  بن   (4)للبراء 

 
طب  ي لقرم للاع  (، وانظ  ر الإ1/239ان )م  ب الإيج ف  ي ش  عاه  المن(   1)

(3/238-239.) 
 .15-14ص ، رسالات وال سلر الرظان   (2)
 .7-6لام، ص مان لشيخ الإسلإيتاب اكوانظر ، 281وات ص النب  ( 3)
ي يكن ى أب ا لح ارث ب ن ع دي ب ن الأوس الأنص ارراء بن ا(   هو الب4)

ش هد وه   24 لري س نةا فتتحعمارة .. له ولأبيه صحبة وهو الذي ا
ة نت س م اة وف لكول الخ وارج ون زل اقت او  نلي الجمل وصفيمع ع
ي ث، د الأحا م ن لم جمل ةلي ه وس  عي صلى اللهنبعن ال  وروى   ه72
 (.2/46الإعلام ( و)1/147ر الإصابة انظ)
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:  لك، قالوورس.  .  ت لزنأ  ذيلك اابتكآمنت بلهم  لا: "لقاا  معند
ال"لا،   لا    (1)"  أرسلت  ي ذونبيك  التأسيس  على  للفظ  حملاً 

نوح   أن  على  النص  الصحيح  الحديث  وفي  عليه    –التأكيد، 
أنه كان    (2) أهل الأرض  أول رسول إلى    –السلام   العلم  مع 

 .  (3)  –عليهم السلام  –وإدريس  قبله أنبياء كآدم، وشيث،
 ي: لا ييمف امهنبيق ولفراص لخ أن ن ستطيعنو
ة عمن سبقه، بخلاف ة مستقلعيرشرسول يأتي بن الإ  -1

 النبي الذي يكون تابعاً لشريعة رسول قبله. 
آخر، وصاً من وجه  وماً من وجه وخصإن بينهما عم  -2

 فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. 
  –ة  لسالراأي    –من النبوة، إذ هي    إن الرسالة أكمل  -3
 . وزيادةنبوة 
حى وي  يول والنبمن الرسن كلاً  أفي  ن  عامتج يا  همنأا  كم

ليه، كما إن كليهما، اصطفاء وتشريف من الله عز وجل، ولا  إ
والاجتهاد، بالكسب،  بسيد    تنال  ختم  قد  كليهما  إن  كما 

وكلاهما مأموران أن بتبليغ الوحي وأما    المرسلين محمد  

 
فض ل م ن ب ات عل ى   يث ف ي البخ اري كت اب الوض وء ب اب (   الحد 1)

والدعاء   الذكر  في كتاب   ممسل  (، ورواه1/97ج)  244الوضوء رقم  
 2710: مرق   ع،مض  جلذ اوأخ  عن  د الن  وم ول يق   م  ا والتوب  ة، ب  اب:

ً  راءب( عن ال2082-4/2081)ج  .أيضا
   ب قول  ه تع الى: ي اء ب افي كتاب الأنبري البخا  ا رواهكم  (   2)

      :لم ف  ي س  م( و1216-3/1215) 3162الآي  ة رق  م
 194: فيه  ا، رق  م زل  ةمن ن  ةجب أدن  ى أه  ل اليم  ان، ب  ات  اب الإك
(1/184-186.) 

 .281ات، ص بوظر النان  ( 3)
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ن ع  هنقلة وسالوالربوة  ن لن ايب  يقرا ذكره الماوردي في التفم
او:  وه  (1)   برطق ال"إن  هو  والنبي لإ  ث مبعولرسول  أمة  ى 

هو المحدث لا يبعث إلى أمة" فهو قول فاسد لأنه يفضي إلى 
إلى المحدث  ا  رفع  إلى  يفضي  كما  النبي،  بأن درجة  لقول 

ا إجماع  يخالف  وهذا  بالكسب  تنال  أن  يمكن  لمسلمين،  النبوة 
الملل   وحتى  واليهوا  من  ىخرلأ ابل    ،   (2)  ارىلنصد 

يلا  دثح ملاو دص  إلى  الأل  وارجة  في   كما  لسرلنبياء  جاء 
أبي هريرة   النبي    –رضي الله عنه    –الحديث عن    عن 
ن يك من  ن، فإلكم من الأمم ناس محدثوقال: "لقد كان فيما قب

"لقد كا فإنه عمر" وفي رواية أخرى  أحد  فيمأمتي   ن كانن 
إسرا بني  من  منكلموي  ال،ج ر  يلئقبلكم  أغي  ن  ير    وا ونكن 

من   نفإ  ء،يابنأ م  يكن  أحد  أمتي  والمحدث:   (3)"  رم عفنهم 
الملهم، وقيل: الرجل الصادق الظن، وقيل: من يجري الحق  

ئكة وقيل غير  ير قصد، وقيل من تكلمه الملاعلى لسانه من غ
الج   (4) ذلك   الاعتقاد  هو  بالرسل  والإيمان  والتصديق  .  ازم 

ز ع  اللهد  يح وتى  إل  عوا دسلاً سل رل أرجوعز    الله  القلبي بأن
و الشوجل  وأنهنبذ  بتبليغه،  غوا  لب  مرك،  تعالى  أمرهم الله  ما 

 
ب: نح وي، ر بقط رب و عل ي، الش هي، أأحمد   نتنير بمسلمد بن ا(   مح1)

ك ان ي رى رأي   غة، من أهل البصرة م ن الم والي،دب واللعالم بالأ
ه إياه لمباكرت  ب ه بقطراذه لقبتسيه أالمعتزلة النظامية، ويقال إن سيبو

 وانظ ر  (7/95)علام  الأٍ ،  ه 206م  عا  بغداد مات   نزلر،  حاسفي الأ
 .(3/298د )ااريخ بغد ت

 .123الأصفهانية، ص دة العقي ظر شرحان (  2)
 (   سبق تخريجه.3)
 (.7/62ظر فتح الباري )(   ان4)
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يما من غير زيادة ولا نقصان، وأنهم معصومون من الخطأ ف
وج  عز  الله  وأن  على  يبلغونه،  تدل  باهرات  بآيات  أيدهم  ل 
  ر ذك نيمف  فيما لم يذكر وتفصيلاً صدقهم، والإيمان بهم إجمالاً 

ا ولقرآفي  ً نب   ن ورعشو  ةخمس هم  ن  ذيا عشر  ثمانية  ر منهم  ك 
تعالى:قول  يف  نبياً                  ه 

                        
                  

                  
                   
                :وأما   [86-83]الأنعام .

آدم   فهم  الباقون  السلام    –السبعة  في  الله    وذكره  –عليه 
          ى:لتعاله  قو  منهايز وزعال  هابكت   مواضع كثيرة من

                        آل[
         عالى:الله في قوله توإدريس وذكره    [33عمران:

              [ 56:يم ر م]ح وشعيب  وصال  هود، و
 أخبارهم في كثير من سور القرآن العظيم وأيضاً  الله  ذكر  وقد

تعالى في قول الكفل وقد ذكره الله          ه:ذا 
            :حمد  م  ينابون.  [85]الأنبياء 
 (1 )ناسذلك باللعتراف بشمل الا يسل لربا  ناميالإ إن كما،  
محمد  وات شريعة  بأن  والإيمان  إليه  يدعون  فيما    باعهم 

وأنه   الشرائع  لجميع  والأنبياء،  تم  خا  ناسخة  الرسل 
 عامة لجميع الإنس والجن.  ورسالته

 
 (.281-280نظر عقيدة المؤمن ص )(   ا1)
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تعالى:                        قال 
                      

                [285:ةر بقل]ا  . 
                      ه:ولوق

                    
                     

                        
              [152-150اء:لنس]ا . 

أبي ذر أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة   يثدح   يوجاء ف
وثلا ثلاثمائة  منهم  والرسل  ألفاً،  عشر  وعشرون   ( 1) ثة 

إليهم أشد من حاجتها إلى ة, وحاجة البشرية  والحاجة إليه ماس
والشرا إلىالطعام  حاجتها  من  أشد  بل  ااهوال  ب،  ي  ذلء 

  ، ح العباديه  صلاا بما ف وجاؤم  راك  لسر   همنلأ  ذلك ، ونفسهتت
سبيل  أطا  نم هي  سبيلهم  خسر،  خالفهم  ومن  نجا،  عهم 

 الرحمن، وحزبهم هو حزبه.

 
 
 

 
 ب نا(، وق ال 265، 179، 5/178نده )د في مس محاه أ(   الحديث رو1)

 (، 6/416)ي البار فتح ه ان ا.بن حابحه  ح: ص -  رحمه الله  –ر  حج
ا أص ح ث: "ه ذ ذكر هذا الحديأن  بعد    –الله    مهحر  –طبي  ل القروقا

لمس ند الآج ري وأب و ح اتم البس تي ف ي ا ل ك، خرج هما روي ف ي ذ 
ض عفه الح ديث و (6/19الصحيح له" ا.ه  الج امع لأحك ام الق رآن )

 .(2/264الأنوار ) امعلو ظرنراقي وغيره، ارون كالعخآ
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 وة: دلائل النب

بآ تعالى  الله  أيدهم  صدقهوقد  دلائل  هي  بينات  إذ  يات  م 
الكذب عليه، وفي سورة يونس محال أن يؤيد الله من يدعي  

عحديال  نجد  –السلام    هليع  – وآيابينالأو  وةبن الن  ث  تهم  اء 
             ة قوله تعالى:رسوال  بداية  ففي

                         
                       

     :[2-1]يونس.  . 
       ل يقول تعالى:وفي بيان مصير مكذبي الرس

                        
                    

            :وقوله:  [4]يونس         
                   

                     
                  

                      
                     

                     
           [11-7:سيون]. 
                     ه:وقول

                    
 . [13نس:]يو 

                      وقوله تعالى:
           :[17]يونس . 
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وطلبه المشركين  تعنت  تعالى:وفي  يقول  الآيات      م 
                        

          :[20]يونس . 
           جل وعلا:وفي إثبات الرسل يقول  

                 [ 47:نس يو]. 
                      وقوله:

                        
    [74س:ون]ي . 
ذلك مم  ىلإ الكريمة من هذ  في  ا قصه اللهغير  السورة  ه 

 قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. 

 دت في السورة ما يلي:ومن دلائل النبوة التي ور

على    تأييد   أولاً: الدالة  والبراهين  بالآيات  لرسله  الله 
 صدقهم. 

ون  يدعيما  الصدق ف  نبياوم  ثانياً: صفات الرسل وأخلاقه
 ه.ليإ

ً ثلاث  لرسل.فاق دعوة اتا :ا
  عز وجل لهم وإهلاك عدوهم. اللهر نص رابعاً:

 .  (1) خامساً: بشارة النبي السابق بالنبي اللاحق 
 وتفصيلها: ن بالله تعالى في بيانها تعيوأس
 

 
 .120-119للأشقر ص ت لرسالال وارسظر النا  ( 1)
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 دالة على صدقهم أولاا: تأييد الله لرسله بالآيات والبراهين ال

                 قال تعالى:
                      

. [13]يونس:

                      وقوله:
                        

                      
            :[75-74]يونس. 

و آية،  الأنبياء  دلائل  ومعجزة، وتسمى  وبرهاناً،  بينة، 
 .  (1) ية في اللغة "العلامة الظاهرة" والآ

ب فهي  البينة  "بانوأما  الإيضاح  و  هفح  ضتا  بياناً:  معنى 
   (2)". هتفته وعره: أوضح استبينتو تهبنوأه  تنبي وت ه نتُ يَّ وبَ  بين ..

برهن،   يقال:  البينة،  الفاصلة  "الحجة  فهو:  البرهان  وأما 
بح  جاء  إذا  برهنة  للدد  يبرهن  قاطعة  فه  (3)جة  و  الخصم، 

سنة،  وأما لفظ المعجزة فلم يرد في الكتاب ولا ال  (4)مبرهن"  
العج  من  مأخوذ  "وهو   دهج و:  نالاوف  فاته  ءلشياه  زجعأز 

والعاجز  هروصي  ،اً زج اع الاً،  واليبثتتعجيز:  إلى ط  نسبة 
تيمية    (5) العجز"   بن  الإسلام  شيخ  الله    –قال   –رحمه 

 
 (.2/63) تمييزلذوي ا ئرا(   بص1)
 .1526المحيط، ص  لقاموس(   ا2)
 يزيغ إلى الحق، لسان الع رب لد: الخصم الجدل الشحيح الذي لا(   الأ3)

(3/390-391.) 
 هن(.مادة )ر (13/51)العرب  نالس  ( 4)
 .663حيط، ص الموس امق(   ال5)
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يسميها من  معجزات،    "ويسميها  النظار  دلامن  ئل  وتسمى 
 النبوة، وأعلام النبوة ونحو ذلك. 

 على  دلأ  تنكا  ياء،ميت بها آيات الأنبوهذه الألفاظ إذا س
)اليكن    م لهذا  ول  تزاج علم ا  فظل  منود  المقص معجزات( لفظ 

الكتاب والسنة، وإنما فيه لفظ )الآية(، و)البينة(،    اً فيدوج وم
 . (1) و)البرهان( ا.ه  

ها بالمعجزات  تسميت  إن في   –رحمه الله    –بي  القرطوقال  
التحقي  على  المعجز  "إن  قال:  ثم  خالق تجوز،  هو  إنما  ق 

 ، عجزةم  ى متس  ادهن عز  عج القع  لتي يااب  بسالأ   هوهذالعجز،  
وذلبالتو تسميسع،  من  بلا  ةك  أو شيء  جاوزه،  إذا  غيره  اسم 

 .  (2)كان معه بسبب" ا.ه   
لاح فقد كثر الاختلاف أما تعريف هذه الآيات في الاصط

 يفها، وشروطها:في تعر
يد  الذي  القاضي عبدالجبار: "الفعل  ل على صدق  فعرفها 

ن  ع   نوجزعير  شبالن  أ  هو   للغة،اصل  أب ه هبشة والمدعي للنبو
جزهم" ا.ه  واشترط لها نه أعأك   رسبيله فصاما هذا  يان بتالإ

 أربعة شروط:
 أحدها: أن يكون من جهة الله تعالى.

نبوة، فلو وقع قبلها الفعل بعد دعوى ال  ن يقع هذاالثاني: أ
 الصدق.  لم يكن دلالة على
 اً لما ادعى. يقع مطابق الثالث: أن

 
 .(4/67)صحيح لب اواالج (  1)
 (.2/239)الإعلام   ( 2)
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 .  (1)  مهاعد من ةادع لرقاً كون خان يأ: عبارال
اولهذا   خوأنكر  بينها  السحرة  قرالمعتزلة  فرق  لا  إذ   ،

 . (2) وبين آيات الأنبياء عندهم  
الباقلاني   القاضي  هو   (3)وعرفها  إنما  "الإعجاز  بقول ه: 

ذه  لهم على ما يقدرهم عليه من هي إقدار الله سبحانه وتعالى  ف
ر  يثك   لعف  من م  ينهبتمك  ةعادلا  قرخ ونه  الأمور ومنع غيرهم م

علىانالأج ه  ذه لم  س  العا  وجه  مثله،  بالإقد  ةدتجر  على  ار 
القديم سبحانه  مقدورات  في  المعجز  بذلك كون  يختص  حتى 

بها ينفرد  ا.ه   التي   " (4)   ً شروطا لها  في واشترط  ظهرت   
 السابق وهي كما يلي: التعريف
آيات  -1 تكون  الله"أن  أفعال  من  وسبحان   هم   لتياى  لاعته 
خ سا  ندو  ايهلعة  درلقبا  ينفرد ..  قلئر  بأن  ه  من  أو  تكون 
ورودقم وقع  اته  إذا  مثله  على  العباد  يقدر  الذي  الجنس  من 

 منهم على وجه يخرق العادة.
 دة وينقضها. لشيء، مما يخرق العاون ذلك اأن يك -2

 
 .571-569ص ق، الساب المرجعر ظ(   ان1)
 (.260-15/259) بدالجبارر المغني للقاضي عانظ   (2)
الطي  ب ب  ن محم  د، أب  و بك  ر القاض  ي المع  روف ب  ابن (   محم  د ب  ن 3)

ن س  ك ص  رةلباش  عري م  ن أه  ل م  ذهب الأ ىكلم عل  ي، الم  تنب  اقلاال
 خالفينالم الرد علىي ثيرة فيف كانله تص  يث،حد ال  ابه  سمعبغداد، و
ه  ، 402في س نة  ارج ت والجهمية والخو، وعتزلةمة، والفضامن الر
 (.6/176(، وانظر الأعلام )381-5/379) يخ بغداد تار

ان  ة هل والكت والحي  ام  لكرا(   البي  ان ع  ن الف  رق ب  ين المعج  زات وا4)
 .36-35حر، ص والس
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ك على ممنوعاً من إظهار ذل  أن يكون غير النبي    -3
  نه وكع  م  تهرضعاى معا إلده ويعل  رهظذي  اليده على الوجه  

 عادة. للقاً ارخ 
ً أن يكون واقع  -4 ، بمثله   تحدي الرسول  مفعولاً عند    ا

 .  (1) وادعائه آية" 
 .  (2) المتكلمين  وقد اشترط هذه الشروط أيضاً بعض

الف آيافجعلوا  بين  من  رق  غيرهم  وخوارق  الأنبياء  ت 
و والكهان  العادة،  –نحوهم  السحرة،  خرق    ى و عود  هو 

يدي يات  لآاتلك  ن  م  ةيآ  رتهظو  فل  ، حديوالت  ،بوةنال   على 
ولم أوحديت  بشر،  تحدى    ،  فإن  آية،  تكن  لم  النبوة،  يدعي 

بي فرق  فلا  هذا  وعلى  آية،  كانت  النبوة  الكاذب  وادعى  ن 
 نبوة. والصادق في دعوى ال

آيا ت  والصحيح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، من أن 
ء  اينب لأا   تاآي"  ه:قولفها بروع  م رهغي  افيهالأنبياء لا يشاركهم  

أنها مستلزمة لصدقهم،  اء، ويب نمختصة بالأم أنها  ي تعلتلهي ا
ولا تكون إلا مع صدقهم، وهي لابد أن تكون خارقة للعادة، 

 يمكن أحد  أن يعارضها، رجة عن قدرة الإنس والجن، ولا خا
ها  ن معارضتها هو من لوازملكن كونها خارقة للعادة ولا تمك

ً مطاب  حداً   هو  سيل لصزلمست  هانأب  مللعاو،  هال  قا قد مة    دقهم 

 
 ي.من وضعقام ر( والأرتصااخ)ب 46-45ص  جع السابق،لمرا  ( 1)
 .234ت، ص النبواظر ن(   ا2)
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ً يريكون ضرو العصا حية، وخروج  كانش  ا القمر، وجعل   قاق 
 . (1) الناقة" ا.ه  

 شرطاً لوجهين: وأما خرق العادة فلا يصح 
لا ينضبط، فقد يكون الأمر    عادة أمر نسبي أحدهما: إن ال
 ن غيرهم. عادة عند قوم دو 
هذ أن  لاالثاني:  فنبياءبالأ  تصيخ   ا    ه يف  همكرشايقد  ، 

بما  مثلاً    لساحراكهم،  يرغ ل  وهيأتي  يشاهده  خارق  عادة من 
ليس   الأمر  هذا  إن  مع  معارضته،  الحاضرون  يستطيع  ولا 

لعادة   أمثالهخارقاً  أبطل  (2)السحرة  كما  الإسلا  ،    –م  شيخ 
ى النبوة وعدم  شرط من يقول إن الفرق هي دعو –رحمه الله  
 ه: ج وأ من المعارضة

إن إأحدها:  ادع  وه  قرلفا   انكذا  ه  فنل وى  فليسبوة   قط 
حاج  أن  لإ  ةهناك  غير  ى  جنسه  النبي  به  جاء  ما  إن  يقال: 

يشاركه فيه مقدور عليه إلا من قبل الرب عز وجل، لأنه قد  
 الكهان.غيره من السحرة و

تتم لم  الأنبياء على قولهم هذا،  آيات  إن  يز بصفة  الثاني: 
إنما بها،    لا وإ   ،وةبنالى  عوبد   قترنتاإن    يةآ  نو تك  تختص 

استدل به وإن لم يستدل   إن  لاً يل ان يكون دوالبره  لدليلافلا،  ف
القول بمساواة  إن  باطل من وجوه منها:  وهو  دليلاً  فليس  به 

السحرة سحر  مع  الأنبياء  غاية    آيات  في  قول  وأضرابهم 
 الفساد والبطلان. 

 
 .308ص  نبوات ل(   ا1)
( 4/261واب الصحيح )انظر الج، و34جع السابق، ص ر المر(   انظ2)

 وما بعدها.



 

                                                              

 
 

346 
 سونسورة ي د فياقتالاع أصول

 . ءبيافي الأنلقول يعد قدحاً ومنها: إن هذا ا
بن  ا:هنمو للمكي  ل،وقال  اهذ  علىاء  إنه  أنا سن  يدعي   حر 
 ل على النبوة أصبح مقدوراً للعبد. لدليا إن لنبوة، إذ ا

 ً كاذبا النبوة  ادعى  من  الأشخاص  من  هناك  ،  الثالث: 
الخوار بعض  يديه  على  ذلك  وجرى  ومع  يعارض،  ولم  ق، 

 ، و   (1)مسيلمة الكذاب    عرف الناس كذبه، لم يصدقوه كما في
 . هموغير..  (2) عنسي لا د وسالأ

ه وله ق  إن  :بعارال منه  ذا  م  تكون يلزم  هو  الة  آي  أن  نبي 
أو غير   الناس عن المعارضة سواء كان فعله خارقاً  صرف 

 خارق. 
ن الكريم إنه  ال في القرآمنه أيضاً أن يق  الخامس: إنه يلزم

يقال إن  ويتحدى، أو  يدع النبوة  بالإمكان الإتيان بمثله ممن لم  

 
 :ثمام ة لي، أب وئاال و (   مسيلمة بن ثمامة بن كبير ب ن حبي ب الحنف ي1)

 اهلي ةجال ف يق ب  لوت  ..  أ باليمام ةونش ل د  و  .من المعمرين .متنبئ،  
ي ض اهلام يك وأتى بة  وعى النبمة، اد يمالبرحمان اف  من، عرالرحب

ه   انظ ر 12مة سنة  قتل مسليأبو بكر الصديق و  حاربهمبه القرآن و
 (.1/23(، وشذرات الذهب )7/226الأعلام )

ار، متنب  ئ ذو الخم   ،لم  ذحجيلعنس  ي اا ع  وف (   "عيهل  ة ب  ن كع  ب 2)
يمن، ال أس لمت  يوم  م  . أسلاراً جباً  شبطاان  ل اليمن، كأه  من  ذ،ومشع
لإسلام د في افكان أول مرت  سلمليه وعالله    لىصالنبي    ي أيامد فتوار

وج اءت كت ب قومه أعاجيب استهواهم به ا ..    وة، ورأىوادعى النب
ال يمن،  لام فيلى الإسع بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من

 ه اب ناورو)  وي لطب ر  ي خل ه أح دهم ف غتافا  ل هتالتحريض عل ى قب
هر واحد بش  –سلم  وعليه    ي صلى اللهة النبوفا  قتله قبلن  ر، وكالأثيا

 (.5/111) لأعلام..( ا
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على    س، وقوةبنال  ى دعا  من ب  اصه خ بمثل  نتياالإ  يف  حديالت
 .  (1) لوم بطلانه ذا معهو ،المعجزات لك سائرذ

السادس: إن آيات الأنبياء دليل وبرهان على صدقهم، ولا  
في التحدي،يشترط  أو  بها  الاستدلال  نبع    ها  ذلك  أمثلة  ومن 

الله   رسول  بين  الطعام  الماء  إنما  وتكثير  وغيرها  كان  ، 
 . (2)  هاد بم يتح ل، ونميلسملة الحاج
لا حرلسا  رقاووخ  تة  اشتب  بآيات  من  بيا  لم  لأنبياء ه  نها 

                      الفروق، قال تعالى:
                  :ه  لقوو  .  [69]طه

                           تعالى:
 . [76]يونس:

                         وقول ه:
             [81نس:]يو . 

بينهما  الف  ن ايبوقد سبق   بينها    (3) رق  الكرامات  . وكذلك 
 وبين آيات الأنبياء فروق منها:

نبياء، فهي أقل  لى درجة آيات الأمة لا تصل إإن الكرا  -1
 منها.

 
لمعتزل ة ف ي نف يهم ، وسيأتي الرد عل ى ا73-63وات ص نظر النب(   ا1)

، انظ ر  تعالىشاء الله  باب، إنلاهذا  الكرامات في الفصل الرابع من  
ي ات ف ام الكر مف يهن  ف ي  ةتزل لمعال رد عل ى اتي  سيأو  ،73-36ص 
، 364نظر ص ا –عالى تالله  اءشإن  –ب ا الباهذ  نالرابع مل  الفص
 ا.ا بعدهوم

 .180بوات، ص (   انظر الن2)
 .214-213(   انظر ص 3)
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الأنبياء،  -2 معجزات  من  الكرامة  على    إن  ودليل 
وإنم نصدقهم،  اخ لشا  لاا    ق ريطله  عاتبا  سنبح   كرامةلص 

 . (1) صومغير مع  ، وهو ءانبيالأ
كذاباً   -3 لكان  ادعاها  ولو  النبوة،  يدعي  لا  الولي  إن 

الآي يديه  على  تجري  أن  ومحال  أحوال  زنديقاً  هي  بل  ات، 
 شيطانية. 
إن الكرامة قد تكون استدراجاً لصاحبها، بخلاف آيات    -4
 . همتوبن م وبياء فهي دليل على صدقهالأن
 .  (2) الغالب ا فيبهح اص اههرظي لامة كراإن ال -5
 ثبات النبوة. في إ اً طرليست ش -6
تقع   -7 ما  كثيراً  بل  الصالحين،  لعادة  خارقة  تكون  لا 

 .  (3)ي جميع الملل لأولياء الله ف
ها دليلاً على النبوة، بل هي من دلائل  ليست وحدوالآيات  

  ء شا  إن  –أتي  تى سرأخ   رومن أ، وإنما النبوة تعلم م  (4) النبوة
 ان: عون  يوه – الله

 ع العلم. في نو جنس -1
 في نوع القدرة. نسج  -2

 
 .19انظر النبوات، ص   ( 1)
 333ع انظر ص صل الرابففي ال يد بيانزم  –  إن شاء الله  –(   سيأتي  2)

 ها.بعد ا مو
 .443ص  ات،ولنبر ا(   انظ3)
 ها.عد بوما  88نية، ص فهاصسالة الألرشرح ا انظر  ( 4)
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ما   الأمرين  هذين  من  عباده  من  يعطي  تعالى  والرب 
غيرهم من  بياء من العلم خارج عن مقدرةيشاء، وما يناله الأن

 .  (1)الإنس والجن، وكذلك القدرة 
 ان:الأنبياء نوعولهذا فآيات 

ور  أم  ضبع  ىعل   علاطالام كاب العلب  نم  ناك  ما  الأول:
من    –صلى الله عليه وسلم    –  لوسبر به الرل ما أخ يب مثغلا

أخبار، وعلوم تتعلق بأحداث مستقبلية حصلت في حياته وبعد  
اء الأمم الهالكة، من ذلك أيضاً اته، ومثل ما أنبأ به من أنبمم

عيسى   السلا  –إخبار  يأكلون،    –م  عليه  بما   ا وبملقومه 
 . كلذ يرغ لىإ.. هم  بيوت ين فوخريد

 القدرة:ن من باب  كا ما اً:نيثا
انشقاق البحر لموسى حينما ضربه بعصاه، وكتظليل  ل  مث

وإ والأبرص  الأكمه  إبراء  لعيسى  الغمام، ومثل  الموتى  حياء 
وتكثر   ومثل انشقاق القمر لنبينا محمد    –سلام  عليه ال  –

 لخ. ا..  فةيرشله اأصابع نبع الماء من بين الطعام، و
  ء ت الأنبياه، كآياا خبرنيل إلوصو  ى،ضما  م  اتيالآن  مو
قيام    –عليهم صلوات الله وسلامه    – إلى  باق  هو  ما  ومنها 

هو الذي  الكريم،  كالقرآن  باقية    الساعة،  وآية  خالدة،  معجزة 
 ى قيام الساعة.إل

محمد   أتباع  في  الذي  والإيمان  ما و  ،  وكالعلم  أيضاً 
الع  من   يهلع  –  هاعبتأ  منن  لحيوالصا  ياءلوللأ  تادايخرق 

ن وظهوره مهما حاول  ا الديذه ووأيضاً عل –سلام لة واالصلا

 
 (.11/312مجموع الفتاوى ) وانظر ،23النبوات، ص ظر ان   (1)
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الوقوف  ورام  ناوءه  من  كل  وإهلاك  نوره،  إطفاء  الأعداء 
 . (1) ضده 

وأخ الرسل  صفات  ا:  فيماثانيا الصدق  وبيان  يدعون    لاقهم 
 إليه: 

 اى مريلهم،  واتالرسل والأنبياء ودعإن المتأمل في حياة  
والوالص  ،ةمانالأو  ة،مهال  وعلمن  يه  نوا علاك ترفع عن  دق، 
، كما يرى ما جبلوا عليه من الحلم والصفح،  الأمور  فساسف

بشر يأكلون، لكن الله  والصبر على الشدائد وحفظ العهد وهم  
          م وشرفهم بالرسالة، قال تعالى:اصطفاه

                          
                      :[2]يونس  .

       : ا يبلغون، يقول تعالىوفي بيان الصدق فيم 
                       

                              
                    :وقوله  [15]يونس  .

                         تعالى:
      [53:س ن]يو. 
لناس  زهد امن أ  –  لامهوس  الله  اتول ص  يهمعل  –والرسل  
متاع وعردنال  في  على  يا،  يريدون  لا  فهم  الزائل،  ضها 

عليه    –ن نوح  دعوتهم جزاءً ولا شكوراً، قال تعالى مبلغاً ع
                         :  –السلام  

 
 (.71-4/70(   انظر الجواب الصحيح )1)
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ذع  لدأ   لاو     .  [29:هود] ت  كللى  العر من  السخية  لك    ي تلاوض 
رغبة منهم في      (1)  قريش تعرضها على رسول الله  كانت  

 عو إليه. استجابته لمطالبهم، وترك ما يد
من أشد الناس   – وسلامه  صلوات اللهعليهم    –والأنبياء  

بن سعد   يا رسبلاءً عن مصعب  قلت  قال:  أبيه  ،  ول الله عن 
  ى مثل، فيبتل ثل فالأالأم  م ثياء  نب لأ"ا  :الق  ،لاءً د بناس أش لا  يأ
ى حسب دينه فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه، وإن  رجل عللا

حسب  على  ابتلي  رقة  دينه  في  البلاء    كان  يبرح  فما  دينه، 
خطيئة"  بالع عليه  ما  الأرض  على  يمشي  يتركه  حتى    ( 2)بد 

  ههذ  (3) ونيتشجم  او ناأك  ، اذم به اصطفاهم وكلفه  يكن الله فلو لم  
سبباً  ليكون    ناس؟!لاعلى  !  !؟ ابعصال هم  منافرت  ىلإذلك 

 وقتالهم!!. 

 
 
 

 
 .(204-2/202(   انظر دلائل النبوة للبيهقي )1)
ء بلال ى اعل ء في الصبرجا  ما  اب بكتاب الزهد،    ترمذي فيلرواه ا(    2)

  يح( ا.ه  حس  ن ص  حيث د : )ه  ذا ح  ال(، وق  7/124) 2400 :رق  م
ق م: لص بر عل ى ال بلاء رب اب ا  ي كت اب الزه د،ة ف ن ماجبرواه او

اه الإم ام أحم د ف ي ( عن مصعب ب ن س عد، ورو2/1334)  4023
أش  د  :مي ب  اب ه ال  داراو، ور( ع  ن مص  عب بنح  وه1/172مس  نده )

حيحة ص ال  لةسلس لر اانظم بنحوه، وعاصعن  (  2/412اس بلاء )الن
 .(54-1/53) 143قم: يث رحد 

مشقة"   مه: تكلَّفَه علىوتجشَّ   شَمُه وجشامةً يجَكسر، لمر، بالأاجَشَمَ (   "3)
 (. 100/ 12)سان العرب  ل
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 وخصائص النبوة أربعة:

الرسول يكون    ويعني أن   الكمال الخَلقي والخُلقي:   الأول: 
خُ  قومه  أكمل  به  من  نبي  يأت  فلم  وعقلاً،  ونسباً  وخَلقاً،  لقاً 

ب أو  دناءعاهة  أو  نسبهذاءة،  في  رنلأك  لذو  ،ة  رب  سه  ول 
تالمرسل  قدر  لىع  ولسرالو  ينالعالم قال          عالى:، 
     :[124]الأنعام  . 

ه الله عز ها ما يكرم، ويقصد بلإكراميةالفضيلة ا  الثاني:
قيام بهذه  حذ عزمه للوجل من الكرامات التي تقوي قلبه وتش

أ كما  ه  مع  ل سرأ  أنب  –  السلام عليه    –سى  مو  الله   ديالمهمة 
 ه. لسان نمل عقدة راً، وح ن وزيورها

، والكتب التي يأتي بها الرسل  إنزال الكتب عليهم  الثالث:
 ر.مشتملة على الهداية والنو

 (1) طأ  ها أنهم لا يقرون على الخ ، المراد بالعصمة  الرابع:
ً   وهم معصومون فيما يبلغون ي  ف   اأم  (2)   عن الله تعالى إجماعا

 همرح   –م  خ الإسلاقال شي   لاف،خ   هيفف  غ لي بتالتعلق بغير ما ي
الرسالة    –الله   بتبليغ  يتعلق  ما  غير  في  العصمة  "وأما   :

قل أو بالسمع؟ ومتنازعون  فللناس فيه نزاع، هل هو ثابت بالع
هل  في   أم  بعضها  من  أو  والصغائر  الكبائر  من  العصمة 

 
 .36-34ظر مقدمة دلائل النبوة للأصبهاني، ص (   ان1)
ه  اج من(، و10/291الفت  اوى )ومجم  وع  ،(2/746)الش  فا ر انظ   (  2)

 (.2/304ر )نواالأ عواملو( 471-1/470السنة)
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يجب أم لا    ها؟ لعفي  ف  لا  ما هي في الإقرار عليهاالعصمة إن
 .  (1) .." غ فقط؟ التبلي   فيإلا ةصمعلبا لقوال

من   عصمتهم  الأدلة  له  وتشهد  الأمة  سلف  عليه  والذي 
الإسلام   شيخ  قال  الصغائر،  دون  الله    –الكبائر    –رحمه 

ن الكبائر دون الصغائر هو  نبياء معصومون م"القول بأن الأ
علماء أكثر  الطوائ   قول  وجميع    لقو  هنإى  حت  ،فالإسلام، 

الأكثر   أكثوق ضاً  أي  و وه  . .   م كلاأهل  ال  أهل  لتفسير  ر 
والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة،    ديثح لاو

 ا.ه .  (2)هذا القول" والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق 
هن فمن  ومن  عواره، ا  يظهر  ما  فسرعان  النبوة  ادعى 

حت كذبه،  من  ويتضح  يديه  على  جرت  ولو    رق اوخ لاى 
مااشيطال كشف  اريةج   الله   ةسن  ن لأجرى،    نية  هم،  في 

م انهو يمتهم،  وهز فروق   ك  والمتنبي،  النبي  بين  الفروق  ن 
 واضحة يدركها كل ذي بصيرة ومنها:

با  -1 يتعلق  اما  فصفات  الصدقلصفات:  هي  ،  لنبي 
الم وصفات  التوحيد،  إلى  والدعوة  الكذب،  والنزاهة  تنبي 

ولهذو ذهبالخيانة،  لما    ع مى  والتق  الشام  ى إل  نايسفو  أب  ا 
فيه، قال: فهل كنتم  و  فعروالحديث الم  ابينهمودار    (3)ل  قره

 
وم  ا  2/735ا لش  فنظ  ر اا(، و293-10/292ى )لفت  اوع او(   مجم  1)

 .386-385وأسسها، ص سلامية وانظر العقيدة الإ بعدها،
 ( وانظ  ر للاس  تزادة مجم  وع الفت  اوى4/319الفت  اوى ) (   مجم  وع2)

(10/293-313.) 
 ص لى  لرس وله اعلي  لروم، أرسلا  ملك  ،رقل، ولقبه قيصاسمه هر    (  3)

ق  ة رالبطا عاد س  لام، ف  وه للإي  دعلة الكلب  ي ي  وس  لم دحي  ه عل الله
 == 



 

                                                              

 
 

354 
 سونسورة ي د فياقتالاع أصول

فهل   قال:  لا.  قلت:  قال؟  ما  يقول  أن  قبل  بالكذب  تتهمونه 
هو فاعل فيها.   ونحن منه في مدة لا ندري ما  يغدر؟ قلت: لا

غير   شيئاً  فيها  أدخل  كلمة  تمكن  ولم  .."  قال:  الكلمة  هذه 
يكك  شيقرف  (1)الحديث   لم  ي لهم    هقصد  يف  ن وشكونوا 
الأ  يلقب  وكان على  ف  ، مينبالصادق  الكذب  سيترك  كان  هل 

 الناس ثم يكذب على الله حاشاه!!
 والنواهي:  فيما يتعلق بالأخبار والأوامر -2

دقه من الأخبار، ولو   بما صح وتبين ص النبي لا يأتي إلا
أنه لجاء بخبر وتبين كذب ل  قا  بيبن   س يه، لرد خبره وعرف 

تعاالله                        لى: 
                        

    :وقوله:  [37]يونس                   
                          

   :[47-44]الحاقة. 
                      وقول ه:

     :[24]الشورى . 
وكذلك الأوامر والنواهي فهم لا يأمرون إلا بالحق، وبما  

                  البشرية قال تعالى:  فيه صلاح

  == 
ه وبق ي عل ى على ملكبوا الإسلام، فخاف  هم، فأاوسة فاستشارلقسوا

 (.5/14بداية والنهاية )النصرانية، انظر ال
وحي إل ى ف ب دء ال ي ي ب اب كء ال وحب د ت اب  (   رواه البخاري في ك1)

 مس لم ف ياه ورو( 9-15/7) 7م ق م روسل الله عليه لى صاللهرسول  
ى هرق ل، رق م إل   وس لم  ه علي الله  لنب ي ص لىت اب اب كاالمغازي ب 
1773 (3/1393-1397.) 
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      :[151]الأنعام  . 

وله والشاء  ة الكذاب من قا جاء به مسيلموتأمل هذا مع م
ألبانه السود  وأعجبها  السوألوانها،  والشاة  واللبن  ا،  وداء 

إنا وضح مب  ج لع  هلأبيض،  حرم  ق،    لا   مكل  امف  المذق،د 
ضفدع  ولهوق  (1)   جعونتم "يا  تنقين،  فدع،  ض  نة با:  ما  نقي 

الماء وأسفلك في الطين، لا الشارب تمنعين، ولا   أعلاك في 
 . (2) رين" الماء تكد

ع ذلك  في  يشك  هذفهل  كلام  وأي  خبر؟! اقل،  وأي  ا؟! 
 اأب  ن، ولهذا روى ابن جرير أعلى ما فيه من سخف وركاكة

لمادالص  ركب ع  يق  لهم:  قال    ةفحني  نيب  من  دوف   هليقدم 
بر  ويح !  بحان الله"س ولا  إل  من  خرج  ما  الكلام  هذا  إن  كم 

 .  (3) فأين يذهب بكم!" 
 فيما يتعلق بالآيات: -3

معا يمكن  لا  الأنبياء  بمثلها، فآيات  الإتيان  ولا   رضتها، 
خو النبوة  ومدعي  غيرهم  خوارق  بخلاف  جنس  من  ارقه 

وناه لكاو  ةرالسح  تعاره،  وتبطي   (4)  آنيةقرلات  ايلآابل  ض 
عليه، وأبطل شرائعه، ولهذا    ن كذبم  يد ؤ يعز وجل لا    والله

 
 (.4/102الأمم والملوك ) تاريخ  ( 1)
 المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة. (  2)
 (.4/118بق )ساع ال(   المرج3)
 (.150-1/149) حالجواب الصحي (   انظر4)
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سح  روي أنه كان إذا جيء لمسيلمة الكذاب بالصبي فحنكه وم
ولثغ   قرع  مهلواستب  (1) رأسه،  بئر  ان  في  وتمضمض  كه. 

 .  (2)غادت يبابا ليباركها فغارت وتوضأ في حائط ف
 أييد: لنصر والتاب  قعلتي امفي -4
يع ملج ،  ةدادة مطرعدوهم عهلاك  إوسله  لر  الله  صرن  إن

وأهلك   ونصره  الله  أعزه  إلا  فيكَُذب  نبي  يأت  فلم  الرسل، 
 عدوه. 

فيق النبوة  مدعو  ويجعلأما  ويخذل ه،  عبرة طعه،  ه 
وأبقى  ل الله،  نصره  متنبئاً  رأينا  فمتى  دعوته،  لمعتبرين، 
  لا وعكه جل  وإهلا  ه لانخذ  ال ثأم  نشاهد على ذلك مالتاريخ  و
وغيرهم حتى عند    (4)، وسجاح    (3) ي  الأسد  ةطليح و  ةميلسمل

 
 ل ذي يجع له و ا  ي ل:قب الراء، و  ن ي تكلمع أتطي يس لاذي  لاغ:  ثلألا    (1)

الع رب " لس ان  لا يبين الك لام ..  و الذيماً.. وقيل هلا  اً أونراء غيال
(8/448.) 

-4/103يل ه ذه الرواي ات ف ي ت اريخ الأم م والمل وك )(   انظر تفص2)
104). 

ن ع، م متنب ئ، ش جا:  زيم ةخ  لأس دي، م ن أس د خويلد ا  نطليحة ب(    3)
 ف د ورب، ق دم  ع العأشج  ب" كان مناحة الكذ طليه "ال لق، يءانصحلا

ة، ى النب وا ارتد طليحة، وادع، رجعوتسع، وأسلموانة  يمة سزأسد خ
بالشام، ثم عاد بعد وفاة أبي بكر وأسلم   قاتله أبو بكر الصديق، فلحق

ات غ  لب الأس  ماءو النظ  ر ته  ذياه   . 21 ات س  نةم   لامهوحس  ن إس  
 .(3/230)لام ( والأع1/254)

رب وع ين بن ي م ،التميميةفان، عق نبن سويد ب  الحارث   بنت اح  سج     (4)
بالأخب  ار،  ة عارف ةة. كان ت ش اعرة أديب  مش  هور ص ادر: متنبئ ةأم 

 ها .. ادعت النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليهرفيعة الشأن في قوم
عش يرتها   م نجم ع    ازيرة .. فتبعه غلب ب الجتفي بني  وكانت  م  وسل

 == 



 

                                                              

 
357 

 يونس عتقاد في سورةأصول الا

أهل الكتاب يوجد عندهم أمثال هذا ففي سفر التثنية الإصحاح 
كلم باسمي كلاماً وأما النبي الذي يطغى فيت -20الثامن عشر "

م آلهة أخرى فيموت لم أوصه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باس
،     دمحم  لةاسر  تنكا  و ل  هم، إذيل عليلا دذهو "  ينبلاذلك  
  –هذا الانتشار، قال شيخ الإسلام  شرت  نت وا  ، لما بقيتدعاءً ا

بين إلا وقد  : "وما من أحد ادعى النبوة من الكذا  –رحمه الله  
الج  من  عليه  الشياطين  شهر  واستحواذ  والفجور  والكذب  هل 
 ييز. أدنى تم عليه ما ظهر لمن له

يه عل  رظه  دوق  إلاادقين  وة من الصبنلاى  عاد  دوما من أح 
الخيرات ما ظهر لمن أدنى   اعنوأووالبر    والصدق  العلم  نم

 .  (1) تمييز" ا.ه  
بالضرور معلوم  الأنبياء  فإن صدق  ة، وصدقهم  وبالجملة 

 يتبين من أوجه: 
النصر  هامن وإن  خالفهم،  من  كل  بعاقبة  أخبروا  إنهم   :
 .لواقا ماكن اكالأخير لهم ولأتباعهم فوالفوز 
  واتر من لم بالت كما ع  م هم هائدعلأ  كلا هلا  ل: حصوومنها

 قوم نوح بالطوفان، وتدمير فرعون وقومه.ك لاهإ
ن الرحمة ومنها: إن أحوالهم، وأخلاقهم، وما جاءوا به م

 . (2)  يمكن أن يصدر من كذاب متنبئ والخير، والإصلاح لا 

 
  == 

ة البص رل ى  إت وه اجرت  مت ل، أس لا قولمذاب  كال  ةمسيلمها  تزوج"
 (.3/78الأعلام ) نظره  ا55ا عام به وتوفيت 

 .89ة ص (   شرح الأصفهاني1)
 .120ية، ص (   انظر شرح العقيدة الطحاو2)
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ا: اتفاق دعوة  الرسل: ثالثا

د  حيوتلاى  إلاً  جميع  ل الرسدعوة    اقفت ا  بوة إن من دلائل الن
العبلاوإخ  للهص  وج   ادة  وتباعد  ع  م  ،لعز  الأزمنة  تفاوت 

سورة   في  تعالى  قال  المصدر  وحدة  على  يدل  مما  الأمكنة، 
                      السلام:يونس عليه  

                        
    :[37]يونس. 

                     وقوله:
                [19نس:]يو . 

                      ى:لاعت  وقوله
      :[36]النحل. 

                    وقوله تعالى:
      [165ساء:لن]ا. 

                        وقول ه:
     :[14]فصلت . 

 بوة من عدة أوجه: وهذا يدل على الن
دعوا  لرسا  ع يجمأن  منها:   الإل    ص لاخ إو،  يدتوح لى 

 . هون سواوحده، ددة لله العبا
وتباعدت  مو أزمانهم،  تفاوتت  الرسل  هؤلاء  أن  نها: 

 أمكنتهم، ومع هذا فالدعوة واحدة.
الرسومنها:   بخبرأن  يخبر  المتأخر  ويبشر    ول  المتقدم، 

د وهذا  سيلحقه،  ببمن  والإحاطة  العلم  وبمن  ليل  سبق،  من 
 .ىلعات  عهم اللهللا بما أطإ ن وك ي لا  هذايلحق، و
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ا عبار  وهم: عد كإهلا  لرسله و: نصر اللها

           قال تعالى في شأن نصرة رسله:

             

      [73:]يونس. 
 

                    وقال تعالى:
                      

                     
                    

      :لهوق  ىإل  اتيلآا   [89-88]يونس:          
                      

                   :[93]يونس . 
                        :ه لوقو

                    
             :[103-102]يونس . 

كثير   ابن  الله    –قال  تع  –رحمه  قوله  تفسير     الى:في 
          عل الله  أوجبها  حقاً  نفسه  ،  ى 

كقوله:  [54]الأنعام:                الكريمة 
 .(1) ه ا.

أوجبه  حقاً  المؤمنين،  أطاعه من  لرسله ومن  فنصرة الله 
من   وهو  نفسه،  على  ي الله  "فهذا  الأنبياء  نبوة  مع  دلائل  دل 

الفتهم، صدق الأنبياء على الرغبة في اتباعهم والرهبة من مخ 

 
 (.3/532(   تفسير ابن كثير )1)
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العلم بصد للخلق"  عظومال، و قهمففيه  ى العت  لقوي  اذلهو  (1)ة 
        قصص الأنبياء:  من  ةبعد كل قصعراء  ة الشسور  في

                          
  :كمة أرادها لح   رمالأ   ايةوقد لا يتحقق النصر بد  [68-67]الشعراء 
                ه:قول   فيعلاو  ل ج ا  نهي ب الله

                          
                       

            :عمران ق  [140-139]آل    وله: وفي 
                        

                       
                  

                      :عمران -166]آل 

                      وقوله:  [167
                    

                          
 .[214]البقرة:

وة  نبل ا  ىعلئل  دلا م،  هومحق أعدائ،  هلرس لالله وفي نصر  
ح   اً ضيأ الله  من  إن  في  أ  ىلتعايث  والآثار  المعالم  هذه  بقى 

العلم   كتواتر  التواتر،  مبلغ  بها  العلم  بلغ  حتى  الأرض 
 . قال تعالى:  (2)عون وقومه  وفان، وتواتر العلم بدمار فربالط

                        

 
 (.4/274ح )الصحي اب الجو(   1)
 .99ص  ة،هانيفصنظر شرح الأا (  2)
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      :[9]الروم . 
نه  بأ  م: "فالعل  –  الله  هحمر  –لإسلام ابن تيمية  شيخ ايقول  

واماً اتبعوهم  أق  نالله وإ  هم رسلل بأنيقو  ض منرلأا  يف  كان
وإن أقواماً خالفوهم، وإن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل  

لهم،   الالعاقبة  أظهر  من  أعداءهم هو  المتواترة وعاقب  علوم 
من   وأوضح  أظهر  الأمور  هذه  ونقل  أخبار  وأجلاها،  نقل 

و الفرس  وأخاهج   فيرب  الع ملوك   اء ملعون  ونااليار  بليتها، 
 .  (1) ة" ينانووالفلسفة الي لنجوموا بالط

ا: بشارة النبي السابق بالنبي اللاحق:  خامسا

لى صدقهم، تبشير الأنبياء  كذلك من دلائل النبوة الدالة ع
  سابقين بمن يأتي بعدهم من الأنبياء، وهذا دليل الصدق قال ال
 : .   – ملالساعليه  –عالى في سورة يونس ت

                    لى:عاوقال ت
                          

                 
                          93نس:]يو-

94] . 
 لآية: ر هذه ايس تفد عن – ه اللهرحم –ل ابن كثير اق

ليس أو  إن  يهكفي  "أي  ذلك  على  الصادق  الشاهد  من  م 
ك في  القرآن  هذا  ذكر  يجدون  إسرائيل  بني  من  تبهم  العلماء 

 
ي  ة، حاوطلعقي  دة الاظ  ر ش  رح وان، 103ص  ،نيةاهص  فلأح ا(   ش  ر1)

 .119ص 
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ا.ه    يدرسونها.."  ذلك    (1) التي  بيان  الله    –وسيأتي  شاء  إن 
 .  (2) –تعالى 

  ره ي ذلك أن يذكنعي لا للاحقالسابق بالنبي ا النبي وتبشير
والسنتلوقبيه  دلومو  مهساب يخ ه  التي  فيهاة  يكون  ق  بل  ،رج  د 

وسيأتي  العلماء  عليه  ويطلع  العوام،  يعرفه  مجملاً  الإخبار 
 .  (3) –تعالى  ء اللهإن شا –بيان ذلك 

 
 (.5/206)ير بن كثاتفسير    (1)
 (.4/1084ر إظهار الحق )انظ   (2)
 وما بعدها. 308(   انظر ص 3)
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 لثاني: دعوات الرسل التي ذكرت في السورةحث االمب
 السلام  ة نوح عليهأولاا: دعو

                          :الىتع  قال
                   

                        
                            

                      
                    

     :[73-71]يونس . 
ذكره   جاء  الس  –وقد  متفرقة،   –لام  عليه  مواضع   في 

يه  وف  (1)   ميالكرن  آرقلا  سور  ن مفي كثير    ،فةلتخ مب  يلوبأسا
ه قصَّ الله فيها خبره "وهو نوح بن  مسا ب  ةأفردت سورة كامل

ن بن أنوش  لامك بن متوشلخ بن أخنوخ بن مهلائيل بن قينا
وثبت  (2) بن شيث   إنه  في حدي  "  الصحيح  في  ابن عباس  ث 

 ى لكلها ععشرة قرون    –السلام  يه  عل  –كان بين آدم، ونوح  
 .  (3) م لاسلإا

  وه  ارن مائة سنة كمبالقراد  الم  نكان  فإ"  :رثين كاب  قال
المتبادر عند كثير من الناس فبينهما ألف سنة لا محالة، لكن  

س بالإسلام  ، باعتبار ما قيد به ابن عبالا ينفي أن يكون أكثر 

 
 لش عراءوانون  في سورة الأعراف ويونس، وهود والأنبياء والمؤم   (  1)

 .حوت والقمر ونفاوت والصابوالعنك
 (.1/93النهاية )ولبداية  ر اانظ، و54، ص يبثعللس لعرائس المجال   (  2)
 .57يجه، ص خرت(   سبق 3)
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على الإسلام،    إذ قد يكون بينهما قرون أخر متأخرة لم يكونوا
ون قر  ةرشع  في  رصح يدل على ال  (1)  ةاممأبي أُ   لكن حديث

 .  (2) ى الإسلام.." ا.ه  لع اونس أنهم كلهم كاعبا ا ابندنازو

 رسالته عليه السلام:

نوح   السلام    –كان  الرس  –عليه  كأول  وليس  قال ل،  ما 
 (3)   لم أن قبله أرسل رسل كآدم وإدريس وشيث بعض أهل الع
كم  بوأ  :سنالال بعض  ه: "فيقواعة الطويل وفيففي حديث الشف

في أم  دآيا    ن: ولوقفينه  و تأآدم،  خلقأنت  البشر،  ،  هديب  ك اللهبو 
وأسكنك   لك،  فسجدوا  الملائكة  وأمر  روحه،  من  فيك  ونفخ 

بلغنا؟  بك، ألا ترى ما نحن فيه وما  الجنة ألا تشفع لنا إلى ر
يغضب   ولا  مثله  قبل  يغضب  لم  ربي غضب غضباً  فيقول: 

وا  بهذ سي نفسي، انف  ،هتصيعفلشجرة  بعده مثله، ونهاني عن ا
اذ رييغ  ىإل نوإلى    وا به،  فيأتون  فنوح  نوح  نولوقيحاً  يا   :

 .  (4)أنت أول الرسل إلى أهل الأرض .." الحديث 
ال يقبل  قبله  وهو نص صريح لا    كانواتأويل، والذين من 

 
ام ة الب اهلي أب و أم وهب ويقال اب ن عم رون بن  "صدي بن عجلا  (   1)

لنبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعثم ان الصحابي، روى عن ا
 س  نة ىفم .. قي  ل ت  وش  ا. س  كن ال.وغي  رهم دة .. بي  ب  ي عوعل  ي وأ

 (.369-4/368)يب ذ لته(ه " تهذيب ا87)
 .(1/94ة )يية والنهااالبد    (2)
 (.11/442فتح الباري )(، و7/232القرآن ) كامع لأحمر الجانظا(   3)
 .240سبق تخريجه، ص   ( 4)
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 .  (1) أنبياء، كما ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه 

 بعثته: ب سب

نوح  الله  و  –  ملاسلا  يهعل  –اً  بعث  أن    ، ركالش  قعبعد 
بعد مضي    ،لج ز وت من دون الله ع ظمم، وع ناص ت الأبدعو

عشرة قرون صالحة، قائمة بتوحيد الله وطاعته، وكان سبب  
البخ  رواه  ما  عباس  ذلك  ابن  حديث  من  الله  رضي    –اري 

التي كانت في قوم نوح ف  –عنهما   ي  قال: "صارت الأوثان 
ودُّ  أما  بعد،  وة  مود ب  لبلكفكانت    العرب    اع سو  اأمالجندل، 

فكانوأما  ،  ليلهذ  نتاكف لمراد، يغوث  غطيف    ي نبل  ثم   ت 
نسر   وأما  لهمذان،  فكانت  يعوق  وأما  سبأ.  عند  بالجرف 

ن قوم  الكلاع. أسماء رجال صالحين مفكانت لحمير، لآل ذي  
أنصبوا أن  قومهم  إلى  الشيطان  أوحى  هلكوا  فلما  إلى    نوح، 

كان التي  يجلسمجالسهم  ً باصنأ  ون وا  بأ  ا   ئهم اسموسموها 
 .  (2) لم عبدت علا خ تنسئك و ى إذا هلك أولد، حتتعب فلم ا،ولعفف

كانوا   فقيل:  عليها،  كانوا  التي  الديانة  في  واختلف 
كا  (1)وراسب  لبي  تبع  (3)صابئة إنهم    نوا مجمعون علىوقيل: 

 
ب ن ب ا، والاستشهاد به هن ا م 242الكلام فيه وتخريجه، ص   (   سبق1)

 .ديث الشفاعةح  فقد صحلاناس، وإالاستئ
 سبق تخريجه.  ( 2)
د ح  بمعن  ى واكله  ا ، ونوالص  ابئو ،الص  ائبةه  م ل لويق  ا ئة:باالص   (  3)

ن الص ائبوله إلى دين غيره، وي شرع رك لدينه الذ لتاهو ا  ئوالصاب
التوحي د وعب دوا النج وم وعظموه ا .. سموا بذلك لأنهم فارقوا دين  

ق د   سا كانت الش ملمكب، لكن  اون للكوم يسجد رهأ أموكانوا في مبد 
 ها بأس ماءواك ب وس ملكو لصوراً   عوارتاخ  كلذلب أو تختفي ..  غيت

 == 
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ذي يظهر من  الو  (2) فعل الفواحش والإعراض عن طاعة الله  
 . يوننهم وثن الحديث أ

 ه: ـوتدع

ث على  لتوحيد، ومكه إلى اموق – ملاس لاه علي – دعا نوح
إصرارهم  ف  لأهذا   في  والقوم  عاماً،  خمسين  إلا  سنة 

ية منه كما قص الله عز وتكذيبهم، والمبالغة في إيذائه والسخر
          ي كتابه العزيز. قال تعالى:وجل ف

                            
                         

                          
                               

  == 
مش ركين، ين والت فرق المس لمادااعتق  ىمين إللأاالمرشد    واكب"الك
ن عتق  ادات ف  رق المس  لمين والمش  ركيع ض  من ا)مطب  و 143ص 

 ح  لوالن، وانظ  ر المل  ل 1344-143وانظ  ر المرج  ع الس  ابق، ص 
 الق  رن العش  رين ف مع  ارلاها( ودائ  رة ع  د وم  ا ب 2/5س  تاني )للشهر

 ا.بعده وما (5/426)
تزعم أنه ، وتدعيه  واليمن،  كيه الضحاب تسملعرازدهاق، ولاهو ا    (1)

رَيْج، وأن ه مل ك وان بن وأنه الضحاك بن عل  أنفسهامن   عبي د ب ن ع ُ
ف اختل مصر أخاه س نان ب ن عل وان .. وه و أول الفراعن ة" و  على
 ماهيال ذي أح رق إب ر د،نمرولاة، فقيل هو يرأقوال كث  فيه علىأيضاً  
نة، س   ةسنة ومائ ألف    مرهعنة، وكان  سلك ألف  ل موقيلام  سال  هيعل
ك والمل  و ، انظ  ر ت  اريخ الأم  مفقتل  ه علي  ه أفري  دونرج أن خ   ىإل  
(1/184-190.) 

 (.1/169يخ الأمم والملوك )(   انظر تار2)
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           :[7-6]نوح. 

تعا                     لى:ويقول 
                    

            :[15-14]العنكبوت. 
  اب بسأ  عدة ن هناك  يلاحظ أيات القرآنية  والمتأمل في الآ 

 .  –لام عليه الس – وحن ةوب نب  نهميمات دون إحال
ل ويشرب، وكان ينبغي أن يكون ملكاً،  كأي  بشر  منها: إنه
تعالى:                         قال 

    :الآية وقوله:   [27]هود               
                         

              [24ون:]المؤمن  . 
احتقمو لأ ارهنها:  مأعين   في  م لأنه،  هعاب تم  أراذل  هم  ن 
 انهم كان اندفاعاً بلا روية ولا نظر. قال تعالى: ميإ  وأن  القوم

                          
            :[27]هود. 

 –عليه الصلاة والسلام    –أن نوحا  ب  دسالفاومنها: ظنهم  
،    (1) اتبعوه    كان كاذباً، وهذا منهم ظن وليس بيقين ومع هذا

 .           الآية السابقة:قال تعالى في 

 
 

 
-1/100ة )اي  ي  ة والنها، والبد 71-12/26ان )(   انظ  ر ج  امع البي  1)

101). 
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 تحديه لقومه:

نو بخمس  –  مسلااله  علي  –ح  تحدى   اهركذ  مورأ  ةقومه 
تق  يف  الله                     ى: عالوله 

                     
                         
    :[71]يونس . 

ن  على، وقوة هذا التوكل واليقيفبعد بيانه توكله على الله ت
يخشاهم لا  وأنه  مبنصر الله،  إيذاؤهم  يمنعه  ولن  الدعو،  ة  ن 

 أمور:خمسة في   ذلك هرظو يحدالت  غ لتحداهم أب اللهى إل
إليهم بجمع          ه: الأول: قول  ، وهو يشير 

 تعينهم على القضاء عليه.  جميع الأسباب الممكنة التي
رتهم،  فلم يكف بهم على كث       ني: قول ه: ثاال

الشركا وحتى  دبدعي  تيالة  والآله  ءبل  من    ، الله   نوونها 
 والنفع.  الضر هايف دون تقعيو

أي ولا                  : ه لوقفي  الثالث:  
بل  تجعلوا أمرك الكم معي فإن كنتم  افصلوا ح م عليكم ملتبساً 

 . (1) محقون فاقضوا إلي ولا تنظرون 
 .         بع: في قوله: راال
وأ        :ول هق  يف  :مسخالا هلون،  مت  لاي 

يكن   لم  ولو  التحدي  أبلغ  وهذا  للانتظار.  فرصة  وتعطوني 
 لا يخذله،  على الله سوف ينجيه، وأن اللهيعلم إن صدق توكله  

 
 (.3/516)ير تفسير ابن كث  ( 1)
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لل لنفسه  تعريض  لأنه  ذلك  يطلب  أن  له  جاز  ،    (1) هلاك  لما 
ال هذا  واومع   همعجز  رهظ  مناجزة،ال  ىإلة  عولدتحدي 

، ومن    –لام  سلايه  عل  –نبوته  دلائل    ذا من وه  ،ارهمدح ناو
 كمال توكله على الله. 
ارهم،  إصرارهم، واستكب  –عليه السلام    –ولما رأى نوح  
من صلا وحتويئس  بل  ابن  حهم  قال  ذريتهم،  من صلاح  ى 

قل عنه  بلغ ولده وعلوالد إذا  : "وكان ا  –رحمه الله    –كثير  
بينهه  اصو  همكلا م  حوبن ن  ؤمي  لاأ  نهيبو  فيما  عاش أبدا  ا 
   هناك دعا عليهم بالهلاك، قال تعالى:  (2) "  ..   بقياً ما  ودائم
                    

      له:ووق  [76-75ات:صاف]ال               
                          

     :[27-26]نوح. 

 الطوفـان:

 ن أ  ه، أمرهعوتد   الله  باب، واستح وبعد أن دعا على قومه
هله ما أ و  ،ثنينيها من كل زوجين احمل في  نأنة وفي سلا  نعيص

اللذين أصرا على الكفر، وكذلك من آمن،   عدا امرأته وولده 
نوع، وروى    بهائم، والسباع، زوجين من كلومن الطير، وال

السب وأسفلها  الناس  وأوسطها  الطير،  أعلاها   (3) اع  أن 
عدد   في  ركب  واختلف  وق ثم  ليقف  ،معهمن    ن نااث   :يلانون، 

 
 .96ائل، ص رسلوجامع ا ،145/   يفخر الرازلتفسير اظر ان (  1)
 .55الس، ص ئس المج(، وانظر عرا1/102)نهاية البداية وال (  2)
 (.1/102مم والملوك )(   انظر تاريخ الأ3)
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وقيل  ة سوى : عشريلقوون،  بعسو ثم    (1)   ك لذ  غير   الرجال 
وأمر   القرب،  كأفواه  عظيماً  مطراً  فأمطرت  للسماء  أذن الله 

أ الأرض  فاالله  أرجائها،  جميع  من  تتفجر  من  ن  الماء  لتقى 
الخ  سائر  وغرق  الطوفان  وعم  والأرض،  عدا السماء  ما  لق 

 .  (2)  السفينة من كان في 
                    الى: تع  لقا

                        
               :[13-10]القمر . 
جبل    لاق أعلى  إلى  الماء  "ارتفع  المفسرين:  من  جماعة 

الذي  وهو  ذراعاً  عشر  خمسة  الكتاب،    بالأرض  أهل  عند 
ثماني والعرض  وقيل  طولها  الأرض  جميع  وعمَّ  ذراعاً  ن 

  ه وج   لىعبق  ، ولم ي بالها وقفارها ورمالهاسهلها وحزنها وج 
  ف ولا صغير ولا ن تطر عي ءحياالأ  نم ها ن باك  رض ممن الأ
 .  (3)  ".ير .كب

ا: دعوة موسى عليه السلام  ثانيا

تعالى:                    قال 
                  

                          

 
لس، ج ارائس المع ( و179-1/178)ك  لمل و(   انظر تاريخ الأم م وا1)

 .(1/104لنهاية )وااية د بوال 57ص 
 (.1/105هاية )والن ايةد ، والب57-56الس، ص لمجس اعرائ نظرا (  2)
 (.12/37، وجامع البيان )(1/105ة والنهاية )دايالب   (3)
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          [93-90س:ون]ي. 
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  بن وي  لا  عازر بن  بن  ثهاق  نبن  بن عمرا هو "موسى  
 .  (1) "ملسلاعليهم ا –إبراهيم ق بن  حاسإبن  وبقعي

وفصلها،  القرآن،  من سور  كثير  في  خبره  وقد قص الله 
وهذا  قد نشأ وتربى في بيت فرعون،  بما لم يذكر مثله نبي و

وقسم   وتجبر  طغى  قد  فرعون  إن  حيث  الإعجاز،  في  أبلغ 
يستخدما طوائف  إلى  رائيل  إس  يبن  عبشمن  البعض    لناس 
اتيقو              :تعالىل  اقخر،  لآا   ضعلبل 

                 
          ه ح بذب سب  نكا. و  [4:قصص ل ]ا  

 لمؤرخون.ر اذك ماك دلأولال
ب زمان موسى أتى منجمو فرعون وحظاته  راق تلما  "إنه  

لوداً من بني  إسرائيل  إليه فقالوا: تعلم أنا نجد في علمنا أن مو
أظ على  قد  ويغلبك  ملكك،  ويسلبك  فيه،  يولد  الذي  زمانه  لك 
ه ذلك ا لوالقا  مفل  دل دينك، ويخرجك من أرضك، ويبسلطانك

بند  لوود ي ولم  لكل  بقت  مرأ  رمأومان  الغلي إسرائيل من  من 
 .  (2) بالنساء يستحيين .." 

ى في  فكانت إرادة الله النافذة، أن عاش موسى، ونشأ وترب
أن كبر وترعرع، وبلغ مبلغ الرجال،  بيت هذا الطاغية، وبعد  
ا  مك  ن مديفر إلى  تآمروا عليه ليقتلوه ف قتل من القبط رجلاً، ف

               :لىاعت  لهبقو  تهالله قصكى  ح 

 
(، 1/364وانظ  ر ت  اريخ الأم  م والمل  وك ) (،1/222البداي  ة والنهاي  ة )(  1)

 (.1/48ب )ومروج الذه
س، ر ع   رائس المج   النظ   ، وا(1/366لمل   وك )واخ الأم   م ي(   ت   ار2)

 .167ص 
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                         :[ 15]القصص 
                        وقوله:

                      
                        

                         
                      
                        

                             
      :[24-20]القصص . 

اللق له  الوتم  بوالد  وقداء  هو    ل:يفق  فيهاختلف    فتاتين 
ايعل  –شعيب   قوم شعيب،   مؤمن  رجل  وقيل  –  م لا لسه    من 
إوقي أخي شعيب  ا  ه نل:  السلام    –بن  عمه    –عليه   ( 1) وقيل 

 –رحمه الله    –بن جرير  ولكن لا دليل على هذه الأقوال قال ا
"وه مما:  تثبت    ذا  بذلك  خبر  ولا  بخبر،  إلا  علمه  يدرك  لا 
ث هناك  مكو  (2)    ا.هلصواب"  لا قول في ذلك أولى باحجته ف

       وله تعالى:في ق د جاءق امت، كوانس رعشاً رجيأ
                       

                            

 
ن البي ا وج امع (،1/228ي ة )النهاة وي ف ي البدا لالأق وا ه ذهظر ان    (1)

(11/62-63.) 
 (.63-11/62امع البيان )(   ج2)
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          :[28-27]القصص. 

ي  دوي يهلنأس"  ل: قا  ربييد بن ج سع  ن ع  ثديح ال  وكما في
موسى قلت: لا أدري حتى   ىضقلين الأج ل الحيرة: أي من أه

  أقدم على حبر العرب فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس فقال: 
 .  (1)إذا قال فعل"  ول الله قضى أكثرهما وأطيبهما إن رس

 ن:رعولف –عليه السلام  –دعوته 

 هلبأهجل سار  لأا  –  ملاالس  عليه  –  بعد أن قضى موسى
ليوكان  ر،صمإلى    اً هج ومت شديدت  باردة  الظلة  وضل    ، ملاة 

الطريق عندها رأى ناراً في جانب الطور وهو الجبل الغربي 
حقيقية، فذهب  ناء، وكانت هذه النار نوراً  في شبه جزيرة سي
              كما قال تعالى:  (2) يستقصي الخبر  

                       
                        

                     
                         

                
     :[31-29]القصص . 

 
ادات، ب اب م ن أم ر بإيج از الوع د، (   رواه البخاري في كتاب الش ه1)

 (.2/953)ج 2538: وفعله الحسن رقم
 اي   ةهالن، والبداي   ة و179-178ص  ،ائس المج   السع   رانظ   ر    (2)

(1/230.) 
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      التكليف العظيم:ذا  ثم خاطبه الله تعالى وتقدس، به
                        
                              

           :[14-11]طه . 
معيناً  وزيراً و  –  م سلالا  هليع  –ون  أخاه هار   همع  لرسوأ
                  ه تعالى: لوقبالله  ، وأيده  له

                  
 . [75:يونس]

 :ملاسل اه يلع – ات موسىيآ

 قال تعالى:  عى،ست  لى حيةد جعلها الله تعاقو  العصا:  -1

                        

                       

          :[20-17]طه . 

تعالى:  اليد:  -2                   قال 

      :كثير    [12]النمل ابن  الله  –قال  ن ات"ها  :  –  رحمه 

وهماتايلآا هم.  ديلاو  اصعال  ن  إليهم  برهان ال  ا.   فيا  المشار 

                        قوله:

     :(1).."  [32]القصص  . 

 
 (.1/232)والنهاية  البداية   (1)
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أص  نونالس  -3-4 الذي  الجدب  فوهو  آل   ،رعوناب 

والأاص  قنو             الى:تع  لاق،  تارم لثنفس 

             :[130]الأعراف. 

واختلف في المراد به فقيل: الماء روي عن   الطوفان  -5
عنه    –عباس    ابن الله  ووالضح   –رضي  يل  قو  داهج ماك 

كثرة غيرهمو  دهومجاة  شئاعن  ع  يرو  الموت وقيل:    ا، 
يل: بل كان أمراً من الله طاف بهم روي عن وق حيرطر والالم

ورجحه ابن جرير اً،  أيض  –رضي الله عنهما    –ابن عباس  
الذي    –  رحمه الله  – يكون  أن  جاز  ذلك،  كان  "وإذا  وقال: 

ال بهم  يطاف  أن  وجاز  الشديد،  الممطر  اكون  "  عيرذلوت 
 . (1) ه .ا

 . (2) ارهم ارهم وثمفأكل أشج  عليهم،  طلذي سال دارلجا -6
الحنطة،   :القمل  -7 من  يخرج  الذي  السوس  هي  وقيل 

الجر صغار  وهو  الدَّبىَ  وقيل  وقيل:  له،  أجنحة  لا  الذي  اد 
 . (3) لبراغيث ا

أطعم  الضفادع:  -8 في  تسقط  كانت  حتى  تهم  لبستهم 
 تطسق  رابأو ش  امعطل  مهفح  ا فت حدهم إذوأوانيهم حتى إن أ

 .  (1)ةعده ضففي يف

 
ع   رائس  وانظ   ر ،31-30انظ   ر ص ( و9/32) البي   انع م(   ج   ا1)

 ص الأنبياء لابن كثير.، وقص190المجالس، ص 
 .192نظر عرائس المجالس، ص (   ا2)
ن كثي  ر ب  نبي  اء لالأوقص  ص ا ،33-9/32ابق (   انظ  ر المرج  ع الس  3)

(2/65) (2/65.) 
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فلا يستقون من النيل    كله  مهءمزج ما  "فكان قد   الدم:  -9
لا شيء إلا  شيئاً إلا وجدوه دماً عبيطاً ولا من نهر ولا بئر و

السا في  دماً  إسرائيل  كان  بني  ينل  لم  كله  وهذا  الراهنة،  عة 
  ة ج لحوا  رةلباهمعجزة اكلية، وهذا من تمام المن ذلك شيء بال

فيكرذ  د قو  (2)ة"  لقاطع ا تعاقول  ت         لى:ه 

                

       [133:]الأعراف . 

 :رةحسالع ماء اللق

وإنكتكذيبهو  مكره،ي  ف  نوعرف  رتماس جل ،  للرب    اره 
عل ملا  ىوعلا،  قال  رغم  السابقات  الآيات  من  له  ظهر  ما 
                      تعالى:

                    
      :هو    [14-13]النمل موسى  به  جاء  ما  أن  وادعى 
السحرة من جميع  السحر أطراف مملكته وحدد  ، ولهذا جمع 

ب مملوءة  مصر  بلاد  وكانت  للقاء،  ايوماً  قال أمهر  لسحرة، 
  [ 79:سن ]يو                     لى:تعا

وقيل   ألفاً،  سبعون  وقيل:  ثمانون،  فقيل:  عددهم  في  واختلف 
 .  (3) لفاً .. وقيل غير ذلك بضعة وثلاثون أ

  == 
 (.1/248)ية اهالنوية (   البدا1)
 ة.حزء والصفس الجونف جع السابقر(   الم2)
هاي   ة ، والبداي   ة والن187-4184ص ئس المج   الس، ع   راانظ   ر  (  3)

(1/238.) 
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جداً، وكان هدف فرعون   العدد كان كبيراً  والمقصود إن 
  سحرة ال  وعد قد  ول  –م  ه السلا ليع  –لانتصار على موسى  هو ا 
            منه  رب  والق  كافآتلماب  مهاغروأ

                          
  :[114-113]الأعراف . 

قالاتائفالطلت  تقابوعندما     ه يعل   –  سىومل  ةرسح ال  ن 
تلقي،    –م  السلا أن  نإما  أن  ا  نوكوإما  فأمرهم  نحن  لملقين، 

السلام    –موسى   وعصيهم   –عليه  حبالهم  فألقوا    بالإلقاء، 
الز مادة  أودعوها  قد  التي  وكانوا  المواد،  من  وغيره  ئبق، 

فأ بنفسها،  تتحرك  العصي  والحبال  خذت  تجعل  العصي 
وتضطتت ب حرك  ن  عيأ  اورح فسة،  غريب ،  ةبجيع  ةحركرب 
 .  (1) عظيم  بسحرهبوهم وجاءوا ستروا ساالن

وظن السحرة أنهم منتصرون، فألقى موسى عصاه فلقفت  
حيث   السحر،  وبطل  سحرهم  يمكن  كل  لا  الأنبياء  آيات  إن 

بينهما  مع الفروق  من  علمنا  لما  بالسحر،  قيل:    (2) ارضتها   .
ال  –ى  ن عصا موسإ ظيمة،  عية  ح   ىلإ  لتحوت  –سلام  عليه 

ت وأخذ  مخيف،ل  كشو  ق نع  ذات م في  صيهعبتلع حبالهم وت 
 .  (3)لغة رعة باسو حركة

تعالى:                      قال 
                         

 
 .33-32، وانظر النبوات، ص 1/239نهاية (   انظر البداية وال1)
 .214-213ص رق السحرة، وانبياء وخآيات الأق بين روالف (   انظر2)
 .(1/239ية )النهاوية البد (   انظر ا3)
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     :[82-80]يونس . 

آ اليوم،  ولهذا كان السحرة أول من  وكان  من به في ذلك 
ً يعظ  انهمإيم واعللا  ن م  هم لديحصل  ا  مل  ما بصديلم  ق  قين 

ذا الإيمان يقفون سداً شامخاً ه  مهجعل  –لام  عليه الس  –موسى  
            أمام وعيد فرعون وتهديده قال تعالى:  

                  
                    

                       
                          

                          
 :[73-71]طه . 

 وة: الدع إجابة -10

الحج  قامت  أن  فرعوبعد  على  الله  ،نج  موسى  ونصر   
موسى   ورأى  والسلام،  الصلاة  عليهما  عليه    –وهارون 

ا عليهم بما ورد  إصرارهم، وعتوهم في الأرض دع  –السلام  
               لى:في قول ه تعا

                          
                   [88س:ن]يو . 
 همس على أموالبالطم  :ولاً أ هميلع اعفد
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"الدرووال الشيء   لإمحاءاو  س طمس  وانطمس   ..
الله  رحمه    –قال ابن جرير    (1)وتطمَّس، أي امحى ودرس"  

دعاء من موسى،  – "هذا  و  :  أن دعا الله على فرعون  ملئه 
و  هيئتها،  عن  أموالهم  الحاليغير  غير  إلى  هي  يبدلها    التي 

كها وقيل  هلأ  لوقي  ،حجارةم  هلاومأت  صاروقيل    (2)ه   " ا.بها
نى لا اختلاف فيه فقد تغيرت أموالهم  عملاو  (3) أخرى  أقوال  

 ستفاد منه. عن حالتها المعتادة، وأصبحت مما لا ي

ا: أشدد عل  ى قلوبهم:ثانيا

بع على  في معنى الآية:"اط  –رحمه الله    –قال ابن جرير  
 .  (4) " نيمالإابشرح  تن تلين ولا لا قلوبهم حتى 

ً ثلاث العذاا حت نومؤلا يف"  :ا ان  ريد قليم" ولها تب الأى يروا 
الثاني: أن  الأو اللهم فلا يؤمنوا.  ل: أن تكون دعاء والتقدير: 

 . ( 5)محل جزم جواب الأمر  تكون في
 
 

 
 (.3/514ييز )موي التذ  رنظر بصائ(، وا3/944الصحاح ) (  1)
 (.11/157بيان )امع ال(   ج2)
فحة، والبداي  ة والنهاي  ة المرج  ع الس  ابق نف  س الج  زء والص   انظ  ر   (3)

(1/252.) 
ش  رح وتوض  يح د يأتي مزي  س  (، و160-11/159)ي  ان (   ج  امع الب4)

 . – ء اللهان شإ –س ملخاطبع في الباب االعنى مل
 (.11/158ان )لبيانظر جامع ا(   5)
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 إهلاك فرعون وجنوده في اليم:  -11

 وقومه أن  –عليه السلام    –وسى  عندما أذن الله تعالى لم
ً يلح ا  ارواستع،  رصم  من  جوايخر وخرجوا  ط،  القب  نساء  من  ا

لبحر ونزلوا هناك، وكان  ساحل ا  ىلم السير إل بهحتى وص
عاين فلما  بجنوده  وأتبعهم  جنوده  جمع  قد  خافوا فرعون  وه 

ل إنا  لموسى  الله    (1)مدركون  وقالوا  على  بالتوكل  فأمرهم 
               عالى:  والاستعانة به قال ت

                        
                      

   [63-61:ء ار علش]ا. 
ال  –لموسى  يات العظام  ن الآم  هوهذ سلام  وال  ةلاصعليه 

خلفه،   – من  والعدو  أمامه  البحر  البحر،  على  كان  حيث 
القلوب   باوبلغت  الوحي  جاء  فحينئذ  الإلهي  الحناجر  لأمر 

ل طريقاً  عشر  اثني  بعصاه،"فانفلق  البحر  سبط  بضرب  كل 
ف يسيرون  ت  (2)يه"  طريق    رووص ه،  جنودب  ن ورعف  مبعه ثم 

ده  ك عبيرديلله البحر  حسر  امة له بأن انكر  هذه   ن عه بأم  نمل
تعالى: قال                 الآبقين. 

                          
                        

                    

 
 (.1/257والنهاية ) ايةالبد  رانظ   (1)
 (.1/253نهاية )(   البداية وال2)
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 .  [92-90]يونس:

 ة عدم قبول إيمان فرعون: ألمس
الرازي  اق الفخر  فرعون(   –رحمه الله    –ل  )أي  "أنه   :

ثلا قول ه:آمن  أولها  إ"  ه: قوليها  وثان"آمنت"    ث مرات  له لا 
إس  هبمنت  آ  يذلا  إلا وثبنو  قورائيل"  "وأناالثها   نم  ل ه: 

 .  (1)ين" فما السبب في عدم القبول.."ا.ه   المسلم
 

 وبة:وللعلماء في ذلك عدة أج 
بالشها نطقه  لعدم  مخصوص منها:  لفظ  هي  التي  دة 

 لإيمان ونسب للشافعي.ل
ا إن  عدم ومنها:  في  إيم  لسبب  لأنه قبول  يقل  لم    انه 

إذإ   اللهب  انميلإ ا  فع ين  ولا  (هولس)ور بالإ لا  اقترن  يمان  ا 
 برسوله. 
الهلاك،    :اهنوم عاين  أن  بعد  كان  فرعون  إيمان  إن 

نت  نفع نفساً إيمانها لم تكن آموبلغت الروح الحلقوم، وهنا لا ي
 من قبل، ورجح هذا القول ابن العربي. 

جبريل   إن  السلام    –ومنها:    حال من  يأخذ  كان    –عليه 
 .  (2) لرحمة ه ادركتفتمها ي نأ ةفامخ يه  ف في هدسير والبح 

 
 (.17/161ازي )(   تفسير الفخر الر1)
عارض  ة  يق  وال ف  ه  ذه الأر وانظ  ، 169س  بق ذك  ر ه  ذا الح  ديث، ص(   2)

 .272-11/269حوذي  لأا
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معناه أن يكون جبريل يكره  حيث إن    لوكل هذا القواستش
 يب بعدة أجوبة: إيمانه ومعلوم إن كراهة الإيمان كفر، وأج 

 ة الخبر.منها: عدم صح 
ذل إن  يعلم  وهو  غضباً،  ذلك  فعل  إنما  إنه  لا  ومنها:  ك 

 .  (1)ينفعه 
ا  ها:ومن أيلغا  نم  ةجا الن  ةرحم لا  كدرابإ  دلمراإن   رق 
 .  (2) الدنيوية مة الرح 
إوم إنه  ذل  امننها:  العذاب  قال  هذا  من  للنجاة  وسيلة  ك 

 الحاضر، فلم يتوفر فيها شرط الإخلاص.
أقوال أعرضت عنها لضع في    (3) فها  وهناك  يشك  . ولا 

  (1) ةغلاة الصوفيا هو حال  مثله، كم  (4) كفره إلا منافق زنديق  

 
 ش.هام( ال8/269)ذي ملتر(   انظر سنن ا1)
 .(4/173د )السعوبي أظر تفسير ن(   ا2)
 (.162-17/161زي )ر الفخر الرافسينظر تا(   3)
ابه المسمى "إيمان  ذلك جلال الدين الدّواني في كتما زعم (   ك4)

ة  دلى ذلك بألاستدل عربي، وع  ن بنفرعون" تبعاً لسيده محيي الدي
ن  م علكليف ار تح  ىلوع  ،وافقه بكتاب الله لم الع ف عتدل على ض

يمان من  الإرحة ب صريمة م لكان الآية لحق أ)ا :حيث يقول  ه مواضع
" لنفي حكم الجنس، والخبر  فإن "لا منطوقاً ومفهوماً، مانع: غير 
ل(  إسرائيو ه بنف والتقدير: "آمنت بأنه" لا إله إلا الذي آمنت بمحذو
ذي  ل ا الله لا د إبالحق في الوجود  معبو تيقنت أنه لا و نى: صدقت عوالم
 مانه  صر إيد حقائيل .. فربنو إس  به  منت آ
مماً  وأنه قال بقلبه، مص –ماً نطوقاً ومفهوم  –الحق ب معبود ال في
 بلسانه. ا. ه .  ى ذلك ونطق  عل
 قب  ل ويس  تدل أيض  اً بقول   ه تع  الى: "آلآن وق  د عص  يت  14-13ص 
ن، ب ل ج ب لآيت اص عالمعن ى: م ا  "  ن" ويق وليالمفس د   كنت منو

 == 
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شي. الإ قال  ف"  :  –  الله  رحمه  –م  لاسخ  وته  وم  ن،رعوكفر 
بالاضطرار من دين    مما علم   و ه  رمن أهل النا  كونهكافراً، و

أه فإن  والنصارى،  اليهود  دين  ومن  بل  الملل  المسلمين،  ل 
أ على  متفقون  كان الثلاث  ولهذا  كفراً،  الخلق  أعظم  من  نه 
  من أهل ، وكونه أن من توقف في كفرهالمسلمون متفقين على 

ت  ،باتتسي أن  ب  يج   هإنف  ارلنا مرلا  وإاب  فإن  ، تداً قتل كافراً 
 .  (2) ت مؤمناً" ا.ه  : إنه مالوقيفضلاً عمن 

للعالمين ويقا آية  ليكون  بدنه  ل: إن جثته لا  وقد نجى الله 
ى الآن، وإنه عثر عليها في نهاية القرن التاسع تزال باقية إل
وأنها  المتح   عشر  في  الالآن  بالف    ةاعق  فيقاهرة  مصري 

 .  (3)ات اءوميمال

  == 
عل ي   علي ه  رد   د وق   16ه   ص .لقيد" ا لفياً ون نكفي  ،كيانصك عإيمان
 إيمان فرعون". ن مدعي"فر العون م اهالة سمافي رس رياالق

م ة فقي ل: نس بة إل ى أه ل فية: اختلف ف ي أص ل اش تقاق الكلالصو    (1)
تس كن ت  الت ي كان   لمس لمينقراء اف  ة منالصفة تلك الجماعة المسلم

إل ى  س بة: نوقي ل –م لس ه وي عل ص لى الله – الله رس ول  د في مس ج
ن نشأتهم يميلوية ي بدافكانوا د قبلبسه، وجرت   تهمد وف لأن عاصال

بع د  ل عل ى العب ادة والتبت ل، ث م ص اروالإقباالتجرد من الدنيا، إلى  
 بن عرب يلاج والحة كاذلك إلحاداً وزندقة كما هو عند غلاة الصوفي

 نركيش موال  مينادات فرق المس لتقر اعظنض وغيرهم، ااروابن الف
 مع ارف  رةئ وانظ ر دا،  117-110الأمين، ص   المرشد   تاب ه كومع
 (.587-5/585عشرين )ال القرن

 .104-103ل، ص (   جامع الرسائ2)
اي في كتابه دراسة الكتب المقدسة في ضوء (   ذكر ذلك موريس بوك3)

ي ف   بياءنكتابه مع الأي  طبارة ف  فوعفي  269ثة، ص ديالح  المعارف
 .241القرآن، ص 
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 : د بني إسرائيلوع ماقق تح -12

وعد    إن ما  إسرا  ىسومتحقق  قلة بني  وهم  ئيل 
الله  مستضعفون لمن أعظم الدلائل على نبوته، حيث أورثهم  

وم عدوهم،  وأهلك  تعالى: الأرض،  قال  بالنصر  عليهم      نَّ 
                      
                        

    :[93]يونس . 
ر  أخُ   تياآب  –  سلام ه الليع  –موسى  أيد الله عز وجل  د  وق

بالعصا وخروجه اربكض   رائيل سإ  ينب   عم الماء منه،   لحجر 
رائيل بالغمام، وكإنزال المن والسلوى وغير  يل بني إسلضتكو

 . (1) ذلك 

ا:   : –لام عليه الس –س بن متى دعوة يون ثالثا

يونس   قصة  السلام    –وردت  الكريم  –عليه  القرآن   في 
   لى:تعا  لهوي قنس فيو سورة    لأول: فيا في أربعة مواطن.  

                        
                 [98نس:]يو . 
            :لىتعاله  في قو  ءايب نلأ ة اسور  في  ني:الثا

                            

 
ل  وك لماالأم  م و ت  اريخظ  ر نإس  رائيل ا ب  ار بن  يأخ م  ن زادةتلاس  ل (  1)

ة والبداي وم ا بع دها  196الس  س المج بعدها وع رائ  وما(  1/364)
ومع الأنبياء في القرآن لعفيف طبارة، ( وما بعدها  1/256والنهاية )

 .عدهاوما ب 242ص 
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        :[88-87]الأنبياء. 

ف الصافات  تعالى:  والثالث: في سورة        ي قوله 
                         

                       
                          

                
                :[148-139]الصافات . 

ف الوالرابع:  سورة  فيقي          ى:لتعا  قوله  لم 
                        

                      
       [50-48:القلم]. 

فجاءت تسميته في الأحاديث    –  معليه السلا  –به  وأما نس
ابن ونفى  أمه  اسم  ذلك  إن  وقيل:  متى،  بن    –حجر    بيونس 

بقول  –رحمه الله   فذلك  تفسير عبدالرازق   ه ووقع  إنه   (1)ي 
ب  ا الباباس في هذبما في حديث ابن ع اسم أمه، وهو مردود  

وفهذا    (2) ه"  يبأ  ىلإ   هنسب"و  : هلقو  فيهو في أصح،  أقف  لم 
 اتصال نسبه.  ىل عشيء من الأخبار 

 
 دح ي أننعابك ر الحمي ر الص و م أب ام بن نافع الإ م  ق بن همازعبدالرا(    1)

ر، ي ع الكبامج ، ص نف الومائةين  رنة ست وعشست، ولد  ثقاال  علامالأ 

يع، مات سنة لى التشيحيى وغيرهم، نسب إسحاق وإليه أحمد وإحل ور

(، وته  ذيب الته  ذيب 114-2/609الاعت  دال ) ه   ، انظ  ر مي  زان221

(6/278.) 
 .283حديث، صلتخريج اانظر    (2)
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 .(1)وقد قيل: إنه كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس 

 ه:دعـوت 

يونس بن متى علي نينوى مبعث الله  أهل  إلى  السلام  ن  ه 
إلى عبادة   الموصل ودعاهم  فأبوا  الله وحده لا شريأرض  ك 

دعو قب أعلي  الط  مافلته،  ول  ع  جرخ   مهرمه  م،  ندهمن 
 .  (2) ثلاث اب بعد  نذرهم نزول العذأو

 ختلُف في سبب خروجه على أقوال:او
إسرائيل  بني  إلى  بالخروج  أمُر  إنه  ولم    منها:  يخرج  فلم 

وهذا القول يحمل على من   (3)ثم خرج مغاضباً  يقبل التكليف  
ا  –ة يونس  قال: إن رسال بع كان  –لسلام  عليه    قمه الت  أند  ت 

نه بعث  في ألة القرآن  لان دث إيف حيعض   ي أر  و وه  وت،ح ال
                   تعالى:  لوقيإليهم حيث  

      :الآيات كما سيأتي:   [140-139]الصافات 
ً بغاضج مرخ  ها ليبوستج م يا لقومه، فلمّ  ومنها: أنه دعا  . ا

 
اب ن   ون، وهوالنذو  هو    سيون"  بي:طلقر(، قال ا6/520)ي  لبارا  فتح(    1)

ن ن دها م س، فاس تخفى علي ايه ا إلن زل ع  تي لالعجوز اابن    وهو  متىّ،

فس ها يرضع، وكانت أم يونس تخدمه بن  ونس صبي قومه ستة أشهر وي

ئم ض يق لي اس س إ م إنوتؤانسه، ولا تدخر عنه كرامة تق در عليه ا، ث 

ي اس لر إث أفي    رجتالمرأة يونس فخن  ت ابامبالجبال، و  حقلبيوت فلا

ا فأحي ا ودعوصلى    فتوضأ  هادى لها وله يحيلعل  الله لها  وأن يدع  لتهفسأ

 (.15/121السلام" ا.ه  )س عليه ابن متى بدعوة إليايونس  الله
 (.1/217انظر البداية والنهاية )(   2)

 (.11/330قرآن )كام الحمع لأ(   انظر الجا3)
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إهنمو بع حيظن  نه  ا:  وعده الله  واقن  ذلك  إن    لا   ع ذابهم، 
هذا لم يصبر على دعوتهم، وهو الأقرب لحال    محالة، فلأجل

 الأنبياء. 
وعد قومه بالعذاب فلما ن يونس عليه السلام كان  ا: إومنه
ب ينزل  ملم  خوفاً  مستخفياً  خرج  بالكذب  هم  وصف   (1) ن 
 .  (2)يطبالقرالقول ورجح هذا 

رفلم هايفسلا  بكا  هيجانريحالجت  نة  واشتد  البحر   ، 
السفين أربابها،    ،ةبأهل  معكم  وقال  لأن  إلا  يكون  لا  هذا  إن 

قرعة على يونس مراراً، وفي عبد  آبق، فاستهموا فخرجت ال
  [141]الصافات:              ذا يقول الله تعالى:ه
ف" الحوت لتقفا  (3)"  وبينلغملا  نيمسهوالم   من  كانيعني  مه 
ً وي نه أمر ألا يأكل له لحماً يماً، ويقال إظع  قال: إنه كان حوتا

عظما   له  يهشم  في  (4) ولا  لبث  واختلف  بطن  مقدار  في  ه 
ف إلى  الحوت،  ونسب  قليلاً  إلا  يلبث  لم  إنه  الشعبي قيل: 
 والحسن.
أيام  يلوق ثلاثة  مقا:  إلي  وقينسب  سبعةتل    قيل وم  اأي  ل 
  ه لا دليل على هذه والصحيح إن  (5) ك  ذل  من   أكثر  ل يقو  اً رشه
في  لأا وليس  فالعلم  قوال  العدد  بتحديد  يشعر  ما  القرآن  لفظ 

 
زي ال را  فخ رلاير  س وتف،  409-407لس، ص ج االم  سئانظر ع را    (1)

(26/164.) 
 (.11/331ن )رآقحكام الامع لأالج (   انظر2)
 (.23/98ان )جامع البي   (3)
 (.218-1/217والنهاية )لبداية (   انظر ا4)
ازي (، وتفس   ير الفخ   ر ال   ر1/218نظ   ر البداي   ة والنهاي   ة )(   ا5)

(26/165). 
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ذلك، في  الله  ال  عند  ظلمات  في  الكربة  هذه  وفي  وفي  بحر، 
ا عليه  يونس  دعا  الليل  ظلمة  وفي  الحوت  بطن  لسلام  ظلمة 

بدعوت المعروفة  ربه                   ه 
        فاستجاب الله له ونجاه من الكرب، وذلك لأنه

 ولهذا قال تعالى:  ن، الذاكرين الله في الرخاء،كان من العارفي
                            
 . :[144-143]الصافات. 

"كالصبي   جرير:  ابن  قال  سقيم  وهو  الحوت  فألقاه 
نيء"   لحم  الفرخ   يل:وق  (1) المنفوس:  كهيئة  البدن  ضعيف 

يقطين، وهو    (2) ليس عليه ريش   وأنبت الله عليه شجرة من 
 .  (3)قرع ال

 : كماً ح ك للذ لعلماءذكر ا ا عليهنباتهوفي إ
 ه.لظرة وكثومته عن :اهنم

 قربه الذباب.ومنها: لا ي
 يب ثمره، وفيه منافع صحية. ط :اومنه

 . (4)ه ومنها: إنه يؤكل نياً ومطبوخاً وبقشره وببذر
بعد   فإنه  قومه  وتحققوا  وأما  فارقهم،  العذاب،  أن  نزول 
سوا  م، ولبما كان منه  نابة وندموا علىسارعوا إلى التوبة والإ

إلى الله  ورفعوا الأكف    ا،دهأولام، وئاهبل ا  نيا ب ورقفو  حسوملا
بز وكانو  لاوضارعة  عليهم  العذاب،  مقبلاً  العذاب  قد رأوا  ا 

 
 (.23/101ن )ياجامع الب (  1)
 (.1/220)ية النهنظر البداية واا (  2)
اي  ة لنهي  ة وااوالبد  (،23/102ن )البي  امع اء" انظ  ر ج  اأي ال  دب"  ( 3)

(1/220.) 
 (.1/220هاية )انظر البداية والن (  4)
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فقبل الله المظلم  الليل  توبتهم،و رفع عنهم عذابه  كقطع  وهذا   
         قال تعالى:  (1)قول جماهير السلف والخلف  

                      
               :[98]يونس . 

الم اختلف  "وقد  كثير:  ابن  ينفعهمقال  هل  هذا    فسرون 
االإيما في  الأاذ علا  نم  ذهمقينفة  رخ لآالدار  ن  ا كموي  خرب 

لسياق نعم ن الأظهر من ايلوقعذاب الدنيوي على  أنقذهم من ال
     عالى:وقال ت  –لما آمنوا    –والله أعلم كما قال تعالى  

                        
المتاع    [148-147:صافاتلا] أوهذا  ينفي  لا  حين  معه  كي  نإلى  ون 

 .  (2) ن رفع العذاب الأخروي" ا.ه  غيره م
ه  وهو ما دل علي  –قبول توبتهم  ويرد إشكال على القول ب

ا من  في قبولها بعد أن عاينوا العذاب مع عدم قبوله  –الدليل  
 .  (3)سبق بيانه فرعون كما 

 :ةبوج ة أبعد لكذلى جيب عأو
قوم    امن شاهد العذاب، وأإنما تاب بعد أ  نرعون فل: "إيق

تابوا قبل ذلك، فإنهم لما ظهرت لهم أمارات دلت   يونس فإنهم
ا قرب  تابوا"  على  ا  (4)لعذاب  هذا  القرطبورجح   –ي  لقول 
لتوبة  التي لا تنفع ا  وعلق عليه بقول ه: "المعاينة  –رحمه الله  
التمعها   بهي  جاذهلو  ، نوعفر  ةقصكب  اعذلالبس  با    قصة ء 

 
 (.1/217(، والبداية والنهاية )105-23/104) (   انظر جامع البيان1)
 (.1/217)لنهاية اية وابد ال  ( 2)
 .276 – 275(   انظر ص 3)
 (.17/172) يرازلاخر فال (   تفسير4)
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ب حين رأى العذا  نمآر قصة فرعون لأنه  وم يونس على إثق
 ه  فلم ينفعه ذلك، وقوم يونس تابوا قبل ذلك، ويعضد هذا قول

يق الله  "إن  السلام:  يغرغر"  عليه  لم  ما  العبد  توبة    (1) بل 
قبل  لموت، وأما  و حال التلبس باوالغرغرة الحشرجة وذلك ه 

 .  ه.ا (2) .م علأ والله ك فلاذل
أقوال  ويمكن فرعونل  إن  بإخلا  يضاً  توبته  تكن    ص لم 

فقد ظهر منهم صدق التوبة والإنابة كما إنهم  وأما قوم يونس  
في   يبلغوا  فرعون  لم  بلغ  ما  والتجبر  ادعى  العتو  الذي 

القر أهل  من  استثناهم  الله  إن  وقيل:  قبول الربوبية،  في  ى 
      : ىلاعت  هلوه قعلي  دلي  ماك  (3)  العذابم بعد نزول  توبته 

   :[98]يونس  . 
كان او هل  إليهم  السلام  عليه  يونس  إرسال  في  ختلُف 

 د على ثلاثة أقوال:حبسه في بطن الحوت أم بع 
إلى قومه قبل أن يبتلعه الحوت، ونسب    نه أرُسل الأول: أ
ه  كثير  لمجاهدابن  القول  الله  –  ذا  ورجحه    –  رحمهما 

 . بيطلقرا

 
الترمر(    1) فذ واه  كتا ي  الدعواي  "ب ب  ت ب  الت ااب:  قبل    وبة ب  مفتوح 

عمر  لغرغرةا ابن  حديث  من  الله   –"  عنه  رضي    3531رقم:    – 
ماجة  ( و192/ 9) ابن  ا.ه ، ورواه  "هذا حديث حسن غريب"  قال: 

ك الزهتافي  باب:  ب  التوبذ د  رواه    (،1420/ 2)  4253رقم:  ة  كر 
(  425/ 3يق أخرى ) ر اه من طرو  ( 132/ 2)  نده سمفي    حمد الإمام أ

ف لهاال عنها  وق "رجالهال  مجمع  ييثمي  الصحيح غير  رجال    زوائد 
 (. 197/ 10ثقة" ا.ه  ) من وهو  عبدالرح

 (.8/384امع لأحكام القرآن )(   الج2)
 .(11/171) يان(   انظر جامع الب3)
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خروجه  لإسل  أرُإنما    هنإ  :ينثالا بعد  الحوت،  يهم  بطن  من 

وإن سبب خروجه هو عدم قبوله الأمر   ( 1) ابن عباس    نعروي  
 ل. بالخروج إلى بني إسرائي

آخر قوم  أرسل  أنه  بطن الثالث:  من  خرج  أن  بعد  ين 
 .  (2)وت الح 

 ية: لآت ة ادللأول، للأالقول ا –أعلم  والله تعالى –والراجح 
 .[139ات:ف اصل]ا              ى:العت هقول -1
أنه يمكن القول إنه رجع إلى قومه بعد نجاته، وأرُسل   -2
 . (3) ثانية فآمنوا به وصدقوه  إليهم

 عليه السلام: -فضل يونس 

الرسل   من  السلام  عليه  تعايونس  قال       لى:الكرام، 
          لسركره الله في جملة الوذ  [139افات:لص]ا 

 . (4) ذكرهم في سورة النساء والأنعام  والأنبياء الذين 

 
 في هي رطب قال ( ق ال23/105ر )س يالتف يه ابن جري ر ف االأثر رو  (   1)

 الق رآنم  اامع لأحك " الج وش ب حع ن ش هر ب ن  ريق إلا  ط  س له"لي
ق كثي ر ، "ص دو269لتقري ب، ص جر في اوقال ابن ح  (15/122)

لذهبي "قال أبو حاتم: ليس ه و ب دون الإرسال والأوهام" ا.ه  وقال ا
 عون  نببأس به، عن ا  زرعة: لا  قال أبوج به وحتيلا  أبي الزبير، و

 (.2/283) تداللاعاان يز" مهركوال: إن شهراً تق
س ير ( وتف26/166لرازي )ر االفخ روتفسي (4/43بغوي )ير التفس  انظر(    2)

 (.6/37ابن كثير )
 (.6/37انظر تفسير ابن كثير )  ( 3)
 (.1/221(   انظر البداية والنهاية )4)
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                      قال تعالى:
                

                  
:وقوله  [163]النساء :                  

                  :إلى   [83]الأنعام الآيات 
                    قوله:

   [86:عامن]الأ . 
عن   –ي الله عنهما  رض  –ابن عباس    نعري  بخاال  ىورو

قال: "ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن      يبنلا

 .(1) أبيه متىّ" ونسبه إلى
ا هذا  في  منها  وللعلماء  أقوال  الإمام لحديث  ذكره  ما 

 ره:غيو –رحمه الله   –النووي 
  س نو ي  من  لضأف   أنهن يعلم  أا قبل  قال هذ  نه  أحدهما: أ

م يقل  لو  قال أنا سيد ولد آدمفلما علم ذلك    –  لامالسيه  لع  –
أ يونس  الله  هنا  الأنبياء صلوات  من  غيره  من  أو  منه  فضل 
 يه. وسلامه عل

أنه   ز  الثاني:  هذا  أن قال  عن  من    جراً  أحد  يتخيل 
يون مرتبة  حط  من  شيئاً  ف   س  الجاهلين  ما  أجل  ي من 

ال   س  ليون  ىرج   ام و  ماءلعال  قاله،  ن قصتزيز معالقرآن 
 . (2)مثقال ذرة.."ا.ه ن النبوة حطه ملم ي

 
   : ىلق  ول الله تع  ا بي  اء ب  اب نت  اب الأخ  اري كلبااه (   رو1)

         ي ف     اه مس     لم ( ورو3/1254) 3232م رق
ع ن   (4/1846)  2376رقم    السلام  ر يونس عليهذك  ، باب لالفضائ
 ة به.شعب

 .(15/132(   شرح مسلم )2)
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وهو أن    –رحمه الله    –ناك قول ثالث ذكره ابن حجر  هو
علم أنه سيد  ة والسلام تواضعاً منه وهو يقوله هذا عليه الصلا

 . (1)الخلق 
لك قد لا  النبوة نفسها وذوقيل: "إن النهي عن التفضيل في  

 .  (2) "اهعباووت اهائصخص في ها بل صور فييت
إيلوق ن:  هذا  عام  ن  ينبغيهي  فلا  الكل  أن  مل  يشمل  سلم 

 .  (3) خير من يونس بن متى يقول أنا 

 
 .(1/291) ةهاي(، وانظر البداية والن6/521(   فتح الباري )1)
 .(2/298نوار )لوامع الأ (  2)
 .129ص  ية،اولطحادة انظر شرح العقي  ( 3)
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 الثالث الفصل 
 وسلم هالله عليمحمد صلى وة في إثبات نب

 وفيه مبحثان:

 وسلم ليه عاللهلى صه بوتت نثباإالأول:  

 سلمليه ولله عصلى ارسالته   عموم ثاني:لا
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 الفصل الثالث 

 وسلم هوة محمد صلى الله علينب ثبات في إ

    لمبحث الأول: إثبات نبوة محمدا

نبو ثبوت  محمد  إن  لا  ة  التي  الأمور  إلى    تحتاج  من 
إنكار للكتب  لوهية، بل  والأ  ةبيوبللر  ركان إا  حدهج   ن، لأدالج 

قبله، وبيان ذلك إن  جميع الأنبياء من  بوة  نل  رانكوالشرائع وإ
 الوجه الصحيح إلا عن طريقه    تلك العقائد لم تعرف على

تكذيبه،  من  فيلزم  بنبوته  بشروا  قبله  الرسل  جميع  إن    كما 
وهو   قبله،  من  الرسل  اتكذيب  ء اج م  سلاواللصلاة  عليه 

 ه ب  م على نبوته، مما لم يأتلائل العظاوالد  ،اترهلباا  اتيالآب
ه مع وضوحها، كان الانتفاء لغيرها نتفت نبوتاي قبله، فإذا  بن

 .  (1) لى من باب أو
الم السورة  هذه  إثباتوفي  أن  نجد  جاء   باركة  النبوة 
 لية:وقد حددتها في النقاط التا واضحاً في كثير من آياتها

 القرآن.مها ظعوأ ،يمةظعال تزا معج لبا  يدهلاً: تأيوأ
قبل   النظر في أحواله    لخلامن    ثانياً: إثبات نبوته  

 لبعثة وبعدها. ا
نبوته   إثبات  أخ من خلا  ثالثاً:  به من قصص  ل ما  بر 

 ء وأخبار السابقين.الأنبيا
 ابتداء. جنس الأنبياء بإثبات وجود  ثبات نبوته  رابعاً: إ

 
 .365-359ص  رى،اهداية الحيانظر    (1)
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 ً بعخامسا زمنتث:  في    ى إلة  حاجلاد  شأب  ناسلان  كا  ه 
 . رسول

بنبوة محمد   البشارة  السابقة وإليك    بتك لا  في  سادساً: 
 : التفصيل

 القرآن الكريم: أولاا: تأييده بالمعجزات العظيمة، وأعظمها

الله أيد  محملقد  نبينا  لم    د    التي  العظام  بالمعجزات 
  رسول  إن ال  له قط، بل قال بعض العلماء:يجمعها لنبي قب

ام  تيأو  قد أ  تزاعج المو  ئلاضلفن  جميع  ما  بياء  الأنعطيه 
(1). 

ض أهل العلم إن  : "ذكر بع  –رحمه الله    –  مييلوقال الح 
 .  (2)  أعلام نبوته تبلغ ألفاً" ا.ه 
تيه الباطل من  ن العظيم، الذي لا يأ ومن أعظم آياته القرآ
خلفه من  يديه ولا  هريربين  أبي  الصحيحين عن  وفي   –ة  ، 

  لأنبياء نبي ا  من  "ما:      يبنلا  ال: قلا ق  –ه   عني اللهرض
آم  مثله  ما  أعُطي  الذ  هيعل  نإلا  كان  وإنمّا  أوُتيته  البشر،  ي 

 
-1/523(، وانظ ر الش فا )2/587يم )ب وة لأب ي نع النلائل  د انظر       (1)

525.) 
رحم ه الله   –(، وقال ابن حجر  1/263يمان )(   المنهاج في شعب الإ2)

 الله  ىلج زات النب ي ص عس لم أن مممقدم ة    ووي ف يلناكر  : "وذ   –
غ ت بل "في "المدخلالبيهقي ل وقا تينئوماف أل  ىعل  عليه وسلم تزيد 

ف معج زة وقي ل يدي ه أل ة: ظه ر عل ى  نفين الحمزاهدي  ال  فاً وقالأل
 (.6/674ا.ه ، فتح الباري )آلاف"  ثلاثة
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أن   فأرجو   ، إليَّ الله  أوحاه  يوم  وحياً  تابعاً  أكثرهم  أكون 
 .  (1) امة" القي

ديث: "قلت  معلقاً على هذا الح   –رحمه الله    –قال الذهبي  
المعج  العظهذه  وهيزة  اء  بين الأ  نم  نبيلان  فإ  آن()القر  مى 

العلي يأهم  بالآية وتنقضي بموتسلام كان  لذلك من    لَّ قف  ،هتي 
نبينا    يتبعه، وكثر باقية من    أتباع  الكبرى  لكون معجزته 

كث  ورسوله  بالله  فيؤمن  مر  بعده،  على  القرآن  يسمع  ممن  ير 
أن فأرجو  قال:  ولهذا  يوم  أ  الأزمان،  تابعاً  أكثرهم  كون 

 .  (2)ا.ه   قيامة"ال
معانٍ  هذل  –  اللهمه  رح   –ر  ج ح ن  اب  ركوذ الحديث عدة  ا 
 منها:

ال التي    وه  آنرقإن  العظمى  الرسول  المعجزة  بها  تحدى 
  به خاصة  وهي  والعجم،  لم  العرب  أنه  المراد  وليس   ،

 رها. ييؤت غ
من   غيره  بخلاف  مثل،  له  ليس  القرآن  هذا  إن  ومنها: 

 معجزات. ال

 
وحي ال   زولرواه البخاري في كتاب فض ائل الق رآن ب اب كي ف ن     (1)

ض  اً ف  ي كت  اب أيواه رو(، 4/1905) 4696ل رق  م زول م  ا ن  وأ
وس لم:   علي ه  اللهالنب ي ص لى  ب اب ق ول  ة  الس نب والكت باام  صعتالا
، ورواه مس  لم ف  ي (6/2654) 6846رق  م  ل  م"ع الكم  ت بجواعث  ب"
نبينا محمد صلى الله عليه مان، باب وجوب الإيمان برسالة اب الإيكت

 (.1/134) 239وسلم رقم 
 .286، ص ية للذهبالسير   (2)
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ق نبي  كل  إن  يأومنها:  بمعبله  إجزةتي   الهثمن  يكو  انم، 
 يهم السلام. الأنبياء عله من غيرل لحص

 يؤت غيره مثله.   الله عليه وسلم فلم ىلص دحمم أما النبي
انقرضت    –عليهم السلام    –ومنها: إن معجزات الأنبياء  

أعصارهم،بانق باقية   راض  فهي  الكريم  القرآن  معجزة  أما 
 ودائمة. 

عقب  ثم  أخُرى  أقوالاً  :    –  اللهرحمه    –ه  بقول   وذكر 
 ها في كلام واحد فإن محصلها لا كل  قوالالأ  هذهم  ظنن  كموي"
 . (1)بعضه بعضاً"ا.ه  يفناي

من كتاب الله  قد جاء التحدي في القرآن الكريم في عدة آيات و

 العزيز: 

                    ه تعالى:في قولالأول  
                        

             
      [24-23:رة قلب]ا . 
اهر،  تحد ظ  [23]البقرة:              الى:تع  ل هقو  يفف

                 ثم في قوله تعالى:  
  :[23]البقرة   ً وأيضا ثان  تعالى:    تحدٍ  قوله  تففي  لم  و"فإن  لن علوا 
له على الخبر ث، مع اشتماد ثالتح   يةالآ  "..  رناال  اوتقفا  لواتفع

المست الجزم  هم فكان كما أخبر، وهزج عبل  بقعن  ذا لا يمكن 
السر وأخفى يعلم  إلا ممن  الثبه  قوله  أن هذا  فدلَّ على  اني  ، 

 
 (.8/623ي )را(   فتح الب1)
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                      في قوله تعالى:  (1)
                        

                      
             :[38-37]يونس . 

      لى:دي في قول ه تعاع التح ق و  ينتي ففي هاتين الآ
            تعالى: ، وقول ه          

    ىالتع  ولهوفي ق   بمثله،، فلم يستطع بشر أن يأتي :    
        ة التحدي. مق اهذو 

            قوله تعالى:  الثالث: في
                  

                            
    :[14-13]هود. 
           في قوله تعالى:بع:  الرا

                      
     :[88]الإسراء. 

إذ  يمكن صدوره من مخلوق،  مبناه على علم ما    فهذا لا 
و  نب  لاسيماسيكون،  يمن  إموق  دعوي   جل  الله  ةدابع  لىه 

ذب، فعلُم  كلابه  فصقه، مع تكذيبهم له، وو ، وإثبات صدوعلا
 عند الرب سبحانه وتعالى. أن ذلك من 

تعا قوله  في                   لى:الخامس: 
                      

 
م  ع وال، و22ي ثالزي  دم  د حي  ه وس  لم لأالله عل لىب  ي ص   الن ب  وةن باتثر إانظ(    1)

 (.172-1/171وار )نالأ
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               [50-49صص:لق]ا . 

ت لقوي  فف وفي  ح ت                :ىلعاه  دٍ 
                     قول ه تعالى:  

وزج  تقريع  هو  إذ  ثانٍ،  مع  تحدٍ  الاستجابة  بتركهم  لهم  ر 
               :ىلعاه ت ول وفي ق  عجزهم،

      .تحد ثالث 
                  السادس: في قول ه تعالى:

           [34-33: رو لط]ا  . 
ممالآ  ذهوه التحدي ظاهراً  يات  فيها  وقع  ً لج ا  ما   ،يا وأما 

 ، وهذا بمجموعه يقوي   (1) ي ضمناً فكثيرة جداً  وقع فيه التحد
 .  (2)م الدوافع، ويشحذ الهم

 ومع ذلك عجزوا ومما يدل على عجزهم أمران:
 نه مما اض، لأك لنقل، واستفو استطاعوا ذلالأول: أنهم ل

يقال: عريصح    ولاه،  لقن  ى لع  عيدوالار  وافتت ولم  أن  وض 
ى أن ذلك يمكن  يمكن كتمانه، علاوة عل  لا ا  ممينقل، لأن ذلك  

 تبطل جميع آيات الأنبياء. أن يقال في آية كل نبي، وعليه 
ني: إنهم لو استطاعوا معارضته، لكان في ذلك حجة ثاال
ء، املدك اسف لك إلىا مع ذإبطال رسالته، ولما احتاجو لهم في
 ي الذرية.لأموال، وسببذل اح وروالأا اقهزوإ

 
، 51، والعنكبوت آي ة  31د: آية  ، والرع43-42في يونس آية    (   كما1)

 .31، الرعد، آية 43-42، ويونس آية 21الحشر: آية 
حم  د الزي  دي، لأ وس  لم هص  لى الله علي   وة النب  يب  إثب  ات نانظ  ر    (2)

 .25-22ص 
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يتيق لم  بعجزهمالصلا  ه يعل  نولو  والسلام  تحداهم  ة  لما   ،
أهل الفصاحة والبلاغة، فدل به، لاسيما وهم أمم كثيرة، وهم  

 .  (1) لك على يقينه إن ذلك مما لا يكون في استطاعتهم ذ
ب  كتامن ال  د  وة محمض العلماء: "ذكر أدلة نببع  قال

سالته بل كل دق ردليل على ص  ز كلهعزيال  باتكلاو  ز،عزيلا
الإتيان بمثلها .. فإذن    ان العجز عنعليه لمك  ليلده  نمسورة  

م التعجيز  أدلة  دلتبلغ  الألف  يزيد على  مبلغاً  يل وهذا من  نه 
 .  (2) أسرار الكتاب العزيز، وعجائب التنزيل" ا.ه  

 اميف  هاملج أ  آنلقرز اه إعجافي أوج وللعلماء أقوال كثيرة  
 :  (3)ي يل

 
دي، رللم او وةب ع لام الن، وأ43ص  ،للب اقلاني ز القرآنجار إعانظ (   1)

 .127ن كثير، ص سول لابوشمائل الر ،71ص 
ع ع ارض الق رآن، وإنم ا ني: وقد ادعى قوم أن ابن المقف الباقلاقال  

اً منقولة، ميتضمن حك  أحدهما  تابان:ك  اوهمفزعوا إلى الدرة اليتيمة،  
 معنى، ن لفظ ولام  بديعيء  شها  فييس  ل. فحكماء كل أمة .د  د عنجوت
 خف ى عل ىي ه مم ا لا يس فته وَّ   ر، وق د ياد يء م ن ال في ش   خرلآوا

ر جمه ر في الحِكَم، منسوخ م ن كت اب ب ز  ي بيناهمتأمل، وكتابه الذ 
فل يس وبع د، ؟ اازه في الحكمة فأي صنع له في ذلك وأي فض يلة ح

 أن هن  عم وزل يفيه القرآن، ب   رض ه عانأيدَّعي مدع    ب د له كتاجيو
.."  إظه ارهن م ا لنفس ه اس تحيع وم م فرق م ا جك مدة، ثذلغل باشت
 .56رآن، ص ، إعجاز الق.ه ا

حنبل ي ض من الرس ائل جدال من القرآن الكريم لاب ن الخراج الرسالة است(   2)

 (.3/54المنيرية )
الله ى  ه ص لت و(، وإثب ات نب66-57ني )للباقلا  القرآنز  اإعج(   انظر  3)

-58ردي )ماولم النبوة لنظر أعلاوايدي  الز  سينلحي ابلأ  عليه وسلم
(، 347-3/323قرطب  ي )والإع  لام لل( 396-1/358فا )لش  ا( و83

عل وم الق رآن ( والبره ان ف ي  135-126كثي ر ص)  ئل لابنوالشما
 == 
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التأليف    بيج عو   ، ةإعجازه من حيث البيان والبلاغ  : أولاً 
 وتتبين. 
بشر،  من حيث الجملة، فهو مباين للمألوف من كلام ال  -1

 على اختلاف أوجه نظمه.
البلاغة    -2 تلك  مع  الطول  بهذا  كلام  للعرب  ليس  إنه 
شعرائوالبيا إلى  ينسب  ما  كل  بل  وفصن،  ات كلمائحهم  هم 
في فن ولا يبرز  يبرز أحدهم  ا قد  لهذ، ورةيسي   مكوح دة  ودمع

تعارض وقد يظهر فيها  هذه الجمل اليسيرة قد مث ر،خ آفي فن 
الانسجام،   وعدم  طوله  الخلل،  فمع  العظيم  القرآن  فهو أما 

 متناسب في أرقى مراتب الفصاحة في جميع سوره وآياته. 
أجزائه  -3 وتآلف  نظمه،  اعجيب  مع  ختلاف ، 
يب، وفيه  رهيب والترغوالت  يد،لوعوا  دوعلاه  ففي  ،تهوعاموض

هذا لا تنافر   حكام، ومعالتشريع والأ  هي وف  ،القصص والسير
 ولا اختلاف. 

     ى:قول ه تعالع الإيجاز، وتأمل  كثرة المعاني م  -4
                  قال   [179:ةقر ب ل]ا 
ت وستة عشر  امل ك  عبهذه أر  –رحمه الله    –  (1)روزاباديفيال

  == 
ن اوالإتق   (،1/65)  زميي(، وبصائر ذوي الت117-2/90للزركشي )
ا وم   56ص ي،  الق رآن للرافع   ازوإعج   ،(270-2/252)  يللسيوط

 .275-257ص  وم القرآنحث في علبا، ومدهاعب
و ط اهر مج د مد بن إبراهيم ب ن عم ر، أب حم  وب بنقبن يع  مد ح(   م1)

اللغة والأدب ولد بك ارزين   لدين الشيرازي الفيروز ابادي: من أئمةا
والش ام،   ل ف ي مص راالعراق وج إلى  ل  انتقيراز، ون أعمال ش.. م
والح ديث   ي اللغ ةف   رهعص ج ع  رن مك ا  م والهن د،رواللاد  ب  ودخل
لق  اموس ا" كتب  ه ر(، أش  ه817ف  ي زبي  د )س  نة في والتفس  ير وت  و

 (.147-7/146)المحيط"، الأعلام 
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تتضم تصدى  حرفاً  قد  مسألة،  ألف  ألف  على  ينيف  ما  ن 
ا ألُوفاً من المجلدات، ولم ا علماء الشريعة .. حتى بلغولبيانه

 . (1) ه  يبلغوا بعد كنهها وغايتها"ا.
تعالى قول ه                  :وتأمل 

    :[67]الزخرف. 
 على  المتخالين  القيامة،  يوم:  أي  يومئذ،   الأخلاء  إن"  
  خلتهم   لأن         هّ،   ومعصية  والتكذيب  الكفر

    . عداوة  ةيامالق  يوم   فانقلبت  هّ،  لغير  الدنيا   في  ومحبتهم
    وتتصل،   تدوم  متهمحب  فإن  والمعاصي،  للشرك  
  (2)" لأجله المحبة كانت من بدوام 

تعالى:  قول ه                 وتأمل 
      :[199]الأعراف  " مكارم  .  لجميع  جامعة  فإنها 

 . (3) خلاق"الأ
الغيب،  ار بأخبالإ  من  هي ل ع  ملاشت  ما  ني:الثا   لا   امممور 

           ه تعالى:يه من مثل قوللعع  لامكن لبشر الاطي
                         [3-1وم:]الر 

 فوقع كما أخبر.
                    له:وقو
                      

                 [27:حتف ال] . 

 
 (.1/69(   بصائر ذوي التمييز )1)
 .( 494تفسير ابن سعدي ) ص : (   2)
 (.1/71بصائر ذوي التمييز )   (3)
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                  لى:تعا  ه ولوق
          :فتحقق ما   [ 9]الصف ،

وتعا جل  به  الدين  وعد  هذا  فظهر  رسوله  سائر عللى    ى 
 ان. الأدي
                    :ىالتع  ه ولوق
      :فكان ذلك يوم بدر. [45-44]القمر 

                     :تعالى  وقول ه
                    :فلم     [94]البقرة

الصلاة   يتمنه عليه  حجته  وبانت  معجزته  فظهرت  أحد، 
 ين.السلام والحمد لله رب العالمو

هم  الثالث: ما احتوى عليه من أخبار الأمم البائدة، وقصص
به، العلم  يمكن  لا  يوج و  مما  منه  لا    د عن   ،رةيسي  بارأخ   إلاد 

،  صقن تحريف، ونا مهيف  ما  الكتاب على  ء أهل لماض عبع
ى الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه سبة الأفعال المشينة إلنو
                    :تعالىقال    (1)

              :[3]يوسف  . 
                   عالى:ت   هلووق
             :[102]يوسف. 

                       :وقوله
                    

        [111ف:وس]ي. 

 
 اللهص لى  -محم داً عمهم أن زستشرقين بالم عض هة ببيان شب(   سبق  1)

 .وما بعدها 220، ص اب كتال هلأمن لم عت -وسلم ه ليع
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                        وقول ه:
               :[49]هود  . 

ا تكنه الضمائر كما في الرابع: ما تضمنه من الإخبار بم
 . [122]آل عمران:               :تعالى لهقو

                      وله تعالى:قو
         [8ادلة:لم ]ا  . 

 .  [95]البقرة:             :وقوله تعالى
التي تلحق بالقلوب عند تلاوته،    خامس: المهابة والخشيةلا

وتكراره، لهذا كان نفوس، وعدم الملل من ترداده  تأثيره في ال
 سمعوه.السبب في إسلام عدد من الصحابة عندما 

تعالى:                    قال 
           :وقوله:  [21]الحشر ،            

               [23ر:مز ال] . 
ادسسالا في:  التوأح ،  تهاتشريع  لإعجاز    ت قفا  يكامه، 

 جميع النظم والقوانين. 
ن يزيد فيه أو  السابع: حفظ الله تعالى له، فلا يمكن لبشر أ

رام   ولو  سائر  ينقص  من  للعيان  ذلك  ذلك مخلوق، لانكشف 
 الناس.

إع العلم الثامن:  منجازه  يظهر  وهذا  د  ي،  عوته  خلال 
ل اق  ، ق اللهتفكير في خللى اله عوحث،  لمتأل او  نظرلبا  سانلإنل

                        تعالى:
            :وقول ه تعالى:[101]يونس .          

             :[21-20]الذاريات . 
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ال بعض  دقة  أذهلتني  "لقد  بوكاي:  موريس  تفاصيل  يقول 
" وهي تفاصيل لا يمكن أن تدرك إلا  الخاصة بهذه "الظواهر

أذهلت الأصلي،  النص  للفي  مطابقتها  التيني   نملكها  مفاهيم 
هنف  عن  اليوم "ذس  ل التو  "راهوظاله  يكني  لأي   م    ممكناً 
  ( 1)    عنها أدنى فكرة.." ا.ه  نكوّ ي  عصر محمد أن  فين  اإنس

ل الواعية  الدراسة  "وبفضل  أيضاً:  العربي  ويقول  لنص 
ائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن القرآن استطعت أن أحقق ق
في  العلم  ة نظر  هلة للنقد من وج ة مقولة قابلا يحتوي على أي

 .(2)  ه.ا"يثلحداصر الع
وهذا    ،ازج عنوعاً من الإة  رفصال  (3) العلماء    بعض  دَّ عو

رفة ليست إعجازاً، أما القول بالصرفة  ث إن الصلا يصح حي
قال أشهر    فقد  ومن  المتكلمين  بعض  هذا  به  عنه  عرف  من 

النظام   "أ  (4) القول  زعم  حيث  المعتزلة  القرآن  من  نظم  ن 

 
 .145-144لحديثة، ص معارف اضوء ال في الكتب المقدسةسة درا(   1)
 .13، ص لمرجع السابق(   ا2)
(، 1/350تاب الحجة على تارك المحجة )(   كأبي القاسم التيمي في ك3)

ه لي عاللهصلى  بوة محمد إثبات ن  ب دي في كتاالزين  لحسيك أبو اوكذل
ي تح د ات الي آ ة واح دة م ني في آيكفوي: "القيث  ، ح28وسلم، ص 

يك ون  ل: إنها لم تبلغهم، إلا أنأن يقا  كيف يصحف  من يقرع أسماعهأ
الصرف م ن عظ يم عالى صرفهم عن سماعها ولئن جاز ذلك، فالله ت

تق  ان وطي ف  ي الإالس  يه نقل   اني كم  اك  ذلك الرم  المعج  زات" ا.ه    و
(2/263.) 

ام: م نإس حاق او أبي، صربال انئهسيار بن ن ب اهيمرب(   إ4) م ة ئأ لنظ ّ
ى أكث ر م ا كتب ه رجاله ا، اطلع علفلسفة وال  تبحر في علوم  زلةمعتال
ت "النظامية" اصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سمينفرد بآراء خوا

 .." ت وفيلفير وتض ليا تكيهام فلى النظصة للرد عوقد ألفت كتباً خا
 == 



 

                                                              

 
 

408 
 سونسورة ي د فياقتالاع أصول

تأليف للك  وحسن  بمعماته  لى  ع  ةللاد  لاو    نبيلل  جزةيس 
ى صدقه ما لعه  نم  وجه الدلالةا  نمإعواه النبوة، وده في  صدق

الإخب تأليف فيه من  القرآن وحسن  فأما نظم  الغيوب،  ار عن 
ثله وعلى ما هو أحسن منه في  اته فإن العباد قادرون على مآي

 . (1) النظم والتأليف.."
الجويني  المعاوأبو   وبع  (2) لي  وابن  يالقدر  ض ،    حزم ة، 

 .  (3) سيندلالأ
إبطال  القا  هذ  ىعنوم والتألالني  ف  زالإعجاول    ف يظم 

والزعملاو والبلاغة،  يأتوا    فصاحة  أن  العرب عن  بأن عجز 
القرآن   فوا عن ذلك  لأن قدَُرهم سلبت، ولأنهم صربمثل هذا 

 الأمر والقائلين بهذا القول على رأيين: 
ج  رف خار ضة بصارالعرب صرفوا عن المعا: أن  الأول

تل، فنهمع القرآن،ى معا عل  درةق  مهيدل   كنم    ول ق  اوهذ  رضة 
 النظام.
وتعالى،    نأ  :يناالث سبحانه  علومهم، الله  العرب  سلب 

 .  (4) غة والبيان ومواهبهم في الفصاحة والبلا

  == 
بغ  داد خ ريت  ا ظ  رنوا (،1/43ركل  ي )لزل ع  لاملأه   ، ا231س  نة 
 . 113للبغدادي، ص رق الفبين  قفر(، وال6/97)

 .68ص  تصار للخياط،، وانظر الان128ين الفرق ص الفرق ب(   1)
 ، حيث صرح بهذا الرأي.74-73(   انظر العقيدة النظامية، ص 2)
 (.29-3/27نحل )وال للالم لفصل فيانظر ا   (3)
رآن ج  از الق  إعي ث ف  اح  بوم ،72صم  اوردي، للة لنب  وا أع  لام انظ  ر    (4)

 .57لم، صسم  لمصطفى
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القو أضعفوهذا  من  شيخ    ل  ذكر  كما  وأفسدها  الأقوال 
تيمي ابن  فساد  وبطلان    ويظهر  (1)   –رحمه الله    –ة  الإسلام 

 ة:اليلتا جهوالأ في  قولال هذا
                ل:قا  الله تعالى: إن  الأول

                        
      لا فائدة  لكان  ة،  صرفالب  ازج علإن ااو كول  [88اء:سر ]الإ

اجت إهماعممن  بمثا،  هو  قدتج ا  ةبذ  إذ  الموتى،  ا  سلبو  ماع 
 جميعاً القدرة على المعارضة. 

إث إن  القولالثاني:  هذا  ألا    بات  منه  القرآن يلزم  يكون 
الله هو  المعجز  يكون  بل  ومعمعجزاً،  وجل،  عز  أن    لوم 

ة فرلصابل  لقواور  ظه  قبللقرآن  عجاز اإ منعقد على    الإجماع
الله   اهممح ر  –  (3)رطبي  لقوا  (2)   ذلك السيوطيعلى    نص  كما
 وغيرهم.  –

ل كما يلزم من هذا القول أن يزول الإعجاز بزوا  الثالث:
 .  (4)ماع زمن التحدي وهذا خلاف الإج 

العرب أشعار  من  لوجد  القول،  هذا  صح  لو   الرابع: 
 .  (5) م يكن وهذا ل السابقة ما يضاهي القرآن،

 
 (.4/75)الصحيح ب ا(   انظر الجو1)
 (.1/194صائص الكبرى )(، والخ256-2/255(   انظر الإتقان )2)
 (.1/66مع لأحكام القرآن )(   انظر الجا3)
 (.256-2/255تقان )انظر الإ (  4)
 ،196-175(، وص 53-52)ي، ص نلب  اقلاالق  رآن لر إعج  از ظ  (   ان5)

 (.1/174وار )مع الأنوال نظروا
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الكريم  القرآ  يكون  أن  منهم  زلي  هنإ  مس:االخ    ئرساكن 
 يمكن معارضته،  لا   عليها بشيء، غير أنه   ه لة  يزم لا مالكلا

 عباد على ذلك.لأن الله عز وجل صرف قدرة ال
الله  إن  وصفالسادس:  وجل  عز  لا      بأوصاف  القرآن 

           كقوله تعالى:يمكن أن يوصف بها غيره،  
                

                      [ 31:]الرعد  
                     :لهوقو  يةلآا

                      
                                
 غير ذلك فدل على أن القرآن معجز بذاته. و .[23]الزمر:

أنالساب قولهمع:  على  بناء  ينبغي  القرآن   ه  يكون  أن  هذا 
غة، حتى يكون العجز  ل مراتب الفصاحة والبلاالكريم في أق

 دي. ح التفي لغ  ثله أبيان بمت الإعن 
ثم  :نماثلا الدواعياتتو بالبت  ا  بأن  القرآنعالم  ر   رضة 
الم  ،ةودج وم إلى  متحفزة  نفوسهم  والهمم  في  ما  مع  عارضة، 

آن تحداهم  عليه الصلاة والسلام، والقر  من شدة العداوة لمحمد
وعلومهم    أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، ولو سلبت قدرهم 

ا  كن  اولاقلو  حرا سذن ه ا أعوأن يدّ   از لهمج م ذلك، وللظهر له
 بينه بسحرك.وا ننيلت بذلك ولكن ح  ستطيعن

 .  (1)أصله إلى أقوال البراهمة : إن هذا القول يعود عستاال

 
 .79الكبرى، ص ة زرآن المعجالق ظر:ان (  1)

 == 
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ال إن  يالعاشر:  بالصرفة  للقول  يكون  أن  بذاته  نفي  قرآن 
السابقينإعجازاً، ومعلوم أن معجزات الأ كانت معجزة   نبياء 

يا أارضهأن يع  در أحداتها، فلم يقبذ ل  قعيهل  ف  ،الهثمب  يتأو 
معجزة  أن   قدلخ ا  محمد  تكون  أقل  م  امم  اً رالدة  ن سبقها 

 بياء؟!معجزات الأن
إن القرآن سحر   الحادي عشر: إن هذا القول يشبه القول:

 غاية كلا القولين أن إعجازه أمر خارج عنه. يؤثر، حيث إن 
عشر:   الالثاني  من  ثبت  الكثيرةما  تأ  روايات  ثرهم  من 

وبلاغب وهتاذب  نآقرال  نظمة  القرآنكان    دقل،  م يالكر  سماع 
الخطاب  عكم  نه م  إسلام عدد ب  سب بن  عنه  رضي الله  –مر   

 وغيره. –وأرضاه 
قيل: لو  عشر:  عن  الثالث  الكفار  إعجاز  ة المعارض  إن 

لن البيانية  قدرهم  وعاق  عزائمهم  ثبط  لصارف  ذلك،  كان  قل 
من بذ  ولكان  تظاهر  وا المشركين  بلك،    في   ذلكأنه  دعاء 

لملف  ن،اكمالإ مي   م ا  اجتماع  حصل  تونهم    لى ع  طؤ اأو 
 بطلان هذا القول.  ىعلل د المعارضة

  == 
م يعتق  دون وح  دة م  ة، وه  ديان  ات الهن  د القدي يان  ة م  نالبرهمي  ة: د و

أي ع ودة الأرواح إل ى الأجس اد ف ي ال دنيا، وه م   الوجود والتناس خ
اهرة تح ل لطاح اورن الأتقادهم أبحها لاعذ ويحرمون  لبقر  ا  وندسيق
وت اهم، اق مإح رهم  عوائ د   ومنتماسيح،  لين واابالثعون  دسقوي  يها،ف
 ارات ا"ر ماساس ترا" و"ماهابناف ا داتبهم المقدس ة "الفي دا" و"مك  نوم

ا" يحتوي فقط على البرهمية الأول ى، و"رميانا" و"دبور أنا" و"الفيد 
 فيشنو.ه الإلب لخاصةلعقائد اتثليث والختلطة بالها ممثفيا وأما البورأن

 . دهاما بعو( 2/159ين )رالعش رنالق ارفمع ئرةر داانظ
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عرب  ابع عشر: يلزم من هذا القول أن تنقص مقدرة الالر
الشعر  البيانية، عما كانوا علي الجاهلية، وينزل مستوى  ه في 
 وهذا غير واقع. والنثر عما كان عليه، 
عشر: مث  الخامس  إعإن  هجابهمار  ا،  ما  ب  ،هسفن  آنر قلو 

ض  ىوح  الإعجازمن  ولمروب  لعدإعن  يك   ،    م جابهم 
لنا بطلان القول بالصرفة، نعود  وبعد أن تبين    (1) رضة  اعملا

ل تلك الوجوه  از القرآن، فأقول: إنه من خلاللحديث عن إعج 
ال ينبغي  ولا  الإعجاز،  جوانب  تظهر  إن  مجتمعة،  قول: 

دالإعجاز   بنوع  سواحصل  لأنون    في   حيصر  حديالت   ه، 
الأون  القرآ  لث بم  نايتلإا هذه  ا  يهلعاشتمل    قده  ج وجميع 

 .نآالقر
: "قول أهل التحقيق: إن   –رحمه الله  – (2) قال الزركشي 

الأقوال الإعجاز   من  سبق  ما  بجميع  عن    وقع  واحد  بكل  لا 

 
(، 530، 1/373) ، الش فا(54-53القرآن للب اقلاني ) ازجانظر إع   (  1)

الرس الة الش افية ف ي وما بع دها، و  72بوة للماوردي، ص م النوأعلا
هاي   ة نداي   ة والوالب (،616-611وج   وه الإعج   از للجرج   اني )ص 

 (،256-2/255) تق  ان( والإ4/75) ص  حيحلاج  واب (، وال6/81)
(، وإعجاز 1/174نوار )ع الأوامول  (،1/194)  ص الكبرىئالخصاو

لكبرى لمحمد عجزة اوما بعدها، والم  146،  54-53القرآن للرافعي  
-1/210( و)312-2/310ناه  ل العرف  ان )، وم85-79أب  و زه  رة 

 قرآن،إعجاز الباحث في م(، و800-3/798) حقال(، وإظهار  216
 .62-57ص 

زركشي ري الصلم اداللهبعبن بهادر بن   محمد  داللهعب  بوأين  الد   بدر(    2)
 ة المصنف المحرر ول د س نة خم س وأربع ينعي الإمام العلامافشال
ً ، كان فقيهاً أصولياً أديبسبعمائةو  794فاضلاً ت وفي بمص ر، س نة    ا

 == 
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لنسبته  معنى  فلا  كله،  جمع  فإنه  منها  إلى    انفراده،  واحد 
" قبسيلم    اممك  ر ذليغوبل  ع،  لجميعلى ا  شتمالهبمفرده مع ا

 .  (1) ا.ه  
ن  دي لا يكولتح أن ا معلى زعد ر وجه الأ ذهه ةوفي كثر

شترك في  إلا لمن هو في درجة من الصحافة، إذ إن الأوجه ي
 . (2) ص والخا إدراكها العام 

لنا   كيف  قيل:  فإن  والجن،  الإنس  يشمل  العجز  وهذا 
 معرفة عجز الجن؟! 

 وجه:أعدة  يففالجواب 
إمنها الجن  عج ب  خبرأ  جلو  عز  ن الله:  جميعاً ز  والإنس 

 أولى.  من باب لافتراقفا ،حادهمااتع م
لا ومن وهي  حفظت  وقد  للجن،  أشعار  رويت  قد  إنه  ها: 
 عنها. وز ما عند الإنس، بل قد تضعفتتجا

لهذا الجن  تعجب  من  القرآن  في  الله  ذكره  ما   ومنها: 
                    القرآن في قوله: 

                       
                        

                :ه: وقول  [30-29]الأحقاف      
                          

 [1:ن]الج  . 
 . (1) م  هزبين عج يته ج ومن خلال هذه الأو

  == 
 المائ ةن  ف ي أعي ا  ةال درر الكامن   ظ روان  (6/335شذرات ال ذهب )

 .(398-3/397ة )نمثاال
 (.2/106رآن )لوم القفي عان رهبال (  1)
 (.3/326)ي بم للقرطالإعلا ظران (  2)
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وبياناأو آياته،  وقد    ته  ما  كثيرة،  فهي  القرآن  غير 
المصنف فيها  انشقاقأفردت  ذلك:  ومن  الكثيرة،  القمر،    ات 

  ى نبوته  وتكثير الطعام القليل، وانقياد الشجر وشهادته عل
وت الجذع،  البس وحنين  في  يح      ةفشريال  هكفحصى 

دباتج اسو كثي  هئعاة  المواطن،  في  من  البهلي تكور  م  ئ ام 
يم الأحجار والأشجار عليه، ونبع  ها له وتسلوسجود  ،والسباع

در، وما جرى  عه وقتال الملائكة معه يوم ب الماء من بين أصاب
نبوته على  دليل  هي  التي  الكرامات  من  وغير      لأتباعه 

في    رثالآوا  ثيدحاالأ   ردتطالة لسة الإي شذلك كثير ولو لا خ 
 . (2) ك ذل

نقل عن بعض   عجزات، الم  ه ار هذنكإ  (3)خرين  تألماوقد 
معجزته  والزع بأن  القول    م  وهذا  القرآن،  في  خاصة 
إ فيها، يفضي  والطعن  السنة  إنكار  إنكار   لى  إلى  سبيل  وهذا 

  == 
ي شعب الإيمان منهاج فال، و65نظر إعجاز القرآن اللباقلاني، ص (   ا1)

 (.2/111ر البرهان في علوم القرآن )نظ(، وا1/283)
 ص بهاني،لأيم اع ني  لأب لنبوة  ا  ، ودلائليلنبوة للفريابا  لائل(   انظر د 2)

 ،ن الجوزيا لابفَ الوَ ض، وايشفا للقاضي عقي، واللبيهة لبونال  لائلود 
 ر، والخص ائص الكب رى للس يوطي، والص  حيحالش مائل لاب ن كثي و
 ي.دعن دلائل النبوة لمقبل الوالمسند ما

م حم د عب ده وت بعهم  بل هوق  (   من أمثال هيكل في كتابه حياة محم د،  3)
ن ا آثرق د ل"و ل:ق ويث حي  د رسول اللهمبه محاتك  فيإبراهيم  يمان  سل
اء الإس لام للص در لم عوبالاتفاق م ع    ن،قرآوص الصفاق مع نالاتب
الشيخ محمد عبده اصرين كعول، ومع أصحاب الفكر الحر من المالأ

ت، أن نضرب صفحاً ع ن جمي ع الخ وارق الت ي نس بت الذائع الصي
ن ف ي أيب دو    يلت واوفات ه،    ي ل م نن طوالعربي بع د زم   يالنبلى  إ

 .54ص  ة" ا.ه ،قيقيالح ماهسي هسلبي ما يهإل نسبتها
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إذ  الأحكام،  وتفاصيل  الشريعة  روى   أحكام  هذه    من  لنا 
م من  لعُ   ما  عما  يملاس   ،محكاالأنا  ي روى لهو الذ  المعجزات،

ا   اهتمام تلاج لأالعلماء  في  ها،  وتمحيص  النصوص  يق قدء 
ى  على الأسانيد وكثير منها قد تواتر نقله وقد نص عل  والحكم

رحمه الله   –خ الإسلام ابن تيمية  تواترها عدد من الأئمة كشي
ه  – ما  "ومنها  قال:  العامةحيث  يعلمه  متواتر  صة  اخ وال  و 
ونحو    وحنين الجذع،  املطعا  يركثوت  ،هع صابن أء مبع الماكن

اضت ونقلته  بار، واستفالأخ   هبتواترت  ك  لذلا من  ك  إنفذلك  
فم سلف  عن  وخلفاً  جيل،  بعد  جيلاً  من الأمة  طبقة  من  ا 

إلا الأمة  مستفيضة  طبقات  مشهورة  منقولة  الآيات  وهذه   
 .  (1)فيها"ا.ه 
تواترها    ونصَّ  حجربا  –أيضاً    –على  قا  ن   –ل  حيث 

القطع  لكذ  موعج م"و:  –  اللهمه  رح  ده ي  لىعبأنه ظهر    يفيد 
  العارخو  نم كمات  داق  كثير،  حاتم،  شيء  بجود  يقطع  ا 

ذلك أفراد  كانت  وإن  علي،  مورد    وشجاعة  وردت  ظنية 
النبوية قد اشتهر وانتشر  الآحاد مع أ المعجزات  ن كثيراً من 
  د نع علقطن الكثير مفاد اأوير،  دد الكثير، والجم الغفورواه الع

والعنايةثالآبا  مللعا  أهل وا  ر،  بباخ لأبالسير   .. ادعي  لو  لر 
قائع مفيدة للقطع بطريق نظري لما كان لب هذه الو أن غا حمد

 .  (2) ا.ه  مستبعداً.." 
 

 
 (.4/227) الجواب الصحيح   (1)
 ف ي كت اب م مفصلاً ه(، وانظر الرد علي674-6/673اري )(   فتح الب2)

 .لذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون "بكاملهالقول الفصل بين ا
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ا: إثبات   وصفاته   من خلال النظر في أحواله    نبوته  ثانيا

 عدها:قبل البعثة وب

                      قال تعالى:
                              
                               

                            
                          

                 :[17-15]يونس. 
 ه الآيات إثبات النبوة من عدة أوجه: هذ وفي

إنه الأول:  وال  الوجه  الصلاة  باعليه  جاء  لآيات  سلام 
  إلا معاند يمتري فيها    لا  التي  ،تحاواضلا  تاملالعوالبينات  ا
 ر.ابمك

ن عند الله والأدلة على  اني: إن هذا القرآن هو مثال  هالوج 
 ذلك:
ي لم  أخبر بذلك وهو الصادق الأمين الذ   ن النبي  إ  -1

به أن    إلا بالصادق، فهل يليق  يؤثر عنه كذبه، وما كان يلقب
 يكذب على الله. 

كقرالهذا    إن  -2 لو  أن  ه  ب  الأولى  انلك  هدن ع  منان  آن 
 . (1) فسهينسبه لن
الثالثج ولا قتأنش  :ه  في  أمه  وهو  أميين،  لا  وم  أيضاً  ي 

القر ولا  الكتابة  أربعين  يعرف  الحال  هذا  على  مكث  ثم  اءة 

 
ه ش ب ثاني ة م نلبهة اش لاب ا ف ي ج ولك مفصلاً ذ  سبق القول في  د ق(    1)

 .حيوالي نكرم
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اء بهذا الوحي وهذا العلم وهذا قاطع بصحة نبوته  سنة، ثم ج 
 وصدقه. 
  ه تثعببل  كن قم لم ية والسلاوجه الرابع: أنه عليه الصلالا
ً لبطا نسب  يا  مم  لى أحدع  اً دولا مترد   هذه العلوم،ن  م  لشيء  ا

      روف عند جميع أهل مكة قال تعالى: علم، وهذا معإليه ال
                              

       :[16]يونس . 
دع     نهأ  الخامس:  جهوال تبليغ  سبيل  في  الله  تحمل  وة 

فلم يغيره هذا عن منهجه وبقي    الكثير من الصعاب، والمحن،
حتى   فشله، ثابتاً،  لظهر  كاذباً  كان  ولو  دينه،  الله  أظهر 
 وخذلانه. 
بعثة،  لة قبل امعروف  ،هالسادس: إن أخلاقه وصفاتجه  الو

  سبيف يلت فك،  نادق، الأمي، بل هو الصط قح  ه قبينعر  ؤثي  ملف
، الذين هم من أخبث الناس سيرةً،  رة، والكهنةه بأمر السح مرأ
ً و  : .  (1)أرذلهم أخلاقا

قال: سمعت   –رضي الله عنه    –عن علي بن أبي طالب  
  ل الجاهلية بقبيح مما كان أهيقول: "ما هممت    رسول الله  
ز وجل  صمني الله ععيا  تاهملك  ر،هدَّ لا  مرتين،   بها إلايهمّون  
ليللقُ   :منها فيفتل  ةً تُ  مكة  بأعلى  قريش  من  لأهلنا    ى  أغنام 

ح  غنمي  انظر  يسمر نرعاها:  كما  بمكة  الليلة  هذه  أسمر  تى 
مكة،   الفتيان، دور  من  دار  أدنى  فجئت  فخرجت  نعم،  قال: 

غناءً   فقسمعت  وزمراً،  دفوف  ماوضرب  قا  لت:  لوا:  هذا؟ 
من قريش،   تزوج امرأة  شيقرل من  ج ر ل  ة،نلاف  ن تزوجفلا

 
 .241-235ص ق، لحلعلى ا ر الحقر إيثا(   انظ1)
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غلبتن  اءغنلابذلك    وتلهف حتى  الصوت  فما  وبذلك  عيني،  ي 
فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟    أيقظني إلا مسُّ الشمس

فخرجت،    فأخبرته، ففعل،  ذلك  مثل  أخرى  ليلة  له  قلت  ثم 
ا سمعت  هوت بملفل لي،  ك، فقيل لي مثل ما قيفسمعت مثل ذل

غلبح  أيف  ي،ينع   ينتتى  ثم    ينقظما  الشمس  مس    رجعت إلا 
فعل  قافاحبي،  صى  إل ما  فقلت:  فعلت  ما  قال  لي  شيئاً،  لت 

يعمل أهل فوالله    رسول الله   ما هممت بعدهما بسوء مما 
 .  (1)حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته"  الجاهلية

الله    لعن رسو  –رضي الله عنه    –مر  وعن عبدالله بن ع
  ح، وذلك قبل أن  بلد  لفأسيل بفن  بن  ورمع  ني زيد بأنه لق
رسول  علل  زين رسول      اللهى  إلى  فقدم    الله  الوحي 

يأك أن  فأبى  لحم،  فيها  ما  سفرة  آكل  إني لا  قال:  ثم  منها،  ل 
 .  (2) أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكُر اسم الله عليهتذبحون على 

ا ثال  ء ا يبن ص الأقصبه من    بر أخ  ما  من خلال  : إثبات نبوته  ثا

 ن: يابقر السابأخو

تعالى:                         قال 
                   

    [71س:]يون  . 
                     وقوله:

 
في مجم ع   ل الهيثمي(، وقا1/186ه أبو نعيم في دلائل النبوة )روا     (1)

 (.8/226ه ثقات" ا.ه  )الزوائد "رواه البزار ورجال
 ال الش يخع ارف، ق ال( ط، دار  197-7/196)رواه أحمد ف ي مس نده    (   2)

اب ن   ض اً ع نرواه أي(، و7/196)  .ه  " احيح"إس ناد ص   ش اكر:  دأحم

 (.117-3/116عنه ) الله ر رضي مع
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 .  [74]يونس:
                     وقول ه:

            :[75]يونس . 
الله  وغ بينّ  مما  القرآن  قصص  من  من  يرها  أخبارهم 

الكهف،   كأصحاب  وغيرهم  السلام،  الأنبياء  عليها  ومريم 
ن ديارهم وهم ألوف  والخضر عليه السلام، والذين خرجوا م

الموحذ مرة  وقصت،  ر  قرع  الذي  علىيوخاي  هو  ةيلى   ة 
ن رسول الله  إ  (1)ةث الالثة  بهواب الششها وقد بينت في ج وعر
  يتع عنلم  بل كل ما  الكتاب،  أهل  هذا  لم هذا من  في  دهم 

تليق   لا  أعمال  نسبة  وفيه  محض محرف،  من  بالأنبياء 
 افتراءاتهم على أنبياء الله.
محمد   يكن  لم  ع  فلو  من  مؤيداً  اللهنبياً  كان    ند  هل 

هذهث مب  تيأي  نأطيع  تسي الذقال  ل  الأمي  وهو  لم  صص،  ي 
 م قط؟!. يتعل
 

ا   ثبات وجود جنس الأنبياء ابتداء: بإ : إثبات نبوته رابعا

                    ل تعالى: قا
             د أن قصَّ  عبلى  تعا  هلووق  [47:سن]يو
واالص  عليه  نوح  قصة               :مسلاللاة 

                       
              [37:س نو ]ي                

                     

 
 .232-220(   انظر ص 1)
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              [ 74نس:يو ]  ه:ولقو       
                        

                  :[94]يونس . 
                       وله:قو

                    
             [ 103-102:نس يو]  . 

              رى:رة أخ ويقول تعالى في سو
                    

               
        :وقوله:  [163]النساء                

    :[10]الحجر . 
                              وقول ه:

            :وقوله:  [43]فصلت  .        
                     

         :[16-15]المزمل. 
  قائمة وكثيرونوآثارهم ، فقصص هؤلاء الأنبياء معروفة

وهؤلاء   ون بنبوة الأنبياء قبل محمدمن أهل الكتاب يؤمن
 . عاً من جنس واحد أولاً الرسل جمي

 ان. يبلا بقس  امكبله ق أوضح ممن ته نبو وثانياً: إن  
ً ثثال ي:  ا نبوته  إنكار  إإ  ؤدي إن  بقه من  س   وة مننب  نكارلى 

 ن العلم بهم إنما كان عن طريقه.الأنبياء لأ
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ون إليه، من غير  ابعاً: إنه قد علم اتفاق الأنبياء فيما يدعر
نو بن  ورقة  قال  ولهذا  خديجة   (1) فل  تواطؤ  جاءته  عندما 

عنها الله  ل  رضاهاوأ  رضي      الله  لوسرقصة  ه  وذكرت 
ل  ي  س الذاموالن  هذا  ..: "ي عليه فقالزول الوح ن  بدءعند   نزَّ

مو  على  أكون الله  ليتني  جذع،  فيها  ليتني  يا  إذ    سى،  حياً 
أو مخرجي هم"، قال:  : "  يخرجك قومك، فقال رسول الله  
ما بمثل  قط  رجل  يأت  لم  وإن    نعم،  عودي،  إلا  به  جئت 

 .  (2)  ثيدح . ال اً مؤزراً ك نصرنصريدركني يومك أ 
عرب،  ال  شركولم م أسذا  وله   نبوته  لك ثبتت  ذ  علمإذا  ف
 . (3) قه عليه الصلاة والسلام ا ظهر من دلائل صدلم

زخام في  بعثته  نبوته،  ثبوت  على  الأدلة  من  ا:  كان  سا من 
 الناس بأشد الحاجة إلى رسول:

يتأمل   يعلم علمومن  آنذاك،  الجاهلي  المجتمع  يحال  ً اً    قينا
  سواء يهديهم ويبصرهم  ن  ملى  ة إاج ح لا  سمبأ  اوكانس  اأن الن

فلسبا ع كانيل  ات  ولأبادة  والأحجار،  والكواكب، وثان  النار، 

 
عبدالعزى من قص ى القرش ي الأس دي،   بن أسد بنن نوفل  (   ورقة ب1)

 نم تن ع ث ان قب ل الإس لام، وامقريش حكيم جاهلي، اعت زل الأومن  
، ب وةالنصر  أوائل ع  ك، أدرنالأديرأ كتب انصر، وقوتأكل ذبائحها  

ري طب لؤمنين، ذك ره االم أم ديجة خبن عم وهو ا الدعوة،درك  ي  مول
انظ  ر الص  حابة، رهم ف  ي والبغ  وي واب  ن ق  انع واب  ن الس  كن وغي  

 (.115-8/114لام )( وانظر الأع318-6/317الإصابة )
 .226تخريجه، ص (   سبق 2)
نية الأص فها  قي دةوش رح الع،  51وص   ،35-34لنبوات، ص ا  انظر(    3)

 .19ص د ائلفووا 152-153
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تعالى:                       قال 
                        

                   
 .  [18]يونس:

ووأ كالزنى  خلقي،  انحلال  من  فشا  ما  على  د علاوة 
.  . الربوا الأرحام،يعة وقط البنات، وقتل النفس التي حرم الله،

 خ.لا
  ال لنور قى اإل  لماتالظن  نقذ الناس ملخاتم ليا  يلنبء ااج ف
  تعالى:

                        
                     

 .   [2ة:معالج]
بلا دين،    بعباده تقتضي ألا   مة اللهفرح  الناس هملاً  يترك 
 . (1) ة ن رحمته وليس واجباً عليه كما يزعم المعتزلوهذا م

 
س لامه واج ب  واللهعل يهم ص لوات  رسلال بعثة نتزلة أم المع(   يزع1)

ار ف  ي ش  رح الأص  ول ي عب  دالجبر القاض  عل  ى الله تع  الى كم  ا ذك  
ال نفس،   ي كل عاق ل وج وب دف ع الض رر ع نالخمسة: "قد تقرر ف

واجب  هفإن ن القبيحويصرف عب دعو إلى الواجي  ن ماوثبت أيضاً أ
 لا قب يح وب يح فه ل ى القويدعو إاجب  لوان  ع  صرفا يوم   محالة،لا
كنا فعلناه  نجوز أن يكون في الأفعال ما إذا    كناو  ،الة إذ صح هذامح

لمقبح ات، وفيه ا م ا إذا لك أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب اعند ذ 
ب ه ذل ك   ما يعرفل  ن في قوة العقكيولم  ه كنا بالعكس من ذلك  فعلنا
د من ، فلابون كذلك يكلا ام ينوب لطفة وهو مصلح  ابين م  لويفص

فع ال ك ي لا يك ون عائ داً ب النقص الأه  ذ  تعالى حال ه اللهنا  يعرف  نأ
مت ى   وله ذه الجمل ة ق ال مش ايخنا: إن البعث ةبالتكيف،  ى غرضه  عل

ة" ا.ه  ، ل ا محها متى لم تجب قبحت لاحسنت وجبت، على معنى أن
 == 
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ا: البشارة بنبوة محمد   السابقة: في الكتب سادسا

                    قال الله تعالى:
                      

                          
                       

         :[94-93]يونس. 
سورة من  الكريمة  الآيات  هذه  عليون   وفي  السلاس    م يه 

الكت  محمد  ة  وبنبير  بشتلا  ىلإ  ةرالإشا أهل  و ابعند  هم  ، 
 م. به المنصفون منهقرّ ذلك ويون عرفي

 تفسير هذه الآية:  عند  –رحمه الله  –قال ابن جرير 
في شك من حقيقة ما أخبرناك وأنُزل "فإن كنت يا محمد  
ث  ائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل أن تبعإليك من أن بني إسر

خلق  ولاً رس مدهنعن  وديج   مهلأن،  هإلى  ً بكتوم  ويعرفونك    ا
البالصف بهأن  تية  مت  كوصوا  في  التوراة تاف  في  بهم 
 .  (1) الإنجيل" ا.ه  و

كثير  ابن  الله    –  وقال  الآية:   –رحمه  هذه  تفسير    عند 
ى الله  صل  –"وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نبيهم  

وسلم   الكتب    –عليه  في  بأ  قدمةالمتموجودة    ل أه  ديي التي 
 .  (2)   ه.ااب" تكال

  == 
ي ن  افى يع  الى ال  رب تل  أم  ر ع ب إيج  اط  ل، لأن وه  ذا با. 564ص 
اب كت   الرد عليهم ف يظر  وانشيء،    لك لكلو المادرته وهه وقئتيمش

 .205منها، ص  ل السنةالمعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أه
 (.11/167(   جامع البيان )1)
 (.3/529تفسير ابن كثير )   (2)
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يقو ذكره  على  النص            الى:تع  ولفي 
                    

                 
                  

                     
     :[157]الأعراف . 

بان، دليل على صدق  وفي إسلام كثير من الأحبار والره
وا بصدقه، وصحة ما جاء به، روى البخاري نبوته إذا قد أيقن
: الق  -الله عنه  رضي    - بن سلام عن أنس  في إسلام عبدالله

عبدالله  سب  بلغ  رسول قم  م لان  فقال:  ا    الله   دم  فأتاه  لمدينة 
سإن ثلا   ائلكي  لا  عن  مايعث  نبي:  إلا  أشراط    لمهن  أول 

أكله أهل الجنة، ومن أي شيء ينزع  الساعة، وما أول طعام ي
ل لد إلى أبيه، ومن أيَّ شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسوالو
آنف  الله   بهن  "خبرني  قا:  جبريل"  عبدالله  ل:اً    ذلك :  فقال 
ما  ودع اليهود  الله ئكلملا ن  رسول  فقال  أ"أ  :    ة،  ول  ما 
السأشر النااعاط  تحشر  فنار  المغرب، ة  إلى  المشرق  س من 

حوت، وأما الشبه  لُ طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد  وأما أوَّ 
جل إذا غشي المرأ ة فسبقها ماؤه كان الشبه في الولد: فإن الرَّ

،  اللهول  رس   شهد أنكأ   ل:قاا"  لهها كان الشبه  اؤه وإذا سبق مل
لامي  هت، إن علموا بإسب  ود قوم اليهإنَّ   ، اللهثم قال: يا رسول 

ف عندك،  بهتوني  تسألهم  أن  عبدالله  قبل  ودخل  اليهود  جاءت 
فقا بن    ل رسول الله  البيت،  عبدالسلام  فيكم  "أيُّ رجل   :
ق وأخ سلام"  أعلمنا  وابن  أعلمنا  أخ ال  وابن  فقال يريرنا  نا، 
ن  مالله  ذهعبدالله" قالوا: أعام  لأس  إن  أفرأيتم"  :    الله  رسول
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: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد  دالله إليهم فقالعبفخرج    ذلك،
و أ شرنا،  فقالوا:  الله،  رسول  محمداً  ووقعوا  ن  شرنا،  ابن 

 .  (1)فيه"
ثق  ن ينكر هذه الروايات ولا يمع م  ولأن إثبات نبوته  

فك عليَّ ان  بصحتها  كلذ  ينبأُ   أن  لزاماً  من  ا  فيهفم،  تبهك 
ال على  صريحة  ال  وته  ببن  شارةبنصوص  من رغعلى  م 

تضح من خلال  ا وكتمانهم للحق الذي فيها، وهذا يتحريفهم له
 أسلموا حيث إنهم عرفوا النبي    ما كتب عن علمائهم الذين
الصريح،   واسمه  المتبصفته  كتبهم  في  يوجد  لا  وافرة مما 

 الآن. 
في الكتب   اتهف وص  وته: "ونعل ئدلاالي  ف  (2) أبو نعيم    قال
أه  فةوالأساقابنة  هالرعند  والمنزلة،   الكتابين  والأحبار من  ل 

يرجعون   وكانوا  علم مستفيض،  إلى  وإرساله  بعثته  أمر  في 
كالضروري لتبشير الأنبياء في أمر بعثته وإرساله إلى  متيقن  
ه  الله عليهم بات  الأنبياء صلولم متيقن كالضروري لتبشير  ع

 
       الى:  ول  ه تع ق  الأنبياء ب اب   ب اي كت(   رواه البخاري ف1)

       3151رق       م  [30رة:لبق       ]ا 
ائل الصحابة باب هجرة ي كتاب فضورواه ف(،  1212-3/1211)ج

 3699المدين ة رق م:  وأصحابه إلى    – عليه وسلم  صلى الله  –النبي  
ب كيف افسه بن كتاب اه في النه، وروم ه ( بأطول3/1423-1424)
( 3/1423) 3723م: رق   –م لي  ه وس  ل عالله لىص   –ي لنب  ى اآخ  
 ( وغيرهما.527-2/526في الدلائل ) هقيبيلنحوه، ورواه اب

بهاني، أحد الأعلام، بدالله بن أحمد الحافظ أبو نعيم الأصأحمد بن ع(   2)
انيفه تص ي أص بهان، م ن  ف   وم ات لم فيه بلا حج ة، ول د  صدوق تك

ر ه  ، انظ 430  نةست  ماره  وغيء"  الأصفيا  ت وطبقا  ءولياحلية الأ"
 (.1/157، الأعلام )(1/111دال )تن الاعميزا
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  ي ت فكان  اتصديقه إن أدركته ومم بهأمتهم  وإيصائ  ه،الرسبإو
قدمة المتواترة عن آبائهم" ا.ه   تب والعهود المتلكهم من اأيدي
(1)  . 

 في كتبهم:  ومما يثبت ذكره 
وإشعيا إ  -1 كعيسى  إسرائيل  بني  أنبياء  من  كثيراً  ن 
حواودانيال عن  أخبروا  قد  وغيرهم  كحو،  صغيرة    ادث دث 

وم آدوم  بح و  ى،نو نيصر  أرض  يرها،  وغ  ، نصرخت  ادثة 
ذكروا إذا  الصغالحوا  هذهمثل    وهم  ألا يردث  يعقل  فهل   ة، 

ظيم الذي أحيا الله عز  وهو النبي الع  يذكروا خروج محمد  
أمماً كانوا أشبه بالبهائم الضّالة فأصبحوا قادة  وجل على يديه  

 اء ؟!وعظم
  ا يعمدون إلىص مد ترجمتهم لن إن أهل الكتاب عن  -2
ع  ويوق نه معناه، وهذا يوهممكا عونويضمونه، ج ترفيم سالا
،   (2)ن كتبهم كثيرة مثلة على ذلك مالأشديد، ولبس  يف

 .  النبي ي اسم وكذلك فعلوا ف
أكثر    -3 أخذوا  النصراني  إنهم  بولس  من  ،    (3) عقائدهم 

اريين، وهو  أقوالهم ويعدونه أحد الحووهم يعتمدون عليه في  

 
 (.1/89(   دلائل النبوة )1)
 (.1108-4/1097 الهندي في إظهار الحق )رحمت الله أوردها (  2)
ليم، وج اء ش ري أوولد في طرطوس وترب ى ف اسمه الأصلي شاول،  (    3)

ً نفاية  النص ران  قاعتن  يديهو  لفريسييننه من اأ  عنه ي ان ف ك   ثحي ،  ق ا

ل الاتصال بتلاميذ حاود قة للمسيحيين وداوس عالنا دمن أش  حياته بداية

إنش  اء الكن  ائس وإلق  اء الخط  ب م أخ  ذ ف  ي س  لام، ث  المس  يح علي  ه ال

 وه ي   عليه ا النص ارى بع ده،  ، وتأليف الرسائل التي اعتم دوالمواعظ
 == 
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، ودعا إلى اللهدين  ر  غَيَّ   ،دعاخ م  جلن رعاشر المسلمي د معن
 . (1)  ا مردودةعندنه الفأقو التثليث،

 ص التي وردت في كتبهم ما يلي:ومن النصو
ا التثنيةعند  سفر  في  جاء  ما  الأول:  الإصحاح  ليهود:   ،

 الثالث والثلاثون. 
وأ  -2 سيناء  من  الرب  وتلألأ  جاء  ساعير  من  لهم  شرق 

فاران   جبل  اوات من  ربوات  من  نارييم   نعوس  لقد ى   نه 
 .  (2)  لهم ريعةش

"مجيء   سط  منالله  ومعنى  إنزور  على  اليناء  التوراة  ه 
يكو أن  يجب  وكذلك  سيناء  طور  من  من موسى  إشراقه  ن 

 ى المسيح. ساعير إنزاله الإنجيل عل
ساعير   من  المسيح  ت  –وكان  بقرية  الخليل  دعى  أرض 

سم وباسمها  نص"الناصرة"  اتبعه  من  وأما  (3)"  ارىي   ،  
  مد مح على    راد به إنزال القرآنفالمران  فاجبال    نم  هنلاتعاس
  فف جبال  واري  مكة،  وهي  المسلمون  ان،  يعتقده  ما  هذا 

 . (4) بلا خلاف في ذلك  وأهل الكتاب
أ ذلك  الإصحاح وإثبات  التكوين  سفر  في  جاء  ما  يضاً 
 ه السلام. عند ذكر قصة إسماعيل علي  الحادي والثلاثين

  == 
ف  ي ات ظ  ر محاض  رني  ث، الثالت دعوة إل  ى ش  رك وال  الليئ  ة ب  الكفر وم

 .76-70ص ة،يانصرالن
 (.1115-4/1000ق )ر الحاظر إظه(   ان1)
 (.2رة )ون الفقر التثنية الإصحاح الثالث والثلاثسف   (2)
ص لى الله علي ه  –بوة محم د (، وانظر ن2/300(   الجواب الصحيح )3)

 .63-62س ص في الكتاب المقد  –لم وس
 .(2/300الصحيح )الجواب ر (   انظ4)
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اوك  20" مع  الله  في و ر  بكف  ملغلاان  وكلبريا  سكن  ان ة 
وأخذت له أمّه  ،  ية فاراني برف  كن وس  -21ينمو رامي قوس.  

 .  (1)زوجة من أرض مصر" 
 ً شأ في   بأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام نومعلوم قطعا

 مكة، وهذا دليل واضح لا يستطيع أهل الكتاب رده.
 فاع مأخوذ من رت ى الظهور، والاوأما الاستعلاء فهو بمعن

والله  (2) واً  لع  ولعي  علا دين    .  أظهر  قد  وجل  ،  مالإسلاعز 
 ما لم يحصل لنبي قبله.  العلو والرفعة من لنبيه ومكنّ 

ظهور  ون الإشارة بالتلألؤ من فاران، يعني  ومن هنا فتك
ه وفي  مكة  في  جبل  )فاران(  في  إسماعيل  ولد  من  ذا نبي 

 .  بشارة بنبوة محمد 
لا  وعي ظهر  أى لعتس وا: "  –رحمه الله    –  يقول ابن كثير

وهي  مره  أ فاران،  جبال  بحج الجبال  من  خلاف،از  لم  و  لا 
 .  على لسان محمد  يكن ذلك إلا

..    الأماكن الثلاثة على الترتيب الوقوعيفذكر تعالى هذه  
الفاضل ذكر  الثلاثة  الأماكن  بهذه  تعالى  أقسم  ثم    ولما  أولاً، 

         ال تعالى:فق  م الأفضل منه،الأفضل منه، ث
  :مح بهد  المراو  [1]التين اا  بيت  علملة  كان  حيث  يسى قدس، 

يه  وهو الجبل الذي كلم الله عل           عليه السلام: 

 
 .(21-20فقرة )ثون الوالثلا حاديال احصحالإين تكوسفر ال   (1)
 (.2439-6/2434) انظر الصحاح  ( 2)
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منه  و             موسى   ابتعث  الذي  البلد  هو 
 .(1) ه " ا. محمداً 

التثفس  يف  ءجاما  الثاني:   الإنير  عشر. صحاة  الثامن  ح 
أقيم لهم نبياً   -18ما تكلموا.  فيأحسنوا   ب قدلرا ال ليق -17

لك واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل  من وسطر إخوتهم مث 
ي  ويكون إن الإنسان الذي لا يسمع لكلام  -19ا أوصيه به.  م

  ى طغي يما النبي الذوأ  -20ا أطالبه.  الذي يتكلم به باسمي أن
باسم    تكلم ي  ذي أو الم أوصه إن يتكلم به  اً ل كلامي  م باسملتكيف
ذلك  هةآل يموت  كيف    -21النبي.    أخرى  قلبك  في  قلت  وإن 
فما تكلم به النبي    -22رف الكلام الذي لم يتكلم به الرب.  نع

الكلام الذي لم يتكلم به  باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو  
 .  (2)" همن  فخ ت فلا  كلم به النبين تالرب بل بطغيا

الوالن على  ص  دلالة  فيه  السابق  مثل الآتي  نبأن  هو    ي 
ثل  ولم يأت في بني إسرائيل نبي م  –لام  عليه الس  –وسى  م

ال   (3) موسى   سفر  في  ذلك  على  الإصحاح والنص  في  تثنية 
نصه   ما  فيه  حيث  والثلاثين  في    -10"الرابع  نبي  يقم  ولم 

في    -11  ه.وج ل  هاً عرفه الرب وجذي  يل مثل موسى الإسرائ
 رضها في الأعمللي  به الرلوالعجائب التي أرس  ياتلآيع امج 

يد  وفي كل ال  -12بجميع عبيده وكل أرضه.  مصر بفرعون و 

 
وم  ا  30/238لبي  ان ظ  ر ج  امع ا، وان347(   ش  مائل الرس  ول، ص 1)

 (.324-7/323ابن كثير ) بعدها، وانظر تفسير
 .22-17 من عشر الفقرةاثح السفر التثنية الإصحا  ( 2)
 .50ص  دس،لمقب افي الكتا محمد  ةور نب(   انظ3)
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صنعها موسى أمام أعين   الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي
 . (1) جميع إسرائيل 
أو    –م  عليه السلا  –ع  القول: إنها بشارة بيوش  وبهذا يبطل 

 . –م  لالسا ليهع –عيسى 
 " ومشابهةثلك"م  هقول   يالثانية من النص فهلة  لاالد  اوأم

 عليه السلام واضحة من حيث:   لموسى لرسول ا
ك  -1 منهكون  كل  وكون  ورسوله،  عبدالله  منهما  ما  ل 

منه ولكل  والأحكام  الشرائع  على  مشتملة  شريعة  ما  صاحبي 
 .  (2)اد .. وأمرا بالجهوالدان وأزواج وذرية 

بم  قدا  هممنكل  إن    -2 وتحدى  باهر  جزاتعأتى  ة، 
ال وكطواغيت  همفر،  اللهذا  ع  من  حفظهما  ونجاهما  القوم ، 
 الكافرين.
 داءه فنجاه الله منهم. حارب كل منهما أع -3

الثال بني  الدلالة  وإخوة  إخوتهم"،  وسط  "من  قول ه:  ثة: 
أ هم  أإسرائيل،  يصح  ولا  إسماعيل،  بن ولاد  إنهم  يقال  و  ن 

 .  (3) سهم أنف  نال مقمراد للا ذاه  انو كسرائيل حيث لإ
كلمهم بكل  مي في فمه فيكلاه: "اجعل  ول : قةلرابعاالدلالة  

دليل عل الذي هو كلام  ما أوصيه به" وهذا  القرآن،  إنزال  ى 
ً   على نبينا محمد  الله،   ،  فبلغه أكمل تبليغ ولم يكتم منه شيئا

 
 .12-10 ثلاثون الفقرةوالبع الرا حالإصحاتثنية سفر ال (  1)
الكت اب المق دس اذا يق ول  ، وم1123-4/1122(   انظر إظهار الحق  2)

 .29-18ص عن محمد لأحمد ديدات، 
ا 3) م ع  لاي  ه وس  لم، والإلع ب  أحوال المص  طفى ص  لى الله(   انظ  ر الوَف  َ

 .(1120-4/1118لحق )اظهار إو( 3/264طبي )للقر
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م  ل   نه لأ  عليه السلام   وشعإنها بشارة بي  وهذا يبطل قول اليهود
يه عل  وسىمريعة  شلة بل كان تابعاً لمستق  ريعةشصاحب    نيك

 . السلام
الخام فيالدلالة  يطغى  الذي  النبي  "وأما  قول ه:  تكلم  سة: 

يتكلم   أن  أوصه  لم  آلهة  باسمي كلاماً  باسم  يتكلم  الذي  أو  به 
".. النبي  ذلك  فيموت  اأخرى  لحال  بيان  لمتنبئ الخ وفي هذا 

بعلى الله يقله،    لم  الصادق  النب  لامةع بيَّن  و ،  تليقه  وأنما  ي 
الكاذب ي لفلو    ،من  سيبدقصا  محمد  كن  م  كان  هل  قى  اً 

أربع مدة  الأديان  على  ويعلو  وأربعمائة  دينه،  قرناً  عشر  ة 
صدق ما أخبر به من أخبار الغيب التي وقعت وألف عام، مع 
ب وفاته  الكثير  بعد  سلمّ  وقد  اليهوسنين؟!  علماء  لمن  علمهم د 
 .  (1)  حسداً وبغياً  عضلبا رضوأعبصدقه 

الز في  ال بالثالثة:  قلبي    -1لأربعين:  وا  امسخ ور  فاض 
اني قلم كاتب ماهر، م صالح، متكلم أنا بإنشائي للملك لسبكلا
  من بني البشر. أنت أبرع جمالاً  -2

  -3الله إلى الأبد.    انسكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك
فخذتقل على  سيفك  أد  ج ك  الجبار    -4  .ءكهاوبك  لاليها 
الح اقتح   لالكج وب أجل  من  اركب  وعوالد  قم،  رفتريك  البة 
نبلك  ينيم مخاوف  شعوب  ك  الملك،  أعداء  قلب  في  المسنونة 
 ر الدهور. كرسيك يا الله إلى ده -6حتك يسقطون.  ت

ملكك.   استقامة قضيب  وأب  -7قضيب  البر  غضت  احببت 
ذلك مس أجل  بالإثم من  إلهك  أك  دهن حك الله    من ثر  الابتهاج 

مرب ثيا  لك  -8.  كائفقر قصك  من  وسليخه،  العووعود  ج ار 

 
 (.1125-4/1124)الحق  ر إظهارانظ   (1)



 

                                                              

 
 

432 
 سونسورة ي د فياقتالاع أصول

ب  -9  الأوتار.  رتكس ملوك  الملكة بنات  جعلت  حظايتك،  ين 
 .  (1)ب أوفير" عن يمينك بذه

ع المسلمة  الأمور  عليه  ومن  داود  إن  الكتاب،  أهل  ند 
يأتي   بنبي  بشّر  المالسلام،  أوصافه  وذكر  بعده  تقدمة، من 

ال المسينصاوزعم  أنه  ع رى  في    وهي  ،السلام  يهعل ى  يسح 
  وبيان ذلك ما      (2)محمد    ينانب   ىقة علبلحقيقة والواقع منطا

 يلي:
صفاته   ذكر  من  ورد  ما  أحسن    أولاً:  من  كان  فقد 

الصحيحين عن البراء قال: "كان رسول الناس وجهاً كما في  
الناس  الله   ل  أحسن  خلقاً  وأحسنهم  بالطويل وجهاً،  يس 
   . (3)" ولا بالقصير ائنالب

تقلذوك فلايالس  دلك  و ف  السيف  تقلد  أحد  بج   دعاهد    اود د 
الس محمد  لاعليه  سوى  تحت   م  الأمم  تهاوت  الذي  وهو 
 . (4)ت في دينه أفواجاً قدميه ودخل

قول ه من  وكذلك  فهذه  الإثم"  وأبغضت  البر  "أحببت   :
 .  صفات رسول الله 

 
 .9-1لأربعون الفقرة وا مساالزبور الخ   (1)
 (.4/1144حق )ظهار ال(   انظر إ2)
 علي ه ص لى الله –اقب باب: ص فة النب ي رواه البخاري في كتاب المن(    3)

ب اب ائل  ت اب الفض لم ف ي كمس(، ورواه  3/1303)3356وسلم، رقم:  

ع ن  (1819-4/1818)2337قم لم روس يهعل  الله  صلى   –النبي    صفة

 ذاهب( بن ل  )البائن(.)الظ فن منصور به بلق بسحاإ
 (.319-3/318الصحيح ) الجواب  (   انظر4)
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ا "بنات  قول ه  حظايأيضاً  بين  فقتك"لملوك  وبالفعل  د  ، 
للاخادم  الملوك  اتبنت  ارص انت  بعد  وذلك  يار همسلمين 
كسرى،  (   1) ت يزدجر  ء شهر بانوبنؤلاروم ومن ه والرس  اف

 رضي الله عنهما.  –حت الحسن بن علي فارس، فقد كانت ت
السلام  و عليه  عيسى  تنطبق على  لا  كلها  الأوصاف  هذه 
أمر بإغماد  بل  يؤمر بالجهاد    يزعم النصارى حيث إنه لم كما  
 الثامن عشر:حاح صالإ ال يوحنينج إ فيف لسيا

 .  (2)ك في الغمد" يفرس اجعل سلبطع اوال يسقف -11"
ولم   الملوك،  بنات  إليه  تصر  بل  ولم  الهدايا،  إليه  تحمل 

 .  (3) لنصارى، وأهانوه صلب على زعم ا
لخمسين من كتاب أشعياء  الرابعة: في الإصحاح الرابع وا

 نصها:و
أترنم  -1" العاقر  ي  أينالتربأشيدي    لدت  لمي  التيتها  تها  م 

ل  بني ذات البع  منحشة أكثر  ستوالم  ن بنيالتي لم تمخض لأ
الرب.   اليم  -2قال  إلى  تمتدين  ويرث لإنك  اليسار  وإلى  ين 

 مدناً ضرباً. نسلك أمما ويعمر
تخزين    -4 لا  لأنك  تخافي  تخجلي  –لا  لا   ولا  لأنك 

ت  فإنك  توعانسين خزي صباك  تستحين،  لا  ترملك  ه  ينذكرر 
 .  (4)  د"بع

 
ة بلاده وقتل يزدجر سن  لأكاسرة وفي أيامه فتح العرب"يزدجر آخر ملوك ا(    1)

 رفمع  ارة دائ   العجم"  دن بلا وملمسلن وفتح ابن عفا  انفي خلافة عثم  (11)

 .(7/180عشرين )ن القرلا
 (.11ر الفقرة )عش مناا الإصحاح الثوحنل يإنجي  ( 2)
 (.1153-4/1150الحق )(   انظر إظهار 3)
 .4-1بع والخمسون الفقرات (   كتاب: إشعياء الإصحاح الرا4)
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 :هي النص على عدة أوج لة فالدلاو
اج الو قول ه  لأوه  ال"تل:  أيتها  تلد"،  رنمي  لم  التي  عاقر 

  لمكرمة، وليست )أورشليم( على زعم أهل والعاقر هي مكة ا
عليه    –الكتاب، لأن مكة لم يظهر فيها نبي من بعد إسماعيل  

ه  بيتش، و ا عدة أنبياءفيهشليم التي ظهر  بخلاف أور   –السلام  
 .  (1)  سببال اا لهذ هوهي التي لم يولد لاقر عة الأبالمر ةمك

قولوج ال الثاني:  بني  ه  من  أكثر  المستوحشة  بني  "لأن  ه 
 ت البعل". ذا

بن لفظ  يطلقون  الكتاب  أولاد  فأهل  على  المستوحشة  ي 
ا كنت في البر  وأخرجت، أملأنها س  –عليها السلام    –هاجر  

 .ملالسا هاعليون بها سارة قصد ذات البعل في
فيوجد    النص   وهذا هو  كما  كتبهم  ا  في  ين  تكولسفر 

 ادس عشر.لسالإصحاح ا
فتلد  -11" حبلى  هاأنت  الرب  ملاك  لها  ابناً،  وقال  ين 

وأنه    -12لرب قد سمع لمذلتك.  وتدعين اسمه إسماعيل لأن ا
وحشياً، يد إنساناً  حد عليه،  ه على كل واحد ويد كل وايكون 

 .  (2)ن"يع إخوته يسكجم وأمام
عللمكرامكة  ل خطاب    اهذف ستحوذ  بأنها   لة، يالفض  ىمة، 
 .  (3)لنبيين منها ن خروج خاتم اكولشرف، وسيوا

 
ص   حيح ج   واب الال(، و279-3/278) رطب   ي(   انظ   ر الإع   لام للق1)

 الكتاب حمد في وة منب ظران، و(4/1160الحق )  روإظها  ،(3/327)
 .77، ص سالمقد 

 .12-11اح السادس عشر الفقرة صحالإ سفر التكوين  ( 2)
 (.1161-4/1160ق )إظهار الحانظر   ( 3)
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   جاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح: ما  (1) الخامسة 
 : ع عشر الراب
أطلب   وأنا -16إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي.  -15)

  -17. دمعكم إلى الأب ثعزياً آخر ليمكمن الأب فيعطيكم م
ولا   يراه ه لا لأن  هتطيع العالم أن يقبليس ي لاذالحق ال حرو
 (2) عرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم" ه، وأما أنتم فترفيع
. 

" الخامس عشر  الإصحاح  المعزي وم   -26وفي  جاء  تى 
ا روح  الأب  من  إليكم  أنا  سأرُسِله  عند  الذي  من  الذي  لحق 

 و يشهد لي. الأب فه
 .  (3) " اءدلابتا معي من  منكلأضاً ي وتشهدون أنتم أ -27

وأما   -26حنا "يوإنجيل    شر منعبع  الرا  وفي الإصحاح
باسمي فهو يعلمكم  لمعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب  ا

 . (4) ما قلته لكم"  كل شيء ويذكركم بكل
لكني   -7يوحنا "  وفي الإصحاح السادس عشر من إنجيل 

يكم  تنطلق يأا   لمن  نه إ لكم أن انطلق لأ  م الحق إنه خيرأقول لك
 م. كإليسله رعزي، ولكن إن ذهبت ألما

ج   -8 العال  اءومتى  يبكت  برٍ  ذلك  وعلى  خطيه  على  م 
 .  (1) وعلى دينونه" 

 
ى الأناجيل الأربع ة )مت ات العهد الجديد والمراد به  (   وهذه من بشار1)

 فه وبق أما ما س  ة بهاقحالملالأسفار  وحنا( ووي  –ولوقا    –قس  رم  –
 فار الأنبياء.وأسة( لتورااكتاب )أهل اليم عند القد د هلعا من

 .17-15 الفقرات إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع عشر  (  2)
 .27-26الفقرة  (   إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس عشر3)
 .26لفقرة ا عشر يوحنا الإصحاح الرابع(   إنجيل 4)
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)الم لفظ  بدل  جاء  أخرى  طبعات  )فار  وفي  لفظ  عزي( 
 .  (2)قليط( 

برس تبشر  النصوص  هذه  بعد  وجميع  من  يأتي  ول 
باطلة   تراسيم تفهأنه قد جاء ول   نوالنصارى يزعموالمسيح، 

يقيح  الألووث  ثلاثة  الأقانيم  ون  والبالاب،  القن  ، دسروح 
 .  (3) لذي أتى هو الأقنوم الثالث وهذا المعزي ا

 :  – رحمه الله –ل شيخ الإسلام ابن تيمية يقو
ت "وقد اختلف فيه، فمن النصارى من قال: هو روح نزل

يق وقد  الحواريين،  ألسن على  إنه  من    ولون:  نزلت  نارية 
ولذالتلامي  ىعلء  لسماا أحوال   ذاه،  خبر  من  يقول 
الفار نهم يحسن تحقيق  م  ير أحد  نه لم أرى:لنصاا مجيء هذا 

 قليط الموعود به. 
ء بعد الصلب  م من يزعم أنه المسيح نفسه، لكونه جامنه

 .   (4)بأربعين يوماً .." ا.ه  
اء محمد  يعثة خاتم الأنبه المسلمون أنه بشارة ببوالذي علي

 يلي:  هذا ما ةح ص لىلة عدوالأ 

  == 
 .8-7ت قراعشر الف سالساد  حصحايوحنا الإإنجيل    (1)
نق ل ال لىعالتي اعتمدت  بعةالطأما  (4/1185الحق )إظهار   انظر     (2)

ق بيان ه م ن ترجم ة إلى ما سبا يعود منها فكان اللفظ )المعزي( وهذ 
 النصارى للأسماء.

المق دس،  ب لكت اف ي ا – علي ه وس لم ص لى الله –(   انظر نبوة محمد  3)
 .99-98ص 

 .(4/9) حلصحيالجواب ا(   4)
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تن  -1 لم  القدس  روح  علزأن  ال  انبيا لأى  قبل  سيح  لمء 
بهذ  وبعده، وهذه تسم  ولم  تنطبق عليها،  ا الاسم،  الصفات لا 

 أمر عظيم. كما أنَّ ما بشر به المسيح 
مع  -2 ليمكث  آخر  معزياً  "فيعطيكم  قول ه:  إلى  إن  كم 

)آخ  فكلمة  أن  الأبد"  على  تدل  سبقه ر(  قد  آخر    ه، مثل  هناك 
ً   يست ، ولنعلى رجل مشاهد للعياق  بتنط  ته الصفاذهو  روحا

 . لا ترى
"ل قول ه  أن  يكما  لم  أنه  معلوم  الأبد"  إلى  رد  يمكث معكم 

و يبقى  من  على  ينطبق  هذا  بل  رسالته  ذاته،  وتكون  يدوم 
 خاتمة الشرائع.

ل على أنه لا  نطلق لا يأتيكم" وهذا يد قول ه: "إن لم أ  -3
هذا يبطل قول  و  –لام  سعليه ال  –ى  يسيح عستي إلا بعد المأي

 فسه.سيح نمال إنه :من قال
جاءق  -4 "ومتى  خطية"    ول ه:  على  العالم  يبكت  ذاك 

من  محمد  والرسول   الخطيئة  على  العالم  وبخ  كفر    قد 
وبينّ ما  وشرك وعصيان، وأنكر التثليث، ودعا إلى التوحيد،  

  ل أهل  يقو  اق بذاته، لا كميأسماء وصفات تللله عز وجل من  
ام  ن وبيّ   الكتاب، أنواع  من  له  يجب  وعبادلا  أمور    صَّلَ فة 

 بق إليه نبي قبله. خرة، بشكل لم يسلآا
  هد لي، وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معي قول ه: "فهو يش  -5

 من الابتداء". 
                وتصديق ذلك في قوله تعالى:

                        
                        

    [6:]الصف  . 
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وسلم  ع  الله  ىصل  –ول  سرالو ا  –ليه  ،  مسيح لقد صدق 
عنو افترزهه  الباطلى  ما  أهل  اليهود،    عليه  إليه  نسبت  وما 

وصفه    من غلو النصارى، وقال فيه الحق الذي  كما إنه نزهه
 .  (1) الله عز وجل به 

ميع  لفار قليط( و)المعزي( فج أما ما جاء في معنى )ا  -6
  –  بيطالقر  مد فقالح لا  ولور ح دته بأن معناه يرالمصادر فس
قلا )الب  –رحمه الله   هوبالرو  يط(ر  ا.م   مية:  بالعربية  ه   حمد 

(2)  . 
وهو والحماد  الحامد  هو  وكلها   وقيل  محمد  وهو  أحمد، 

لأن "اسم أحمد .. ينطق "بيركليت" في   (3)د  مشتقة من الحم
والمسيح عليه    لغة اليونانية،رانية "بيركليتوس" في الاللغة العب

ت  لفحو،    (4) رانية واليونانية"  عبلبا    سم أحمد ا  طق ن  سلاملا
قل  إلى ايطفار  معناه:  وقيل  إن ،  النصارى  وادعى  لمخلص 

اليونا المعزي، اللفظ  ومعناه:  طوس"  "باراكلي  هو    ني 
الإش دليل على  المعنيين  المعين، وهي على كلا  ارة والوكيل 

محمد   نبينا  مع  بنبوة  الأول:  وأمته نفعلى  محمد   اها 
 . في السراء والضراءاللهدون ملذين يح ا ونادالحم

اوعل أعز  هوالثاني:معنى  لى  الذي  أهل   المعز  به  الله 
وهو   والإيمان،  الهدى التوحيد  بشريعة  جاء  الذي  المخلص 

 
-4/1191) ر الح  قوإظه  ا (،4/9/17ح )حيص  الب ج  واال نظ  ر(   ا1)

1198.) 
 (.2/255م )لاع(   الإ2)
 .(4/16) (   انظر الجواب الصحيح3)
 .98الكتاب المقدس، ص في  –صلى الله عليه وسلم  –بوة محمد (   ن4)
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لغير  والاست والعبودية  الشرك  ربقة  من  الناس  فخلص  قامة، 
 .  (1)الله 

ف جاء  ما  الراالسادسة:  الإصحاح  متّ بي  إنجيل  من    ى ع 
قد    نهوا لأبيسوع يكرر ويقول تو  دأ تن ابالك الزمذ  من  -17)
وكان يسوع يطوف    -23 ه: )السماوات( وقول  وتترب ملكاق

ويشفي    علم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوتكل الجليل ي
 . (2) كل مرض وكل ضعف في الشعب( 

  م وفي تلك الأيا  -1لثالث من إنجيل متىّ )وفي الإصحاح ا
الم يوحنا  برية  زكري  مدانعجاء  توبوا    -2  د،واليه  في  قائلاً 

 .   (3) وات( ماكوت السرب ملتاق  ه قدنلأ
متىّ يوصي  من إنجيل    –أيضاً    –الإصحاح العاشر    وفي

بتلامي السلام  عليه  )المسيح  بقول ه:  ذاهبون    -7ذه  أنتم  وفيما 
 .  (4)ت( قد اقترب ملكوت السماوا أكرزوا قائلين: إنه

  –م  لاسه اليعيسى عل  نم  ءتء جاارة بملكوت السمافالبش
، فدل ذلك على  ينالحواري ومن    –م  السلا  عليه  –ومن يحيى  

منهم،  إ أحد  زمن  في  ليس  الملكوت  هذا  به  ن  بشروا  لأنهم 
  المراد به هو البشارة بنبوة محمد    كلهم، فدل ذلك على أن

 على ثلاثة أمور:  ولفظ الملكوت يدل
 ة.نلسلطان، والهيمايكون في صورة  أنه -1
 ن خالفه. م ىن عل ولقتل يك ا إن -2

 
 (.4/1190إظهار الحق )و (4/16نظر الجواب الصحيح )(   ا1)
 .(17) قرةالفبع حاح الراصى الإتّ يل م(   إنج2)
 (.23قرة )الفلث الثا حالإصحامتيّ  إنجيل  ( 3)
 (.7يل متيّ الإصحاح العاشر الفقرة )إنج   (4)



 

                                                              

 
 

440 
 سونسورة ي د فياقتالاع أصول

ر كوت السماء" يشعملاللفظ "حيث    ةانية ربعإنه شري  -3
 بذلك. 

 .   (1)يعة محمد وكل هذا منطبق على رسالة وشر
الت النصوص  بنبي  هذه بعض  البشارة  النص على  فيها  ي 

 .  (2) لمزيد ولكن خشيت الإطالةوهناك ا  الإسلام محمد 
يع بأطوهذا  يقيناً،  يعلمواتلكا  أهل  نينا  نبي  ال   أنه  نب 

ا يكتمون الحق كم  هم ذا ولكنمن ه   غ أبلدهم  نالخاتم، وصفته ع 
بقوله: وجل  عز              وصفهم الله 

                       
 .[146:ة ]البقر 

 
 (.1175-4/1174هار الحق )انظر إظ  ( 1)
(، 280-3/263رطب   ي، )زادة انظ   ر كت   اب الإع   لام، للق(   للاس   ت2)

 قر الح  اه  وإظ (،21-4/3(، )332-3/275الص  حيح ) ب االج  وو
(4/1116-1185). 
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  دمعموم رسالة مح ي:ث الثانالمبح

الأمور المتفق عليها   من  إن عموم رسالة نبينا محمد  
إلى الناس كافة معلوم في عقيدة المسل مين، بل "كونه مبعوثاً 

ا دين  بالضرورة"  من  الصلاة  فه  (1) لإسلام  عليه  سلام والو 
            :عالىتقال  س والجن  ن الإ ة  كاف  رسول إلى

          وقال تعالى:  [158راف:]الأع       
         [28:]سبأ  . 

يوفي سور السلاة  عليه  نونس  ية معال  الى، علىعت  صَّ م 
                  ى:ل لرسالة في قوله تعاا

                          
                [:2يونس]  .  وله:وق      

                      
                        

أنه    ذلكدل  ف،    [108]يونس: النامنعلى  ، وليس ذلك  سذر لجنس 
بالعرب وحدهم، وإن   ولو    (2) كانوا هم أول من بلغهم  خاصاً 

يك والنصارى  لم  اليهود  دعا  لما  جميعاً  الناس  إلى  رسولاً  ن 
والإإ برسالته،  الإقرار  جاء  لى  بما  قاتبه  يمان  أبوا    هم، لفلما 
أمح واست دماءهم،    كسفو آمن  ل  من  فكل  ، هرسالتبوالهم، 
الإيجب  و وإماعليه  بعمومها  يلزم من  لان  إذ  متناقضاً،  كان   

تكذي النبي  ذلك  فعل    ب  وفيما  قال،  الحديث  و  (3) فيما  في 
أنه      عن رسول الله  –رضي الله عنه    –عن أبي هريرة  

 
 .134ص  طحاوية،ح الشر   (1)
 .268ت، ص بواالنانظر  (  2)
 (.1/166الجواب الصحيح ) نظرا  ( 3)
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  مة لأه ا ذع بي أحد من هيسم محمد بيده لا    قال: "والذي نفس
به،     سلت أرُ  بالذي  ثمَّ يموت ولم يؤمن ني،  انصر  هودي ولا ي
 . (1)لنار" اان من أصحاب ك إلا

رسالته   كون  ا  وأما  تعالى:تعم  فلقوله        لجن 
                [31حقاف:]الأ. 
الإنسا  –  مه اللهرح   –لام  سالإ خ  شي  لقا "يجب على    ن : 
إلى جميع الثقلين:      أرسل محمداً   جلالله عز و أن  لم  عأن ي

اعته  وجب عليهم الإيمان به وبما جاء به وطالإنس والجن، وأ
م بإحسان  .. وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين له

المسلمين طوائف  وأئمة  وسائر  الالم،  أهل  نة  س سلمين: 
وغيراملج وا يخ لهم،  عة،  ام  أهل  أما  أحد،  ن  مكتاب  لالف 
والنصاليها ب  رىود  مقرون  وإن  هفهم  المسلمين،  كإقرار  م 

 .  (2) ينكر ذلك .." ا.ه  وجد فيهم من  
أم شاركه أحد من  ون ذلك خاصاً بالنبي واختلف في ك
 م. ختلاف في نوح عليه السلاالأنبياء؟ والا
القرطب الله    –ي  قال  تعا  رسيتفند  ع   –رحمه     لى:قوله 

                      
هن  [1]الفرقان: النبي  "العالمين"  والجن، لأن  الإنس  كان   ا  قد 

غيره  كن  لأنبياء، ولم يذيراً لهما، وأنه خاتم ارسولاً إليهما، ون

 
نا محمد الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبيفي كتاب    اه مسلم(   رو1)

(، وأخرجه 1/134)153إلى جميع الناس رقم  صلى الله عليه وسلم  
ي ض ر – عريلأش ى اأبي موس  نثر علأايون  ناس في عسيد ال  بنا
 بنحوه.( 1/166عنه ) الله

 (.10-19/9الفتاوى ) موعمج (  2)
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للرس عون  إلالة  اعام  فإنه  بعد  رسالبمَّ  ح  الإنس  جميع  ته 
 .  (1)لق" ا.ه  لخ بدأ به ا  نه، لأنلطوفاا

ج  عن  الصحيح  الحديث  مع  يتعارض  بن  وهذا  ابر 
 عبدالله:أن  
عطيت خمساً، لم يعطهن أحد  قبلي: نصرت  قال: "أُ   النبي  

اً وطهوراً،  هر، وجعلت لي الأرض مسجدبالرعب مسيرة ش
أمتي    يمافأ من  فليصصلا  تهدركأرجل  ولاة  لي  حلت  أل، 

تحل ولم  وبليقلأحد    المغانم  الش ،  النفاأعطيت  وكان  ي  بعة، 
 .  (2) اس عامة"يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الن

على   تنص  التي  عليه  والآيات  نوح  رسالة  خصوص 
                        السلام كقوله تعالى:

                      
وقوله:  [71]يونس:                  الآية 

                   
                   وقوله:    [59]الأعراف:

   :[25]هود . 
يشُكل   من حديث  وهذا  السابق وفالشفأيضاً  :  وليقه  ياعة 

ً وآئتوا ن"  .  (3) سول بعثه الله" أول ر حا

 
 (.13/2(   الجامع لأحكام القرآن )ج1)
(، ورواه ف ي 1/128) 328البخ اري ف ي كت اب الت يمم رق م (   رواه 2)

ل ي  ل ت جع –ليه وس لم ع اللهصلى  –باب قول النبي  كتاب المساجد  
 ي اللهرض   برج اعن  (  1/168)  427م  قراً روه وطرض مسجداً الأ
 بنحوه.عنه 

 جه.خريسبق ت (  3)
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و  اقإغر  ومع عز  الأرض   جلالله  لم    لأهل  ولو  جميعاً، 
 ا أهُلكوا جميعاً.يكن مبعوثاً إليهم لم

 أجوبة:  وأجيب عن ذلك بعدة
من   ليس  السلام  عليه  نوح  رسالة  عموم  إن  أصل  منها: 

وإنما ابتداء  الطوفا  البعثة  بعد  أهو  رسالةن،  عموم  ا  يننب   ما 
 ة. البعث أصل فمن د ممح 

وجود  إن  وجود  ي  لا   –لسلام  ا  عليه   –وح  ن  ومنها:  منع 
شملت الكل    –لام  عليه الس   –ه من الأنبياء، ودعوة نوح  رغي

 يه: بأن هذا لم ينقل.لتكذيبهم، واعترض عل
بذلك، لكون رسالته    ومنها: إن خصوصية نبينا محمد  

 .  (1)بخلاف غيره عة، إلى قيام السا باقية
  –م  السلاه  علي  –ن رسالة نوح  ن تكوأمل  تأنه يح   :هامنو
اس فتمادوا على الشرك فشملهم  نبها بقية الع  صة ولكن سمخا

 العذاب.
ابن حجر   "بأن    –مه الله  رح   –وأرجح الأقوال ما ذكره 
الواقع لصدق أنهم    بعثته )أي نوح( إلى أهل الأرض باعتبار

قومه"   يرلغو  مهولق   ينا محمد  ة نببخلاف عموم بعثقومه  
اشو  (2) حياملت  في  والجن  لموافقته تهمما  وبعد   تهلإنس   ،  
 اعها عليه.ملأدلة، واجتل

الرسالة،   ينافي عموم  العرب ولا  بلغة  أنُزل  القرآن  كون 
 التالية:  للأسباب

 
 (.521-1/520اري )البح ت(   انظر ف1)
 (.11/442ي )(   فتح البار2)
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بالل أنزلت  السابقة  الكتب  إنَّ جميع  ينطق  أولاً:  الذي  سان 
النبي   قيلبه  إنالمرسل وإن  فنقو:  رآن  قالل  زون  لها خاصة، 

لأقوام  ا  ن نقله إلى مك ثم يلاً، أوتم فهمه من قبلهم  رب لي عال  ةبلغ
يرالآخ  بأن  وإما  الترجمة،  طريق  عن  إما  ذلك  ين،  تعلموا 

 وليس تكليفاً لما لا يطاق. اللسان، وهذا مقدور عليه 
تيمية ابن  الإسلام  شيخ  الله    –  قال  "والقر  –رحمه  آن : 

ترجمة   يعرمعانتجوز  لا  لمن  اء"  ملعلاباتفاق    يةربلعا  فيه 
 .  (1) .ه  ا

فإ  ثانياً: كنَّ  القل  هم  من  ً رآآية  واجبا ليس  كل    ن  على 
أم  ما  يجب معرفة  وإنما  ما مسلم،  ليفعله، ومعرفة  به  ره الله 

 يجتنبه بأي لغة كانت.نهاه ل
ونصار يهود  من  العجم  إن  من  ثالثاً:  فيهم  ومشركين  ى 

ً بيعر  نه وإن لم يكن ويتقاللسان العربي يعرف   . (2)  ا
 

 
 (.1/190الجواب الصحيح )  ( 1)
 (.195-1/189المرجع السابق ) (   انظر2)
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 عالفصل الراب 
 لايــةالوفي 

 بحثان:موفيه 

 اء. ل: معنى الولاية وصفات الأوليولأا

الولاية ثبات في إالسنة  هج أهلنم :الثاني

 على المخالفين لرد وا
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 الأولياء ت فاة وصيالولا ث الأول: معنىالمبح

اب على   تعالى لا تنال براحة الجسد، والانكبية اللهولاإن  
المحرمة، والانصراف ع إنما ولاية الله  الشهوات  الآخرة،  ن 

ين من تتطلع لها نفوس الصالح   تعالى من أعظم الأمور التي
ول فهم  عباده،  فيهذا  انهفم  اهمتفاوتون  وسابلم  هم  نمق، 
 سه. الم لنفد، ومنهم الظالمقتص
سفو عليي  يونس  أعد    السلام ه  ورة  ما  تعالى  الله  ذكر 

الآ الدنيا من  لأوليائه في  الجزاء، وفي  الحياة خرة من عظيم 
انه إن شاء  كما سيأتي بي  –الطيبة، وذكر صفاتهم، وأعمالهم  

قا  –الله   تعالى:،                       ل 
                   

                        
    [64-62:س]يون . 
شاء    إن  –كون البحث  سي  ةلكريمالآية اعلى ضوء هذه  و
 فابدأ بتعريف الولاية.  – الله

 لاية: معنى الو

وا )وَلِي(  من  مشتقة  اللغة:  وهو  في  موالاة،  يواليه،  لاه، 
يقربك ..    يته، وكل مما يليك: مماضد العدو "وأوليته أنا: أدن
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وتو وولى   والأمر  وهو  "تولاهوي.    (1)   لاه"موو  هيل لاه،    قال 
 .  (3)" ةقراب أي ولاء ..  ما بينهقال " يو (2)" اتخذه وليا

ر حول: القرب، والمحبة،  ومن هنا نلاحظ أن معانيها تدو
والق والناصر،  والدنو،  والعصبة،  والملك،  والرب،  رابة، 
 .  (4)والحليف 

ا، فقيل  او( وكسرهبية في فتح )الووقد اختلف علماء العر
وَ وق،  ةيولا ولا يل  بينهمافرية  "القوا  فقيل:  ر:  بالكس  وِلايَة : 
والوِلايَةَ "وقيل    (5)لسلطان.."  ا المصدر،  بالفتح    الوَلايةَ 

تول لما  اسم  أنه  لا   .. الاسم  أرادوا بالكسر  فإذا  به  وقمت  يته 
 .  (6)المصدر فتحوا" 

 .  (7) ل .." ر والقدرة والفعالوِلايَة تشعر بالتدبيوقيل: "
 .  (8)" صرة والمعتقالنسب والني ح، ففتلة بايلا وَ لاوقيل: "
 .(9)ة، والوَلاية تولي الأمر"رالنصّة غب: "الوِلاي الراوقال 
 .  (10) ن الفتح والكسر سواء وهما لغتان وقيل: إ

 
 (.5/280) مييز(   بصائر ذوي الت1)
 ى(.لدة )وام( 15/411رب )سان العل (  2)
 (.15/410)ق بساالجع لمرا  ( 3)
غري ب الح ديث   ف ي  ي ةا(، والنه2531-6/2528حاح )صنظر ال(   ا4)

(، والق   اموس 411-15/406الع   رب )(، ولس   ان 5/227-230)
 (.284-5/280تمييز )وي ال، وبصائر ذ 1732المحيط ص 

 (.6/2530الصحاح )   (5)
 حة.زء والصفنفس الجو المرجع السابق  ( 6)
 .(5/227)ث ديالحيب غر نهاية فيل(   ا7)
 (.5/228ق )بع الساالمرج (  8)
 .533ص ، ت (   المفردا9)
 (.15/407(   انظر لسان العرب )10)
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 وبهذه المعاني جاءت مادة "ولى" في القرآن الكريم. 
                    ال تعالى:ق
    ناص  [257قرة:لب]ا" ورهأي  وقيل  مم  محبهم،  وقيل  عينهم، 

 . (1)  يكلهم إلى غيره" متولي أمورهم لا
تعالى:                    وقال 

                       :[ 34]فصلت  
 .  (2)أي "كالصديق والقريب" 

                        وقال تعالى:
       [62م:اعلأن]ا   . 
 . (3) .."  لى أمورهمك الذي يتولمال"اي أ
 يصعب استيفاؤها. ،داً ج  في هذا كثيرة يات لآوا

 في الاصطلاح:
شي تيمية  عرفها  ابن  الإسلام  الله    –خ  قوله: ب  –رحمه 

اته وتقرب "ولي الله من ولاه بالموافقة في محبوباته ومرضي
 ا.ه . (4)به من طاعته" إليه بما أمر
من  لياء الرح قول ه: "أوب  –  الله  مهرح   –م  يقال  رفها ابنوع
ا المحكمون  لربهن  لصولمخ هم  والحل    هسوللرم،  الحرم  في 

لسن غيره  يخالفون  فلا  الذين  لغيرها،  سنته  يخالفون  ولا  ته، 
 تدعون ولا يدعون إلى بدعة، ولا يتحيزون إلى فئة غير الله يب

 
 (.1/241لتنزيل )معالم ا  ( 1)
 (.4/115) (   المرجع السابق2)
 (.2/103بق )(   المرجع السا3)
رحمن ل ي اء الوين ألفرق ان ب وانظ ر ا،  (11/62لفت اوى )اموع  (   مج4)

 .9ص  ن،طالشيء الياوأو
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ولا  وأصحابه،  دينهم  ورسوله  يتخذون  ولع   ولا لهواً    باً، 
 ه . ا. (1)  لقرآن .."على سماع اطان شيال اعسمن بوح تيس

الطحاوية،  شار  الوق عبارة  رتع  فيح  "هي  الولاية:  يف 
الولي   بكثرة عن موافقة  ليست    الحميد في محابه ومساخطه، 

 ا.ه .  (2) صوم ولا صلاة، ولا تحذق ولا رياضة" 
  : "أولياء بقول ه  –ه الله  رحم  –ابن رجب الحنبلي    وعرفها
هم بمليإ  نبو قريتن  ي ذال  الله  مه  يقربهم  وأعداا  الذينه،  ن  ؤه 

 .  (3) لطردهم"  ةتضيمقبأعمالهم ال  منه هم بعدأ
: "المراد بولي الله العالم   –  رحمه الله  –وقال ابن حجر  

 . (4) ، المواظب على طاعته المخلص في عبادته" ا.ه  بالله
ارات، تلفت العبالمعنى، وإن اخ  جميع هذه الأقوال متحدةو
اللهو  أن  لىع  معجتت  هي  إذ الملي  هو  أ  لما  اللهتبع  ،  به   مر 
 نه.ع لما نهى اللهارك لتا

بقوله: "أولياء وقد أجمل شيخ الإسلام في تعريف الولاية  
يتبعون  الذين  رضاه بفعل المأمور، وترك المحظور،   الله هم 
 .  (5) ر"ا.ه  والصبر على المقدو

 
 

 
 .348وح، ص (   الر1)
 .398ص  يدة الطحاوية،لعقح اشر   (2)
 (.2/335(   جامع العلوم والحكم )3)
 (.11/350اري )فتح الب  ( 4)
 .(1/85(   مجموع الفتاوى )5)
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 لاية: أنواع الو

أ كث الولاية  ممنها  –يرة  نواع  لعاللهة  لااو:  بابد  لنصرة  ه 
           الى:  ه تعلذلك قو لتأييد، ومنوا
       :الآية.  [257]البقرة 

لانقياد  هي متمثلة في الطاعة واومنها: ولاية العبد لربه، و
 التام.

ده موالاة  الرب لعبلاة واإن م ا،لهقب ان مبينهما وبيوالفرق 
وتأين من  يصر  احتغير  د  ولا  قالياحاجة        تعالى:   ج 

                            
             [111ء: سراالإ]  . 

 غنى لاقر، فوفوالاة حاجة،  هي مربه فلالعبد    أما موالاة
 .  (1)للعبد عن ربه عز وجل 

  له تعالى: ولاية المؤمنين بعضهم لبعض كما في قوومنها  
                      

                [ 72ل:]الأنفا  
 .  [71]التوبة:             وقوله:
مستمدوهذ الولاية  ولاه  من  العبد  ة  هذشمن ذ  إ  ،ه لربية  ه  أ 
  ؤمنين لمبه من محبة االى   تعا أمر اللههو اتباع م  ية إنماالولا

ونصرة بعضهم  بعضهم لبعض وتعاونهم على البر والتقوى،  
 لبعض. 

 فرين بعضهم لبعض كما في قوله تعالى:ومنها: ولاية الكا
          [73:فال]الأن  . 

 
 .174ؤمن، ص (   انظر عقيدة الم1)
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ك  الشيطان  لايةو  نها:مو قللكافرين  في  توما     :عالىل ه 
                  :[76]النساء     .

نفعاً بل هي    ة لا تجدي على أصحابهاوهاتان الولايتان موالا
عليهوب الال  ويوم  بم  بعضه  لىتخ ي  ةمقيام،  ويلععن  ن  عض، 

 .  (1) اً بعضهم بعض

 ياء الله: أول تصفا

ات   جل وعلى صفات أوليائه في عدد من الآياللهذكر  د  لق
عدد من الأحاديث،    في  الكريمات، وكذلك ذكرها رسوله  

                    فمن القرآن قول ه تعالى:
                  :[ 63-62]يونس   

 .   [ 128]النحل:                  وقول ه:
                      وقوله:

                    
              [18-17زمر:]ال    

                      :وقوله
                 

     .   [ 30لت:]فص  . 
 اللهسول  ر  قال: قال  –ه   عني اللهرض  –ريرة  وعن أبي ه

    ًفقد آذنته بالحرب، وما  : "إن الله قال: من عادى لي وليا
عب إليَّ  وما  تقرب  عليه،  افترضت  مما  إليَّ  أحب  بشيء  دي 
ت  بته: كن أحبه، فإذا أحب  قرب إليَّ بالنوافل حتىيزال عبدي يت

 
 (.5/281ز )ي التمييصائر ذووب(، 7-6رقان، ص)فر ال(   انظ1)
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ال يسمعه  به،الذي    بصرهو  ،بهع  مسذي  التي   يبصر    ويده 
ألني لأعطينه،ولئن  سوإن  ،  لتي يمشي بهاله اج ، ورهايبطش ب

ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن    استعاذني لأعُيذنه وما 
 .  (1)س المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته" نف

؟  ولياء اللهرسول الله من أ  يد بن جبير قال: قيل ياوعن سع
 .  (2)" كر اللهذؤوا  ر ا إذن يذ"ال قال:

هنا   الإاء الله يأول  اتفأول صفومن  تعالى  تعالىباان  يم  لم    لله  ومن 
 هو عدو لله تعالى.تتحقق فيه هذه الصفة ف

 
 6137: ماض  ع رق  ب التورق  اق ب  اب الت  اكي ف   اريلبخ  ه ا(   روا1)

لبيهقي عن محمد من عثمان به بدون ه اوار(، و2385-5/2384ج)
ى الكب رعن شيء أنا فاعل ه .." الح ديث الس نن    وما ترددت زيادة "

ن البخاري ع  1248في شرح السنة رقم:    ( ورواه البغوي3/346)
 (.5/19به )

مع في مج الهيثميكره وذ  ،38ص ء، ليالأونيا في اد بي الأ ابن (   رواه2)
واه البزار ع ن ش يخه عل ي "ر  ل:اعباس فذكره وقبن  ن اائد عوالز

 وبقية رجاله وثقوا، وعن عبدالله يعنيم أعرفه،  رازي ولبن حرب ال
ن الن اس إم: " ص لى الله علي ه وس لمسعود قال: قال رس ول اللهابن  
ب ن   روم ع  ي هوف  انيطبررواه ال  "الله  ركوا ذ  إذا رؤذكر اللهل  مفاتيح
(. 10/78)   ه  .ج ال الص حيح" اه رجالقية ربرفه، وولم أعالقاسم  

خ رى مرس لاً ع ن م ن طري ق أ(  1/6)  ورواه أبو نعيم ف ي الحلي ة
لب اني م ن ة الش يخ ناص ر ال دين الألعلامسعيد بن جبير. وصححه ا

 رظ . انوال ديلمينع يم،    ب يد اب ن ص اعد، وأن اس عحديث ابن عب 
 نحكيم عاية اله من رووحسن( 1/505) 2587قم الجامع ر  صحيح
 (.1/500) 2557: رقمع منظر صحيح الجاس اعباابن 
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اللغة في  اللسان: والإيمان  صاحب  قال  التصديق،   :
واتفق أهل    ؤمن إيماناً، فهو مؤمن،"الإيمان فهو مصدر آمن ي

 .  (1)  التصديق"عناه ممان يلإا  أن :يرهملغويين وغم من الالعل
ذلك إذ هو    نعم مأ  في الشرع فهوأما    للغةا  من حيث  هذا

باللسان،   وقول  بالقلب،  يزيد  تصديق  بالجوارح،  وعمل 
ب وينقص  الأمة    (2) المعصية  بالطاعة  سلف  عليه  ما  وهذا   ،

 وأئمتها. 
ا أبي عاصم  قال  ا   –  رحمه الله  –بن  لإرجاء : "باب في 
 ا.ه .  (3) .."  وعمل لوق انميوالإوالمرجئة 

عبدالله بن  وقال  الله  –  أحمد  مامالإ   –ى  لتعا  رحمهما 
نقول الإيمان قول    سمعت أبي وسئل عن الإرجاء فقال: "نحن 

 .(4) ذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه" وعمل يزيد وينقص إ 
بن   بكر  أبو  شيبة  وقال  الله    –أبي  "الإيمان    –رحمه   :

 . (5) " قصني يد ووعمل، ويزنا قول عند
الآقو الله  ر   –جري  ال  "ال  –حمه  ء  علماه  عليذي  : 

ان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق  يمالإ ن  المسلمين أ
 .  (6)ب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح"  بالقل

 
 من(.( مادة )ا13/23) (   لسان العرب 1)
 (.7/171(، و)144-7/143(   انظر مجموع الفتاوى )2)
 .(2/461نة لابن أبي عاصم )(   الس3)
 .81الله، ص مام عبد لإ(   السنة ل4)
خ يي ق الش ل بتحقبع رسائن أرضم  وعطب)م  46ص ن،  ب الإيمااكت    (5)

 .ني(لباالأ
 .119ص  ة،ع(   الشري6)
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الخصال:   الثلاث  هذه  فيه  كملت  "فإذا  أيضاً:  كان وقال 
ذ على  دلَّ  والسنمؤمناً،  الكتاب  وقوللك  ال  ة،    نيمسلمعلماء 

(1)  . 
يمان إذا  "الإ : – اللهرحمه  –بن تيمية لإسلام ا شيخ ا وقال

بلا نية فهو   بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولاً وعملاً  قولاً ن كا
 .  (2) عملاً ونية بلا سنة فهو بدعة" نفاق، وإذا كان قولاً و 
      عالى:أكثر من أن تحصى، قال توالأدلة على ذلك  

                      
                 

                [ 136قرة:لب]ا  . 
قال ض  فر  فيوهذا   الجوارح  عمل  وفي  باللسان،  القول 

                          ى:تعال
                عن    يمانلإي افنف"  [ 15ة: ]السجد

ه ان إذا ذكّر بالقرآن لا يفعل ما فرضه عليك  فمنء  غير هؤلا
 .  (3) من السجود لم يكن من المؤمنين" 

     وعلى زيادة الإيمان ونقصانه قوله تعالى:
                        
        :[2]الأنفال . 

: "وهذه زيادة    –رحمه الله    –خ الإسلام ابن تيمية  قال شي
هم بها  و تصديقوقت تليت، ليس هتليت عليهم الآيات أي    إذا
  اد ت زياعليه الآإذا تليت  المؤمن    يجده  را أم ذوه،  ولزند ال عن

 
 فحة.(   المرجع السابق ونفس الص1)
 (.7/171الفتاوى ) (   مجموع2)
 .152ية، ص ن تيم(   الإيمان لاب3)
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القفي   بفهم  ورآقلب  لم  معن  ما  الإيمان  علم  من  معانيه  رفة 
فز زيكن،  وهذه  لطاعته،  ومحبته  بالله  علمه  الإيمان"  اد  يادة 

 .  (2)والأدلة كثيراً جداً، ويطول بسطها  (1)
الإ يشمل  الإوالإيمان  بأركان  ايمان  وهي يمان    لستة، 

  لقدر وار،  لآخ اليوم اورسله، و  ، وكتبه،ئكته لا وماللهب  انميالإ
 خيره وشره.

 لثانية: التقوى ا صفةال

و الوقاية،  من  مشتقة  يؤذيه،  "وهي  مما  الشيء  حفظ  هي 
 .  (3) وقاه وقياً، ووقاية وواقيه: صانه .."  ويضره، يقال
القرآن "بمعنى الخو  وقد جاءت نى  ف والخشية، وبمعفي 

والعباالطا الرت  ىنمعب ودة،  عة  وبمعنى والزلة،  عصية  مك 
 . (4)  عنى الإخلاص"وبم   دة،هاوالشلتوحيد ا

لله قال  قال  إذا  "من  التقي:  تعريف  في  إذا  وقيل  ومن   ،
 .  (5)عمل عمل لله" 

 
 (.7/228الفتاوى )(   مجموع 1)
ع ئل الأرب االرس   نم، ض66-53د، ص أبي عبين  ظر الإيمان لابنا    (2)

دها، بع   وم  ا 4/812تق  اد )ل الاعش  رح أص  وي، وانب  لالأي  ق تحقب
وم  ا  (7/116ا بع  دها(، ومجم  وع الفت  اوى )وم   5/890وانظ  ر 

لب  اري ف  تح اب الإيم  ان لاب  ن تيمي  ة بكامل  ه، وانظ  ر دها، وكت  ابع  
 .(654-2/642ج القبول )(، ومعار1/60-62)

 (.2/299مييز )لتبصائر ذوي ا   (3)
 .تصرفو رصاختبا (2/300السابق ) لمرجعا (  4)
 (.1/161) رآنم القاع لأحكالجام (  5)
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حب    وقيل: قلوبهم  عن  الله  نزع  الذين  "المتقون 
  التقوى   يبلغ العبد حقيقة.ه . وعن ابن عمر: لا  ا  (1)الشهوات"
 .  (2)درصالي ف كاما ح  حتى يدع
  ى: : "والتقو  –  اللهحمه  ر  –ية  ابن تيملإسلام  ال شيخ اوق
يضاً: "التقوى  وقال أ  (3)يجمع حقوق الله وحقوق العباد"    اسم

 على نور من الله يرجو رحمة الله، أن يعمل الرجل بطاعة الله
معصية   يترك  الله  وأن  من  نور  على  الله"  الله  عذاب  يخاف 

 . ا.ه (4)
ال:  : ق  –ه  الله عن  رضي  –  ةريرهي  أبن  ع  لحديثوفي ا

رسول "سئ يع    الله  ل  ما  أكثر  فقال  ال  لدخ ن  الجنة؟  ناس 
ئل عن أكثر ما يدخل الناس النار  تقوى الله وحسن الخلق، وس

 . (5)الفم والفرج"  فقال
والتقو بالإيمان  السعادة  علق  مواضع،  وقد  عدة  في  ى 

                   لما ذكر السحر:  كقوله
         [ 103بقرة:]ال  . 

 
 السابق ونفس الجزء والصفحة. رجعلما(   1)
ل اب ق وي كت اب الإيم ان معلق اً بص يغة الج زم ب البخاري فذكره     (  2)

 (.1/11خمس ) على بني الإسلام –ه وسلم صلى الله علي –النبي 
 (.10/658) الفتاوى مجموع  ( 3)
 (.10/433)ق سابال رجع(   الم4)
ء ف ي حس ن الخل ق ج ا  ما  ر والصلة، بابالباب  في كت  لترمذيرواه ا(    5)

صحيح غريب" ا.ه ، ورواه هذا حديث  وقال: "(  6/214)  2005رقم  

، 4246ق   م: الزه   د ب   اب ذك   ر ال   ذنوب ركت   اب اب   ن ماج   ة ف   ي 

 . ه بنحوهب دالله بن إدريسبعن ع( 2/1418)ج
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ال  –وقوله عن يوسف            :  –سلام  عليه 
                      

      (1)  [57-56سف:]يو  . 
أدناها مراتب  لها  وأعلاها    والتقوى  بالله،  الإشراك  ترك 

الم الواجبات، فعل  فعل  وبينما  المكروهات،  وترك  ندوبات 
ال الفضول  محرمات والمشتبهات والوترك  وما لا  كمال ترك 

 .  (2) عني ي
لجميع جامعة    التقوى، لإيمان وصفتي ا  أن  ىنرا  هن  نوم
فالصف هاتيات،  حقق  وبقدر  لصفان  من  إيمانه،  كمل  فقد  تين 

تحقيق في  فأولياء اللهالنقص  ولهذا  الإيمان،  ينقص  تعالى هما   
لت تبعاً  متفاوتون  هم  بل  واحدة،  بمرتبة  الإيمان  ليسوا  فاضل 

لم  الظا  همنمصد، وم المقت ابق ومنهعندهم، فمنهم السوالتقوى  
تعالنفسه،  ل                   ى:قال 

                    
           [32ر:]فاط . 

ت                   عالى:وقوله 
                  

            [11-7عة:الواق]   . 
امفأ بالطاعةا  سارعوا  قوم  فهؤلاء  بالخيرات  ، لسابق 

و عليهم،  تعالى  حرم الله  ما  بعد  وتركوا  بالنوافل  إليه  تقربوا 

 
 .25ات، ص وبالن (  1)
-65قيم، ص ال  بنائد لاو، والف(1/399الحكم )وم وعللا  معجا  نظراا  (  2)

66. 
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المكرو عن  وتورعوا  فضول  الفرائض،  وتركوا  هات، 
في  المب فهؤلاء  درج احات،  الجنأعلى  وات  اء  ينبلأا  م هان، 
والشوالصديق  الرسل،و واون  ملصالحوهداء  أطن،  اع الله  من 

درجالى  عر  وسا في  يتفاوتون  أيضاً  وهم  النبوة،  تهم  منهاج 
 سل. وسابقيتهم وأعلاهم الأنبياء والر

المتقربون إلى   اليمين،  الله وأما المقتصدون فهم أصحاب 
وجميع   وبالفرائض،  جل  به  أمرهم  اما  لما    لتاركونتعالى، 

 .اللهم رح 
الظاموأ لنفسها  من  لم  طا  فهو  وعمعه  ،  معصيةنده  عة، 

الله  الثلاله    فولاية  التقسيم  وهذا  إيمان،  من  معه  ما  ثي  بقدر 
محمد   بأمة  إلى    خاص  التقسيم  وأصحاب  أما  السابقين، 

 اليمين فهو عام لجميع الأمم. 
ب التوهذا  عند  أما  عامة،  الأولصفة  فأفضل  ياء  خصيص 

والأن ووسلمرال  مأفضلهبياء،  الأن  أفضل  العمرسلين  زم،  ولو 
موأف الأموأف  حمد  ضلهم  هذه  ثم  بو  أة  ضل  عمر  ثم  بكر 

 . (1) عثمان ثم علي 
، مع علم الله  العلماء فيمن قام به الإيمان والتقوىواختلف  

 حال إيمانه وتقواه علىتعالى بارتداده، هل يكون ولياً لله في  
 قولين: 

 لله.  لياً ون كان ملاقبة مة العشتراط سلاالأول: ا 
اشالثاني:   قوتراطها  بعدم  الحديث  ير من ل كثوهو  ،  أهل 

 
( 10ص الفرقان )(، و8-10/7(، )11/23انظر مجموع الفتاوى )    (1)

(، وطري   ق 337-2/335)(، وج   امع العل   وم والحك   م 23-18و)
 وما بعدها. 313، ص الهجرتين
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رأي شيخ    الأشاعرة والتحقيق في هذه المسألة كما هو   بعضو
 . – رحمه الله  –الإسلام ابن تيمية 

والتقوى،  إن من علم الله عز وجل أنه يموت على الإيمان  
محب به  وولايته،  تعلقت  وأة الله  لأأزلاً  عل بداً،    م قديلا  الله  م ن 

 بهيحب ما قام  وجل     عزلم اللهلك من عير، وكذي لا يتغ الأزل
إأولاً  سبق  لو  المؤمن  وكذلك  وتقوى،  إيمان  من  كفر   يمانه 

 وعلا يبغض ما قام به أولاً.  ورده وشرك ونفاق، فالرب جل
ارتد، لم    لأمة على أن من آمن ثموالأدلة على ذلك اتفاق ا

إي فاسيكن  إذمانه  ك  داً،  أنكحته  فساد    مللز  ك،ذلك   نالو 
وتحريلمتقدمةا ذبائ،  من  وفساد حه،  م  وحج،  ة  لاص  عباداته 

تها وهذا خلاف ما  ولو وجب على من ائتم به في صلاة إعاد
 نة والإجماع.ثبت في الكتاب والس 

معاملة بصحة  القول  أيضاً  خلافه  من  من    ويلزم  وعبادة 
ا عليه  كفرهسبق  حال  في  خ لكفر  وهذا  الإ،  ا  مكجماع  لاف 

 .  (1)  دمتق
      له تعالى:في قوارة  بالبش  أولياءهتعالى    وعد الله وقد  
                       

      [64س:]يون . 
 :لوا أقة دع على  بشر هذهمعنى ال واختلف في

البقف الرؤيل  الصاشرى  كمايا  ف   لحة  الورد  أن  حديث  ي 
سأ تعالى:بادعل  رجلاً  قول ه  عن              ة 

    سألت رسول الله    [64نس:]يو منذ  أحد  عنها  سألني  ما  فقال 

 
 .(52-1/51ائل )ل والمسائنظر مجموع الرسا(   1)
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  ع سألني  ما  فقال  أنُعنها،  منذ  غيرك  هي  نها  الرؤيا زلت، 

 .  (1) ترُى له"لم أو س الم  هاراي ةحالصال

أبي  و اللهرض  –هريرة  عن  عنه  ي  ت  سمع":  قال  – 
 المبشرات" قالوا:  يقول: "لم يبق من النبوة إلا   رسول الله  

 . (2)ل: "الرؤيا الصالحة" وما المبشرات؟ قا
 .  (3)ليه وقيل البشرى: ثناء الناس ع

الحديث   قوفي  قال:  ذر  أبي  لرسولعن  :    الله    يل 
الععل يج لرا  يتأر"أ المل  الخير، وي مل من  يه؟  ناس علحمده 

 .  (4)من"ؤلم عاجل بشرى ا"تلك 
 ه.إجراء الكرامات على يدي :وقيل البشرى 

 
 س رق منورة ي وفس ير س ر ب اب تتفس يال  اب كت ف ي  ذي  ترمرواه ال    (  1)

(، 7/47"هذا حديث حس ن" ا.ه   )ل:  قاو(،  8/267-268)  3105
( م ن 214-1/213)  487ي الس نة رق م  ب ي عاص م ف ه ابن أوروا
ب  أطول من  ه وص  ححه  ع  ن عب  ادة رض  ي الله عن  ه أخ  رى طري  ق
 رحمه الله. يلبانالأ

 6589 م:رق    رات مبش   ب   اب: ال رلتعبي   ا كت   اب البخ   اري رواه   ( 2)
ن ب عن عطاء    681ص   1739  برقم  أالموط  وهو في(،  6/2564)
هريرة ى عن أبي ريق أخرر بأطول منه، ورواه أبو داود من طيسا

 م ا ج اء ف ي الرؤي ا رق م:  ب ب اب رضي الله عنه بنحوه، كتاب الأد 
5017 (2/723.) 

 (.1/8) مجموع الفتاوى رانظ (  3)
ح فه ي ى الص الى عل ثن أا إذ ب: ب ا ص لةالب ر وال كتاب  مله مس(   روا4)

ه اب ن ماج ة ف ي رواو  (4/2034)  2642  ق م:ه ر تض رلابشرى و
( ع ن أب ي 2/1412) 4225س ن رق م: ن اء الحكتاب الزهد باب الث
، 157،  5/156د )ه، ورواه أحمد في المسنبنحو  عمران الجوني به

 .وهي عمران به بنحبعن أ( 168
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الحد في  لما  الدعاء  استجابة  سألني  وقيل:  "ولئن  يث 
هم  الله عند نزول الموت بوقيل: البشارة لأولياء    (1) لأعُطينه"  
تعالى:                    قال 

                 
    .:[ 30]فصلت  . 

قيم  يم المعالن  منة  خرلآفي ا  الله لهما أعده  وقيل البشارة بم
                   تعالى:قال  

        :[ 25]البقرة  . 
يخت  سبق  ما  الحياة  وجميع  في  بالبشارة  وأما  ص  الدنيا، 

في  الب دالآخرة،  شرى  اون،  اجنالل  وخ فهو  لرضوان حلول 
(2). 

منافاولا بين    تالأق  جميعة  هي  إذ  الله  مع  جتوال،  لعباد 
لرؤيا الصالحة، ويكتب الله  الصالحين، فيرون ما يبشرهم من ا

القبو أيديهم  لهم  على  ويجري  إياهم،  لحبه  الأرض  في  ل 
و وتتنزالكرامات،  دعاءهم،  عليهم  يستجيب  الملائكة  عند  ل 

 ء.يم الجزا من عظالله ندع مهل اهم بموت تبشر الم

 
 يجه.سبق تخر (  1)
رآن ق  ك  ام المع لأح، والج  ا(138-11/133ن )بي  اال نظ  ر ج  امعا(   2)

 (.514-3/512ير )كث بنا(، وتفسير 8/258-259)
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لاية والرد الو اتالسنة في إثبأهل  نهجم اني: بحث الثالم
 على المخالفين 

 من تعريف الولاية وذكر صفات الأولياءمما سبق إيراده  
عل قائم  ومنهجهم  الولاية  في  السنة  أهل  منهج  لنا  ى  يظهر 

وأن  الولاية،  بمعصوم   إثبات  ليس  الك  الولي  ولا من    بائر 
 توبة. عقبه التر الذي فلكا ولار ئاغالص

 الحق متبع  الله  ي صواب، وأن ولأ والالخطعليه    بل يجري
التشريع والحكم، وأن الله   ، لا يملك حق  لسنة رسول الله  
يج  وجل  إجراؤها  عز  وليس  كرامات  أوليائه  أيدي  على  ري 
حاجته ري على يديه إما لوت الولاية، بل قد تج شرطاً في ثب

  يدعيها له أن    ينبغي  ته، ولايما لتثبإو  ،قهصد ت  ابثما لإليها وإإ
 .  (1)تمال أن تكون استدراجاً لاح  ةبكونها كرام  يقطع ولا

 تعالى   الله  يجريه  ،  للعادة  خارق  أمر"    : هي  الكرامةو
  نصرا   أو  ،   تثبيتا  أو   ،   إعانة  أو  ،  له  تأييدا   ؛   ولي  يد  على
    .(2) "للدين
  على   الخارِقِ   الأمرِ   ظُهورُ   وهو  ،حَقٌّ   الأولياءِ   كراماتُ "  
ي،  بطَريقِ   يكَُنْ   مول  ه،في  مله  صُنْعَ   لا  الذي  أيديهم   بَل   التَّحَدِّ

 
، والرسائل والمسائل لش يخ الإس لام (2/393ر )الأنوا (   انظر لوامع1)

 (.67-10/66) ومجموع الفتاوى 54ية، ص ن تيماب
 (. 626 / 8)  مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين "(   2)
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ةِ   به  يعَلمَوا  لم  وإن  أيديهم،  على  اللهُ   يجُريه   أصحابِ   كقِصَّ
 . (1) "  الصَّخرةِ  وأصحابِ  الكهفِ،
   ـ الفرق بين الكرامة والمعجزة : و
الله"   يجُرِي  ما  هي  المعجزة  الرسل  أن  أيدي  على   

ب يتحدون  التي  العادات  خوارق  من  اوالأنبياء  ،    لعبادها 
بها   ويؤيدهم   ، به  بعثهم  ما  لتصديق  الله  عن  بها  ويخبرون 
هو   القرآن  فإن   ، القرآن  ونزول   ، القمر  كانشقاق  ؛  سبحانه 
  ، الجذع  وكحنين   ، الإطلاق  على  الرسول  معجزة  أعظم 

وغيونبوع    ، أصابعه  بين  من  المعجزات الماء  من  ذلك  ر 
 الكثيرة . 

ع الله  يجري  ما  فهي  الكرامة  أوأما  ألى  وليائه  يدي 
وغير    ، والقدرة   ، كالعلم   ، العادات  خوارق  من  المؤمنين 

، كالظلة التي وقعت على أسيد بن الحضير حين قراءته  ذلك
ين  القرآن ، وكإضاءة النور لعباد بن بشر وأسيد بن حضير ح 

الله عليه وسلم فلما افترقا أضاء   انصرفا من عند النبي صلى
 لكل واحد منهما طرف سوطه . 

يتوالن وأما  بي   ، يخفيها  ولا  ويظهرها  بالمعجزة  حدى 
تظهر  أن  إلا  الغالب  في  ويخفيها  بالكرامة  يتحدى  فلا  الولي 

 للناس .  
هذه   يده  على  جرت  من  يكون  أن  كرامة  كونها  وشرط 

ومتابعة   الإيمان  على  مستقيمًا  كان    يعة،الشرالكرامة  فإن 

 
)ص: ي حكم  فظ الاللش  يخ ح     الس  نة المنش  ورة( )أع  لامظ  ر: ينُ(   1)

137.) 
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ل  حواخلاف ذلك فالجاري على يده من الخوارق يكون من الأ
يطانية . ثم ليعلم أن عدم حصول الكرامة لبعض المسلمين  الش

 اب : لا يدل على نقص إيمانهم ؛ لأن الكرامة إنما تقع لأسب
كثير من   ير  لم  ولهذا  ؛  وتثبيته  العبد  إيمان  تقوية   : منها 

 قوة إيمانهم وكمال يقينهم . الصحابة شيئا من الكرامات ل
لد لما أكل ل لخاا حصومنها : إقامة الحجة على العدو كم

السم ، وكان قد حاصر حصنا ، فامتنعوا عليه حتى يأكله ، 
لأ جرى  ما  ذلك  ومثل   ، الحصن  وفتح   ، إدريس  فأكله  بي 

من  فأنجاه الله   ، النار  في  العنسي  الأسود  ألقاه  لما  الخولاني 
تلك الكرامة . وكقصة أم أيمن لما خرجت ذلك ؛ لحاجته إلى  

العطش بها  واشتد  حساً سمع  مهاجرة  فرفعت ت   ، فوقها  من   
 رأسها ، فإذا هي بدلو من ماء ، فشربت منها ثم رفعت . 

به فيسعد  ابتلاء  الكرامة  تكون  بها  وقد  ويشقى  قوم  ا 
إن   يهلك  وقد   ، شكر  إن  صاحبها  بها  يسعد  وقد   ، آخرون 

 .(1) أعجب ولم يستقم "
ي ذلك  د من البشر بثبوت ولاية، ما لم يرد فولا تجزم لأح 

جتمع  سن ونخاف على المسيء، وأنه قد تللمح   نرجونص بل  
الواحد  الشخص  وعد  في  وجه  من  آخرولاية  وجه  من  ، اوة 

 ولي  ليس لله : "و  –  ه اللهرحم  –ة  يابن تيم  م لاسالإ خ  يش  قال
الغيوب   وظاهراً فصدقه فيما أخبر به مناً  نطإلا من اتبعه با

أداء والت من  الخلق  على  فرض  فيما  طاعته  الواجبات    زم 
أخبر به ملتزماً ات، فمن لم يكن له مصدقاً فيما  لمحرمرك اوت

 
التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة   "(    1)

 لابن سعدي (107" )ص/
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وأمر  طاعت أوجب  فيما  اه  الأمور  في   فيي  لتا  ةلباطنبه 
والأقال اللوب  يظاهرة  عمال  لم  مؤم ..  أن  كن  عن  فضلاً  ناً 

ً لويكون   ا.ه     يا الطح   (1) لله"  "ويجتموقال شارح  في  اوية:  ع 
فر فيه ككون  وجه كما قد يالمؤمن ولاية من وجه وعداوة من  
و وتقوى  وتوحيد،  وشرك  وإيمان"وإيمان  ونفاق   (2) فجور، 

با مقصوده  اولعل  والشرك،  لا لكفر  لة، مال  عنج  خري  لذي 
الإماوويق الشول  الول  –  رحمه الله  –كاني  م   ي : "فحق على 
مقام  وإن أعلى  إلى  الولاية  في  مكان،  بلغ  يكون    وأرفع  أن 

واز والسنة  بالكتاب  لأفعاله،مقتدياً  هذه  واله  وأق   ناً  بميزان 
إل المطهرة"  خالف  الشريعة  "ومن  قال:  أن  يطلق ى  مما  هذا 

 .  (3) .ه  از وجل" ع اللهء يالوأس من اسم الولي فلي عليه
ً وقا أيضا "واعل  غير:  الله  أولياء  أن  ليسوا  لأنا  لم  بياء 

يجوز   بل  يجوبمعصومين،  ما  الله  عليهم  عباد  سائر  على  ز 
 (4) ن كونهم أولياء لله"  جهم عيخر  وقع ذلك فلا  المؤمنين، فإذا

م بنحو لباس،  زة تميزهم عن غيرهوليس لأولياء الله ميا.ه    
بأعماو يزميتا  نمإو  و شعرأ اهم، وصفلن  ف   لموافقةاتهم  ي لما 

 .  (5) الكتاب والسنة 

 

 
 .(10/431الفتاوى ) جموع(   م1)
 مي.لالإسا كتب ط الم ،358ة، ص يلطحاوا شرح العقيدة (  2)
 .251-250ث  لي،لولي على حديث ار الوطق   (3)
 .248ص مرجع السابق ال   (4)
 .28رقان، ص انظر الف   (5)
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 والرد عليهم:خالفون لأهل السنة في الولاية الم
 أولاا: الشيعة:

ال أهل  الشريعة  والجماعةخالف  الولاف  سنة  وغلوا  ي  ية، 
الأئم  في  كبيراً  العصمة،غلوا  لهم  فادعوا  على    ة  وفضلوهم 

والرسل  الأن ا قالوو  –سلامه  ويهم  لع  الله  تصلوا  –بياء 
إبنزول   مالوحي  ملكليهم  وساطة  دون  لهم  نسبوو،  باشرة  ا 

وخلعوا الكون،  في  صفات    التصرف  وأن  عليهم  الألوهية 
و والضر،  النفع  ا بأيديهم  "إن  يتعلإقالوا:  من  مام  بالنص  ين 
لن يجوز  ولا  خلالنبي،  على  النص  إغفال  وتفويض  بي  يفته 

الأ  الأمر اختيار  معصومالإ   نكوي  أنو  مة،إلى  ً ام  عنما   
.."والصغا  الكبائر الطبرسي   (1)  ئر  تفسيره    في  (2)  ويقول 

تعالى قول ه  تفسير                    :عند 
[ 124قرة:لب]ا

 (3)  . 
الآ بهذه  أصحابنا  لا"استدل  الإمام  أن  على  إلا    ية  يكون 

 ً الذي  هده  ع  أن ينال  نفى  هانبح س  ن الله عن القبائح لأ  معصوما
فقد  ظالم    الإمامةهو   بمعصوم  ليس  ظاويكومن  إمّا ن  لماً 

ي تفضيل الأئمة على الأنبياء  وف  (4) ا.ه     لنفسه وإما لغيره.."

 
 .13-12ص  الشيعة والحاكمون لمحمد جواد مغنية، (  1)
 ، محق ق لغ وي م نرمفس  سن بن الفضل الطبرسي،(   الفضل بن الح2)

ب ه ن كتم  ه  548نة توفي سبرستان، طإلى  تهلإمامية، نسبلشيعة اا
 غيرهما." ومعاوامع الج" و"جرآنلقان في تفسير االبي ع"مجم

 (.5/148علام )الأ انظر  ( 3)
 (.1/380لبيان في تفسير القرآن )مجمع ا   (4)



 

                                                              

 
 

468 
 سونسورة ي د فياقتالاع أصول

الكلينيوالرسل   أ  (1)   يروى  عليه السلام    –  (2) بي جعفر  عن 
  تخذه عبداً قبل أن ي اتخذ إبراهيم  ل: سمعته يقول: "إن اللهقا  –
ً بين  لاً. يتخذ رسوأن  بلنبياً ق تخذها و ا

قبل ليلاً خ ه  سولا من قبل أن يتخذتخذه روا  واتخذه خليلاً 
ه: وقبض يده قال ل  –جمع له هذه الأشياء  إماماً فلما  أن يتخذه  
إبراهي جاعم  يا  عيإني  في  عظمها  فمن  إماما  للناس  ن  لك 
الس  –إبراهيم   يا رب    –لام  عليه    : لا ومن ذريتي، قالقال: 

عبدالله  ن أبي  ع  –ضاً  أي  –روى  وي  (3)المين"  ظي الدعهل  ناي
ثلاث    –ة  قوله: "ورب الكعبة ورب البني  –لام  سالعليه    –  (4)

والخضر    -تمرا موسى  بين  كنت    –السلام  عليهما    –لو 
إنبرلأخ  ليتهما  بما  ولأنبأتهما  منهما  أعلم  أيديهما،  ي  في  س 

 
مامي ة، ة الإكليني، من ش يوخ الش يعد بن يعقوب بن إسحاق المحم   (  1)

في ك ا"الكتب ه  ه   م ن329  د سنةداري( توفي ببغين )بالكلمن أهل  
 (.7/145) الأعلام انظر همايرئل الأئمة" وغو"رسا  دين"ال  علم  في

ل ب، أب و جعف ر ب ن أب ي طاب ن عل ي ب ن الحس ين  عل يد بن م(   مح2)
الإمامي ة ك ان الأئمة الاثني عشر عند  خامس  الباقر، زين العابدين:  

 ر العل م"قم د ب امح"ك ان يق ال ل  ن بك ار:اب  عالماً وقال  اً عابد زاهداً  
، 114ة  س ن  فيمنه ا ب راء وت ول ه و  اأق و  يعةالش   يهإل  سب ين  ا.ه ،
 (.6/270لأعلام )وا (313-9/311لتهذيب )ب اذيهانظر ت

ء والرس ل نبي ال م ن الك افي كت اب الحج ة ب اب طبق ات الأ(   الأصو3)
 (.1/175والأئمة )

لق ب م، ال ن، أبو عب داللهالعابدين باقر بن علي زيلمد ا(   جعفر بن مح4)
ج لاء ن أم  الإمامية كان  ة عند يعشر  ثنيالا  مةلأئا  ادسادق: سبالص

، ت وفي العلم اءه جماع ة م ن من  م أخ ذ ل منزلة في العله و  ،التابعين
( والأعلام 193-3/192ء )ه ، انظر حلية الأوليا148لمدينة سنة با
(1/260-261.) 
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  ن كاا  م  م ليا عأعط  –ا السلام  عليهم  –سى والخضر  لأن مو 
تقوم الساعة وقد  ن حتى  هو كائ  يكون وماما    لميعطيا ع  ولم
 .(1)وراثة" رسول الله  من  هناورث

ا   : الصوفية: ثانيا

الشيعة  و منهج  على  ساروا  الصوفية  في  كذلك  الغلو  في 
و  (2) ولياء  الأ النفع  بيدهم  أن  وأنهم  والاعتقاد  الضر، 

والكبامعصومون   الصغائر  وهم  من  مطلقاً  ن  ع   نويعبرئر 
القي  (3)ظ(  الحف )بحياناً  أصمة  عال له   (4)شيري  قول  "الولي   :

منأحد  :انمعني وهو  مفعول،  بمعنى  فعيل  الله    هما:  يتولى 
تعالى: أمره،قال  فلا   [196]الأعراف:          سبحانه 

إ يتويكله  بل  لحظة،  نفسه  رعلى  سبحانه  الحق  ايته،  لى 

 
م ا ك ان  علموني عليهم السلامالأئمة ن الكافي، باب: إ ل من(   الأصو1)

 (.261-1/260يء )شيهم عل يخفى ه لاأنن وما يكوو
من مأخوذة دة الصوفية عقيى أن لوالباحثين إ  قينحقمير من الهب كثذ   (  2)

ص   فدية ( وال11/439الرافض   ة، انظ   ر مجم   وع الفت   اوى )عقي   دة 

 ة الله والطريقيوولا ،  162منشأ والمصادر ص، والتصوف ال262ص

 .101صسلكاً تقداً ومعفية مصو( وال107-70)ليها، صإ
 ر،د أ والمص االمنش وف تص ، وال184اح، ص الص ح رمخت اظر ان  (  3)

 .77-75ا، ص الطريق إليه وة اللهيوولا 208-204ص 
النيس  ابوري  طلح  ة عب  دالكريم ب  ن ه  وازن ب  ن عب  دالملك اب  ن (  4)

ه ا س نة فيبنيس ابور وم ات    أقامن بني قشير ابن كعب،  القشيري، م
، عريالأش ب مذهى عل الأصولان يعرف كيب: "خطه  قال ال465
ه أب ي عل ي تاذ أس  لتصوف عنأخذ اي" فععلى مذهب الشافروع  لوا
ت اب "لط ائف الإش ارات" ش يرية" وكالة القكتب ه "الرس   من  قاق،دّ ال

-5/153الشافعية )( وطبقات  11/83بغداد )  تاريخوغيرهما، انظر  
 (.4/57علام )والأ (162
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  عبادة الله ي يتولى  الذ   هوفاعل، ولمن ا  غةالمب  ل فعي  والثاني:
تجري  وط فعبادته  يتخللها الت  ىعلاعته،  أن  غير  من  والي 

أن    –قول  وي  (1) ا.ه     عصيان" الولي:  شرط  "ومن  أيضاً: 
كيكو م  مان محفوظاً،  يكون معصوماً" أنَّ  أن  النبي  ن شرط 
 النبوة. الولاية كما ختمت وقالوا بختم  (2) .ه  ا

  الرسل،  لا لخاتملم إلعس هذا اي"ول  :  (3) ي  بربن عيقول ا
يراه    وخاتم وما  من  من    دأح الأولياء  إلا  والرسل  الأنبياء 
متى رأوه   –م حتى إن الرسل لا يرونه  الرسول الخاتمشكاة  

أعني    –لأولياء: فإن الرسالة والنبوة  خاتم ا  اةإلا من مشك  –
و التشريع  ت  تنقطعان،  –رسالته  نبوة  لا    اً بدأ  نقطع والولاية 

من  للمرساف لا نهم  كو ون،  يرون  أولياء  ذكر  من  ما  إلا  ناه 
اء؟ وإن كان  لياء، فكيف من دونهم من الأوليالأو  تممشكاة خا

ج  لما  الحكم  في  تابعاً  الأولياء  اخاتم  خاتم  به  من  لراء  سل 
وا مقامه  في  يقدح  لا  فذلك  إللتشريع  ذهبنا  ما  يناقض  يه،  لا 

  ى" ا.ه  لن أعويكه  وج   ن نه مكون أنزل كما إفإنه من وجه ي

 
 .(2/520) الة القشيريةالرس   (1)
 (.2/521)بق ساال المرجع(   2)
 ح اتمي الط ائيال م د حعل ي ب ن مد ب ن محم ن  بكر محيي ال ديأبو      (  3)

الق ائلين بوح دة الوج ود، وم ن أئم ة فيلس وف ابن عربي،   لسيالأند 
خلاصة علي بن ف تح   ماء بكفره فحبس فسعى فيالعل  أفتى كثير من

مؤلف ات  هه  ل638في فيها سنة حتى تو  شق، واستقر في دميبجائال
لحك م صوص اوف  يةالفتوحات المكمنها    ندقةالزفر ولكبا  ئةمليكثيرة  
( 202-5/190رات ال  ذهب )ش  ذ  انظ  ر ،لغي  ب، وغيره  اح اتياومف  
 عدها.وما ب 150( ومصرع التصوف، ص 282-6/281لام )والأع
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أو  (1) الملايزعمون  وأن  تكلمهئكة  الأنبياء    يقول   م، رواح 
تبت الطريقة  أول  "ومن  المكاشفاتالغزالي  والمشاهدات   دئ 
يشاه يقظتهم  في  إنهم  الملائكة حتى  او  دون  لأنبياء  أرواح 
 . (2)  ويقتبسون منهم فوائد"ويسمعون منهم أصواتاً، 

 : راتبعندهم طبقات وموللأولياء 
اليطبلق"ا هي  كة  الأقتبة  مربرى  وه قطب  باطن طاب،    و 

محمد   يك  نبوة  عليه إلا    ونفلا  لاختصاصه،  لورثته، 
ف  السلام إبالأكملية  الأقطاب  وقطب  الولاية  خاتم  يكون  لا  لا 

 وة.تم النبخاعلى باطن 

 
نفس ه بلبن ة   هيش ب  حي ث   63، وانظ ر ص 62، ص (   فصوص الحك م1)

، اللهاه خ ز، أن ة فض ةوس لم لب ه علي النب ي ص لى الله ب ويجعلذهال
 .135ص ضاً، يظر أوان

 رين عب داللهت أخن الممممن سار ذلك ، و145لضلال، صمن ا  نقذلما(    2)

ا" واقفه  ف  ي كتاب  ه "الإيم  ان بع  والم الآخ  رة وم ل  دين يق  ولس  راج ا

ط لاع عل  ى لا خ واتم اع يقظ  ة بأه ل الب  رز، وأم ا الاج111-110ص

لا ل ك  إن ذف   لاملسوا  الصلاةء عليهم  الأنبيا  بالنسبة لغيرم يقظة  لهأحوا

 الله  إكرام  حين، ومن ذلكصالال  من عبادهعالى   تلا من أكرمه اللهاله إني

ه تم اع يقظ ة م ع رس ول الله ص لى الله علي ائه بالاجعض أوليتعالى لب

ب الإلهية، ثم هلمواالبشائر والمعارف وا م وأخذهم عنه صنوفاً منوسل

ً   ن ي تف يضلاالجي  درصلت لعب دالقاق قصة حسا ال ث م ق  راءً فت وا ك ذبا

 ً ب ن   الشيخ خليف ة  جمةتر  أيضاً في لدين  ج اراد ذكر الشيخ س: "وقأيضا

يقظة ومناماً"   لسيدنا رسول الله  ر الرؤية  أنه كثيالنهر ملكي  سى  مو

 .111ه ، صا.
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يلج  ما  حين  القطب  هو  ولا والغوث  منه  ويؤخذه  إليه    أ 
ذلك غير  في  غوثاً"    يسمى    هما  نمامالإاو  (1) الوقت 

 ث. ن الغوعن يمي  ن أحدهماللذاا الشخصان
لكوت، والآخر .. عن يساره، الم  يف  ونظره  –أي القطب  

الملك،ونظ في  يخلف    ره  الذي  وهو  من صاحبه  أعلى  وهو 
والأوتاال الرج د  قطب،  منازل هم  على  هم  الذين  الأربعة  ال 

م هنلكو   تعالى الخلق،الم، بهم يحفظ اللهالجهات الأربع من الع
العا  نظره  المح  والممن  س،  رجالبدلاء  يبعة  لا  أحد  ل  سافر 

إ موضعه  لا  ويتر  لا عن  بحيث  فيه  صورته  في  جسداً  ك 
بإصلاح    فقد، والنجباء هم الأربعون القائمون  يعرف أحد إنه

وح ا  أمور الناس  حقوق  في  المتصرفون  أثقالهم  لا  مل  لخلق 
 غير.

تحققواوالنقبا الذين  هم  الباطن  ء  فأبالاسم   ىعلا  فورش، 
الناسطبوا خفااستخ و  ن  الضم رجوا  لايا  الساتر  اير،  نكشاف 

 .  (2)ئر..الخ" لسرااه عن وج 
ا  خاتم  صفة  يقووفي  الترمذي  لأولياء  الحكيم   (3) ل 

ر لذلك  أباه  المستحق  يشبه  أعجميوه جل  في  و  نسق  هو   ،

 
، 169للجرج اني، ص   يف ات ف ي تعري ف الغ وث التعر(   انظر أيضاً  1)

 .266وص 
، ةالأم ل س  ة مجتبمك  وطمخطلآملي  لحيدر ا  ص النصوص  (   كتاب ن2)

حك يم لتم الولاي ة لن خ ع ( نقلاً 96-91-19)   ان، ملحق رقم طهر
وح ات الملكي ة لاب ن عرب ي انظر الفت( و505-504رمذي، ص)الت
 دها.( وما بع243)

 لحك يم الترم ذي،ا لحس ن ب ن بش ر أب و عب دالله(   محمد بن علي بن ا3)
 علي ها  هدووش ا،  وه منهمذ وأخرجرمن ت  وهل السلمي: نفوفي، قاص

 == 



 

                                                              

 
473 

 يونس عتقاد في سورةأصول الا

الملك، وتختم به    الرجال، ختم به دورة   خلقه، وهو ربعة من 
ذلك  رائع كالش  بوةن  محمد  بم  تخ   الله  نكما إالولاية .." "و

ويقول أيضاً: "هذا    (1) " ا.ه ..ة  للولايبالختم المحمدي  الله    ختم
اللهالول به  يسير  محمد  ي  طريق  على  تعالى       بنبوته
الله مخ  بختم  فكما  توماً  محمد  ،  الأنبياء    كان  على  حجة 
 .  (2) ء" ا.ه  ي حجة على الأولياكذلك يصير هذا الول ف

ا   :ةـلمعتزال :ثالثا

الم فعتزوأما  اخالفو لة  أهل  فا  الكرامات، لسنة  إثبات  ي 
الرسا:  واوقال مدعي  على  إلا  تظهر  لا  يعُ"إنها  لكي  رف لة، 

  في ذلك   هم وشبهت  (3)مة"  بها صدقه بما تحمّله من مصالح الأ
إل ذلك  لأدى  وقوعها  لو صح  بالأنه  الولي  التباس    ( 4)نبي  ى 

إلى بعض  ونسب هذا   ابن حز  لاقو  (5)  ةعرالأشاالقول  م به 
 .  – رحمه الله  –ري لظاها

  == 
"عل ل   ت اب وك  الولاي ة""خ تم  اب  كت بس بب تص نيفه    وذل ك  ،لكفربا

حلي ة الأولي اء  ترجمت ه ف ي  انظ ر ه320حو عام ي ن" توفةالشريع
ع  لام (، والأ246-2/245فعية )الش  ا ( وانظ  ر طبق  ات 10/233)
(6/272.) 

 .161لأولياء، ص اختم (   1)
 .422 ص  مرجع السابق،(   ال2)
 (.15/244مغني )(   ال3)
 (.246-15/241السابق )مرجع لظر اان (  4)
ي زي د د ب ن أب ني وأب ي محم اييلإس فراى أبي إسحاق  إل  لكذ (   نسب  5)

ا غلطاً وإنما أرادوا عنهم  ل شيخ الإسلام "ولكن كأنه في الحكايةوقا
وق ال   423ظر ص ان، و16لنبوات، ص اه ،  لفرق بين الجنسين" ا.ا

س حاق أب ي إ  س تاذ الأإلى  ا  ارهنكة إند نسبتعجبي ع  د ويزدا"  السبكي
 == 
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أنه إنكارها  في  أحد    لو"  ودليله  الأمر  بهذا  يأتي  أن  جاز 
يضاً "إن وقال أ  (1)لما كان فيه دليل"    –بياء  أي الأن  –م  سواه
لا تكون إلا  سمى هذه الخوارق آيات والآيات  ز وجل ي ع  الله

 . ا.ه .  (2)اء بلا خلاف" للأنبي

 ين: لفامخلى الالرد ع

هر بلا خفاء، قال  نه ظاعة فبطلاالشي  عليهما  بالنسبة ل  امأ
ئمة  ما عصمة الأ: "وأ  –رحمه الله    –م ابن تيمية  سلالإشيخ ا 

الإمامي قال  كما  إلا  بها  يقل  والإسماعيليفلم  هيك  ونا  (3) ة  ة 
إلا   عليه  يوافقهم  لم  المنافقونبقول  شيوخهم    الملاحدة  الذين 

 .ه . ا (4)شركين" ملاوارى نصلوايهود بار أكفر من الالك

  == 
علي ه،  ك ذب ط لاق إليه على الإ  رهاكانن نسبة إعلى أي،  ينالإسفراي
ق مص نفاته أن الكرام ات لا تبل غ مبل غ خ رالرجل في  ي ذكره  والذ 
قول ه ه ذا  س بكي( وخ الف ال2/315عية )ادة" ا.ه ، طبقات الشافالع

ات ام كر ن ينك ر: أن ه ك اهغرائب ن سطى فقال "وم قات الوطبفي ال
 .(4/260) رىالطبقات الكب حاشية ا.ه اء"وليالأ

 .132والفروع، ص  صوللأا(   1)
 .133ابق، ص المرجع الس (  2)
واختلف وا ف ي موت ه عف ر،  الإسماعيلية: ينتس بون لإس ماعيل ب ن ج  (   3)

ه ر موت ه إنما أظو ال: إنه لم يمت قمن  من قال بموته، ومنهم  فمنهم
لكل ظ اهر  م بأنهلقوللك ا بذ مووس يةاطنهم البهر ألقابشومن أ،  تقية
غلاة ق الشيعة الفر  هم منو، والمزدكية  مطةراققابهم المن أل، وناباط
فات، المص نلامه م ب آراء الفلاس فة وص نفوا ف ي ذل ك  د خلطوا كوق

 دها(.عما بو 1/191للشهرستاتي ) انظر الملل والنحل
 (.3/384) ج السنةها(   من4)
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الإوالش لغيمامية  يعة  بالعصمة  قال    (1) نبياء  الأر  أول من 
عن أئمة أهل البيت وهذا  هذا القول    وهم يزعمون أنهم أخذوا

 :باطل من وجوه
الله لما أثُر عن أئمة البيت رحمهم  مخالف    ذاالأول: أن ه 
 نهم. جميعاً ورضي ع
ا أن  الإماميةالثاني:  بيت  هأ  دعقائل  نفومخال   لشيعة  ل 

اللهرسو من   والقدرالصفات  في      ل  وغيرها  والإمامة 
 الدين. ل ائمس

كثير مختلفون  أنهم  بينالثالث:  فيما  هو  اً  مذهب  فأي  هم، 
 يه. خذ برأللأهم هو الأصوب الصحيح وأي معصوم من

ت صحة نسبة  أسانيد لها، لإثبا   الرابع: إن أقوالهم هذه لا
والالقول   الإمام  عإلى  هو    كماالبطلان    وأ  ةالصح ب  هليحكم 
 . (2) نة أهل السمنهج 

العصمة والوصاية وغيرهما    من ء  كما أن ما ادعاه هؤلا 
الدلدعوى مج  من  فهي لا  ردة  الأدلة عندهم  يل وما جاء من 

تدلالهم بالنص الصحيح على غير ول: اسالأخلو من أمرين  ت
 تأويلات باطلة. وجهه وتأويلهم إياه

اا تال   يثلأحادلثاني: وضعهم    م أن عمهمذهبهم وز  د يؤ تي 
رافضة بأن  الد  . وإن كان مقصو    (3)ي  ن النبمنقول عهذا  

من   لديهم  الأئمة  والديهؤلاء  يكونوا  العلم  أن  يؤهلهم  ما  ن، 
مطاعين، قاص  أئمة  ليس  عليهم راً فهذا  من      الأئمة  في  بل 

 
 .264، ص يةتيمن لابرسائل جامع ال رانظ  ( 1)
 .(19-4/16) ر منهاج السنةانظ   (2)
 .اق إيراد بعضهسب قد و(   3)



 

                                                              

 
 

476 
 سونسورة ي د فياقتالاع أصول

ديث والآثار  وممن نقلوا الأحا ممن نفع الله بعلمهسواهم كثير، 
ورو وا يةادراية  لا مئ لأ،  عندهم  تة  حال  حالهمخلو    تين:  من 
داً، وهذا تعترف به أهل السنة  جومولأولى: أن يكون الإمام  ا

تأتقد علمه وفوتع أنها  تقول بعصمته كما  تم به  ضله، لكن لا 
ولا العلما  منوبغيره   البيت،  آل  غير  من  والأئمة  تفضل  ء   

منهم   ،و ربككأبي  مة على تفضيله  على ما أجمعت الأ  واحداً 
 مان. ثعو عمر
 ه،لا يرُى، ولا تعلم حال  لسردابوم في ام معدإما  ني:الثا

أو كافر  أو  فاسق  عنه  بالولاية  فهذايقوم  ظالم  أهل    و  تنكره 
 .  (1)السنة، وتخالف مدعيه 

        صمة الأئمة من قوله تعالى:ه على عب  وما استدلوا
                      

              :[ 124]البقرة  . 
 وجوه:  دليل فيها على عصمة الأئمة من لا

ي نف  يلالتأوه الآية، بهذا  يرمون في تأويل هذالأول:أنهم  
بلاو  ةصح  أبي  اللهرض  –ان  وعثم  وعمركر  ية  عنهم    ي 

ثبوت  –أجمعين   ذلك  ب  هامع  في  وغيرهم  الصحابة  إجماع 
جلالتهالعص مع  فقولر  وعليه  الإسلام،  في  وسابقيتهم  هم  م، 

لفسا ولد  مردود  إمامأصله  تعيين  على  نص  الآية  في    يس 
 تعسف.معين، فقولهم هذا 
أن   اختالثاني:  قد  ينالذلا  لعهدا  ي"فلفوا  العلماء  لا  ه ي 

،  (1)لإمامة  ا  يلوة، وقيل: دين الله، وقو النبفقيل: همون"  لظالا
 إقامة الدليل.بد فيه من والجزم بقول واحد، لا

 
 (.119-4/103) السابق انظر المرجع   (1)
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أ في  اختلاف  يمالثالث:لا  لا  الظالم  يكوكن  أن  إماماً ن  ن 
ميع أفراد الأمة  قول الرافضة يصبح ج يقتدى به، ولكن على  

 أحد. به  يقلا قول لم ذهو مين،الظ –متهم  دا الرافضة وأئع
بي  الرابع: "الإن  ولفظ  "الظلم"  لفظ  اختلافاً مةعصن   "

مة، ثبوت الظلم، وإلا لكانت  نتفاء العصوتبايناً ولا يلزم من ا 
 ين. مر الأنبياء ظالالأمم غي
  يتنافى مع الطبيعة   مس: إن ثبوت العصمة لبشر، أمرالخا

لك دليل  ذ  ى لدل عي   م ل  د، مان الجزم به لأح البشرية، ولا يمك
لم  والع  (2)  طعيق لصمة  الأنبياء  تثبت  غير    هم علي  –بشر 
وسلامه  ص الله  في  –لوات  العصمة  يبلغون  وهذه  الله  ما  عن 

أح  كان  لأحد  ثبتت  ولو  اتعالى،  بن  عمر  بها   –خطاب  لق 
عنه  ر الله  رسو  –ضي  له  شهد  الله  وقد  من    ل  بأنه 
فا "ل  ي قول ه  لمحدثين كما سبق  قبيمفن  قد كا:  من    مكلن 

 .  (3)أحد  فإنه عمر"  ي أمتيإن يك فثون فمحد ناسالأمم 
فهون  وأ ذلك  ومن  طريقه،  من  يفر  يخطئ   الشيطان 
أقوالهمويصي إلى  ويرجع  أصحابه  ويراجعه  شيخ    ب،  قال 
تيالإسلا ابن  عنه    –مة  م  "وهذا    –رضي الله  الذي ذكرته  : 
ه  نإو  سنة،الوب  الكتايهم الاعتصام بولياء الله يجب علمن أن أ
ن  اتباع ما يقع في قلبه ملغيره  له أو    يسوغ  عصوم م مليس فيه

مما  دو وهو  والسنة،  بالكتاب  اعتبار  عليه  ن  أولياء الله  اتفق 
هذا   في  خالف  ومن  وجل  أولياءعز  من  سبح   فليس  انه الله 

  فراً وإما أن يكون بل إما أن يكون كا  الذين أمر الله باتباعهم،
  == 

 (.532-1/530(   انظر جامع البيان )1)
 .52-47لوس من ص االس د الجعفرية لعلي أحمد (   انظر الإمامة عن2)
 ق تخريجه.(   سب3)
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ن الله  اً: أأيض  به  يرد عليهم   اممو  (1)    .ههل" امفرطاً في الج 
الأ والتقوصف  بالإيمان،  وصفهم  و  وىولياء  أخرى  آية  في 

وقوع مع  السبالتقوى  بعض  لا  هم  تقواهم  أن  على  فدل  يئات 
و من  الآثامتمنع  بعض  الع  قوع  تعالى:  (2)صمة  لعدم     قال 

                      
                      

                    
 .  [ 35-33مر:زل]ا

 إذ   –والعياذ بالله    –كبر  شرك الأم في الوقعهو، ألغلوهذا ا
بهم،   ويستشفعون  بهم  يتبركون  لقأصبحوا  بورهم  ويقدمون 

ا بيدهم  أن  ويعتقدون  بل  القرابين،  والضر  شركهم زلنفع    اد 
: "واعلم أن    (4)الإسفرايني    ليقو  (3)عن شرك أهل الجاهلية  

ل  يستدما  يست موافض لرال  عن   اهيناتي روال  (5) لمقاتلة  هذه ا
فسا فإعلى  العادها،  يعن  العقل  ببديهة  وينكر  سادهف  لمقل  ا 

تح  أن  يمكن  فلا  هذعليها،  منهم  أنهم  مل  على  إلا  المقالات  ه 
إ بها  كانوا  قصدوا  ما  ميظهار  والشر  ضمرونه  الإلحاد  ن 

 
 .(1/53)مية تي لابنل سائلموا لرسائلمجموع ا رانظ  ( 1)
 (.1/54ل )ائسائل والمالرس موعمج(   انظر 2)
 .33-26ني، ص للشوكا ير الاعتقاد تطهانظر  (  3)
ولي، ي، أبو المظفر، فقيه أصفراين(   شهفور بن طاهر بن محمد الإس4)

ي س  نة ول، ت  وفص  بي  ر وص  نف ف  ي الأكر المفس  ر ص  نف التفس  ي
 .(3/179) علاملأوا (5/11فعية )قات الشابنظر طا ه ،471

 (.لةااد )المقالمر لعلو كذا بالأصل   (5)
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قوم   البيبموالاة  أهل  أشراف  لهم  من  فليس  وإلا  دليل  ت، 
 .  (1)   ا.هليه" يعتمدون ع

التأ بعد    يعرفلم  صوف فما    (2) ة الأول  الثلاثالقرون  إلا 
معول هدم  عة منكرة، وطريقة مستحدثة وهو  و بدفها  ومن هن

ح ف إلى  ولننظر  الإسلامية،  الأمة  جسم  الصالي  السلف   حال 
ذلك فليس بولي   على نهجهم فهو ولي، ومن خالف  فمن سار

الصوفوم غلاة  عليه  وغلوا  بدع  من    فيه  ابهوشا  –  ية 
تمخال  –افضة  رال كانماماً ف  لما  ا    اعليه  لصالح  لسلف 

 عين. أجم هم ليرضوان الله ع
قد بهذا  والصوفية  الو  والشيعة  لطائفة جعلوا  قصراً  لاية 

إليه تنتقل  والمخصوصة  بالوراثة  ح نم  ولا  لغيرهم  سب  ق 
 فيها.

منكر،  على الأنبياء، أمرن تفضيل الأولياء وما هم عليه م
شر   قووهو  امن  االكوهو    نصارى،لوا  هودي ل ل  لصريح، فر 

، وهم جعلوا الولي  تقدملما  أن المتأخر يأخذ منعقلاً  د عُلم  فق
ف  وهذا القول مخال  (3) متقدم وهو النبي  فيد منه ال هو الذي يست
رحمه   –قال شيخ الإسلام ابن تيمية    ه الأمة،يلما أجمعت عل

 الله.

 
 .40ن، ص لديفي ا ر(   التبصي1)
 .13ية، ص صوفية والفقراء لشيخ الإسلام ابن تيمرسالة ال انظر   (2)
 .206-205ة، ص يتيم لرسائل والمسائل لابن(   انظر مجموع ا3)
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وأ"وقد   الأمة  سلف  أواتفق  وسائر  ى لتعا  اللهلياء  ئمتها 
  ه  ا.سوا بأنبياء .."ذين ليلياء الل من الأوأفض  ياءالأنبلى أن  ع
 : تفضيلهم الولي على النبي بأمرينو (1)

ملك،  الأول:   وساطة  بدون  مباشرة  للوحي  فيقول تلقيه 
" ثلاثقائلهم:  منمكثت  إلا  لساني  يسمع  ما  سنة  ثم    ين  سري 

الح  ستغيرت  ثلاثين  فمكثت  سريال  يسمع  لا  من  إلا    نة 
 . (2)ي"بر

كمالثا يدالديال  ني:  على  م  (3) يه  ن  بذلك وكفر  قال  ن 
الطحاوية  شار  لقاظاهراً،   الله    –ح  "وكف  –رحمه  ابن  :  ر 
القائلين:عرب كفر  فوق  وأمثاله                  ي 
       :[ 124]الأنعام 
وول عربي  ابن  منأمثالكن  فاتحاديدقة،  ازنون  قفاه  ي  ة 
ليهم حديث  به عد  ومما ير  (4) .." ا.ه   النار  سفل من  درك الأال

لأبي بكر    سول الله  ال: قال رق  –رضي الله عنه    –أنس  
لين والآخرين،  ة من الأو، كهول أهل الجنوعمر: هذان سيدا 

و النبيين  تخبرإلا  لا  علي"  المرسلين  يا  يفضلهما فل  (5)هما  م 

 
 .45قان، ص الفر   (1)
 لأولاشي.ارث احو الأب قائلال( و2/682يرية )الة القشسالر  ( 2)
( وه  ذه 4/72مي  ة )يمس  ائل لاب  ن توالل ئوع الرس  ار مجم  انظ    ( 3)

 .129وفية، ص الص
 سلامي.تب الإط المك 494شرح العقيدة الطحاوية، ص   ( 4)
أهل  دا كهولسي"أبو بكر وعمر   باب  رمذي في كتاب المناقبرواه الت(    5)

 ث حس نيا ح ده ذ  ق ال:و  (9/271)ج  3666  ين" رق م:ي النب  لا الجنة إ

س ه اب نفب ق أخ رى ف ي الطر  من   ، ورواه. ا.هوجهالغريب من هذا  

، ورواه اب ن ماج ة 3667، 3665 رق م –عنه ي الله  رض  –عن علي  
 == 
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الصعلي الأعم  سلالاولاة  ه  معلمرسوا  نبياءلى  عظيم    لين، 
الله عنهما وأرضاهما    رضي  –  ا ومنزلتهما في الدين كانتهمم
(1)  . 

م على حد زعمه  –الوحي الذي ينزل عليهم  سبة لهذا  وبالن
فإن   لكتاب والسنة أم مخالف لهما،لما في ا  هل هو موافق  –

 ً به،    كان موافقا لنا  ً نسخ   عُدَّ   حكاموإن كان في الأفلا حاجة   ا
الأمة من تمام هذا  عليه    ما أجمعا خلاف  وهذ  (2) الدين  لهذا  
وكديال محمد  ن  بنبوة  الرسالات  وختم  وهم    ماله،   ،
لذين  عل أهل الكتاب اتقدون ذلك وقولهم هذا أشد قبحاً من فيع
، كما ذكر  ن هو من عند اللهون الكتاب بأيديهم، ثم يقولويكتب

                 لى عنهم  الله تعا
                :ة  فهؤلاء الصوفي  [79]البقرة– 

الله  أخزاه وا  –م  الكفر  كتب  زعمواكتبوا  ثم  أنها    لزندقة، 
 .(3)لىاعت عند الله هم أنفسهم من وحي منزل علي

لياء، فهي أسماء ت الأومن طبقاأثبتوه  وما  وه  ما ذكروما  
ولا  ناد صحيح  لا بإس  كتاب الله ولا سنة رسوله  في    رد لم ت

  == 
 ةمقدم "ماداما حي ين" ف ي ال بنحوه وزاد –الله عنه  رضي  –عن علي 

 95ق م: ر –وس لم  علي ه ص لى الله – رسول الله  ابباب فضائل أصح

 –  عن  هاللهي رض   –ه ع  ن عل  ي مس  ند ي م  د ف  أح رواهو (،1/36)

 بها".اوه وزاد "وشببنح( 11/80)
 (.11/365تاوى )موع الف(   انظر مج1)
 وم ا بع دها، 148وانظ ر ص   ،163ص (   انظر عقي دة خ تم النب وة،  2)

 (.51-4/50ائل )سوالمانظر مجموع الرسائل 
 (.51-4/50)ية بن تيممسائل لالئل واساظر مجموع الر(   ان3)
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محققون ه أحاديث حكم الضعيف عدا لفظ الأبدال فقد ورد في
 .  (1)أهل السنة بوضعها  من

ديث يروى عن  : "كل ح   –حمه الله  ر  –شيخ الإسلام    قال
اد  والأوتلنجباء  قباء واوالنال  والأبدلياء  ولأة ادع  في  لنبي  ا

في  فليس  شذ  والأقطاب،  النبي  لك  عن  صحيح  ولم    يء 
ي  هذه الألفاظ إلا بلفظ "الإبدال" ورو  ف بشيء منينطق السل

إنهم  اأربعون ر  فيه حديث  بالشام، وهو في  وأنهم  لمسند  جلاً 
يس  قطع لوهو حديث من  –كرم الله وجهه    –ي  من حديث عل

على نبينا يخفى    يمكن أنهذا لا  أن    شك  ، ولا  (2)    ها.ت"  باثب
و  محمد   لاكي،  قط  ف  يعلم  مما  وهذا  الأمة؟  به  عاً يخبر 
منه  بكذبه أفضل  زمنه  في  يكن  ولم   ،  من أصحابه،    ولا 
ك هؤلاء  فأين  والنقباء..ان  والأوتاد  زعموا  الأقطاب  وإن  ؟! 
فأين  أنه بعده  جاءوا  ام  وما  ن  مم  ودهج و  على  لدليلكانوا؟! 
واالك وا لسنتاب  ق  (3)لإجماع  ة  شيخ ؟  لفظ    ال  "فأما  الإسلام: 
تغيثين، فلا  غياث المسوالغياث فلا يستحقه إلا الله فهو  غوث  ال

ي مرسل"  ب، ولا نبره، لا بملك مقريجوز لأحد الاستغاثة بغي

 
لتحقي  ق( )ا 66-65ص  34ص  دنيا،ال   ب  يولي  اء لاب  ن أظ  ر الأنا   (1)

رحمه الله   –اكر  يق أحمد شنظر تحق، وا13-12ص   قانالفر  روانظ
الض عيفة وانظ ر سلس لة الأحادي ث    (2/898)  169للمسند رق م    –

( وق   ال 341-2/339) 936رق   م:  935رق   م  ب   انيللعلام   ة الأل
لا يص ح منه ا بدال  ث الأادين أحأ  علموا: "  –  رحمه الله  –  لبانيلأا
 (.  2/339  )ا.هبعض"    أشد ضعفاً منها  عضبعلولة، ولها موك  يءش

 .12الفرقان ص (   2)
 (.439-11/435(   انظر مجموع الفتاوى )3)
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(1)   ً أيضا وقال  هذها.ه    أن  "فالغرض  تفسر    تارة    الأسماء 
باطلة تفمث  السلف،جماع  إو  سنةلاوتاب  بالك  بمعانٍ  سير  ل 

"الغبعض هو هم  أ  وث"  به  الله  يغيث  في  الأ  هلالذي  رض 
النصارى في الباب   ما تقوله  رزقهم ونصرهم، فإن هذا نظير

و  العين  معدوم  بحالوهو  شبيه  دخل  المنتظر    الأثر  الذي 
أرب نحو  من  سن السرداب  وأربعين  ولفظ    (2)ة"  عمائة  ا.ه   

ين الد  من  يه أمرار علدن  ل مك  ىه علإطلاق )القطب( يمكن  
س من شرطه أن ولي  ه،طباً ذلك الأمر ومداريسمى قلدنيا فأو ا

غيره وكذلك لفظ )الوتد( إن    قد يشركه  يتفرد بذلك الأمر بل
يقصد يثب  كان  شخص  أنه  الإيمانبه  وكذلك   ت  القلوب  في 
ال  العلم، كما وهو للعلماء    جبال فهذا معنى حق،تثبت الأوتاد 

 ن. عدد معيفي   رينا محصووليسو  ر،كثي م هاذ و الأفذ
لفظ  وكذل بالك  با شا)البدل( وتخصيصهم  العلم م  فإن  طل، 

بالحج  كان  واليمنوالإيمان  بلاد    از  الشام  وكانت  الشام،  قبل 
نت خاصة بالابدال لكانت  ن، ولو كاى فتحها المسلموكفر حت
 .  (3) د الله بلامن غيرها من   أفضل

أ تعالىكما  الله                  :يقول  ن 
                            

                   [3نس:]يو  . 
عليه منحرفو   وما  ،بير، والخلق .. والأمره التده سبحانفل

 ً تماما مخالف  فه  الصوفية  تصرف  لذلك،  ولهم  المدبرون،  م 

 
 (.11/437) (   المرجع السابق1)
 .(11/442لسابق )ارجع (   الم2)
 (.442-11/440اوى )فتنظر مجموع ال(   ا3)
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وتهم، أشد من تعلقهم به  ياء بعد من تعلقهم بالأولالعبادة، بل إ
ح  ح في  تقام  إذ  النذور،  ياتهم  أضرحتهم  بهم  ول  ويتوسل 

بهميستشفو دو م  ع  أب  وهذا   (1) تعالى    الله  نن  الضلامن  ل  عد 
ذل  ولو البشر  من  لأحد  الله  لكا  ككان  لرسول  فقد    ن   ،

موته بعد  بين  حصل  لم   خلاف  فلماذا  ومنازعات،  الصحابة 
ه الصلاة والسلام، وبيده  الخلق عليينهم، وهو أفضل  يفصل ب

ال لوا ول ه  الحمد  يحمده  ء  المحمود  الأولون مقام    عليه 
يملك    دنيا لا عن ال  نقطع ه مبعد موتفهو    كلمع ذو  خرون،والآ

ضراً،   ولا  نفعاً  يهفلأحد  منه ل  أفضل  الزنادقة  هؤلاء  كون 
ا  (2)لسلام؟!  الصلاة واعليه   لجهلة ولاشك إن اغترار هؤلاء 

الأ زعمهم    –ولياء  بهؤلاء  م   –في  يرونه  عما  من  ناتج  نهم 
أو    ،الماءعلى    اء، أو المشيمية، كالطير في الهوخوارق وه

بمابخ إ أال مسرور  أو ماول طعاو حصق  مم  في  أو ء  فازة، 
ا من  ذلك  خوارق   مورلأنحو  لأنها  الجهلة  بها  يغتر   التي 

ي تقع كثيراً تساعدهم بها فسقة الجن والشياطين وه  شيطانية،
والملل والمنافقيكفار  الكتاب  وأهل  شيخ    (3)ن  شركين  قال 
لو رجل  لا  ى أنلعالله  لياء  : "اتفق أو  –رحمه الله    –لإسلام  ا

 
 د اق والهن  الع  ر أه  ل"ف: –رحم  ه الله  –ني الش  وكم الإم  اا ق  ولي (  1)

يهتف ون   ف ي ك ل بي ت ئم لهم  وأهل التها  نيالجيلا  ن: عبدالقادردعوي
طائف: يا لعجيل وأهل مكة وأهل الابن اباسمه يقولون: يا زيلعي، يا  

 تق اد،ع.ه  تطهير الابدوي" اا  صر يا رفاعي، يمأهل  ابن عباس، و
 .24ص 

 .110الوكيل، ص رحمن لعبداية لصوفا هي ذهر هانظ   (2)
 .39ص ، نر الفرقاانظ  ( 3)
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أو  الهوفي  طار   علىاء  ينظر   الماء  مشى  حتى  به  يغتر  لم 
 . (1)   هيه" ا.ه وموافقته لأمره ون ته لرسول الله  ابعتم

ع تميزهم  التي  هؤلاء  صفات  أولياء ومن  صفات  ن 
 لرحمن: ا

 ان. لتي يحبها الشيطلمباشرة للنجاسات والخبائث ا"ا -1
 .بلكلاا وآذانبير، قارب، والزناأكل الحيات والع -2
 به. ستغاثةوالا  غير الله دعاء -3

 وضات.مفرلاون ولا يصلون الصلوات يتوضأ لا -4

أو مقابر  ع النجسة يأوي إلى المزابل والمواض أن -5
 . الكفار

غاني  الأ ى سماع آن، وإقباله علكراهيته لسماع القر  -6
 .(2)والأشعار"
 أن يكون  فيه بعضها، فحاشا لله  ت هذه صفاته، أوفمن كان

 تهم.صفا هذهلصوفية اء ايلولب أاغله، ولياً و
قد أن هؤلاء  اعت  ن: "فم  –رحمه الله    –م  الإسلاال شيخ  ق

كافر   فهو  اأولياء الله  عن  الإسلام، مرتد  أئمة  باتفاق  لإسلام 
 . (3) ا.ه   بداً .." نفسه زاهداً عا ولو كان

الترمذي من  أما ما ادعاه الح  ى  ختم الولاية وسار عل كيم 
أئمة   يظهر نه  بطلاباطل و  قول  و هفعده  ب  ية منالصوفنهجه 

 وجه: ن عدة أم

 
 .39، ص ابقع السج(   المر1)
 فت اوى)باختصار وتصرف( وانظ ر مجم وع ال  41ص  ع السابق،المرج   (  2)

(10/434-435.) 
 (.10/435جموع الفتاوى )(   م3)
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بعدا أفضى  ذلك  أن  ختم من    دلأول:  ادعاء  إلى  الزنادقة 
لن كابن  الولاية  بمكة فسه  رؤياه  ذكر  بعد  يقول  الذي  عربي 

الكعبة ع رأى  بل   ندما  عليها  مبنية  يعقب  ثم  وذهب،  فضة  بن 
 الله  كرسولاع في صنفي،  أولاً: إني في الاتببقوله: "وقلت مت

    أكونوعسى    سلامال  ء عليهم نبيالأافي تم الله  ممن خ   أن 
وم بي  ا.ه     ذلك   ا الولاية  بعزيز"  الله   ( 2) وغيره    (1) على 

الأولاعتقاد أفضل  الأولياء  خاتم  أن  منهم  خاتاً  كان  كما  م ياء 
ى أفضليته  م يدل الدليل علء أفضلهم وغفلوا عن أنه لو لالأنبيا
  أفضلهم. لم يكن 

بقون  السا  حمد  ا معد نبيهمة بلأاهذه    لن أفضني: إالثا
والأنصارولون  الأ المهاجرين  ثم  أفضو  من  بكر،  أبو  لهم 

ثم عثمان،  ثم  ا  عمر،  ثم  العشرة علي  من  الباقون  لستة 
ين، وزمنهم أفضل  عنهم أجمعرضي الله    –جنة  المبشرين بال
بالقرون كما   نه رضي الله ع  –ن حصين  في حديث عمران 

أم  – قر"خير  ثتي  الونهي  ن الذي  م ني،  ثم  يللذيم،  قال ونهم،  ن 
 . (3) و ثلاثاً.." الحديث ن أين أدري أذكر بعد قرنه قران لا عمر

 
ف ين التص   وب   لص   لة ا ( وانظ   ر69-5/68كي   ة )لم(   الفتوح   ات ا1)

 .473ص ، شيعوالت
ه   1268ي ت غنرمان الميمد عثمح  ين، ومن المتأخرحمويه  كابن    (2)

(، 11/444وى )م وع الفت اانظر مجه ،  1230، ت انيالتيج  وأحمد 
 .267-260والسنة، ص  لكتاب والفكر الصوفي في ضوء ا

أص حاب   ب فض ائلب اضائل الص حابة:  فتاب  رواه البخاري في ك    (3)
 3450 :رق م هم، ع ني اللهرض و  –وس لم     علي هاللهص لى    –  النبي
ة ش هاد  ى: لا يش هد عل باب ، ت الشهادا كتاب  في اه( ورو3/1335)
( عن شعبة ب ه بنح وه ورواه 2/938)  2508، رقم:  ور إذا أشهد ج

 == 
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إ الأالثالث:  خاتم  الله ن  يتوفاه  تقي  مؤمن  آخر  هو  ولياء 
 .  (1) مزية له على أحد لياء ولا وليس بأفضل الأو

  أن أفضل هذه ف السنة والشيعة على  ع: "اتفقت طوائ الراب
ة الصحابمن بعد  يكون  ولا  ء،  ن الخلفاد مح وايها  ب نة بعد  الأم

 أفضل من الصحابة.
بما  أ  ضلوأف معرفة  أعظمهم  تعالى  الله  به ولياء  جاء 

 .  (2)رسول، واتباعاً له" ال
م على خاتم الرسل، ولي الخاتتفضلهم لهذا ال  الخامس: إن

 اطل من وجوه مباشرة، وهذا قول بنه يأخذ عن اللهباعتبار أ
 عدة:

ق  لا يوثأمر     النبي اطة  وس  ونه بدون أخذيا  أن م  :فمنها
بد من عرضه على الكتاب والسنة  لا   بلبه، ولا يعتمد عليه،  

 ل به، وإلا رمي به عرض الحائط.وافقها عمفإن 
أولياومنها أفضل  أن  الأ:  هذه  الذين  ء  الملهمين  من  مة 
ن المحدثين  عمر بن الخطاب، فهو ملحق على لسانه  يجري ا
هذ الأمفي  فلذ  ومع   ، ةه  يرك  ما  عكل  على  يعرض  ليه  د 

  == 
ل الص حابة ث م ال ذين فض ائل الص حابة، ب اب: فض كتاب مسلم في  

 .وهشعبة به بنح ( عن4/1964) 2035، رقم: ملونهي
-205ئل ص الرس  ا ج  امع( و11/444ى )اولفت  جم  وع اانظ  ر م   (1)

206. 
 .248-247الصفدية، ص  نظروا ،47قان ص الفر (  2)
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واالك أتاب  ذلك  مع  يكن  ولم  أبو  ل  فضلسنة،  كان  بل  الأمة، 
 .  (1)ما أفضل منه الله عنه رضي –بكر الصديق 

يمك لا  إنه  الأولومنها:  من  لولي  يسن  أن  نبياً  ياء    –اوي 
يكو أن  عن  منه  فضلاً  أفضل  الفروق ل  –ن  من  بينهما  ما 

 منها:يان والظاهرة للع
 .الوليلاف بخ  مة للنبيلعصات ثبو -1
اء بلا استثناء  بينيمان بكل ما جاءت به الأوب الإوج   -2

تعالى:                         قال 
                    
                          

 . [136]البقرة:
ء به، اء أو كفر به وبما جابياً من الأنبيإن من سب ن  -3
م خ   رتداً قتل  ولابلا  سبخ   اهذف،  من  ولاف  يكفر فلا    لياً ب 
، وفضلهم على الأنبياء  هممن يجب قتله، بل من غلا  لك، ولا بذ

 .  (2)ويستتاب كفر بذلك أو ساواهم به
الأولياء،    نه انقطاعالولاية يلزم م  السادس: إن القول بختم

و  الولي،  ذلك  إبعد  بعده  من  أحد  يصبح  بعده  جاء  م  كله  –ن 
 .(3) به بشر زم ج ي ن أنك ما لا ي، وهذأعداء لله

 
، وانظ   ر مجموع   ة الرس   ائل 254-253ص  لص   فدية،(   انظ   ر ا1)

الص  وفي ف  ي ض  وء ( وانظ  ر الفك  ر 1/53ي  ة )ن تيموالمس  ائل لاب  
 .258نة، ص سوال الكتاب 

 .262-255صفدية، ص انظر ال  ( 2)
 يمحب كت  اب "الحك  ك  ة ص  اراح بلفتعب  دا. ن د أ عج  ب ثي  ر المم  ا ي   (3)

ورأى يم الترم ذي  لحك وال اق ولاي ة" نق ل أال  ف ي  ونظريته  ترمذيال
 == 
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ال  الرد  وأما  الكرامات،    معتزلةعلى  إنكارهم  ع  وجميفي 
ومع الأنبياء  آيات  عدا  فهذالخوارق،  الحقيقة جزاتهم،  في  ا 

 ول لهم: لمحسوسات، ونقإنكار للواقع وتكذيب با
والسنة،  يحة من الكتاب  ولاً: إن هذا خلاف الأدلة الصح أ

علا سوالإجماع  ما  على  منوة  هذ  بق  قل للع  رةمكاب  اأن 
 لحس. ر لوإنكا

ق  القرآن  فأما عليها  ففي  مريم  شأن  في     م:السلاوله 
                    

                       

  == 
ولقد نجد  ه: "فيها من ضلال، ثم يعقب على ذلك بقول  لغ ما وصلمب

ء والى أرض ص لبة، س عهذه  رمذي يقف في مناقشته  أن الحكيم الت
 آنيةقرال  وص لنصس من اعلى أسا  وهبه أمذ ساس من أصول  على أ
، ابله ا أو يرده يقاا م كاد نج د لا ن  حيث ب  بوية الشريفة،والن  ةكريمال
 –عل ى ك ل ح ال    –ه الفك رة  معها وهذ   يتساوق  ا يؤيدها أون مولك

رؤوس أصحاب رس ول المغالاة التي تجعل من  وجه    فكرة تقف في
ً  ورضي – لمى الله عليه وسلص  –  الله بش ر أن لعج ز ات عنهم، قمم ا
ا ه ي ي م درولا أ  384 ، ص " ا.ه .ها .تواى مس إلأو  ا  ليهصلوا إي

نص  وص ، وم  ا ه  ي الم  ذيالتر الت  ي وق  ف عليه  ة البص  الأرض ال
لي اء، ب ل الأو تي تنص على أن للأولياء خ اتم ه و أفض لقرآنية الال

 ء في درجته.يساوي الأنبيا
م هيفض ل  أنلا يمك ن    –م  لي ه وس لع  صلى الله  –  اللهسول  وأصحاب ر

 م ع  ن أب  ي س  عيدومس  ل يبخ  ارال عن  د يحلص  حا ديثف  ي الح  أح  د، و

 لم: "لا  عليه وس ى اللهبي صلنقال: قال ال  –ه  عن  رضي الله  –ري  لخدا

دَّ أح دهم باً،  حابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهتسبوا أص م ا بل غ م ُ

ص لى الله النب ي    ولالصحابة، باب ق   ضائلنصيفه" البخاري في ف  ولا 

ومس لم (  3/1343)  3470م:  رق "  يلاخل   متخ ذاً "لو كنت    وسلم:ه  علي

 –نهم  عي اللهضر –الصحابة    سب  يمرباب: تح  حابة،الصل  في فضائ

 .2540رقم:  
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                              آل[

 . [37عمران:
لى كرامات : "فيه دلالة ع  –رحمه الله    –قال ابن كثير  

 . (1)  ها.رة" يثظائر كهذا نوفي السنة ل الأولياء، 
أ الصحاوفي  يب  تعاكهف              لى:قول 

                        
                           

              :النمل    [11-9]الكهف سورة  وفي 
             تعالى:  يقول

                         
                          

                   
                      

           [40-38ل:لنم]ا   . 
ا هلآيات  وفي  به  الله  أكرم  ما  اذبيان  عنده  ا  الذي  لرجل 

ان عرش بلقيس ملكة اليمن، أحضر لسليم  علم من الكتاب، إذ
ارتداد وهذا    قبل  له،الطرف،  اسمه    كرامة  في  اختلُف  وقد 
ً   صف كاتب سليمان، وقيلبليخا وقيل: آ  فقيل: إنه   كان صديقا

 .  (2)ى أخرك أقوال هناو م لأعظا  الاسم يعلم

 
 (.2/33ر ابن كثير )(   تفسي1)
ت أولي  اء الله ع  ز (، وكرام  ا163-19/162ن )البي  ا(   انظ  ر ج  امع 2)

 .74-71كائي، ص لللأ وجل
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السو فقدأما  ذلك    نة  في  حديث    ذلك  ومن  (1)تواترت 
أن النبي    –عنه  رضي الله    –صاحب الحديقة عن أبي هريرة  

  بفلا رجل  "بينا  الأرض،  قال:  من  ً ة  صوتا في  فسمع   
ف اسق حديقة فلان،  السحاسحابة،  ذلك  ماءه  تنحى  فأفرغ  ب، 

 ماءت ذلك الوعبتاسقد    جاك الشرمن تلفإذا شرجة    في حرة
 .  (2) الحديث .."  كله

أنس   عن  البخاري  عنه  ضي  ر  –وروى  "أنَّ    –الله   :
في ليلة مظلمة، وإذا نور بين   عند النبي  رجلين خرجا من

تفرقا،أيديه حتى  ال  ما  عن فتفرق  رواية  وفي  معهما"،  نور 
أسأنس   بن حضير وعباد بن  أيضاً: "كان  النيد  بي  بشر عند 
  ".. (3)  . 

عنهما الله    رضي  –ر  بي بكبن أمن  عبدالرح   ديثح ي  وف
بضيف له أو بأضياف له، فأمسى عند  كر  بقال: "جاء أبو    –

أوفلم  النبي   ضيفك  عن  احتبست  أمُي:  قالت  جاء،   ا 
، أو:  ما عشيتهم؟ فقالت: عرضنا عليه  يلة، قال:الل  –أضيافك  
لا   فع، وحلوجدَّ و بكر، فسب بوا، أو فأبى فغضب أبعليهم فأ

 
ث ار لآ ر واخب اوالأ ة  لس نوااب  ة الكتاهرت أدلظوقد ت"  ابن الديبع:  قال(    1)

ت كراما  راق على وقوع لأوا  اعن حصره  فضاقتق،  فاالتي ملأت الآ 

.ه ، حدائق الأنوار ومطالع الأس رار وزمان" ا  كل عصر  لأولياء: في ا

 (.2/394) ( وانظر لوامع الأنوار14/184)
 كين رق م:االمس  ل ىاب: الص دقة عق ائق، ب لركتاب الزه د وا م مسل رواه (   2)

2984 (4/2288). 
حض ير   ب ن  يد س منقب ة أ  باب:  ابةصحكتاب فضائل الي في  رلبخاا   (  3)

-3/1384) 3594ق  م: ر –هم  ا رض  ي الله عن – ن بش  رب  وعب  اد 
ف ي جد، ب اب: إدخ ال البعي ر  المسا(، ورواه أيضاً في كتاب  1385

 وه.به بنح دة( عن قتا1/177) 453 المسجد للعلة رقم:
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فقأنافاختبأت  ه،  مطعي ي،  غنثرال:  فح (1)ا  لا ،  المرأة  لفت 
عمه أو  معه فحلف الضيف أو الأضياف ألا يطيط  ىتطعمه حت
  ه من الشيطان، ونه حتى يطعمه، فقال أبو بكر: كان هذيطعم

بال لا  فدعا  فجعلوا  وأكلوا،  فأكل  إلاطعام،  لقمة  ربا  يرفعون   
أكثر أسفلها  فقال  من  يا  منها،  ب:  هذا؟  ما    س،فرا  ي نأخُت 

عينوقر  لت:فقا إنهاة  فأكالآن    ي،  نأكل،  أن  قبل   وا،للأكثر 
النبي   إلى  بها  أنه  وبعث  إلى غير    (2)أكل منها"    ، فذكر 

والآثار الأحاديث  من  ال  ذلك  يطول  سالتي  في    (3) ردها  مقام 
أجم فقد  الإجماع  عل وأما  السنة  أهل  كرامات ع  ثبوت  ى 

 . (4)ق اء، وأنها ح الأولي
أناالث التي  لشبان  ي:  دليلبها،  كوا  تمسهة  لأن    فيها،  لا 

الن يدعي  متنب وة  بالولي لا  لكان  ذلك  فعل  ولو  يتحدى،  ئاً  ولا 
 . (5) كذاباً 

 
 نهاي ة ف ي غري ب(، اللالجه: )ثارة لغن ام  اهليل الجالوخم وق  لثقيلا  هو(    1)

 (.3/389يث )لحدا
: لا ف لص احبه  ول الض يدب، ب اب: ق الأ  كت اب   ياه البخاري فرو  (  2)

( ورواه ف ي كت اب 2275-5/2274) 5790آكل حتى تأك ل رق م:  
 577م ض  يف و الأه  ل رق  لم  ع االص  لاة، ب  اب: الس  مر  مواقي  ت 

 . أطول منهبيمان سل( عن 1/216-217)
ي هانص بلنب وة للأئ ل ادلا   ظ رللالك ائي، وانالله    لياءأو  اماتكرظر  ان    (3)

انظ    ر ( و195-189يهق    ي )لاعتق    اد للبر اوانظ     (2/498-507)

 ( وم ا3/1674المصابيح )  مشكاةوما بعدها، وانظر    72الفرقان، ص

 (.334-2/322عية للسبكي )فالشابعدها، وانظر طبقات 
 عمط  الر ون  واالأئق دار ح  ( وانظ  16/108) مح مس  لش  ر(   انظ  ر 4)

 (.1/183رار )الأس
 ي.كتب الإسلامالم، ط. 498لطحاوية، ص ة ايد قشرح الع انظر (  5)
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در إلى  تصل  لا  الكرامات  هذه  الأنب ثم  آيات  قال جة  ياء 
تيمية  ش ابن  الإسلام  الله  –يخ  ا  –  رحمه  "أما  لصالحون : 

يدعون   الأالذين  طريق  ينبياإلى  لا  فهعنجون  رخ ء  تلك  ا 
الأنب معجزا من    قهمخوار فإت  جعياء  إنما  نحن  يقولون   لنهم 
إذلن فهؤلاء  الأنبياء،  باتباع  هذا  ج ا  أنه  قدر  يد  ا  على  رى 

ما جرى من جنس  هو  ما  فه  أحدهم  الأمورللأنبياء،  هي    ذه 
وهي الأنبياء،  لآيات  معجز  مؤكدة  من  ما أيضاً  بمنزلة  اتهم 

الإرها تقدمه من  ومم  هذا  ص،  الأنبيدو  ءيالأولافع  اء  ن 
ترسلينوالم فلا  كر،  معبلغ  مثل  إلى  قط  أحد    زات ج امات 

 .  (1) المرسلين .." ا.ه  
ظهور الكرامة، أن يتصف صاحبها  إن من شرط    الثالث:
بيانه من صفبما سب الأوليق  فلا ات  واتقى،  آمن  اء وهو من 
لشر  تظهر مخالف  لمحارم على  مرتكب  ولو ظهر ع الله،  ه، 
ي شيءعلى  الم  ده  كرق  اخون  تكن  بلراملم  ق خوار   ة 
إذن فلا التباس بين  ة،  نجنس أفعال السحرة والكهية من  شيطان

والولي   االنبي  الولي  تصديق  لأن  إلى  داعياً  يكون  لصادق 
 .  (2) النبي 

لى حد ع  –وه من اشتباه الولي بالنبي  أن ما ذكرالرابع:  
تكن  –زعمهم   لم  لو  وقوعه  قد    يمكن  بسيد  ختمت  النبوة 

اشتباه، ولا  ن فلا  المرسلي بسيد  تمت  د خ ا أنها ق وبم  ن،رسليملا

 
 .19، ص النبوات   ( 1)
( وطبق   ات الش    افعية 179-1/168(   انظ   ر مجم   وع الفت    اوى )2)

(2/319-320.) 
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لهذا   الألبح ايبقى  في  وإنما  الأمة  هذه  في  متعلق  مم  ث 
 . (1)السابقة

فسا وظهر  شبهتهم،  بطلت  هنا  ذومن  ذكر  كما  لك  دها 
الله    –السفاريني    الإمام ابقول  –رحمه  هذه  "مع  لأدلة   ه: 

وال المتكالمتواترة،  لهاكفالإن  اثرة،وقائع  مر  غير  ابكا  رة 
وإلي  ظورمن معوله،  ج عليه    لا  لو  الخوارق  أن   ز اوزعمهم 
النبي بغظ لمأخذ غير يره، باطل اهورها من الأولياء لالتبس 

والتعويل ع به  للتمسك  إليه له والمص  ليه والالتفاتصالح  ير 
الأدلة تكن  لم  ولو  الأو  حتى  والعيان بكرامات  طافحة  لياء 

نن  والسنية  قرآالأدلة الو  ففكيحة،  ضابها و  راهينالبيان والبو
واالنب والمشاهدوية  السلفية  أن  ا  تالآثار  من  أكثر  لعيانية 

 .  (2)قصى" ا.ه  م من أن تستتحصى وأجل وأعظ

 
 (.321-2/320شافعية )لات ا(   طبق1)
 .(395-2/394ار )نولوامع الأ   (2)
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 بع اباب الرال
 ناليوم الآخر وفيه فصلا في

 ءزاوالج  ثالبع ي الأول: فصل الف

  امة كم القيا ي: مش اهد يوم انلفصل الثا
 . السورة   في دت ور
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 ل لفصل الأوا

 الجـــزاءفي البعــث و
 

 : مفهوم الإيمان باليوم الآخر
 : خر تعريف اليوم الآ

هو يوم القيامة الذي يبُعث فيه الناس للحساب والجزاء .  
في   الجنة  أهل  يستقر  حيث  بعده  يوم  لا  لأنه  بذلك  وسمى 

  (1)منازلهم ، وأهل النار في منازلهم "
  : ليوم الأخرالإيمان با معنى

ه والعمل بموجب يع تفاصليالتصديق الجازم بإتيانه وبجم
   (2) ذلك . " 
باليإ الإيمان  ومان  الآخر،  أهوال   وم  من  عليه    اشتمل 

ا  ببتداءً ومشاهد،  إلزبرلا  حياة  ذل  ىخ  بعد  منما  ،  بعث  ك 
، إذ هو من  ةتميرة ح وجنة، ونار ..، ضروحساب،  وحشر، و
ا ومقتضيات  تعالى  الله  بحكمة  تعالى:لإيمان  قال        عدله 

                  
              :[ 21]الجاثية  . 

ال هذه  في  يرى  أمر  والعاقل  بما  القائمين  الطائعين  حياة، 
وافالله به  الله   لأمر  المكذبين  يرى  وبالمقابل  عليهم،    ترض 

عن   فقد  المعرضين  هذا  ومع  أح أوامره،  يحصل  منلا  هم  د  

 
 ( 327د ) ص" محمد إبراهيم الحم ة د .رسائل في العقيد   ( 1)
 ( 327إبراهيم الحمد ) ص : مد . مح د رسائل في العقيدة   ( 2)
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ا  ئهاجزعلى   وحكملفي  اللهدنيا،  تة  تأبىعا  تج   لى  علهما أن 
                   متساويين:

   [36-35لقلم: ]ا . 
بم العظيم،  الكون  لهذا  عليه  والمتأمل  اشتمل  دلائل  ا  من 

ً علم علألوهية، ي الربوبية وا ً يين يقلما   لا اً وعبث  ذا لم يخلقه بأن    ا
 .  (1) سدى 
تعالى: قا                  ل 

    :[115]المؤمنون   . 
الآخ  باليوم  الإيمان  والإيمان  من  مدح اللهر  الذي   بالغيب 

             :عالىته  لقوفي    به  تصفينتعالى الم
                        

      :[3-1]البقرة  . 
الآخر   فواليوم  آخر  أمعالم  وال  هوأ  ة،عظيمور  يه 

ا  ولهذ فأسعده بطاعته،  جاه اللهلا من نإ  منها نجو  سيمة، لا يج 
يوم  رت أسماؤه وتعددت في  ثك الكريم، فمنها  البعث،  القرآن 

الأك الفزع  ويوم  الجمع،  ويوم  بويوم  الدين،  ر،  ويوم  التناد، 
حاقة، والطامة، ويوم  الواقعة، وال  ويوم الحسرة، يوم الفصل،

 .  (2) لخ الحشر .. إ

 
العقي  دة ، ووم  ا بع  دها 463ص  طحاوي  ةقي  دة الالع رحر ش  نظ  ا  ( 1)

 .327-621أسسها، ص ة وميالإسلا
( وق ال 11/403، وفتح الباري )214رطبي، ص كرة للق(   انظر التذ 2)

غ ت فبلم القرطب ي  غزال ي ث : "جمعه ا ال  –  حم ه اللهر  –ر  ابن حج 
ا يره ل ه وتغعدد أحواتاؤه لسما كثرت أإنم  قيل:و،  ه انين اسماً" ا.مث

، انظ  ر لوام  ع خ  رى، وهن  اك أق  وال أيناس  بهال بم  ا ك  ل ح  ي فس  م
 (.169-2/168ر )نوالأا



 

                                                              

 
 

498 
 سونسورة ي د فياقتالاع أصول

 :   يمان باليوم الآخرأهمية الإ

الِإيمان باليوم الآخر ركن  من أركان الِإيمان، وعقيدة  من  
في  عقائد   البعث  قضية  فإن  الأساسية،  الآخرة الإسلام  الدَّار 
 ها بناء العقيدة بعد قضية وحدانية الله تعالى.يقوم علي هي التّي

بما في اليوم الآخر وعلاماته من الِإيمان بالغيب  والِإيمان  
عن   بالنص  إِلاَّ  لمعرفته؛  سبيل  ولا  العقل،  يدركه  لا  الذّي 

الوحي. اليو   طريق  ية هذا  تعالى ولأهمِّ العظيم؛ نجد أن الله  م 
م بالإِ كثيرًا  به  الِإيمان  يربط  بالا  قال  يمان  كما  الآخر؛  يوم 
وَذَمِنَ    تعالى: وَالمَْغْىَِِّ  المَْشِْقِ  قبََِ   وا وُُ وهَمُمْ 

توَُذُ  نْ 
َ
أ البَِْ   ذيَسَْ 

ِ وَالََْومِْ الْْخِىِ  َ ذمُِمْ تعالى:  وكقوله  [،  177]البقرة:    البَِْ  مَنْ آمَنَ باِلَلَّ 
مَ  بِ ِ  ِ يوُعَظُ  باِلَلَّ  يُْ مِنُ  نَنَ  الْْخِىِ وَالََْوْ   نْ  ... إلى غير  [  2]الطّلاق:    مِ 

 ذلك من الآيات الكثيرة.
وعقاب   ثواب  من  فيه  وما  الآخر  واليوم  بالله  الِإيمان  إن 

الخير سبيلَ  الِإنسانِ  لسلوكِ  الحقيقي  ه  الموجِّ ولهذا؛  ...    هو 
ا كبيرًا وبوناً شاسعاً بين سلوك من يؤمن بالله فإن هناك فرقً 
الدنيا مزرعة الآخرة، وأن الأعمال   ويعلم أن  واليوم الآخر،

ادِ  الصالحة زاد الآخرة؛ كما قال الله تعالى:   دُوا تََإنَِ  خَيَْ الزَ  وَتزََوَ 
لْْاََِّ 

َ
ولِِ الْأ

ُ
فرق  بين  هناك  ف"    ....    [197لبقرة:  ]ا  الَ قْوَا وَاتَ قُونِ ياَأ

يؤمن لا  آخر  سلوك  وبين  حاله،  هذا  مَنْ  و بالله  سلوك  لا  ، 
 .(1) الآخر وما فيه من ثواب وعقاب يومبال

 
 (28   26يوسف عبد الله الوابل ) ص : د .   اشراط الساعة    ينظر(    1)
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وسأقتصر   الأطراف  متشعب  الآخر  اليوم  عن  والحديث 
 على أهم المسائل على ضوء سورة يونس عليه السلام .. 

الحياة   إلى  العبد  ينتقل  وفيه  القبر  الآخرة  منازل  وأول 
 ..البرزخية 

 -:معنى البرزخ 

ه البرزخ  العلماء  بأنه:  وفسر  بين  نا  الموت  الحاجز 
البعث، وال إلى  الموت  وقت  من  والآخرة  الدنيا  بين  أو  بعث 

القبر هو مدفن الإنسان،  و ،(1) " فمن مات فقد دخل في البرزخ
بنَِِ  :  تعتبر من كرامة الإنسان  ...    وجمعه قبور مْنَا  كَىَ  وَذَقَدْ 

للمسلم  [  70:]الإسراء  آدَمَ  ليس  عام  للكافلفظ  من ولا  وهذه  ر، 
الله   أن  ي كرامته  اجعلم  تأكله  ل  الأرض  على  يلقى  لإنسان 

 "   السباع، وتنهشه الطير، ويقذره الناس.
مَاتَ ُ أن هذه سنة، وامتن الله في قوله تعالى:  و

َ
أ هُ ثُمَ   قبََْ

َ
   تَأَ

ارهم  تدل على وجوب دفن الأموات وإقب  والآية    ..    [ 21]عبس:
 .  (2)" دون إحراقهم

 : ر فتنة القب

تنة القبر حق، وعذاب  ن فة  "أعويؤمن أهل السنة والجما
   .(3) "القبر حق

 
-ه   1415، مؤسسة علوم القرآن عجمان،  321، ص3كثير، مجلد    تفسير ابن(   1)

 .100، ص12، ج6لقرطبي، مجلد ر اوتفسي م،1994
الكت  اب : دروس ص  وتية ق  ام  21ص  17ش  رح لا مي  ة اب  ن تيمي  ه  ج / ج (  2)

 بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية
 .435/ 7مجموع الفتاوى (  3)
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للميت     والاختبار  الامتحان  فهي  القبور  في  الفتنة  "وأما 
"فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟     (1) حين يسأله الملكان"

الثا بالقول  آمنوا  الذين  الله  فيثبت  نبيك؟  الحياة ومن  في  بت 
ي،  دينسلام  يقول المؤمن: الله ربي، والإ الآخرة، فالدنيا وفي  

فيق المرتاب،  وأما  نبيّ،  أدري،  ومحمد  لا  هاه،  هاه،  ول: 
سمعتُ الناس يقولون شيئاً فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد،  
سمعها  ولو  الإنسان،  إلا  شيء  كل  يسمعها  صيحة  فيصيح 

الفتن بعد هذه  ثم  لصُعق،  إلالإنسان  نعيم، وإما عذاب  إما  ى  ة 
 .  (2)القيامة الكبرى" أن تقوم

 :ثالبع
اللغةعث  الب وابت:  في  "بعثه  يقال:  أالإرسال  بمعنىً،  ي  عثه 

 .  (3)  أرسله، فانبعث"

بو السيب"ان  :قالي  اعالإسر معنى  يأتي  في  أي عث  ر 
 . (4)ع"سرأ

بم الويأتي  بعد  الإحياء  بمعنى    (5) موت  عنى  ويأتي   ،
 .  (1)، والتحريك الإثارة، والنشر

 
 257/ 4وى مجموع الفتا(  1)
 145/ 3لفتاوى مجموع ا(  2)
وس ق ام، وال(2/116الع رب )نظ ر لس ان  (، وا1/273(   الصحاح )3)

 .211المحيط ص 
 .(2/117(   لسان العرب )4)
 .(1/273)ح ق، وانظر الصحابالسا(   انظر المرجع 5)
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الأما في   ال  :شرع اصطلاح  به  ال فيراد  بعد  بمبعث  اء إحيوت، 
فخ في الصور،  وذلك بعد الن  الأجساد، وعودة الأرواح إليها،

 الثانية.النفخة 
ام  ، وقيادالمعث وهو  : "البع  –  الله  همرح   –ر  ن كثيال ابق
 .  (2) "مةلقيااح، والأجساد يوم االأرو

الش الوقال  عبدالعزيز  الله  –سلمان  يخ  في    –  حفظه 
البعت الأعريف  "إعادة  هو:  وإدخاث  فيها   واحالأر  لبدان 

 . (3) اعي" ا.ه   هطعين إلى الدفيخرجون من الأجداث أحياء م
عالتعاريف    وهذه اش تدل  علبلا  التملى  بعث    ىعث 
واالأج  إذ  احلأروساد  ا،  "المتبالمعاد  هو:    د عنادر  لجسماني 

 .   (4)ره" قاده ويكفر منكالإيمان به واعتالإطلاق، ويجب 
ت الأبدان، وأيضاً  هذه  قال ها  أعراضوبأعيانها    عاد 
ن تلك الأجساد  د أهل السنة أ: "وعن  –رحمه الله    –القرطبي  
 . (5) بينهم"   فلا خلاب هااضعرها وأأعيانوية تعاد بالدنيا

ا: "أجمع جم  –الله    رحمه  –م  بن حزا  وقال لمين  سلميع 
الله أن  الأعلى  يبعث  تعالى  القي  يوم  فيرد  جساد  إليها امة، 

 .  (6) احها" ا.ه  أرو
 ر متفق عليه عند أصحاب الملل.أم جسادلأبل معاد ا

  == 
 (.1/273) لصحاحا (   انظر1)
 (.4/614ر )كثي بنر اسيتف (  2)
 .79-78ص  ية،سطاي الوعن معان يةل(   الكواشف الج3)
 .65، ص عمحمد بن مان ة المصنيةرح الدر(   الكواكب الدرية لش4)
 .182ص (   التذكرة، 5)
 .16ص  (   الأصول والفروع،6)
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الإسلام    قال تيمية  شيخ  الله  –ابن  "ومع  –  رحمه  اد : 
 .(1) " ا.ه نصارىالود وواليه المسلمين  ديه عن لعق تفم  بدانالأ

الم صاحب  "واقفوقال  عنأج :  الملل  أهل  آخرهم    مع 
 .  (2)   ه ووقوعه" ا.هعلى جواز
اواخ  أهل  الإعادتلف  ألكلام هل  ت  مة عن عدم،  ق فريعن 

 على قولين: 
  أن الأجساد تعدم، ثم   عن عدم، بمعنىالأول: إن الإعادة  

 ً  .  آخرتعاد خلقا
تفري  دةالإعا  إن  ي:ثانال بمععن  أنق،  الميت    أجزاء  نى 

ال به  فيها الروح، وق بعد ذلك، وينفخ لىتعا تتفرق، ثم يجمعها الله

 . (3)عتزلةبعض الم

القرو ومال    (4)طبي  رجحه  الإ،  شيخ    ابن سلام  إليه 
القيم    (5) تيمية ابن  وتلميذه  ف  (6) ،  وتوقف  الأيجي  ،   –  (1) يه 
 . –الله  رحمهم

 
(،  315-313، 4/262أيضاً ) ر (، وانظ4/284)  ىفتاو (   مجموع ال1)

وما بعدها،    23ص ار، الاعتب أوليظة يق و  ( 7/ 17) زي سير الراف وت
قر  يين من النصارى كما ذكر ذلك الأشوق صد ال فرقة خالف إلا ي م ول
ني  ي الإصحاح الثام فوقوله  ( 94-92ر، ص ) ليوم الآخفي ا
 . 23قرة العشرين من إنجيل متى ف و

 .372، ص (   المواقف2)
 ف،واق م، وال286-284 يزلل ران في أصول ال ديربعين الأ(   انظر 3)

 مري د ش رحال  ، وتحف ة470ية، ص اوالطح، وشرح  374-373ص 
 .171يد، ص وحلتا ةجوهر

 .179-178ص (   انظر التذكرة ، 4)
 (.17/179) فتاوىلانظر مجموع ا(   5)
 .16-15الفوائد  انظر(   6)
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ً أيض  لفواواخت يره  أو غ  ،عينهلأول ب الجسم ا  عوثالمب  له  ا
 .  (2) قولين أيضاً  على
أن  عليذي  وال الأمة  سلف  تستحيل  ه  كما  الأجساد  تراباً 
عد  (3) نت  كا الذ،  عجب  ا  (4) نب  ا  في  أبكما  عن    يلحديث 

  قال: "كل ابن   أن رسول الله    –رضي الله عنه    –ة  هرير
إلا  التراب  يأكله  الذن  آدم  منعجب  خلب،  وفه  ب"  كري  يهق 

الا  ،(5) لستحالوهذه  أمريسة  مستت  النطفاً  هي  فها  ة  حيلاً 
ثمعل  تحيلتس مضغة،  ثم  سو  قة،  بشراً  في تكتمل  وكذلك    ياً، 

يبدأثناء حيات ً ه فهو  ثم شابا ثم كهلاً أ طفلاً  لإعادة،  ا اوهكذ  ،، 
 .  (6)لوا تراباً يعاد الخلق بعد أن استحا
المبع بأن  آخ والقول  جسم  أووث  جديخل  ر،    ل وق  د،ق 

 : أمور دةه عبطلان يدل علىول، باط
الالأو عليه  دلَّ  ما  ولقول ه  ابقالس  حديثل:   ،    في

لما حضره  على نفسه، فكان رجل يسرف  الحديث الصحيح "
لبنيه قال  مالموت  أنا  إذا  ثم  قونفأحر  ت:  اطحنوني،  ثم  ي، 

  == 
 .374-373انظر المواقف (   1)
 .(61-23/57وسي )ني للألعاانظر روح الم   (2)
نح وهم مم ن خص هم و هداءاء والش نبي الأ اد جس ك أل ى من ذ يستثن     (3)

 .211ص  –رضي الله عنه  –ر ابج ث ر حديليل، انظلد ا
ن د العج ز، وه و ب عالص ل لالذي في أس ف هو العظم  ب الذنب (   عج4)

 (.3/184ة في غريب الحديث )يب من الدَّواب، النهايالعس
، ينخت لنفاا بين  ، باب مةعالساط  الفتن وأشرا  في كتاب م  (   رواه مسل5)

 ب:ب ا  لس نة،ي كت اب اف   د ، ورواه أبو داو(4/2271)  2955قم:  ر
ب  ه ي الزن  اد ( ع  ن أب  2/649) 4743ك  ر البع  ث والص  ور رق  م ذ 

ب الجن  ائز ب  اب أرواح كت  ا ئي ف  ي الس  نن ف  ينس  ااه الوبنح  وه، ور
 ( به.112-4/111) 2077مؤمنين رقم ال

 .471، ص يةعقيدة الطحاوشرح ال ظر(   ان6)
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ا عذاباً م  ن قدر علي ربي ليعذبنيح، فوالله لئذروني في الري
أعذب ذلك،   فعلمات    المف  حداً، ه  فقالالأرض  اللهفأمر    به   ، :  
منها فيك  ما  ففجمعي  فقافإ  علت،،  قائم،  هو  حملك  ذا  ما  ل: 

 .  (1)" ، فغفر لهيا رب خشيت ما صنعت؟ قال:على 
المعاد شب  ا قوىذإن قولهم ه  الثاني: نفي  الفلاسفة في  هة 
أن  الجسم حيث  ً اني،  جسما يخلق  تعالى  تتنع  الله  فيه آخر   م 
أو  لعذاب  دة باصولمقا  –وح  أي الر  –هي  ب، فذعتتو  روح أال

 النعيم. 
ذكرها الله  ادةالإعإن    الثالث: كتابالتي  في  تعالى  هي    ه، 
فهمها  الإعادة وهي  المسلمون  التي  تقتضي    والمشركون، 
بعد  لوقالمخ   ةإعاد منها  استحال  التي  المادة  من   من  فنائه، 
 .(2) ه  بعين  لوالأد هو لجسة، واى والثانيلفرق بين النشأة الأول ا

إنالرا ك  القول ذا  ه  بع:  يكن  لو  لم  ما   هناكان صحيحاً، 
الت  دعوي إلى  البعالكفار  وإنكار  يرونعجب  لأنهم  خلق    ث، 

بعد البشر   للع  يوماً  تعجبهم أن  م ونكارهإيان، وإنما  يوم ماثلاً 
       ت قال تعالى:رواح كما كانتعود تلك الأجسام والأ

            [16فات:الصا] . 
هذا إن  منه  الخامس:  يلزم  الالقول  يسمى  ألا  بهذا  ،  بعث 

 
اب ص حأب: "أم حس بت أن ب ااء، الأنبي  كت اب ف ي ي ارلبخ ارواه  (  1)

رواه ( ع ن أب ي هري رة و3/1283)  3294م:  رق "  يمقوالر  الكهف
س بقت   أنه اة الله تع الى ورحم س عة    ب ب التوب ة، ب الم ف ي كت امس

رض ي الله  –رة ( عن أبي هري 10-4/2109) 2756غضبه رقم:  
 نحوه.ب –عنه 

 (.17/246اوى )تفع المو(   انظر مج2)



 

                                                              

 
505 

 يونس عتقاد في سورةأصول الا

 .  (1) اطل بيداً، وهذا ا يسمى خلقاً جدسم، وإنمالا
ده، فقد أنكره  بالبعث تأكي  ومع اتفاق الشرائع على الإخبار

ني،  الجسما  ندو   اني،ح ولرا  المعادى  ون علأول ه آخرقوم، وت
على اداً تماع عقولهم  استح     في  ذلك  خلاصة والصرة،  القاالة 

 أربع طوائف: س في البعث على أنَّ النا
إثباتا ل   لأول:  جميالمعاد  والروح  قو لبدن  وهو  سلف    لعاً، 

بل على ذلك  على نهجهم،    مة من الصحابة والتابعين ومن سارالأ

  صارى، ود والن ه اليلل كملا   هلم من أ ره، وغيالمسلمون  أيضاً اتفق

 .   (2)  ن ذلكق بيا سب ماك

إن لالمعاكار  الثاني:  والأرواحد  اعتقالأبدان  هو  كما  د ، 
 آن.هو مذكور في القرالهند، ووواليونان  مشركي العرب،

شيمن  قول    :الثالث ونسب  فقط،  للأبدان  المعاد  خ  يثبت 
ن  م  تكلمين لممن ا  إلى كثير   هذا القول  –رحمه الله    –الإسلام  

 .لمعتزلةاة وجهميلا
ابعالرا الأبداللأر  لمعاد:  دون  فقط  وهواح  قول ن    و 

أرال أتباع  أمث  (3)سطو  فلاسفة  سينا  من  ابن  ،    (4)ال 

 
 .16-15وائد، ص الف نظرا   (1)
 .368-366(   انظر ص 2)
نة فة، ول د س ر الفلس سفة اليونان الأقدمين، لق ب ب أميفلار  شهأهو     (  3)

ل ى أثين ا ف ي عص ر ه ب إ( ق.م، ذ 322ة )سن  وتوفي  ( ق.م384)
ن لي عش ريواون ف التحق ب ه ح طأفلاالفلسفة، وكان شيخها    ازدهار

 ق ب ، يلوطع نهم  دائ هأع  ق د لناً  غان مس و، مما كةأه فجزلسنة ثم اعت
لإلهي ات والطبيعي ات، انظ ر ا فية رت كثي ه مؤلفاول  بالمعلم الأول،

 (.169-1/164رين )لقرن العشمعارف ادائرة 
وف، أصله من بل خ، ول د  بن سينا أبو علي فيلسداللهالحسين بن عب   (  4)

ه  ، 438نة  س   وكان ت وفات ه  ه  ،370  نةدى قرى بخارى سحفي إ
 == 
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مجوس،  والئين،  بقين، والصا غيرهما من المناف، و(1) بياوالفار
 .  (3) ...   (2) والباطنية 
ابنو صرح  الفلاسفة  قد  من  وغيره  ث البع  بإنكار  سينا 

نقُكا  وإن،  الجسماني ابن  لن  لا    ثباتهبإ  أقوالسينا    عن  لكن 
 ية:التالسباب للأ يعول عليها

ب  -1 الجستصريحه  البعث  مصنفاتنفي  في  ه، ماني 
 أتي. الأضحوية كما سي الرسالة يوخاصة ف

  == 
 حم ه اللهر –قال ابن الق يم   ة،زندقحاد والالإلطن  أبو  م،لار الإسأظه
ي م ن أه ل أن ا وأب بن سينا، كما أخبر عن نفس ه ق ال: ا  انوك":    –

، يؤمنون بمبدأ ولا مع اد   ن لاالقرامطة، الذيمن  فكان    دعوة الحاكم،
ا.ه  ، إغاث ة الله"    ن د مبعوث جاء من ع  سول،ولا ربٍ خالق، ولا ر

دق  ة منه  ا زنوال ب  الكفر ليئ  ةة مي  ركثات ف  ل  ه مؤل( 2/80) نلهف  اال
وغيره  ا، انظ  ر الأع  لام للزركل  ي ( ونانق  و)ال و)الش  فا(( د )المع  ا

(2/241-242.) 
ر الف ارابي، يلق ب و نص ن بن أوزلغ، أب رخابن ط  د محمد بن محم  (   1)

اراب س نة لد ف ي ف و  نتسبين للإسلاممة اللم الثاني، من الفلاسفبالمع
 فات  هوم  ن مؤلب  ه، كت ظ  ممعه  ا يوأل  ف فبغ  داد  يف  نش  أ ، 260
غيرهما، توفي بدمشق و  ة"ضلاة الفل المدينأه  الفصوص(، و"آراء)

 (.7/20كلي )علام للزرنظر الأه ، ا339سنة 
المع روف بالق داح   مؤسسها ميمون بن ديص ان  احيةاطنية: فرقة إبالب(    2)

ص لة  م، له دقب ن جعف ر الص اس ماعيل  إ  من ولد محمد ب ن  أنه  يدعي 

يعة ش  رلم ق  ولهم إبط  ال ازر ولا وم الآخ  ب  اليون رف  عت يلا مجوس، ب  ال

قرامطة رية والهم فرق شتى منها الصباحية والناصو  يفالكط التوسقو

-118ين والمش ركين، صمسلمعتقادات فرق الر ا، انظخبابكية .. الال

125. 
فت   اوى جم   وع الوم(، 100-40/96) حلص   حي(   انظ   ر الج   واب ا3)

 .71/72كبرى ة الياملقوا،  374-371  المواقفو  (40/313-315)



 

                                                              

 
507 

 يونس عتقاد في سورةأصول الا

ا   إن  -2 إنكار  لأمهذا  هو  إذ  بمكان،  الخطورة  من  ما ر 
عند والعق  ثبت  بالسمع  والفطالمسلمين،  فل  عن    لورة،  رجع 

 ق. السابرأيه  ح بنقضر لصرَّ ملأك اذل
ما يبطنون، فقد  غير    ظهرونين يه من الباطنية، الذإن  -3

وتقيةيكون تصريحه هذ   –  (1) قيم  ك ابن الل كما ذكر ذ  ا نفاقاً 
 . – رحمه الله
أنحه  تصري  نوم أبطل  "فإذا  قول ه:  المعاد  يكون    بنفي 
أن  المع وبطل  وحده،  للبدن  للاد  ويكون  جميعالبدن  ً نفس    ا
المعاد إذن للنفس  اسخ فلتنبيل اعلى س  ن للنفسوأن يكل  طوب
 .  (2)رر" ما تقعلى  حدهاو

 منكرو البعث: التي تمسك بها  الشبه
 لة: به ثلاث كلها باطالبعث بش تمسك منكرو

ا  :الأولى واختلطت لميأن  أجزاؤه،  تفتتت  مات  إذا  ت 
عل وقبالتراب  تمييزه  يمكن  لا  وجه  "أى  إذالوا  تأملت  ا  نت 

لك  ظه  رت،دبوت الغالأر  على  ن  االتظاهر  ب  لمعمورة  ربة 
الموتى وزرع،  وقد    تربة،الم  جثث  فيها  منها  حرق  وتكون 

ة أنى يمكن بعث مادأخرى، ف  ثالأغذية جثغذية، وتغذىّ بالأ
وقت    إنسانين في وقتين لهما جميعاً في  رتي ة لصولكانت حام
 .  (3) بلا قسمة"  واحد،

 
 .(2/380لهفان )ال (   انظر إغاثة1)
ء الفلاس فة دة م ن آراللاستزا، 126الأضحوية في أمر المعاد، ص      (2)

عن  د ة ال  دكتوراه ف  ي "البع  ث رس  الرد عليه  ا انظ  ر وال  بههم ش  و
الي وم الآخ ر . و374-168ريم الحميدي،ص كبدالالفلاسفة" للشيخ ع

 ها.وما بعد  317م ص لاسوالإ مسيحيةدية والوهالي في
 .57ص ، ناسي لابن ر المعاد أم (   الأضحوية في3)
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 . رةدالقب علاقة له بعث لا: إن الالثاني
  تضيه فائدة منه، ولا تق  مر لار أوالحشالبعث  لث: إن  االث
 .  (1)دده ع الإنساني وتج لحكمة بقاء النومة واالحك

أخرىوهنا شبه  ع  ،ك  إأعرضت  تعود  لأنها  ما  نها  لى 
 .  (2) سبق 

فقوهذ الفاسد،  القياس  منشؤه  الضلال  بعا  قاسوا  قولهم  د 
هذا  للك، وذ  ةحالستعتقدوا ا فابشر،  قدرة القدرة الرب تعالى ب

ال  نجد فالكقرآن  أن  البريم  لقضية  تقريره  على  يركز  عث،  ي 
 لاثة أصول: ث

              لى:العلم، قال تعاتقرير كمال    ل: الأو
                          

                            
                        وهذه    [ 61:]يونس

 البعث. اتا إثبلتي فيهالآية جاءت بعد الآيات ا
ذوم تع  أيضاً ك  لن               الى:قوله 

                            
        :[79-78]يس  . 

كمالتق  اني:الث فة  رلقدا  رير  ت   يكما        عالى:قوله 
                      

                             

 
 .373ص  المواقف، ، وانظر16-15(   انظر الفوائد، ص 1)
الحمي دي، س فة" للش يخ عب دالكريم  الفلالة "البع ث عن د  رس اانظر    (   2)

 .332-326ص 
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 .  [ 82-81]يس:
الحك  ث:الثال كمال  قتقرير  تعمة          الى:ال 
                :له:وقو  [115]المؤمنون   

            (1)  .. [36:ةلقيام]ا  . 
، منها ما ة جداً كثير   كريهالبعث والرد على منثبات  ة إوأدل
بالإمكان ومنيتعل باق  يتعلق  ما  تعالى  صه الله  قلوقوع كما  ها 

              قوله تعالى:   في  م كمايلقرآن الكرعلينا في ا
                          

                        
 :[243]البقرة  . 

تعالى:وق                    وله 
                            

                            
                       
                      

                   :[ 259]البقرة   . 
      كهف: ي شأن أصحاب الوقوله تعالى ف

                        
           :[ 19]الكهف  . 

وبيان ذلك  مو  وغير  في  تعددت    (2) طنه  اذلك  وقد   ،
نوعت طرقه في إثبات قضية البعث،  وت  لكريمايب القرآن  أسال

 
 (.17/27زي )رانظر تفسير ال، وا17-16نظر الفوائد، ص ا(   1)
 ، وتفس    ير ال    رازي373-371يج    ي، ص للا اق    فموالظ    ر ن(   ا2)

( ومجموع 38-1/32العقل والنقل )  رض عات  ء، ودر(17/17-26)
 == 
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يتناوب لم  الكريم  ل  القرآن  ا  –ل  م  –  باللهلإيمان  بعد  ن أمراً 
 وسأقتصر على الأدلةلبعث  ر اول أمما تناأبلغ م  ةلعقيدا  رأمو
اشتالت عي  السورةملت  هذه  ومن    ليها  هذه الكريمة،  خلال 
الرالأدل يأتي  منك  د ة  وباللهعلى  البعث،  و  ري  نه  مالتوفيق 
 العون.  تمدأس

ريمة، من تأكيد هذه السورة الكالدليل الأول: ما ورد في  
 ذلك: منوها وعليب، وتنساد الأية بتعدالقض
ة،  لَّمبحيث يصبح قضية مس  ،لبعثع ان وقو الشك عنفي    -1
تعالى  جدال  لا قال                    :فيها 

       [:4يونس]. 
ه  يهم ف  ماو،  ةاميوم القيم  حال   ، وبيانتوبيخ المكذبين بالبعث  -2
               الى:ال تع، قندامةذل والمن ال

                      
          [8-7نس:]يو  . 

                   وقوله:
                 [23س:وني] . 

                        وقوله:
                          

                       
    :[46-45]يونس  . 

  == 
 ، وش  رح العقي  دة17-15د ص ئ  (، والفوا261-17/246) الفت  اوى

 .472-463حاوية، ص الط
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                      وقوله:
                        

     [70-69ونس:]ي  . 
                        ل ه:وقو
              [:97-96يونس]   . 

ا ف  لآياتوهذه  الوعيدوغيرها  من  والتهديد،يها  وبيان    ، 
الغافل، للإيمان بالله    قلبقظ الون شأنه أن يل المكذبين ما محا

 . ليوم الآخرتعالى وا
عن  -3 الآلة  عجز  ذلك  ،  الخلقإعادة    بيان  أعلفدل  ن م  ن ى 

 تهم. د مو على إعادة الخلق بع قدرة ال تعالىل لله ى الكماضمقت
                 عالى: قال ت

              :[34]يونس   . 
         ن:لفرقاسورة االى في عقول توي

                     
            [ 3:قان فر]ال  . 
  البعث يعقب  مما  يم والسنة النبوية  الكر   رآن القذكره في ما ورد    -4

وح وعرض  حشر  وجنة  من  وجزاء  م  ونارساب  ذلك  أدلة  كل  ن 
فمنكر  ذا  على هولا بالبعث،  يمكن حصول ذلك إث، إذ لا  البع

 العقائد. لكل هذه البعث، لابد أن يكون منكراً 
تعالى:                   قال 

                    
                     

                       
            [:30-28يونس] . 
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تعال                       ى:ويقول 
                         
 .  [45:]يونس

  من   عثبعد الب  ماتبين  ، التي  ر ذلك من الآيات الكثيرةوغي
 .اؤهاستقصحصره وا يصعب موال مأه

 ة:لآخرالإنذار من عذاب ا  -5

ه، وتأهباً مره الله بحات امتثالاً لما أمؤمن يعمل الصالال  إذ
وليو البعث  وهو  م  مالنشور،  الحال  تلك  بوفي    نة، الج عود 

الكافر أما  ناج،  تعالى،   فهو مُعرٍض    وعليه فهو  عن أمر الله 
فتبين ه وأنذردتوع قد    ىلعات  والله  ه،عبادتكبر عن  مست   أن   ه، 
هو الإيمان    –م  لخصمع ا  تنزلوهذا على سبيل ال  –تياط  الاح 

غاية   إذ  الباببالمعاد،  في  ا  ما  بعض  الجسدللفوات  ية،  ذات 
 اب: ة أسبد  يأبه لها لعوالعاقل لا
 عن الحرام.أن في الحلال غنية وكفاية  -1
 . زوالها وسرعة انقطاعها -2
تالهذه    أن  -3 فعم  ركشتلذات  اه  سائر لتذاذ  لاي    بها 
 . (1) ية  ت غامخلوقات وعليه فليس، والبهائمال

                    قال تعالى:
                 [:23يونس] . 

 
اليهودي ة   خر ب ينالآ، وكتاب اليوم  (17/25انظر تفسير الرازي )  (   1)

 .413-412م، ص والإسلا ةيصرانلنوا
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تعالى في سور الويقول                نساء:ة 
                       
 . [ 39]النساء:

 : دهقرب موع ار عنالإخب -6

                  :وله تعالىق  فيا  كم
                                

                      
                     
 . [50-48]يونس:

كث  ابن  الله  –ير  قال  ع  –  رحمه  دليل  كله  "وهذا  لى  : 
          كقول ه:ر الآخرة  ادالي  ف  ا يدنحياة اللصار ااستق

                             
 .  (1) ه  ا.   [113-112]المؤمنون:
           ج:ول تعالى في سورة المعار ويق

           :[ 7-5]المعارج  . 
 : (2) ى وقوعه بالإقسام عل –ه وسلم  عليصلى الله  – أمر النب  -7
                  ى:تعال لقا

     :[53]يونس   . 
سو  ذلك   ونظير والتغابن  رتفي  سبأ  تعالى:ي  قوله     في 

                     

 
 (.3/506) يرن كثفسير ابت   (1)
 (.3/508)ر ثيكابن  ظر تفسيران (  2)
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            [ 3أ:]سب  . 

                          وقوله:
                [7ابن:]التغ  . 

الثان  الاستالدليل  ببدء  ي:  إعادتالخلق  دلال  فمن    ه،على 
العدم    بدأ قاف الخلق من  تعالى:در  هو  قال  الإعادة        على 

                        
      :الآية. [4]يونس 
                :الحج  ةقول تعالى في سور وي

                             
                         

                  
       ية. الآ  [ 5حج:]ال 

لإنسان  ن ا دته أالى بدء الخلق بإعلاستدلال عيان وجه اوب
 احل:يمر في خلقه بعدة مر

ه  ليع سان آدمنل الإ ذ إن أصالأولى: كونه تراباً، إ المرحلة
 .ترابلى من تعاه الله وقد خلق ،ملاالس

الثانية: نطفةكون  المرحلة  اليسيرو  ه  الماء  هو  هو  الذي   ،
الأ من  الت ناتج  يتناولهاغذية  يحفظالشخص   ي  ثم  الله ،  ها 

 ودعها في الرحم. وي
المرحلا قطعةة  وهي  علقة  كونه  الجامد  لثالثة:  فقد  الدم   ،

تحول ثم  ماءً  قكانت  إلى  دت    م،ح الرر  دابج عالقة    مطعة 
 تفاوت.  م منء والدلماا بين اومعلوم م
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من اللحم قدر   مضغة وهي القطعة ه  ة: كونرابعالمرحلة ال 
 .(1) ما يمضغ
 ضاء.كامل الأع وجه طفلاً سة: خر رحلة الخامالم

ة، بعد  غه سن الشباب والقوة والفتوبلو دسة:  االمرحلة الس
 .الضعف

ز،  عج الو لشيخوخةاه سن ه ببلوغالمرحلة السابعة: عودت
ً سناً لا يعلم فيها بلغ  وربما اً قوة ضعفد تلك الوتعف  كما  شيئا
                      تعالى:  لقا

  :[5]الحج. 
  إذ هي عادة،  در على ذلك، قادر على الإلاشك أن من قو

 .  (2)  لىأومن باب 
الاق ابن  فإنه  :    –الله    حمهر  –قيم  ل  الإنسان  من  "خلق 
الأأ التوحيد  دعظم  على  أوضلة  دليل  وأي  من  والمعاد،  ح 

ها وصفاتها، وما  ضائها وقوادمية بأعورة الآيب هذه الصترك
مف ايها  والأعصن  والعروق  والعظم  والعلوم  للحم  اب 
 .  (3)ء"ا.ه اطفة ملك من نالإرادات والصناعات كل ذو

إال  يلدلا تعالالرن حكمة  لثالث:  تقتضي أن   ى وعب  دلـه 
 : الجزاءعث والب

تعالى:                    قال 
                    

 
 (.4/339حديث )(   النهاية في غريب ال1)
ص   واعق المرس   لة ر ال(، وانظ  17/26) ازير ال   ري(   انظ  ر تفس   2)

(2/473-475 ،480.) 
 .21ص ئد، (   الفوا3)
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          [4:نس]يو  . 
تعا وأمرهم  فالله  العباد  خلق  على ونهاهم،  لى    ووعدهم 

أوامره  امتثا علل  فلووتوعدهم  الأمر،  ترك  يك  ى  هلم  ناك  ن 
الأ هذا  لكان  وجزاء  وابعث  والنهي  عبثاً،  مر  والوعيد  لوعد 

 . علاو بارئ جلل عنه اا ينزه وهذ
القيم  با  لقا أن  "لهذ:    –  اللهرحمه    –ن  الصواب  كان  ا 
الشرع،ب  معلوم  معادال مع  تعالى،  العقل  الرب  كمال   وأن 

 .ه . ا (1) ه .. ضيه وتوجبته تقتسمائه وصفاوكمال أ
يكن لم  هذه  ان  للإنس  "فلو  غير  إليها  ينتهي  الحياة عاقبة 

ً الخسي وهما نصباً  المملوءة  ً   سة  بعديولا    وحزنا  ال ح   هاكون 
 .  (2)  من الإنسان" حالاً  ت أحسناناس الحيولكان أخ  ةوطبمغ

تعو                   ى: القال 
                  
     :[13]يونس. 
                      لى:تعا  وقال

     :[44]يونس . 
تعقوي                :الىول 

      [93-92لحجر: ]ا . 
                    ل ذكره:ول ج ويق
                        

 
 .17د، ص ائ(   الفو1)
، ص   فهانيب الأراغ   للن دتيال الس   عن وتحص   ييتلنش   أا (   تفص   يل2)

 .198ص 
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 . [ 84: القصص]
ا: لق اعالى خ تكون الله نفي أن ي ع:بلراا يلدلال  لخلق عبثا

 : ث، يؤدي إلى ذلكبعكار البإن والقول
                        قال تعالى:

                      
                      
          [8-6ونس:]ي  . 
عغف الكت  الله   اتآين  فلتهم  وعالى  خلقهعظيونية،  ي  الذ  م 

يخلقه   أن  ً يستحيل  جعلعبثا الح   هم،  إلى  الدنيا، يركنون  ياة 
في    اً إلى ذلكعالى مشيرقال ت  زاء، ولهذابعث والج وينسون ال

          ارهم للبعث:  إنكذكر    نسورة ق بعد أ
                      
                       

      . :[8-6]ق . 
 ات: لنب ميتة باالأرض ال اءيإح   س:املخلدليل اا
تعقا                     الى:ل 

                      
                    

                      
        [24س:]يون  . 
            :عرافتعالى في سورة الأ  يقولو
                        

                     
       :[57]الأعراف   . 
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          الحج:ى في سورة  يقول تعالو
                          

                 [6-5لحج:]ا  . 
  البعث تتبين من خلال ما   اء الأرض علىوبيان دلالة إحي

 يلي:
، ئة مطرهي  ل ه علىء ثم نزواسملى اإل ء  ماصعود ال  ولاً:أ
لى خلاف ، وصعوده إلى أععهيل بطبء ثقيل القدرة، إذ المادل

در على أن  ء، فهو قاة الماتغيير طبيعقدر على  المألوف، فمن  
 ي بلي، وأصبح تراباً.الذلجسم ايعيد الحياة إلى 

 ً رب  لعها اثم يجم  بعد تبخره تتفرق أجزاؤه،: إن الماء  ثانيا
ك أنه  لا شمعها فن ج معة، فمتنزل مجتفى  رأخ   رةم  جلعز و

 عد موته. أجزاء الإنسان بن تفرق مما  قادر على جمع
ة العباد  ا هو لحاج ض، إنمات من الأرروج النبثالثاً: إن خ 

وإ معاشهم،  في  تكليه  هو سييذلك  إنما  والرياح  السحاب  ر 
العبادل إن مصلحة  وحشرهم  بعثهم  فكذلك  ل،  هو  م،  همصلحتما 

 فشر.  شراً ، وإن خيرخيراً فلوا، إن مع ابم هماتازولمج 
إ إن  للب نكاررابعاً:  إ  عثهم  قصور  عن  عن  ناتج  دراكهم 
الحق   ح رميماً،أن أصب وته، وبعد  ان بعد مإعادة الإنس   فلفت 

أنظارهم وعلا  ا  جل  جموداً  لأرإلى  أشد  فهي  اليابسة  ض 
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فها، ات أطرر وأينعذلك تفتقت بالنبات الأخضخموداً، ومع  و
 . (1) نسان الإ  ، فكذلكة والنمواحيلا الهت ادوع

متضادات،  لا عالبعث بوقو  لىدلال علاست الدليل السادس: ا
 :  (2)  الى لهاوخلق الله تع
 . [56]يونس:              تعالى:قال 

              لى في سورة النجم:ويقول تعا
                      

[:45-43النجم]. 
ب أمات  الح عفالذي  المياةد  بعد  الإحياء  على  قادر  مات،  ، 

 اهر الدلالة. وهذا ظ
خلقه   فيهاللمتضتعالى  وكذلك  ع  ووق  علىل  ي لد  دات، 

إن   البعث، يمنك  إذ  إلستبعريه  الحياة  عودة  عظدون  قد  ى  ام 
ً بلي  .ت وأصبحت رفاتا

 نى:ى الأدالأعلى عل  بيه بخلقالدليل السابع: التن
ض، وخلق  لأرات واوظر إلى خلق السمالك لفت النومن ذ

والكواكب،   اشتمالأفلاك  ما  التي على  العظمة  من  عليه  لت 
علت خلقعلو  ً اعأضالإنسان    ى  مفا ولهذا فضاع  الله   ة،    عقب 

السماوا  بعد  تعالى لخلق  واذكره  فت  سلأرض  أيام،  ي  تة 
                        تعالى:  بقول ه

  :[4]يونس  . 

 
النص رانية والإس لام، ت أليف، د. و ي ةود هي اليالآخر ف  ومي(   انظر ال1)

ليف مث ل الأعل ى، ت أال  محم د   روانظ  397ي، ص عبدالبار  رج اللهف
 .149-148أحمد جاد المولى، ص 

 .317ص ، زاهر الألمعييم، د. كرل في القرآن الد الج  (   انظر مناهج2)
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                        ويقول جل ذكره:
                      

    :[56-55]يونس  . 
أ                     يضاً:ويقول 

           :[ 101]يونس  . 
                 الى:ويقول تع

               :[81]يس  . 
شي وبيّ  الإسلام  ن  الله  –خ  اإمكا  –  رحمه  لاستدلال  ن 
من بالدلي البعث  على  العقلي  هذ  ل  بخلال  الأدلة  قوله:  ه 

الإمك"الإنسان   تارة  يعلم  الخارجي  الشيء  بوج علمه  بان  ود 
بوجود بعلمه  وتا  وتارة  الشيء نظيره،  ما  بوجود  بعلمه  رة 

ب فإ  دالوجوأولى  على  شيء ال  ودج ون  منه،  ما  دليل  هو    أن 
ثم    أولىدونه   منه،  تبإنه  بالإمكان  ً ين  إذا  ممكنا الشيء   كون 

 .ه . ا (1) ذلك  الرب علىفلابد من بيان قدرة 
دلال  ستذا الاهالبعث على ضوء    –رحمه الله    –م أثبت  ث

والأر السماوات  خلق  خ إذ  من  أبلغ  الإنسان:ض        لق 
                      

    :[ 57]غافر  . 
أشوكذل البدء  اك  من                لإعادة:ق 

                      
      :[ 27]الروم  . 
 علومة. هذه الأمور موجودة، ومو

 
 (.1/31/32) لنقلوا قللعض اررء تعا(   د 1)
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داخل  ممكناً    –البعث  أي    –كونه  و القدرة لأنه  في 
 .  (1)العقلي  صحة الاستدلال عليه بالدليل بت ة، فثيالربان

مجتمعة،   الأدلة  الو مما    وغيرهاوبهذه  في    ن آقررد 
 شور.والن لبعث ري اوي منكتبطل دعا يم،لكرا

من أهوال  عما يعقب البعث  يث  ى الحدك إلوننتقل بعد ذل
 يوم القيامة. 

 
 (.34-1/32) لوالنقض العقل ارع(   انظر درء ت1)
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 ل الثـاني الفصـ

 ت في السورةمة كما ورديوم القيامشاهد 
 

وأحداثه يو  تصوير  إن بأهواله،  القيامة  أم  م  ر العظام، 
ك المكية  السور  في  و  (1)   هبيان  ما سبقظاهر  ما  إن  رةوصال، 

  صوص، ي اشتملت عليها النالت  شاهدهيع موير جمكتمل بتصت
اأن  وبما   هذا  في  جاالحديث  ما  على  مقتصر   في لبحث  ء 
ا جاء فيها وهي قتصر على مم، لذا أه السلاة يونس عليسور
 :ا يليمك

 ولاً: الحشر. أ
 والنار.  ثانياً: الجنة

 ولاً: ال حش  ر:أ

يقاالغة:  الحشر  تعريفه:   م  ه حشريهم  رشح "ل  لجمع 
جمعهحشراً  بوس  (2)م"  :  تجتمي  لأنه  الاسم  ف هذا  يه  مع 
 . (3)لائقالخ 

إلى أرض    وسوقهم  ح الشرع: جمع الخلائق، وفي اصطلا
ش  وحوم والئر المكلف من البهالمكلف وغيما فيهم امحشر بال

 . (4) فصل القضاءعلى القول الصحيح وذلك ل
تعالى:                   قال 

 
 .9-1(   انظر، ص 1)
 ."( مادة "حشر4/190عرب )لسان ال(   2)
 (.4/190(، وانظر لسان العرب )2/630انظر الصحاح )   (3)
 .170ص توحيد، الريد شرح جوهرة مة ال(   انظر تحف4)
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      :تعالى:يات وقال  الآ  [28]يونس            

                        
        :[45]يونس . 

هاتي على  الآيتين  وبناء  يونس ن  سورة  في  وردتا    اللتين 
 ي: حشر وهة بالالمتعلق  ائلمسال ضبعن  م أتكلم عالسلا عليه
 أرض الحشر.صفة  -1
 . لحشرأنواع ا -2
 ائم والوحوش. ر للثقلين والبهالحش عموم -3

 ر.ل المحشأحوال أه -4

 ر. م الحشأهوال يو  -5

 شر:أرض المح صفة -1

بن سعد قال: سمعت النبي    سهلن عن  يجاء في الصحيح 
   يح" على  يقول:  القيامة  يوم  الناس  بشر  يضاء أرض 
كقرع سقا"  ي قن  صةفراء،  غيهل  أو  "ل  فيره:    معلم ها  ليس 

 .  (1)لأحد" 
ن كلون عَفرَ بالنَّاصع، ولك ض ليسة: بيافْر"والعُ 
 .(2)ا"هو وجههالأرض، و

 
يوم القيامة ض  الأرض الله  يقب  اب:ب اقلرقاكتاب    خاري فيبلاه ارو(    1)

له، ورواه مسلم في كت اب ص فات ظ  لفالو(،  5/2390)  6156  رقم
وم ر وص فة الأرض ي نش وث والعباب: في الب  وأحكامهم،نافقين  الم
 ( عن سهل بن سعد به.4/2150) 2790لقيامة رقم: ا

 (.3/261ث )ب الحديريالنهاية في غ   (2)
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:  قيلرى، فخ         أقوالاً أرحمه اللهحجر       ورد ابن  وأ
ا إلى  يضرب  بياض  وقيالعفر  خالصة لحمرة،  المراد  ل: 

و شالبياض،  وراديدة  قيل  وقال  للأوا  ولق لا  جحلبياض،   ،
 .  (1) ا.ه   تمد"لمعل هو ا"الأو
 .  (2)لحوّاري" لخبز ايعني اقي "النَّ 

 .  (3)والنخال" لغش وقيل "الدقيق النقي من ا
  أرضعلى    ةهم يحشرون يوم القيامديث أناد من الح والمر

من نقىّ الدقيق، ليس في  المصنوعة    بيضاء مستوية، كالخبزة
 .  (4)ثر ألا ، و اءبن  ولامة لأحد، رض علاه الأهذ

هي    ئق، هل لخلاالتي يحشر عليها ا  لأرض ا  ختلف فيوا
التي عا نف تبدل بأرض  س الأرض  أم  ا على  غيرهشوا عليها 

 قولين: 
االأول:   هي  فلأرض،  أنها  صفاتها،  تتغير  ذهب  تولكن 

ً كامآ أرضا وتصبح  وجبالها،  مها  مستوية  الأديم    كمدَّ  مدودة 
 . – هماعن  اللهي رض –ن عباس بعن ا ي هذاوقد رو
الأ  ثاني:ال تج تبد  رض أن  لم  أخرى  بأرض  علل،  يها  ر 
ومظ ولالم،  دماء،  سفك  روي  لا  خطيئة،  فيها  تعمل  هذا  م 

علي عن  مس  القول  وأنس  وابن  مالعود  عباس  بن  وابن  ك 
  (5) بن جرير  ورجحه ا  –عنهم أجمعين    رضي الله  –ومجاهد  

 
 (.383-11/382)لباري ر فتح اظنا   (1)
 (.3/261)في غريب الحديث ة نهاي(   ال2)
 ( ونسبه للخطابي.11/383ري )باالح ت(   ف3)
 (.11/383ي )فتح البارانظر   ( 4)
 (.13/254)ر جامع البيان انظ(   5)
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 . (1)والقرطبي 
ه  واختلفوا الفي  فقيلتذا  بلأرا   دلتب:  بديل  رض أض 

بخاري  ديث اليه ح ها خطيئة كما دل علل فيعمية لم ياء نقبيض
 السابق.

ت أرض وقيل:  وقيل:  نار،  بأرض  وقيل:  من    بدل  فضة، 
 . (2) زة بيضاء رض من خبأ

 اني:الثلقول اوالراجع والله أعلم، 
                  لقوله تعالى:

         [ 48راهيم:]إب  . 
"يحشولد الصحيح  الحديث  اللالة  القير  يوم  على ناس  امة 

 . (3) حد" لأ معلم اكقرصة النقي ليس فيه  عفراء أرض بيضاء
 –رضي الله عنها    –ل عائشة  أيضاً سؤا  ويدل على ذلك

      وجل:   زه ع ول ق  عن    رسول الله  ت: سألقالت
        ل  يومئذ يا رسو ناس  فأين يكون ال
 . (4)اط" ى الصرفقال: "علالله؟ 

 
 .203ص انظر التذكرة، و(، 9/383ع لأحكام القرآن )(   انظر الجام1)
ير المس    اد ز ظ   روان (،254-13/249) نلبي    اا انظ   ر ج   امع   (2)

ف  تح ر نظ  وا (148-4/147ر )ثي  كانظ  ر تفس  ير اب  ن و (،4/377)
 (.483-11/383الباري )

 يجه.سبق تخر(   3)
امهم، ب  اب البع  ث وأحك  فات المن  افقين ب ص  ي كت  اف  رواه مس  لم   ( 4)

(، 4/2150) 2791رق  م:  يام  ةر، وص  فة الأرض ي  وم القوالنش  و
م رق م: راهيإب   رةس وير  س باب تفلتفسير  ا  كتاب ي  اه الترمذي فورو

واه اب ن ماج ة ور، وهحه، بنبي هند بأ ن( عن داود ب8/80)  3120
 به. (2/1430) 4278بعث رقم: ذكر ال في كتاب الزهد، باب 
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يكن لم  يكيل  التبد   فلو  لم  الأرض  غير  لهذا  للأرض،  ن 
 ؤال فائدة. الس

من   ورد  ما  بت  صفات  تبديلأما  ، باللج ا  يرسي الأرض، 
هو  نما  القمر، وغير ذلك، إخسف  و  ر الشمسوتكويسفها،  نو
ن  ولأ   الحشر وهذا لأرض الدنيا،في الصور وقبل    النفخ  عند

تعالى ف   الرب  الييتجلى  ذلك  فني  تجليه على أرض وم،  اسب 
 . (1)والخطايا  لم تجر عليها المعاصي، متهق بعظيتل

 
نظ  ر ف  تح الب  اري (، وا9/383ك  ام الق  رآن )لأح انظ  ر الج  امع   (1)

(11/383-384.) 
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 أنواع الحشـر: -2

ا الثنان  ا ر،  للحش  ع واأنة  أربع  (1)   ءلعلماذكر  دنيا،  في 
النان  ثوا فأما  الآخرة،  ال  لذانفي  فافي  المذكور في دنيا    لأول 

                       قول ه تعالى: 
                         

                 :[2]الحشر  . 
من    ل الله  أجلاهم رسوود بني النضير، عندما  يه  وهم

 ر حج   ابن  ضرعاو   م،هو خاص بهو،    (2) شام  ديارهم إلى ال
اللهرح   – حشراً  ذلك    على   –  مه  "ليس  فمستقبقوله:  إن  لاً، 

موجودالمر كل  حشر  وقع    اد  إنما  والأول  قة لفريومئذ 
وقد نظي  مخصوصة  مراراً وقع  تخر ره  بلدها  ،  من  طائفة  ج 

و  رهااختيا  بغير كما  الشام،  جهة  أمإلى  لبني  ما  قع  أول  ية 
الزبير ابن  منففة،  الخلا  تولى   ةجه  إلى  ةنديلما  أخرجهم 

 ا.ه .  (3)  حشراً أحد   كم يعد ذلم، ولالشا
السوتعق قول ه: "والجواب عن ب  –رحمه الله    –فاريني  به 
ع وقد سمى  الشارعلى لسان  ي حشراً  المراد ما سم  بأنذلك  

 . (4) .ه ا اً"رالله ذلك حش

 
-11/386)لباري  ر فتح اظن، واهاوما بعد   198ص تذكرة، ال(   انظر  1)

 .170ريد، ص لمفة اانظر تح(، و389
 (.28-28/27)ن االبي نظر جامعا  ( 2)
 (.11/386(   فتح الباري )3)
 (.2/155الأنوار )لوامع    (4)
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ة التي فيها ذكر أشراط الساعالأحاديث    الثاني: ما جاء في
ن النبي  ع  –ه   عني اللهرض  –  ةيرهري  ديث عن أب ح ها الومن
  ن راهبين،  : راغبيطرائق  ثلاث: "يحشر الناس على  قال
علىاثنتا وثلاثة  بعير،  على  علىبعي  ن  وأربعة  بعير،    ر، 

على النار،   بعير،   وعشرة  بقيتهم  حيث  معهتقيل    وتحشر  م 
باتوقالوا، وتبيت معه ا، وتصبح معهم حيث أصبحوا م حيث 

 .(1) " حيث أمسوا معهم وتمسي
في مسائل    –عنه    الله  رضي  –لك  بن ماأنس    ث حديوفي  

لما بن سداللهعب فنار    أسلم وفيه "أما  لام  الساعة  أول أشراط 
وغير ذلك من    (2)."  المغرب .  مشرق إلىر الناس من التحش

 . ثالأحادي
الحشر  تلفواخ  هذا  في  في    العلماء  هو  في  هل  أو  الدنيا 

 ولين:الآخرة على ق
 (3)   الحليمي  إليه  ومال  ،خرةالآ  يفر  حشال: إن ذلك  لالأو

 منها: واستدلوا بأدلة ،  (4) بن حجرله اوجزم به الغزالي قا

 
 6157الحش ر رق م: كتاب الرقاق، ب اب: كي ف في    رواه البخاري   (  1)

فن اء  :باب  ا،ة وصفة نعيمهاب الجنكتورواه مسلم في    (،5/2390)
هيب و  ن( ع4/2195)  2861:  رقم  القيامةيوم  شر  لحا  يانبدنيا وال

 به. 
 خريجه.ت بقس  ( 2)
 (.444-1/441ان )ب الإيم(   انظر المنهاج من شع3)
 (.11/387الباري ) فتحانظر  (  4)
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ال  -1   يستقيم في بين( لا  ث )راغبين راهحديأن قول ه في 
الشام لأن  الحش بلاد  إلى    راغبين، وإما راهبين،   إمالناس  ار 

 ين راهبين. وإما راغب
الحديث   ثلاث   سالنا  "يحشروحملوا  .."    قائطرة  على 

عدالح  تقيث،  العبلى  يواسيم  مؤمد  إلى  القيامة،  تقم  ي،  ن 
 .  (1)، وفاجر من مخلطومؤ
ر ما من القبوراد به الحشر  ا يأن الحشر إذا أطلق إنم  -2
 ليل. خصه دلم ي
الدنيا    سليط النار على أحد فيبت  نحكم  ن أنه ليس لنا أ  -3
 غير دليل.  من

ب  -4 في  ورد  طرما  الح عض  زيادة  دق   مو"يظ  لفيث 
 .  (2)يادة في البخاري الز ههم أن هذم بعض" وزعةيامالق

ذلالثاني أن  الدن:  في  الحشر  الساعة،  ك  قيام  عقيب  يا 
كثي  (3)القرطبي    جحهور و  (4) ر  وابن  ح ،  ،    (5)جر  ابن 

 هم. غير، و (6)والسفاريني 
 واستدلوا بما يلي: 

لوا،  احيث قمعهم  في الحديث السابق "تقيل    قول ه    -1
 ة بالدنيا. مختص الأوصاف  وهذه (7)" ااتويث بح  هممعت وتبي

 
 (.1/442(   انظر المنهاج )1)
 .والصفحةء سابق ونفس الجزلجع ا(   انظر المر2)
 .200، ص ةرلتذكا (   انظر3)
 (.1/145حم )ملاوال ي الفتنية فنهاالر انظ (  4)
 (.11/387) رياح البانظر فت   (5)
 (.1/157) (   انظر لوامع الأنوار6)
 يجه.رسبق ذكره وتخ(   7)
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فيالأ  ثبوت   -2 ال  دلة  الشام وحشر  إلى  منها حديث  ناس 
الس هريرة  روا  ابقأبي  ما  مسلم ع ومنها  به  حذيفة  أسي ن  د  ن 
النبي   كان  إونح غرفة    في  قال:  فاطَّلع  منه،  أسفل  لينا ن 

الساعةفقال   قلنا:  تذكرون؟"  قال"ما  ن  كوت  الساعة لا   : "إن، 
تكتح  آيعون  ى  بالمشات: خ شر  بالمغرب، ق، ورسف  خسف 

جوخسف   افي  وزيرة  والدَّجَّ لعرب،  ودابة الدخان،  ال 
ويأجو و الأرض،  وطلوع  ج  منمأجوج،  مغربها،    الشمس 

ترحَ ونار   عدن  قعرة  من  النلُ تخرج  بلفظ   اس"  رواية  وفي 
 " حشرهمإلى مخرج من اليمن، تطرد الناس  ذلك نار ت  "وآخر

(1). 
لة، ورجحانها  الأد  لثبوت  –  أعلم  والله  اجحالر  لولقا  ذاوه
ال الحشة على  دلالفي  الدنيا عقيأن  إذ  ر في  الساعة،  قيامة  ب 
ديقة للحصول  الح   عرة، وبيععلى الأب  رد من التعاقبو  إن ما

الراحل الآخرةذل  وغير  ةعلى  في  يكون  لا  إنهم ك،  حيث   ،  
 .غرلا عراة يحشرون يوم القيامة حفاة،

ا ما  منب  وادلستأما  إذاالحش  نكو  ه  في  ر  ع الشر  أطلق 
قام الدليل    عليه دليل، فقد  لم يقم  بور ماالق  يراد به الحشر من 

 كما سبق. 

 
اب: ف ي الآي ات الت ي اب الف تن وأش ر الس اعة ب ي كترواه مسلم ف    (1)

كتاب   يفذي،  رم( ورواه الت4/226)  2901ل الساعة رقم  بون قتك
 ت ( ع ن ف را6/345)  2184:  خس ف رق مي الء ف جاا  ب مالفتن با
قم: لآيات ره ابن ماجة في كتاب الفتن، باب اواور،  هبنحو  لقزار بها

 بنحوه.به فرات  ( عن1347)  / 4055
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ار على أحد في  الن  كم بتسليطلأحد الح   قولهم إنه ليسا  وأم
 عليه دليل. قم لم ي االدنيا م

 ين: ليه من وجهفالجواب ع
 خرة. ار الآإن هذه النار ليس ن  -أ
قد   -ب ه لبا  مرادلان  كوي  إنه  انار  كمنا،  قوله  في    الفتنة 
ونسبة  ،    [ 64دة:]المائ                  تعالى:
م سبباً للحشر إلى الشاون ها تكرليها سببية، فعند انتشاشر إالح 

 من الفتنة.والفرار 
حدي حملهم  أبيوأما  تقسي  ةهرير  ث  يوم    سناالم  على 

 يل عليه. لا دلامة فيالق
في بعض طرق قيامة"  يوم الفظ "استدلالهم بورود ل  وأما
حجر  الحد ابن  عنه  فأجاب  الله  رح   –يث،  "لم  بقو  –مه  له: 
لى ي علبخاراطرق الحديث الذي أخرجه  من    قف في شيءأ

ند  حه ولا في غيره، وكذا هو ع لا في صحي  لفظ "يوم القيامة"
ومس ف ولي  ، مرهغيو  لإسماعيليا لم،  يوميس  وهو القي  ه    امة، 

أ  مؤول بذلك  المراد  يوبأن  القين  يعقم  فيكون من  امة  ذلك  ب 
المجاورة، ويتعين ذل يلما وقع فيه أك  مجاز  قل لما ن الظهر 

عيل الرج قى  وأن  الآفة،  من  ايشتر  لليه  الواحد ي  لشارف 
المعجبة،بالحديق أنه  ة  في  جداً  ظاهر  ذلك  أ  فإن  حوال من 

 . (1)  ه  لدنيا" ا.ا

 
-198فيم ا س بق الت  ذكرة، ص)(، وانظ  ر 11/389لب اري )تح ا(   ف 1)

ف تح   ، وانظ ر(1/145)  ف تن والملاح مة في الاي(، وانظر النه200
 (.157-2/155امع الأنوار )لونظر (، وا389-11/386)ي بارلا
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ر،  بعد البعث من القبوشر،  ح أرض الم  ر إلىالحش  :الثالث
 .  (1)  –إن شاء الله  –اس فيه وبيان أحوال النتفصيله  سيأتي و

  ه إلى النار، كما في قول  وإمالى الجنة  حشر إما إالرابع: ال
                       ى:تعال

       [86-85ريم:]م. 
القرطبي  ق الله  رحم  –ال  على    –ه  ركباناً  لنجب،  اأي 

 ا.ه .   (2) الأعمال  وقيل على
الناوف إلى  الكافرين  حشر        الى:تع  يقول  ري 

                  
 .  [34فرقان:]ال

                    قول ه:و
        [ 97سراء:لإ]ا  . 
ين يؤمر بهم إلى  لك ح ذ: "و  –  ه اللهرحم  –  ثيربن ك ا  الق
 ا.ه .  (3)ر" ام الحشمن مق نار،ال

 ائم والوحوش: عموم الحشر للثقلين والبه -3

الوع أرض  يحشرلى  من  الله  محشر  الخلائق،  تعالى   
والإ فيالج نس،  خلاف  لا  وهذا  حشن،  وأما  البهائم  ه،  ر 

 : ينء على قولاالعلمفيه  والوحوش، فاختلف

 
 وما بعدها. 532ص ر نظا(   1)
 .201(   التذكرة، ص 2)
 (.1/146م )لملاحاة في الفتن والنهاي   (3)
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بأوالأ قجميع  تحشر  نهال:  وهو  أاً،  وأبي ول  ذر،  بي 
 (1) غيرهم  بن عباس والحسن والعاص وارو بن  وعم  هريرة،

جرير ابن  والقرطبي    (2) ورجحه  وذه  (3)،  شي،  إليه  خ  ب 
  –عالى  رحمه الله ت  –  (5)   ثيرابن ك و،    (4) الإسلام ابن تيمية  

 تدلوا بعدة أدلة منها:واس
                        :تعالىقوله    -1

                          . 
 . [38]الأنعام:
 .  [5ر:تكويل]ا           قوله تعالى: -2
تعقول   -3                   الى:ه 

                 :[29]الشورى   . 
"وح  الإسلام:  شيخ  )إقال  إرف  لنذا(  يكون  لا ي  أتي  ماما 

 ا.ه .  (6)"الة مح 
بهائم،  ص بين الالقصا  على  ا بالأحاديث الدالةتدلوأيضاً اس
  أنه رسول الله   –نه  رضي الله ع  –ث أبي هريرة  ومنها حدي

  لتؤدُّ قال" القن  :  يوم  أهلها  إلى  يقاد    حتىامة،  يالحقوق 
 .  (1) لشاة القرناء"من ا (7)ء للشاة الجلحا

 
 .273(، وانظر التذكرة 189-7/188جامع البيان ) انظر(   1)
 (.7/189يان )لبانظر جامع ا   (2)
 (.273ذكرة )تلظر اان(   3)
 (.4/248ى )اوالفت جموعر منظا (  4)
 (.2/234حم )ملاوال نلفتا نهاية فيال انظر (  5)
 (.4/248ى )(   مجموع الفتاو6)
 (.1/284لحديث )يب االنهاية في غر ها"قرن ل "هي التي لا (  7)
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لك  في ذ  ديثالأحا"و:    –  رحمه الله  –سلام  خ الإقال شي
قتص  بهائم ويحشر المة ي عز وجل يوم القياالله  هورة، فإنمش

لها: كوني ترالبعضها من بع يقول  ثم  اً،  باً، فتصير ترابض، 
 . (2) .ه  ا [ 40لنبأ:]ا           ئذ:ينالكافر ح  فيقول

م الثاني:  قالالقول  للب  بعدم   ن  معن وأ،  ئمهاالحشر  ى  ن 
ا  موتهارها  شح  عن  عروى  عنه، بن  رواية  في  باس 

 .  (4) إليه الآلوسي  ومال  ، (3) حاك والض
البها هذه  أن  ولاودليلهم  تعقل،  لا  ولي  ئم  مكلفة تفقه  ست 

        وله تعالى:لق           [44قان:]الفر . 
 .  (5)ا هدة من حشرفائ فلا ،امةللكر هلاً أ تسفهي لي

توالله  –والراجح   أ  لدلالة الق  –علم  عالى  الأول،    ول 
 وأقوال السلف.  الكتاب، والسنة، واللغة،

ا، شرهمن ح   ةتفقه، ولا تعقل، فلا فائد   م: إنها لاوأما قوله
 عدة أوجه:فهو قول مردود ل

  == 
 2582:  ظل م رق ماللة، باب تحريم  صوال  واه مسلم في كتاب البر(   ر1)

 لمعارفا  ، دار(، ط12/193)ده  نفي مس  اه أحمد ور(، و4/1997)
ي في كتاب صفة القيام ة مذ التر  واهوربنحوه.    به  لعلاءبمصر عن ا
( 7/138)  2422والقص اص رق م  ن الحس اب  ء ف ي ش أباب ما جا
 به.عن العلاء 

 (.4/248(   انظر الفتاوى )2)
 مس يرال( وانظر زاد 30/67)  ظر( وان7/188ان )يالب  (   انظر جامع3)

 .273ص  ة،كرلتذ اوانظر (، 3/36)
 (.52-30/51)ح المعاني نظر روا (  4)
 .274رة، ص ذكالت رانظ  ( 5)
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  س ياق  وهالأدلة، و  نثبت ملما  منها: إن هذا القول مخالف  
لابالعق رديقو  ل  ا  ى  البصحيلالأدلة  هذه  حشر  على    هائم حة 
أنه جمع، والله تعالى قد ذكر  ر في اللغة هو ال: أن الحشومنها

البهائ فدلَّ  يحشر  ج م،  على  لم معذلك  حيث  القيامة،  يوم  هما 
تخ ي ال  صيصرد  بحشر  هنا  وإنماللحشر  فدل على   موت  عم 

 .  (1)  لليد  مقصه ما لم ييى تخصر إلالعموم ولا يصا
اها:  نوم لدإن  ومشاها  ي لبهائم  وحضور،  بل    هدة،إدراك، 
  تعالى: لله تعالى وتسبح له، قال  لآيات أنها تسجد  جاء في ا  قد
                            

                   [  18:]الحج

                        ى:. وقال تعال
                        

  [44سراء:]الإ . 
تشوإذا   الجمادات  عكانت  عمل  بما  القيامة  يوم  ليها، هد 
الأ على  كشهادة  يرض،  عليها   ومالخلائق  عملوا  بما    القيامة 

             تعالى:قوله    (2)في تفسير  اء  كما ج

 
 (.7/189ن )(   انظر جامع البيا1)
قال: "ق رأ   – عنه  الله  رضي  –بي هريرة  ن أمذي عركما روى الت  (   2)

باره ا( تح دث أخذ  ذه الآي ة )يومئ هسلم  الله صلى الله عليه و  رسول
ن أخب ارهم قال فإ،  أعلم  سولهور  اللهوا  لها؟ قاا أخبارم  درونأتقال:  
ا عمل على ظهرها تقول عمل ي وم بمأمة   أو  بد على كل عهد  أن تش
ن : وه ذا ح ديث حس م ذيالتر  لأخباره ا" وق اك ذا فه ذه  ا ك ذا وكذ 
 (.81-9/80يح غريب" ا.ه  )صح
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بالب  حشر  نيكو ف  [4: ةللز لزا] من  أاهائم  إن  ب  قيل  وقد  ولى، 
 .  (1) عمله ابن آدم هد على مالكي تشرها حش

 :أحوال أهل المحشر -4

  ( 2) فاة، عراة، غرلاً  يحشرون ح  أن الناس  جاء في الأحاديث

قال رسول الله  قالت:    –ها  رضي الله عن  –شة  عائء عن  اكما ج

    ول  رس  ات ي: فقلئشةعا  التغرلاً" ق  عراة  حفاة: "تحشرون

الرجالالله إوال  ،  ينظر بعضهم  بعنساء  فقالى  أشد    ل: الأمرض؟ 

 .  (3) ذلك" من أن يهمهم
الخدري    أبي سعيد   ديث الذي روي عن لح ويعارض هذا ا

عنه    – لما حض   –رضي الله  المرأنه  بثياب جدد  وت  ه  دعا 
يبعث  لميت  إن ايقول: "  : سمعت رسول الله  بسها ثم قالفل

 .  (4)ا" هفي يموت  لتيا هيابفي ث

 
 (.277-275ص) (   انظر التذكرة1)
ب ي غري ي ة ف نهاالة  قلف لرلة: الف والغقو الأوهجمل الأغرل،  لغرلُ"  "ا(    2)

 (. 3/362)  الحديث
 6162الرقاق، ب اب: كي ف الحش ر رق م: ب  كتا  يي فارواه البخر   (  3)

ال دنيا ناء  نعيمها، باب: ففة  نة وصجه مسلم في ال(، وروا5/2391)
ي عن حاتم ب ن أب   (4/194)  2859القيامة، رقم    وبيان الحشر يوم

 ه، بنحوه.صفيرة ب
اب ن تطهي ر ثي ستحب مي اب ماز، بنائلجا تاب كود في أبو دا  هارو   (  4)

(، ورواه الح   اكم ف   ي 2/207) 3114 مرق    وت عن   د الم    مي  ت ال
ريم ب  ه، ي م  ب  ن أب  ا( ع  ن 491-1/490) 1260 رك رق  م:المس  تد 
 خين، ول م يخرج اه" ا.ه  حديث صحيح على شرط الش يهذا  وقال "
 لخيص.لتقه الذهبي في افووا
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 بعدة أجوبة:  ذلك وأجَيب عن
قيالأو إن  ل:  أبيل:  بالشهد  حديث  خاص  فهم  سعيد  اء، 

في يبعثون  غيرث  الذين  وأما  فيبعثويابهم،  حفهم  عراة  اة  ن 
                غرلا، لقوله تعالى:

[ 94م:]الأنعا  . 
  ى: تعال  حديث الأعمال، قالال  يبالثياب فمراد  ال  ن: ألثانيا

        [26ف:]الأعرا   . 
أ لباسهم  الثالث:  عند  ن  فإذا يكون  القبور،  من  خروجهم 

 صاروا عراة.الثياب، و محشر تناثرت عنهم ال ا أرضووصل
الخل أن  يالرابع:  كسو  كسون،ق  من  انسإ  كلة  فتكون  ن 

 . (1) فيه يموت ما  جنس
كما جاء في  ه السلام  يم عليإبراهيكون أول من يكسى  ثم  
 .  (2) ث الصحيح الحدي

أعلم  واللهوالحكمة   تعالى  أولويت   –السلام  عليه    –ه  في 
ن  كسوة ليطمئوجل، فعجل له بالعز  الله    قيل: لشدة خوفه من

 قلبه.
 لستر. اي ف دةياالسراويل زبلبس مر وقيل: لأنه أول من أ

 
 ،210، ص ذكرةالت ر  نظ وا  ،(218-2/217ن )ام الإيب  (   انظر شع1)

، وانظ ر ف تح (163-10/162  والملاح متن  ي الف النهاي ة ف   وانظر
 (.2/167ر )مع الأنوانظر لوا(، وا11/391الباري )

تعالى: "واتخذ الله ب الأنبياء، باب قول ه  كتا  روى البخاري فيما  (   ك2)
بن ( عن ا3/1222)  3171، رقم  125الآية    ء:خليلاً" النسا  مراهيإب
نعيمه ا فة نة وص ي كتاب الجمسلم فو  –هما   عناللهي  رض  –  سعبا
 (.4/2194) 2860: قمر
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ناس، مام الابه أي النار جرد من ثيي فقعندما ألُلأنه ل: يوق
يكسى    منزي على ذلك بأن كان أول  ذلك في الله فجو  وكان

 .  (1) القرطبي  مة، ورجحهيوم القيا
أن   العلماء  بعض  منأوقال  محمد  يك  ول  نبينا    سى 

ائر الخلق من س كسىليه الصلاة والسلام أول من يوإبراهيم ع
 .     (2) محمد ايننب ر غي

ابن حج وق أ: "يح   –رحمه الله    –  رال  نبينا   ن يكون تمل 
تي مات فيها الم خرج من قبره في ثيابه  يه الصلاة والسلاعل
 ينة ة بقرمنئذ من حلل الجنة حلة الكرايكساها حيحلة التي  وال

  العرش، فتكون أولية إبراهيم   سي عند ساقإجلاسه على الكر
 . (3)  .ه خلق.الا يةبقل  وة بالنسبةالكس في

اوه خلاف  لظاهلذا  إذ  الحديث،  من  الر  يفظ  فيد  حديث 
 م "أول الخلائق".العمو

واست لنقل  هذا،  ثبت  خصائصفاولو  من  لأنه  نبينا   ض 
قول ه  ولما  مد  مح  الأحاديث  في بعض  لاة الصعليه    جاء 

"في منوالسلام:  أول  تعا  كون  الله  يقول  إبراهيم   لى:يكسى 
ف"اكس خليلي  رياض  اوين  بيض  (4) يتين  طريب  تىيؤ وا  من 

 
 (.11/392ري )فتح البا ، وانظر209(   انظر التذكرة، ص 1)
والم الآخ  رة، (، وانظ  ر الإيم  ان بع  11/392)ظ  ر ف  تح الب  اري ان (  2)

 .145ص 
 (.11/392تح الباري )ف(   3)
يطة:    (4) .ه   ن" ايِّ قي ق ل َ وب رل ث ك   يلوق  ،بلفقينة ليست  ءل ملاك  الرَّ

 (.2/289) ب الحديث غرية في النهاي



 

                                                              

 
539 

 يونس عتقاد في سورةأصول الا

  مقاماً يغبطنين يمين اللهأقوم عه ثم  ، ثم أكسى على إثرجنةلا
 .  (1)الأولون والآخرون" 
عُوِّض    –ة والسلام  عليه الصلا  –نبينا    ويمكن القول: إن 

 .  (2)يمي ر ذلك الحلبنفاستها كما ذك لة،ر الح يعن تأخ 
عل  الكافرون  وويحشر  إذلالاً  جوههمى  فيازيو  م،له،   دة 

  –  ن مالكأنس بود في الدنيا، عن  لسج اكبرهم عن  م، لتيته كتب
الله عنه  رضي  رجلاً –  أن  كي:  الله،  نبي  يا  قال:  يحشر  ف   
يوم  الكافر على الذي أمشاه على   القيامة؟   وجهه   قال: "أليس 

ه على وجهه يوم القيامة" لى أن يمشيالدنيا قادراً ع  في  رجلين
        ى:التعه  تفسير قول وهذا  ،    (3)

             [ 34قان:]الفر . 
أمث فيحشرون  المتكبرون  الذاوأما  بالله    –ر  ل    –والعياذ 

ا أكما روى  شعيب عن  بن  عمرو  عن  ج   بيهلترمذي  ده  عن 
ثال الذر  أم  ةوم القيامرون يتكبمال  "يحشر  ل:قا  ي  عن النب

ا فييغشاه  لرجالفي صور  الذل  فيساقو  م  مكان،  إلى كل  ن 

 
ق م رمي ف ي مس نده واه ال دار(، ور399-1/398رواه أحمد في مسنده )(    1)

2800 (2/419.) 
 (.1/446ر المنهاج )انظ (  2)
ذين يحش رون لى: "ال ع اير ب اب قول  ه تسالتفرواه البخاري كتاب      (3)

واه (، ور4/1784)  4482م:  رق ،  ي ةلآه نم" ام إلى جههوجو  لىع
-5/2390) 6158ر رق م حش ف الي : كاب الرقاق باب  في كتأيضاً  
ب اب:   هم،أحك اموت المن افقين  كتاب ص فا  مسلم في( ورواه  2391

( ع ن ي ونس ب ن 4/2161)  2806على وجهه رق م:  افر  يحشر الك
 لفظ )رجليه(. ببه  محمد 
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يسمى   جهنم  في  ابوسجن  نار  تعلوهم  يسلس  من  لأنيار  قون 
 . (1) ارة أهل النار طينة الخبال"عص

 :أهوال يوم الحشر -5

ذلك   اوفي  ويعظم  الأهوال،  تشتد  ولخطاليوم  ود  يب، 
  العذاب: وء  سدي به من  ليفت  رضلأي اما ف  كمله  ل  أنالكافر  

                        
 [ 2حج:]ال  . 

الر من  الشمس  وؤوتدنو  روىيرتوس،  كما  العرق   فع 
يقول:    ل اللهرسولمقداد بن الأسود قال: سمعت مسلم عن ا

كون منهم كمقدار ى ت تن الخلق ح امة ملقياوم  شمس يلا  نىد"تُ 
 ميل".  

؟  ما أدري ما يعني بالميل  : فوالله  (2) امر  ليم بن عقال سُ 
 به العين؟ ذي تكتحل الميل ال أمسافة الأرض أم
  ق فمنهم منأعمالهم في العر قدرعلى  سقال: "فيكون النا

ي من  ومنهم  كعبيه،  إلى  وم  إلى   كونيكون    من م  نهركبتيه، 
 . (1)لعرق إلجاماً" ه امهم من يلج ، ومن ويهقى ح ون إلكي

 
 م ةالقياي وم ون ب رتكالم مة ب اب ة القيافصتاب  ك  ه الترمذي في(   روا1)

ث حسن صحيح" ديذا حه: "ال( وق7/186)  2494  الذر رقم:  أمثال
 .حوهبه بن عن ابن عجلان( 2/179) المسند  ا.ه . ورواه أحمد في

ل ي، وقر الكلاعي من التابعينلحديث وهو: سليم بن عاماة ا(   أحد رو2)
ظ ر نه  ، ا130سنة  ت ام – لمالله عليه وسصلى    –  بيإنه أدرك الن

 (.147-4/146يب )لتهذ ب اذيته
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هذا  وف العي  من اليوم  المرء  يفر  من    ظيم  والولد  أخيه، 
 فسي.ول نفسي نته وكل يقوالصاحب من صاحب، والديه

اليوم، ولهذ ذلك  أنه  عندفهم    اويطول  يظنون  ما البعث  م 
ً إلا ساعة من نهار، وذلك قيا لبثوا  . (2) يوم الحشر  على سا
ق  اكم                     الى: تع   هول في 

                             
 .  [45:س]يون

منون فيخفف  لمؤانين، أما  المؤمير  غة ل النسببل  طوالا  وهذ
ما رواه الإمام ، ومنها    (3)ديث  في الأحا  اء ذلككما ج   عليهم

قأبأحمد عن   الخدري  قيل لي سعيد  يوما كان   رسول اللهال: 
  قال رسول الله طول هذا اليوم، فا أسنة م  مقداره خمسين ألف

  ن كوي  تىح   على المؤمن  يخففه ل: "والذي نفسي بيده إن  
 . (4)ا في الدنيا"ليهصمكتوبة ي صلاة من هعليأخف 

  –رحمه الله    –رواه ابن جرير  ا سبق ما  صحة م  ويؤيد 
              ي قول ه تعالى:ف  عن ابن عباس

             [ 4:رج]المعا  . 

  == 
م: نعيمها، باب: ص فة ي وم القيام ة رق ة وصف ةلجنا في كتاب  سلم واه مر(    1)

2864 (4/2196). 
 .98الكبرى، ص مة القيا (   انظر2)
نين مالم  ؤخف  ة ي  وم القيام  ة عل  ى  انظ  ر مجم  ع الزوائ  د ب  اب  (  3)

(10/337.) 
 وق  الي، مس  لاالإ المكت  ب (، ط 3/95ند )مس  ه أحم  د ف  ي ال(   روا4)

ده حس ن ناوإس   ىيعل و  أحم د وأب اه  د "روجمع الزوائ ي في مثمالهي
 .(10/337على ضعف في رواية" ا.ه  )
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"ق القيو  افهذال:  جعلم  مالله  يامة،  الكافرين  على  قدار  
 .  (1) لف سنة" مسين أخ 

  قول أحسن ما قيل ال: وهذا    –رحمه الله    –ي  وقال القرطب
 .  (2)  إن شاء الله في الآية

الأهوال   شدة  الأنبياءال  تسارعي ومن  إلى  يطلبون    خلق 
ومن القضاء،  فصل  في  الشفاعة  محم  ميقو  فيههم    د  نبينا 
ً اممق  مود.وهو المقام المح  ون،رلون والآخ الأو ليهعطه  يغبا

يفصلث تعا  م  بشفاالرب  خلقه  بين  محمد  لى  نبينا    عة 
              تعالى:هم بالقسط، قال  ينويقضي ب 

              [47س:ن]يو  . 
  يها  شرف نبل   مد  ضى بينهم، أمة مح يق  موأول الأم 

ل: قال  قا  –رضي الله عنه    –حذيفة  في الصحيحين عن    كما
ن اعن الجمعة من كان قبلنا، فكأضل الله  : " (3)  رسول الله 

وم الأحد، فجاء الله بنا،  للنصارى ي  يوم السبت، وكان  هودللي
ك  للأحد، وكذبت واالسوعة  الجم  لجعف  ة،مع ليوم الج ا اللهدانفه
ولون  أهل الدنيا، الأ  لآخرون مننحن ا  قيامة،م تبع لنا يوم اله

 . (4)  هم قبل الخلائق"ل يوم القيامة المقضي

 
 (.29/71) سيرفي تف واه ابن جرير(   ر1)
 (.18/282جامع لأحكام القرآن )ال  ( 2)
 (.237-2/236م )حفي الفتن والملا هاية(   انظر الن3)
في  م  رواه    (  4) اسلم  هباة  جمعلكتاب  اة  الأم  دايةب  رقم  ليوم  لجمعة 

باب  ه  وروا  له  فظ( والل586/ 2)   856 البخاري في كتاب الجمعة، 
بنحوه، وليس    رة،ي هريبأ( عن  299/ 1)   836رقم    الجمعة  فرض 
 ". ق خلائامة المقضي لهم قبل اللفظ "والأولون يوم القيفيه 
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ا: الثا  جـنة والنار ـنيا

 لي:ا يهما منويشمل الحديث ع
 أهلها. لجنة، وحالنعيم أهل ا -1
 .هلهال أعذاب أهل النار، وحا -2
 ر. ناالو نةأبدية الج  -3

 ا:لهل أهالجنة وحال هأيم نع -1

قسم الناس إلى اب، والجزاء ينوالحس  الحشر،بعد البعث و
وفر الجنة،  في  فريق  فأم  فريقيقين  السعير،  الج في  أهل  نة  ا 
ا  يه السلام مبينعل  يونس   ةيم دائم، يقول تعالى في سورنعففي  

                    نعيمهم:
                     

                    
 [10-9س:]يون  . 

اب قو  –ه الله  رحم  –  ن جرير قال  "تجريفي  تعالى:   ل ه 
يل  ق ل: وكيفن قال قائتِ النعّيم"، فإجناّمن تحتهم الأنهار في  

ر الجنة جل ثناؤه أنها  وصفإنما  وتجري من تحتهم الأنهار،  
تحت    في تجري  أنها  القرآن  يمكن  الجنا سائر  وكيف  ت، 
أاهنالأ أن  تهح تمن  تجري  ن  ر  إلا  أرضها،   وايكونم  فوق 
أنهار وليس ذلك من صفة  من تحت أرضها،  تجري    لأنهاروا

صفته لأن  أنالجنة،  ا  ا  وجه  على  غتجري  في  ير  لأرض 
إلى    نهممن دو   ؟ قيل: إن معنى ذلك .. تجرييدأخاد الأنهار 
    ول ه تعالى:ظير قهم في بساتين النعيم، وذلك نا بين أيديم

            يجعل  ومعل  [24ريم:]م لم  أن  السري  وم 
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وهي   عتحتها  وإنما   .. قاعدة  بعليه  بي ني  دونها:  جعل  ن  ه 
 . (1)  ." ا.ه  يديها . 

          نة:الج أهل    لويقول تعالى في وصف حا
                      

       [26نس:]يو   . 
الملائكوتستقب المؤمل  والبشنية  والسلام،  بالحفاوة،  ى  رن 

                        الى:تع  قال
                    :[2]يونس  . 

                   وقوله:
                          

 .  [64-63نس:]يو.
ولا    ت،عين رأ  يها ما لا يمكن وصفه، ففنة لاونعيم الج 

ب  أذن سمعت، ولا خطر على أبو هريرة  شر،قلب   –  روى 
:  ى"قال الله تعال:      قال: قال رسول الله  – عنه  رضي الله

عت،  ت، ولا أذن سمرأ  عين  ين: ما لاح لاالصبادي  لع  دتعدأ
        اقرؤوا إن شئتم:  على قلب بشر"، ف خطر  ولا

              م أهل  ومن أعظم نعي  (2)     [17:ة]السجد
ن م  الىعي تفسير قوله تلك فذنة رؤية الله تعالى كما جاء  الج 
يونسور   [ 26]يونس:              ..  س: ة 

 
 (.11/89يان )بال(   جامع 1)
ة الجن ة ف ي ص ف اءم ا ج  باب  لق،لخا بدء ي كتاب بخاري فلاواه ر  (   2)

، ورواه مس  لم ف  ي كت  اب (3/1185) 3072ق  ة رق  م: خلوه  ا موأن
عن سفيان  (4/2174) 2824مته رقم: ها في مقد فة نعيمالجنّة وص

 به.
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من    علنا الله، ج   (1) صيل ذلك  ق تفيادة هي الرؤية وقد سبفالز
 بمنه وكرمه.  هاأهل

من   كان  دسمائه أولهذا  لأنا  السلام،  مار  سلمت  كل  ها  ن 
والأكدار من  صات،غوالمن  الآفات،  أهلها  ب  يو الع  وسلم 

ً   سبحانهق لها البارئ  اشتإذا  يماً لها  ظعت، ونقائصوال من   اسما
وقال   (2) م  فيها من التحية والسلالام(، ولكثرة ما  أسمائه )الس

،    [10]يونس:                    تعالى:
                      ى:تعال  ويقول

      :[25]يونس   . 
)قدم    –أيضاً    –رة  سوت في الالتي ورد  ومن أسماء الجنة 

قال                    :تعالى  صدق( 
    [2س:نوي] . 
        تعالى:  ق( قالقعد صدتسميتها )ب م  ذلك ظير  ون

                  [55-54لقمر:ا ]  . 
ابن   الله  ر  –القيم  قال  مقعد  –حمه  جنته  "سمى  صدق    : 

ير ما  كل  مالحصول  الحمقعالن  د  يقالهيف سن  د  ما  موا  دة  : 

 .  (3)ة .." تة تامنت ثاب صادقة، إذا كا

 

 
  ا.وما بعده 183(   انظر ص 1)
ي ف   كليفلتن التقدير واسان بينلإ، وانظر ا90، صحرواانظر حادي الأ(    2)

 .52يونس،صسورة  
ر ظ  ان ن  ةأه  ل الج ح  الس  تزادة م  ن وللا ،90، ص الأرواح اديح   ( 3)

ي أفردت لحديث التر كتب االجنة لأبي نعيم الأصبهاني، وانظة  صف
 وغيرهما. كالبخاري ومسلماً أبواب لذلك
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 حال أهلها:عذاب أهل النار و -2

ا أهل  دائم،    ابم في عذفه  –نها  أعاذنا الله م  –  لناروما 
  هم:  لعذاب بتهم قبل نزول اصفاهم، وييقول تعالى مبينا خز

                      
                        

 [ 8-7س:]يون . 
ا يوم  حالهم  بيان  تعالى: قياملوفي  يقول        ة 

                          
                      
      :[27]يونس. 
                           ه:وقول

      [:52يونس]   . 
       سرتهم، وندمهم يقول تعالى:بيان ح   وفي

                       
           :[54]يونس   . 
الحديوف يقولي  "أن الله  يرفعه:  أنس  أهل  لأهو  ث عن  ن 
ً ذالنار ع ماأن    لو:  ابا شا  في  لك  تيء كلأرض من  فتدي  نت 
في    أهون من هذا وأنت فقد سألتك ما هو  قال:    : نعم،به؟ قال

 .  (1)  فأبيت إلا الشرك ك بيصلب آدم: ألا تشر

 
 .(   سبق تخريجه1)
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  –رة  هريأبي    ن نهم للعذاب كما في الحديث عداتعظم أب و
 افر، ك: "ضرس ال  ال: قال رسول الله  ق   –عنه  رضي الله  
 .  (1)ث" مسيرة ثلا هجلدوغلظ حد، أُ ل ، مثرأو ناب الكاف

، وإفسادهم  وذلك بحسب كفرهملعذاب،ن في اوهم متفاوتو
                      عالى:قال ت

          [88حل:]الن  . 
ف  مابهين عذمؤمنالة  عصا  كوكذل يشتد  من    منهممتفاوت، 
بعض    فر الله تعالى لهنات ماحية، أو يغجود حس إما لوعذابه،  

 .  (2) النار منهم  ن دخلذنوبه، وهذا فيم
والنوالجنة والعذار  ،  النعيم،  من  فيهما  مخ ا بما  تان  لوقب، 
ت به  واترتحابهما، كما دل عليه القرآن، وتان لأصالآن، معد 
 .  (3) والجماعة ةنالسأهل  تقاداعو ما هكالسنة، و
ار موجودتان  : "والجنة والن  –الله    رحمه  –ال ابن كثير  ق
ن، معدتان لأصحابهما،  الآن القرآن؟ كما  بذلك  وتواترت   طق 

 
لن  ار ي  دخلها ب  اب ا امه  الجن  ة وص  فة نعي كت  اب (   رواه مس  لم ف  ي 1)

اه ، ورو(4/2189)  2851  رقماء  عفلضا اهة يدخل، والجننوجبارال
ما جاء في عظم أهل النار، رقم ب  ، بامجهنة  كتاب صف  في  الترمذي
بنحوه  – عنه اللهرضي    –ن أبي هريرة  ( ع7/249-250)  2580

 ا بين مكة والمدينة".وزاد "وإن مجلسه من جهنم كم
 .142-141لابن رجب، ص النار  منانظر التخويف   ( 2)
ر وانظ  395-387عة والش ري، 296ص   نمييسلالإا  لات انظر مق(   ا3)

 (474-1/472لحجة في بيان المحج ة )وا، 11ص ح،  واادي الأرح
لطحاوي ة، وش رح العقي دة ا(،  2/416)تن والملاح م  ية في الفوالنها
، 80م، ص لإس  لاي  ة ف  ي ش  رح لامي  ة ش  يخ اواللآل  ئ البه 484ص 

 .ابعدها ( وم3/1586) مصابيحلا ومشكاة
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ا الله  لأخ بذلك  رسول  عن  اع  بار  أتوهذا  السنة  هل  قاد 
 .  (1) السنة المثلى إلى قيام الساعة"ة، وهي والجماع

 :اروالنة لجناأبدية  -3

ت يلى  اعقال  الج ب   فيونس  في سورة      نة: يان خلود 
                      

         [:26يونس]  . 
خل اووفي  يلند  تعالىقوار             :ل 

                        
                          

 . [27ونس:]ي
                           ه:وقول

      [52ونس:]ي   . 
ال  العذاب  ذوقوا  ادأي  ينقطع ائم  لا  م كفركء  جزا  لذي 

 . وعنادكم
ال  وفي أقوال لنواجنة  أبدية  عدة  يتعمنها    ار  بالجنة  ما  لق 
هما ففيه ما يتعلق با يختص بالنار، فأما  ار معاً، ومنها موالن
 ة أقوال.أربع
نة  السأهل  ن، م  عليه سلف الأمة (2)تفق ما ا ول:الأ

 
 (.2/416لاحم )موالتن لفا في ةالنهاي(   1)
( وانظ  ر مجم  وع الفت  اوى 4/145ل )ح  النو ف  ي المل  لص  ل انظ  ر الف  ( 2)

ع الأس  تار رف   وانظ  ر ،490حاوي  ة، صر ش  رح الط(، وانظ  18/307)

 .86ار، صال أدلة القائلين بفناء النلإبط
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، وأن نعيم  يتهمادلقول بخلود الجنة والنار، وأبوهو ا ،عةالجما

 ينقطع. لاائم د جنةلا
الن  كذاو دعذاب  الن  م،ائار  أهل  من  وأن    الكفار ار 

خال أبداً،  والمشركين  فيها  من  دون  الكبائر  أهل  عصاة وأما 
دخلهاالمؤم ممن  يخرجونين  فهم  إذ  ن،  الله،  منها  شاء  ا 

 ين.م الراحمأرح رحمة بويدخلون الجنة 
والنار،  ي:الثان الجنة  بفناء  وهذ   وفناء  القول    ا أهلهما، 

تفقوال الج   ردل  و  بن  م هبه  حدوث  أنه  دليلصفوان،  ثبت  ه ما 
بقااستح  وأبديتهال  تعالى:  (1)ؤه،              ، ولقوله 
  :[88]القصص   . 

وأنهم  النار،    أهلنة، وج القول بفناء حركات أهل ال  :الثالث
، له  ةالذي لا حرك  جماد،لي عليهم زمان يصبحون بمنزلة ايأت
لاس ولا   ولا بال  هتلذاذ  ول  اسإحس  نعيم،  بالعذاب،  قول ه    هو 
ع  اء على قولهم "بامتنا، وهذا بن  (2)ف  العلابن الهذيل  محمد  

 نهاية لها".  حوادث لا
النار ونسبل بخروج  والق  الرابع: الجنة، وأهل  ابن    هأهل 

 ى بعض الروافض. إل –الله رحمه  – حزم

 
ف  رق الر الف  رق ب  ين ، وانظ  279الإس  لاميين، ص  ت ق  الا(   انظ  ر م1)

 (.88-1/87ل )نحالل ولظر الم، وان199ص 
ري أب  و اله  ذيل بص  ل الومكح  ن ب  دالله ب  ن عن اله  ذيل ب  حم  د ب  (   م2)

ص ورد ن   م  اع المس  لمين، ف  ارق إجلمعتزل  ةالع  لاف، م  ن ش  يوخ ا
عت  زال ومج  الس ص  فات الله، ل  ه مق  الات ف  ي الات  اب الله وجح  د ك

داد بغ ت ه ف ي ت اريخ  ر ترجمظ انه  ،  235في س نة  وت، ت ومناظرا
 (.7/131)علام (، الأ414-5/413) انميزللسان ا(، 3/366)
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  –سبق    ما  على  ةلاوع  –ر فقط ففيه  بالناوأما ما يختص  
 ة أقوال:بعرأ

االل:  الأو بخلود  دخ لنار،  قول  منهفمن  يخرج  لا  ا،  لها 
،   (1) رج  قول الخوا  ن عصاة الموحدين، وهوحتى ولو كان م

 عتزلة.والم
لنار،  ي اخلد فيدالجبار الهمذاني: "الفاسق  لقاضي عباقال  

 .  (2) .ه  أبد الآبدين ودهر الداهرين" ا عذب فيها وي
 .  (3) د وعي ال م وبعم واستدلوا 

قول  لثا اب، وزعي  (4)  يةحادالاتاني:  الطائي   ن عربيمهم 
ذ  نارية تتلذب طبيعتهم إلى طبيعة  أصحاب النار تنقلوهو أن  
 بالعذاب.
مال قول  أ  نثالث:  ميقول،  فيها  يتعذبون  النار  أهل  ة  دن 
يخرجونة  معي ويخلفهثم  الله ن،  حكاه  القول  وهذا  آخرون،    م 
              الى:تع  ولهق  في  د وعلا عن اليهو جل  
                           

           .[80:بقرةل]ا . 

 
، وق   د اس   تثنى أب   و الحس   ن 96ص ن مييلالإس   ا ر مق   الات انظ   (   1)

 الحنفي.مر بن عا ، أصحاب نجدةة النجدات ري، فرقالأشع
 .666شرح الأصول الخمسة، ص (   2)
 (.1/154وحيد )توال (   انظر رسائل العدل3)
الى ه و ع  تاللهن  وأد،  وة الوج ول بوح د ق لاب اصحتحادية: هم أالا    (4)

ق  د س  بقت و لض  الاب  ي عرلاء اب  ن ه  ؤ الم، وزع  يما الع  ع  ين ه  ذ 
، (4/317مي زان )ر لس ان ال، وانظ576ترجمته، وابن الفارض ت 

-6/281( وانظ ر الأع لام )202-5/190شذرات ال ذهب )ظر  وان
 .ادهوما بع 150ف، ص والتص( وانظر مصرع 282
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 –ن القيم  ابقول  ا الال إلى هذمو  النار،  فناءب  ول الق  الرابع:
رحمه الله،   –سلام ابن تيمية  ونسُب إلى شيخ الإ  –  رحمه الله
 .  (1) إليهما  سبة هذا القولبيان صحة ن وسيأتي 
تعليواستدل فيها  التي  بالآيات  النار هم  بقائ   قوا:    في 
                 كقوله تعالى:    بالمشيئة

                      
             [107-106ود: ]ه  . 

 ً  . [23النبأ:]         له تعالى:بقو واستدلوا أيضا
آياته، ولا  لكفار المكذبين بذا صريح في وعيد اا: "فهقالو
  (2) "به القديمدر ا، كما لا يقولا غيره د بهذه الأحقابيقدر الأب

ببعض   أيضاً  الع  عن   لآثاراواستدلوا  بن   –خطاب  مر 
رمل  كقدر    ارنال  بث أهل النار فيو ل "لقال:    –رضي الله عنه  

 .  (4)يه" رجون فلك وقت يخ ذ م علىن له، لكا (3) جعال
ي هريرة، وأبي سعيد  عن ابن مسعود وأبونحو ذلك روي  

  يأتي بيان وس  –  عنهم أجمعين  ضي اللهر  –لخدري وغيرهم  ا
 .  (5)ما فيها 

 
ر  (، وانظ148-4/145)  نحلل ملل وال في الصفق السبانظر فيما   ( 1)

 . (331-323) واح الأر حادي
 .337ص  واحلأرادي حا(   2)
ع ض" بدخ ل بعض ه ف ي  من الرم ل وتراكم    (   "جمع عالج، وهو ما3)

 (.3/287لحديث )اية في غريب النها
قال: الحسن  ةييف لأنه من رواع: "ض  –رحمه الله    –لألباني  (   قال ا4)

 ، " ا.ه  – عن ه اللهي رض  – رك عم رن ل م ي د حس وال :ق ال عم ر
 مي.سلاالإ كتب لمط، ا 428، ص ح الطحاويةشية شرحا

  .وما بعدها 557(   انظر، ص 5)
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من  ً أي  العقل  واستدلوا  فقالواضا رحمته   موجب  "الجنة   :
و وسخطه،  نارالورضاه  غضبه  تغلب تعال  همتح ور  من  ى 

هريرة  ث أبي  من حديي الصحيح  ف  ا جاءه كمبه، وتسبقضغ
لما قضى اللهُ   أنه قال: "  عن النبي    –عنه  رضي الله    –

عرشِ : إِنَّ رحمتي   فوقَ التابهِ ، فهو عندَهُ تب في كالخلقَ ، ك
   (1) " بيِضَ غلبتْ غ

:  رسول الله    قال: قالوعن أبي هريرة رضي الله عنه  
كَتبََ   َ هَّ إنَّ  سَبقََتْ  "  رَحْمَتي  إنَّ  الخَلْقَ:  يَخْلقَُ  أنْ  قبَْلَ  كِتاباً   

  (2) غَضَبيِ، فهَو مَكْتوُب  عِنْدَهُ فَوْقَ العرَْشِ ".
يغلبه كان التسوية    به، وهو غضد سبق  كان رضاه ق  إذاو
من  ه  ما  ينب رضاموج و  من  ماوه،  ب  غ  هو  ه  ب ضموجب 

 ً  .  (4)رى م أدلة أخ لهو ، (3)" ممتنعا
القولوال هو  الحق  عل  قول  ما  وهو  السنة،  الأول  أهل  يه 
 السنة. ة على ذلك من الإجماع، ومن الكتاب، ووالأدل

ابن حزم   "اتفق  –رحمه الله    –قال  كله:  الأمة  برها ت    ا 
ابن صفوان وأب  –فاجرها  و الهد بل محميذالهي  حاشا    ذيل ن 
اعال الاف  لنلا  الجنةأن    على  –صري  بل لعبدي  فناء   عيمها، 

 
 (2751ه، ومسلم )ظ لواللف (3194أخرجه البخاري )(   1)
 ( 7554 ) البخاري أخرجه(   2)
 .343(   حادي الأرواح، ص 3)
ي  ل (، وانظ  ر ش  فاء العل363-331انظ  ر المرج  ع الس  ابق، ص) (  4)

 عدها.ب وما (1/3550واعق )لصتصر اخم( وانظر 423-436)
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ى ما  ون أبد الأبد فيها إل، وأن أهلها خالدر لا فناء لعذابهاوالنا
 .  (1) لا نهاية .." ا.ه  

ا الله    –لسبكي  وقال  المسل  –رحمه  "أجمع  على :    مون 
ذلك خ   اعتقاد  الو "أي  أهل  عند  خلفاً  وتلقوه   نعلف  س  لنار 

فطرفز  و مركوهو    م  نبيه المسلي  ميمة  معلوم  الن  دين  ن 
 .  (2) ا.ه  غير المسلمين .." الملل وسائر  ضرورة بل الب

تيمية  اب  –أيضاً    –الإجماع  ونقل   والسفاريني    (3) ن   ، (4)    ،

 . (5) هموغير

قطعية فالآيات  الكتاب  ذلك،  الدلال  وأما  على  كثيرة  ة 
نها وم  يونس،  ةسوري  ا منها ما سبق ذكره فعب حصرهيص
ً أ                         الى:له تعوق  يضا

                  :وقوله:   [65-64]الأحزاب  ،    
        وع. طقر مغيأي 
االسن  أماو ال دح فمنها    اترة،ومتلة  ذبح    في كما    موت،يث 

قال:    – عنه  رضي الله  –الخدري    ي سعيد عن أب  الصحيحين
بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي    : "يؤتى  رسول الله    قال
  : هل تعرفون ، فيقول: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرونمنادٍ 
  ل أه دي ياينا، ثم هآد رق نعم هذا الموت، وكلهمقولون: فيهذا؟ 
عم،  ولون نرفون؟ فيقتع: هل يقولينظرون، فو  يشرئبوننار فلا

 
 .43ع، ص لفرواو لصولأ(   ا1)
 .67والنار، ص نة عتبار ببقاء الجالا   (2)
 (.18/307جموع الفتاوى )ر مانظ   (3)
 (.2/234نوار )ر لوامع الأ(   انظ4)
، وانظ ر روح 39صي الاعتب ار لص ديق حس ن خ ان، انظر يقظ ة أول (    5)

 (.12/146) المعاني
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فيذبح  وك قد رآه  أهل  لهم  يا  يقول:  فلا موت، ثم  الجنة خلود 
            ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم قرأ:

               :[93]مريم  
 (1) . 

ذا ار جزاء الكفر، وهإن النك، إذ   على ذلدلَّ لعقل  ذا اوك
لا  دائم  أن    الكفر  فناسب  له،  بلا  نهاية  دائماً  العذاب  يكون 

 انقطاع.
م لو ردوا  جل بأنهار لا تطهرهم إذ قد أخبر الله عز ووالن

ن في لدوذن مخ إ  فهم،  عادوا لكفرهم وعنادهملحياة لا  لى هذهإ
الآأر  االن وبد  الذ كباد،  أهل  الجنة  ن  خالدوجنة  لك  أبد في 
 . (2) بادالآ

الجهم قول  وقول    أما  صفوان،  العلاف،  بن  الهذيل  أبي 
، ولهذا حكم السلف هما قولان مردودان لما سبق من الأدلةف

 . (3)بكفر الجهمية 
م  ، لأن مؤدى قول الجهول الجهمقنع من  ل العلاف أشوقو

يفناللهن  أ ا  ولكنارلنوا  لجنةي  يز،  لا  خلق  على  قادراً    ل اه 
أما  لهمث الما،  فقول  وعلاف  عز  الله  أن  تلك  مؤداه  في  جل 

 
رق م رة" سلحام يونذرهم وأباب "، سيرفتي في كتاب الارالبخ  ها(   رو1)

ه  ا، معينفة ب الجن  ة وص  كت  ا، ورواه مس  لم ف  ي (4/1760)4453
( ع  ن 4/2188) 2849، رق  م الن  ار ي  دخلها الجب  ارون .. اب:ب  

 الأعمش به، بنحوه.
 .339حادي الأرواح، ص  (   انظر2)
 .212نظر ص او، 20أحمد، ص  بن اللهانظر السنة للإمام عبد  (  3)



 

                                                              

 
555 

 يونس عتقاد في سورةأصول الا

س  الحال، تحريك  على  يقدر  ولا  لا  متحرك،  تسكين  اكن ولا 
 .  (1)   كبيراً إحياء تعالى الله عما يقولون علواً  إماتة، ولا
            له تعالى:دلال بقوتا الاسوأم

 .  [ 88: ص]القص
  مراد به الخصوص، أو عام المن ال  ذ هو إماإ  يل فيه دلفلا

، وقد اتفق    (2)اع  ص وهو محتج به بالإجم من العام المخصو
هن أن  على  الالعلماء  هذا  من  مستثناة  أشياء  ثمانية  عموم  اك 

واوه الجنة،  وي  واالنار  والقلعرش،  واللوح،   لم،لكرسي، 
 .  (3) احوالأرب والذن بعج و

اومث هذا  مقلل  قول  يقول  الج   وجول بخرن  وأهأهل  ل  نة 
 ر.النا

ال عليه  ما  والمعتزلة،وأما  بتخليد    خوارج  القول  من 
النارالع في  لقول (4) صاة  باطل  قول  فهو  تعالى:،           ه 

                      [48:النساء]   ها  ريوغ
  دم المغفرة وعلق ما شرك بعالى الالله تع خص، فقد  ياتمن الآ 

الذنوب   من  تعسواه  شاء  فما  شاء بالمشيئة،  وما  غفره،  الى 
 تعالى عذّب عليه. 

 
 .103-102فرق البين  رقالف ر(   انظ1)
 (.2/60اعق المرسلة )الصو ر مختصرانظ (  2)
 (.18/307) اوىالفت عموجر م(   انظ3)
 ه في الدنيا، فه و عن د الخ وارج ك افر،الحكم علي  فهما في(   مع اختلا4)

وع جم منظ ر  ي منزل ة ب ين من زلتين، اوأما المعتزلة فهو عندهم ف 
 (.7/484الفتاوى )
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المتواترة   الأحاديث  من  ثبت  خر  (1)ولما  من في  وجهم 
 . غيرهاو،  (2) نة، كأحاديث الشفاعةولهم الج خ ار، ودالن

 :ب منهاأسباا، لعدة هبخلف موج قد يت يد وعال آياتو
 لا خلاف فيه.  ، وهذالصادقةالتوبة ا -1
 ستغفار.نات الكثيرة، والا الحس -2

 ب المكفرة.وقوع المصائ -3

 وال يوم القيامة.العذاب في القبر، وشدة أه -4

للمذنبين -5 رالشفاعة  ممن  عنه،  وأذنضي الله   ،  
 اعة.له بالشف

، بلا  تهحمبر  عنه  وزهوتجا  دعبلللى  مغفرة الله تعا -6

 .  (3) عبدلاسبب من 
قول  وأم اللهقبحه  –تحادية  الاا  في    –  م  كافٍ  فتصوره 

 قل. كار للحس ومكابرة للعبطلانه، إذ هو إن
دل بلا  قول  فهو  اليهود  قول  وقد  وكذلك  برهان  ولا  يل 

 لك. ان على ذهبالبر  ذه، وطالبهمعواهم هكذّبهم الله في د

 
(، 7/484فت اوى )ع المجمو  ظرنوا،  165، صارن النم  ويفختانظر ال(    1)

 (.11/184وانظر )
ما بعدها، ( و2/312هاية في الفتن والملاحم )النفاعة  شال  في  (   انظر2)

، وانظ  ر ف  تح الب  اري 231-223وانظ  ر ش  رح العقي  دة الطحاوي  ة 
(11/433-436.) 

(، 11/185، و)(501-7/487وى )ت      افع ال(   انظ      ر مجم      و3)
(24/375). 
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                      قال تعالى:
                              

. :[80]البقرة  . 
                        ى:قال تعالو

                 :[ 111]البقرة  . 
إلى   منسوبة  الأقوال  هذه  الكالمبتدعوجميع  وأهل  فر ة، 

  ه ذمن ه نا  ي يهمذال  ركثي  دهم من البدع غيرهالال، وعن ضوال
  د نسُب ، إذ قء النارنالقول بفهو اخير، ولأاالقول    وال منقالأ

، وغيره، وهم    (1)ية  ذلك شارح الطحاو  إلى السلف، كما ذكر
الجهمية، ولم يثبت عن    في الحقيقة منه براء، إذ هو من أقوال

السل من  بيك  (2) ف  أحد  سيأتي  وما  عندهم ل انه،  هذه    يس  في 
سبق    اائها كمعدم فنو  نارلادية  أب   د وهو ح وا  ل قوالمسألة إلا

 ك. ن ذلبيا
    عالى:  بفناء النار فقوله تيقول    به من  ا استدلم  فأما

                       
                       .  
 .  [107-106]هود:

تعالى:فأما قول ،    [107]هود:               ه 
 فيجاب عنه بأمرين: 

السماوا  الأول:  والأإن  المذكورت  بها ض  المقصود  رة، 
وأخ الآ  اواتسم وهرضهرة  ال  باقية  ةيأبد   يا  ام،  ودعلى 
 . – حمه اللهر –ثير  ك  هذا ابنتار واخ 

 
 .494ص  وية،لطحااة د قيلعشرح ا ظران   (1)
 .116النار ص  ناءال بفقن ملة ي إبطال أد ر فانظر رفع الأستا (  2)
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جار  الثاني:  هذا  العرب  إن  أسلوب  أرادوا  على  إذا   ،
قالوا    الإخبار ودوامه،  ال  –عن شيء  سبيل  لا    –مثال  على 

و السماوات  دامت  ما  أآتيك  اختلف  الأرض  ما  الليل و 
 .(1) ذلك  ونحووما سمر لنا سمير، النهار، و

          تعالى:  هلر في قوالمذكو   ءثناتسالا  أماو
                 :[ 128]الأنعام  . 

الآ في  السوقوله                    ابقة:ية 
    . 
 : جهعدة أو ه منجواب عنلاف

ه   :الأول الا إن  فيذا  أيضاً  جاء  أصحاب    ستثناء  حق 
أحد  الجنة، يقل  فلم  ذلك  تفنى،    ومع  الجنة  أن  السنة  أهل  من 
في أصحاب  ك يقال  حملوا المتشابه على الحكم، فمثل ذلوإنما  
 نار.ال

حقي  إن  ثاني: لا الاستثناء  منطبقعلى    ع واقوقي،  هذا    ة 
 . لموحدينمن العصاة، ا هي طبقةجهنم و تبقاط

  ة التي يكون فيها تثناء واقع على المدا الاسإن هذ  الثالث:
أو الموقف،  في  ورجح    الخلق  الدنيا،  الحياة  أو  البرزخ،  في 

 .  –رحمه الله  –هذا ابن جرير 
  و لا ثناه الله تعالى وهناء، استثاء استهذا الاستثن إن    بع:الرا

كما ليفع ألأضربن  الله و "ال:  يق   ه  إلا  غير   ن ك  مع  ذلك  أرى   ،"

 الضرب.زم على لجا

 
 (.3/587(، وانظر تفسير ابن كثير )117-12يان )امع الب(   انظر ج1)
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لودهم بمشيئة  إعلام لهم بأن خ   إن هذا الاستثناء  س:الخام
أو أن ذلك واجب  وجل، لا أنهم أصبحوا قابلين للخلود  الله عز

            تعالى:  ر قول هعلى الله، وهذا نظي
                      وة  فالنب  [ 86لإسراء:]ا

 ، ولو شاء لسلبها ولكنه لم يشأ. فضل وعطاء من الله
م بالمراد  لا نعل  إن هذه الآية من المتشابه الذي  دس:السا

 .لناري ادهم فيتخلب ريح به على المحكم، الصل المتشامه، فيح ب
الا إن    ع:باالس علتس هذا  حقثناء  وى  ع  هويقته،  لى  واقع 

        م كما قال تعالى:تي تتبدل فيها جلودهترة الالف
              [56نساء:]ال  . 
الاستثن  من:الثا هذا  بإن    ى معنلاصير  في  "سوى"  عنىماء 
ربك  ا شاء  ض سوى مروات والألسمادامت ا  امن فيها  "خالدي
 ع على المدة.وهو استثناء واق يزيدهم من العذاب"، أن

الاستثناء    عنى "الواو"، وقيل بمعنى "لكن" فيكونوقيل بم
إلا  فيها ..    خالدينون المعنى "نْ" ويكمنقطعاً وقيل لمعنى "مَ 
عدم ربك  شاء  وانستث الا   فيكون   هم"دخلو  من  علقاء  ى  عاً 

 .  (1)  ناالأعي
 . [ 23]النبأ:          :تعالى م بقولهله استدلا وأما

 
عتب ار لاانظ ر  (، وا122-12/118لبي ان )(   انظر فيما سبق ج امع ا1)

ة ي  اوطحي  دة العقرح الش   نظ  راو، 71-70ن  ار ص الجن  ة ولاببق  اء 
لن ار اء  ابفن القائلين    دلةالأستار لإبطال أرفع    ، وانظر(491-492)

ء وانظ   ر ج   لا (145-12/144، وانظ   ر روح المع   اني )92ص 
وانظ   ر دف   ع إيه   ام  480العين   ين ف   ي محاكم   ة الأحم   دين، ص 

 .123-122عن آيات الكتاب ص الاضطراب 
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النار، على انقضاء عذا  –أيضاً    –دليل فيها    فلا ب أهل 
 :ويجاب عنها بعدة أوجه

المراد   : الأول المددبالأح   إن  لا  قاب  التي  ة نهاي  الطويلة، 
 .اله

على  جاذلك  ن  إ  : انيالث في  علاأسلوب  ر  اب، الخطرب 
 . (1) ذلك   ق بيانسبكما 
الآية    لثالث:ا هذه  المتشابه إن  قبيل  على  من  فتحمل   ،

 المحكم.
الآي  الرابع:  هذه  عقب  تعالى  قول ه          ة: إن 

        [:30النبأ ] ية. لآم بادلالهيرد است 
ب بعد  ذايادة الع"فز  :   –  الله  رحمه  –نعاني لصام امالإ  قال
الى لا  العذاب، وأنه تع  خص تعالى الزيادة علىب، بل  الأحقا

لعذاب الذي  ث الأحقاب إلا عذاباً فانتفى مفهوم ايزيدهم بعد لب
 . (2) أفاده الجمع"
ق  س:الخام استدلاإن  بمفهولهم  العدد، ل  وهو أضعف    وم 
مفهوم  لا  يه ذلك قدم علل  آخر  وممفهلف  لو خافيم،  لمفاهأنواع ا
فكيف  الآخ  خالفوقر،  الصالمنط  د  تخليد  وق  آيات  في  ريح 
 كافرين في النار. ال

الأح   السادس: مدة  بالحميم  إن  تعذيبهم،  على  واقعة  قاب 
عُذبووالغ الأحقاب،  هذه  انقضت  فإذا  بنوع  ساق  من  ا  آخر 

 
 551انظر ص   ( 1)
 .88ع الأستار، ص (   رف2)
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  –ي  شنقيطلام اوالإما القول ابن جرير  ال إلى هذ اب، ومالعذ
 .  (1) – ما اللهمهرح 

يخلو من خمسة ار لا  اء النول بفنلق، إن اجمالاً لهم إ  لاقوي
 وجوه:
 بها تبعاً.ل بفنائها، وفناء عذا لوجه الأول: القوا

 ا، وبقاؤها على حالها. الوجه الثاني: موت من فيه
 ا. على حاله بقاؤهامن فيها، و  ث: خروجالوجه الثال

ب أن يقالوجه الرابع:   ب أو  العذا  يفتخف  مع ها  في  قائهمبال 
 ه.لاوز

 داً. مها أبر ودواء الناقالخامس: بجه االو
الأ الأربعة  أبطلهافأما  فقد  على    ولى،  ونص  القرآن 

تعالى:فساد قوله  في  فالأول             ها، 
       :[ 97]الإسراء  . 
"  علوموم يكلمأنه  اقتا  ب لتضي  الذ فلاتكرار  كرار  ي  عل 
 دها. بع

ً : فباطالثانيا  وأم            بقول ه تعالى:ل أيضا
          :[36]فاطر  . 

 .  [ 13على:]الأ                ه:وقول 
         :عالىقوله ت  يفطلانه  لث: فبثاا الأمو

   :[167]البقرة   . 

 
لنار وا تبار ببقاء الجنةالاع ، وانظر(12-30/9)ن  بياالجامع    رانظ    (1)

ين، ء العين (، وانظ ر ج لا89-88ستار )الأ  ر رفعظوان  (،68-69)
-307لكت اب )وانظر دفع إيهام الاضطراب ع ن آي ات ا،  485ص 
308.) 
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                      وقول ه: 
     :[22]الحج   . 

             الى:تع  ولهقي  ففع:  الراب  وأما
            :انتف  [36]فاطر التخفيف، وإذا  ى 

أولى زوال ا باب  أو استحالته عليهم  انتفى من  بالكلية  لعذاب 
 ذة.ل

الو طلان الأربعوبب يتعين ج ة  السبر وال   وه،    ، تقسيمبطريق 
 . (1) امسه الخ ج الو

 كان:سل، ففيها مبها تدلواساي ر التالآثا ماأو
، وهي ضعيفة كما ث ثبوتها: فهي لم تثبت من حي  الأول:

بل   العلماء،  ذلك  أثر ذكر  فيها  ما  وأحسن  الموضوع،  وفيها 
رحمه    –لحسن  عن ا  –رضي الله عنه    –ر بن الخطاب  عم
ر،  ن بعمسالح   ءت لقانقطع، حيث لم يثببين أنه متوقد    –الله  
كام  في أح   –حمه الله  ر  –  الحسن  لسيبمرا  يعملون   لامة  ئلأوا
العطهارة  ال المسألة  بهذه  الفكيف  عقيدة، قال  ظيمة من مسائل 

فهو منقطع،  في هذا الأثر: "  –رحمه الله    –ن حجر  الحافظ اب
وا  عندهم  الحسن  لأ ومراسيل  يأخذهية،  كان  ك  نه   لمن 

 .(2)أحد"
 :نمريأى عللة محمو يا فههثبوت الثاني: على فرض

 
 (.127-124ت الكتاب )ان آيب عر دفع إيهام الاضطرا(   انظ1)
ني لصنعاستار لع الأر رفظان، و(2/73ة )فالضعي  لةسلسلانقلاً من      (2)

سلس   لة ال وانظ   ر (،82-81-70ض   اً ص )أي ( وانظ   ر65-67)
 (.75-2/70الضعيفة )
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ا  الأول: بها ارلمأن  ناد  العصاة  ،  قد  حدين،  المو  منر  إذ 
 لجنة، وفناء نارهم. النار، ودخولهم اعُلم قطعاً خروجهم من 

زاع، إذ هي تدور  لثاني: إن هذه الآثار في غير محل النا
روج نار، والخ لناء انار، وليس فر من الحول خروج أهل النا 

 ، ةقيية باجود بقو  لحتميل  ب  ها،وفناء  لوهاخ يعني  من النار لا  
فاوعلي في  بهلاستدلال  ه  النزغير مح ا  نسبة  ل  فلا يصح  اع، 
 .  (1)ى أحد من الصحابة ل بفناء النار إلالقو

ال في  فهم  بالعقل،  استدلالهم  فيما  وأما  وقعوا  قد  حقيقة 
دلال يتبين  هذا الاست   بطلانوالتأويل، والبدع    حذروا منه أهل

 لي: بما ي
كاكلو    -1 ع  لىاتع  لله بافر  فر  أددنوعمره،  طول  ركه  ما 

ماعاً،  فحكمنا عليه بالكفر إج رغرة،  في الغأناب  و  الموت تاب
ف بمن مات مصراً على كفره، ة لا تقبل حينئذ، فكيلأن التوب
ويدخل    ى ناره،شك أنه أسوأ منه، فهل يعقل أن تفنوعناده، لا

 . (2)محال ك أن هذا شة، لاالجن
  ي ه ا  ، إنمحاديثالأوات  يلآا  في  ذكورةمة المالرح   إن  -2
 . (3)  غيرهم تحقهايس ؤمنين لا للم خاصة
وهامان، وسائر  منه دخول فرعون    إن هذا القول يلزم   -3
لم    الكفرة وهذا  نارهم،  فناء  بعد  الجنة  مسلم ولا  إلى  به  يقل 

 .  (4)  يهودي، ولا نصراني

 
 .38-37لأستار انظر رفع ا(   1)
 .23رجع السابق للألباني ص (   انظر مقدمة الم2)
 .25-24ق، ص ساب(   انظر المرجع ال3)
 .77-76ار، ص لنوا ةنار ببقاء الجالاعتب رظان (  4)
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  اللهرحمه    –ابن تيمية    –م  يخ الإسلاشإلى    وأما ما نسب
اله  ذلمي تن  ع  وردوما    – جلالة   –  ه اللهمح ر  –قيم  ابن  مع 
 بما يلي: ، فالجواب عن ذلك  (1)علمهماوسعة  رهما،قد

خلاأولاً:   عنهما  ورد  قد  ابن  إنه  عن  جاء  كما  ذلك  ف 
م  بن القي، وكما جاء في كتب ا  (2)وى وغيرها  تيمية في الفتا

 . – هما اللهرحم – (3)
بهذين    ومن الظن  امالإماحسن  إلين  ذقول    قول لا  لكن 

ي جهود فمن ال  لهما  ماالفضل، وللم ون العم  ما ما لهأخر، لمت
والرد   البدع،  مماإبطال  أصحابها،  إلى    على  أثره  يزال  لا 

 بما يستبعد.  يوم قائماً، وإصرارهما على هذا القولال
 نار العصاة.ما على ثانياً: أن يحمل قوله

ً ثالث لم ا إنه  ص  :  صحيح  نقل  ميوجد  شيخ    كتب  نريح 
و  ألة همسفي هذه الما    وكل  –  حمه اللهر  –ية  يم تبن  ام  لالإسا

 . –رحمه الله  –ابن القيم ه تلميذه قله عنما ن

 
 كش فاء س ماها "دعفي إبطال هذا الا  رسالةعاصرين  الم  أحد   فأل    (1)

م اب ن ش يخ الإس لا  س وب إل ىال ادعاء فناء الن ار المنبطتار لإسالأ
 تيمية وتلميذه ابن القيم".

( 1/157)ي  ة ، وانظ  ر تلب  يس الجهم(18/307(   انظ  ر الفت  اوى )2)
وق ال   .76-58ص ر  ستالأب كتاب كشف اعنه صاح  لنق  وانظر ما

 هرحم   –ن تيمية  اب  ر، ولشيخ الإسلاملأستاة رفع امقدمفي    يانلبالأ
لنار، لم نقف ء الجنة واال بفناقاعدة في الرد على من ق  –لى   تعاالله

هرس  ته ش  يخ يوس  ف ب  ن عب  دالهادي ف  ي فعليه  ا، وإنم  ا ذكره  ا ال
 .(2/75الضعيفة ) ةسلسلال ( ا.ه 26/1)ق/

 س لف دونل الأقوابه  لالتد نظر اسا، و34ص ،  صيب لاانظر الوابل  (    3)
 .385واح، ص لأرضة كما في حادي امعار
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إيرأم فلعل  القيم  ابن  تأويل ا  أوجه  لبيان  للأدلة،  اده 
" الآية، الأدلة:  سرد  بعد  قول ه  ذلك  قيلويؤيد  أين فإن  فإلى   :
العقدمكم في    انتهى المسألة  ر بأكهي  التي    شأن،الظيمة  هذه 
 .  (1) فة؟ عامض ضعافنيا بألدا من

إلى              ى:وتعال  تبارك  ول هق  قيل: 
    . [:107هود ]   (2) .. ا.ه  . 

ة المسأل  ضاً، استدلاله بأقوال السلف في تلكويؤيد ذلك أي
عتقد  يكان و ه، ولمن تعليق من –ك رة إلى ذلاالإش كما سبق –
 .  (3)  نهبيل لكذف خلا

ً راب صدر  ذلك  لعل    :عا وقحياته  أول   فيالقول  بل  ما، 
ث العلم،  في  بطلاتمرسهما  لهما  تبين  عنه،  م  فرجعا  ذلك  ن 

يكون له قولان أو ثلاثة  ا كثير في حياة العلماء، فالعالم قد وهذ
 . (4)  عليهم لك لا ينكر ، ومع ذفي المسألة
أيضاً خام ويقال  ربمساً:  على محملها    ،  ول لقاا  هذ  ا 

ههمهما  تو ف  لبعضقول  لاذا  أن  عليهبعوهتاالصحابة  ،  م 
لرجاء بسعة الله، مع عظيم ا  د على ذلك شدة الخوف منوساع

ومغف العفوه  النصوص  من ظواهر  تأولا  ما  مع  سابقة،  رته، 
 ً  .  (5) وهما بشر والبشر ليس معصوما

 
 .34-24الأستار، ص شف نظر كا   (1)
 .363رواح، ص ادي الأ(   ح2)
 .56-55وانظر ، 34-24(   انظر كشف الأستار ص 3)
-25ص ار ة رف ع الأس تممقد  نظر، وا488ء العينين ص (   انظر جلا4)

28. 
 .22-21ر، ص االأست فعة رمد (   انظر مق5)
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 ب الخامسلبا ا
 قضاء والقدرالالإيمان ب في

 وفيه ثلاثة فصول:

 وحكمه.لقدر ن باعنى الإيماي م ف: لالفصل الأو 
 جل. الأو لرزقصل الثاني: في االف
 ل.والإضلا   ةالث: في الهداي صل الثالف
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 :  لالأو لفصلا

 مة حك ر والى الإيمان بالقدفي معن
 

من هذه  في    صدره  حشراوان  لمؤمن،ا  عادة س  بباس أ  إن 
بال،  اةالحي وإيمانه  الأقضاء  أن  يعلم  لأنه  كبيرها  القدر،  مور 

اللهوصغي بتقدير  كلها  والإيمان    رها  ويسلم،  فيرضى  تعالى 
الإ بالقضا العقيدة  وهو ركن    سلامية،ء والقدر من أهم ركائز 
 اء ضلقريف اعأ بتبدذلك نأتي، وقبل بيان  ها كما سينأركا  من
 رع. شلي اة وفي اللغف لقدروا

 قدر:الء ويف القضاتعر

في  القض قَضَاي  لأناء  "أصله  أ اللغة  إلا  ن  ه من قضيت، 
 . (1) د الألف همزت والجمع الأقضية" الياء لما جاءت بع

الحكم   اللغة  في  معانيه  وه   (2)ومن  أوضح  ،  معاني و 
وأالقض ارتباطشداء  بها  ويأتي  به،    ع الوقوووجوب  المعنى  اً 

  [41:]يوسف                  عالى: ت  قال  ،  (3)
الإك والإتمام  وبمعنى  تعالى:وم  (4)مال  قول ه         نه 

 
 (.15/186) وانظر لسان العرب (، 6/2463ح )لصحاا   (1)
 (،6/2463) الص حاح (، وانظر4/78ريب الحديث )ي غاية فهالن (   2)

بص  ائر ذوي التميي  ز (، وانظ  ر 15/186وانظ  ر لس  ان الع  رب )
(4/276.) 

 (.4/277يز )يالتموي (   انظر بصائر ذ 3)
(، 15/187)ب ن الع  رانظ  ر لس  وا(، 6/2463الص  حاح )انظ  ر    (4)

 (.4/277التمييز )ذوي  ر بصائروانظ
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          :أيالآ  [ 29]القصص ويأتي  بمعنى  ة  يضاً 
ر،  دَّ ر قَ دصو "مفه  ا القدر أمو  (2)  ىرخ أُ عانٍ  مول ه    (1) مر  الأ
 .  (3)ن داله" د تسُكَّ دَراً، وققَ رُ يقَدِ 

الحكم والقضاومن معا  (5) عظمة  ، والشرف، وال(  4)ء  نيه 
تعالى: قوله  ويأتي    [ 1لقدر:]ا                  ومنه 

  كما في   انالمكي  فف  (6) رزق  لأو ا  انالمك  عنى التضييق فيبم
                          :الىعتل ه  قو
 الآية.  [87نبياء:]الأ

          ول ه تعالى:وفي الرزق كما في ق 
        معنى  ، وب  (7)   قديرالتبمعنى    تيويأ  يةلآا   [ 7لاق:ط]ال
 . (1)ك معانٍ أخرى . وهنا  (8) القوةو درةالق

 
يي  ز (، وانظ  ر بص  ائر ذوي التم15/186ب )رالع   س  ان(   انظ  ر ل1)

(4/276.) 
مخت   ار الص   حاح  (، وانظ   ر2464-6/2463انظ   ر الص   حاح )  ( 2)

نظ ر بص ائر ا(، و189-15/186لسان الع رب )، وانظر  266ص 
 (.278-4/276تمييز )لاوي ذ 

 (.4/22) ث ديالحب في غري لنهايةا (  3)
ص   رآنب القيغر  يت فظر المفرداوان(،  2/786الصحاح )انظر  (    4)

(، وانظ ر لس ان 4/22لح ديث )غري ب ا  ، وانظر النهاي ة ف ي395
 (.5/76العرب )

 (.4/243انظر بصائر ذوي التمييز ) (  5)
 .(4/243التمييز ) ير ذوصائ(   انظر ب6)
ر وانظ  ، 395ص  ات،رد ر المف  ظ  (، وان2/786) انظ  ر الص  حاح (  7)

 (.5/76) ب لعراان ، وانظر لس(4/23غريب الحديث ) ية فيالنها
 (.4/244وي التمييز )ظر بصائر ذ (، وان2/787(   انظر الصحاح )8)
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 في الشرع:  وأما
اهناك   من جعل  العلماء  واحد،  من  بمعنى  والقدر  لقضاء 

ذ من  من  وهناك  "القضاء  فقيل:  فروقاً  بينهما  تعكر  الى  الله 
  ، تقديرل هو ا  درفالق  صل بين التقدير لأنه الف  ر، القد  أخص من

 .(2)طع" القالفصل و و اء هقضلاو
القدر  وقيل يمكنو  قبل:  القضاء فلا    دفعه،  قوعه  بخلاف 
ل "ال   (3)ه  راد  الكليوقيل:  الحكم  هو  في    قضاء  الإجمالي 

 .  (4)لك الحكم وتفاصيله" الأزل، والقدر جزئيات ذ
الفوبتأملي له مترتك أد هناروق، لم أج ذه  باً على هذا  ثراً 

أنهك  لخلافا يو  ما  فاليدجد  لا  ال  صلل    والله ،    (5) ين  قولبين 
 م.أعلتعالى 

الإ والقدريمان  ومعنى  بما    الإيمان  :بالقضاء  الله  بعلم 
بعلمه  ا عاملون،  أزلاً،  لخلق  به  موصوف  هو  الذي  القديم 

شيء،وكتا كل  مقادير  المحفوظ  اللوح  في  الإ  بته  يمان  ثم 
ج بمشي وئته  فما  ل  وما  علا،  كان،  يششاء  يكن أ  لم    لم 
ً نزما ابقدير الستقى العل هماووقوع  .وصفةً ، ا

 . (1)لجماعة سنة وايه أهل ال عل ما وهذا 

  == 
( 5/74ظر لسان العرب )( وما بعدها، وان2/786حاح )(   انظر الص1)

 .(246-4/243تمييز )ذوي ال رئبصادها، وانظر عما بو
 .407-406ص  قرآنب اليغرفي ت لمفرداا(   2)
 .407سابق ص ال (   انظر المرجع3)
 (.3/154)الخالص (، وانظر الدين 11/486ي )بارتح الف   (4)
ن كتاب والسنة للش يخ عب دالرحم(   وانظر القضاء والقدر في ضوء ال5)

لإم ام جامع ة ا ىإل  جس تير مقدم ةالة مرس ا، 22-19المحمود، ص 
 ة.عاصرالم ب اهلمذ واعقيدة لقسم ا د،سعو نمحمد ب
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ب أروللإيمان  والقدر  التالقضاء  مراتب، شملها  عريف  بع 
 : السابق، ويجب الإيمان بها جميعاا 

م  يعلعالى  بأن الله تيمان  العلم، ومعناه الإ  المرتبة الأولى:
كان   وماما  يكون،  ي  وما  كا  كن لم  وهو  ،  نيكوكيف    نلو 

يعلتع مالى  الم  عل خ ا  أاملوق  وعلم  وآجالهلهحوان  م م، 
وهذا ما اتفقت    لم أزلاً وأبداً،اقهم، وهو متصف بهذا العوأرز
الضالة  عليه القدرية  فرقة  عدا  الأمة،  في   هذه  ظهرت  التي 

 .  (2)أواخر عهد الصحابة 
 .  (3)ع ر بالإجماكافرتبة كر هذه المومن

  == 
(، 459، 452 ،8/449)(، 149-3/148)ر مجموع الفت اوى انظ  (  1)

، وانظ  ر 209ص التدمري  ة  وانظ  ر 23-22وانظ  ر الواس  طية، ص 
 (.1/348)، وانظر لوامع الأنوار 251ص شرح العقيدة الطحاوية، 

ى التع  ابة رض وان اللهه د الص حع اخ رظه رت ف ي أو  ةقدريال  فرقة(    2)

 ن  ي كم  ا ذك  رت أكث  رالجه در معب  دالق   بنف  ي  الن ق  م   ، وأولمعل  يه

لحج  اج عن  د خروج  ه م  ن اب  ن ن اف  ي زم   راً بل ص  مص  ادر، وقت  ال

در، وك ان نه مات مصلوباً بدمشق لبدعت ه ف ي الق وقد قيل: إلأشعث،  ا

 بعد شياء إلا لأ م اعالى لا يعلت  ن اللهفون العلم السابق وأالقدرية الغلاة ين

وس ية المج  القدري ةرق ة  ل ك فذد  بع   رتثم ظه  فمر أنالأ أن  و  وقوعها

م ن وافقه م م ن الخ وارج ة ومعتزللر اوجمهالخلق وهم  ة ونفاة المشيئ

نظ ر (، ا3/82ظ ر الفص ل ف ي المل ل والنح ل )الشيعة، انمرجئة ووال

ع الفت اوى ومجم   نظر(، وا1/45( )1/30ي )الملل والنحل للشهرستان

ب ته ذيلا  ذيبتهوانظر    (،4/141)ال  دتر ميزان الاع(، وانظ7/264)

(10/203-204.) 
 203بان  ة ص الإانظ  ر و، 530-529خ  لال، ص لل (   انظ  ر الس  نة3)

وما بعدها( وانظ ر مجم وع   4/706اد )الاعتق  وانظر شرح أصول
، وانظ ر 63-55ل ص  (، وانظر شفاء العلي497-8/491الفتاوى )

 (.923-3/920) رظوان( 2/328ول )بالق ارجمع
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  :عالىه تفي قول –  سلام ال  ليهع  –س  ن ورة يوس   ها منودليل
                       

                          
          :[18]يونس   . 

                   ..  وقوله:
الآية.  [39نس:]يو  

                           وله:وق
                          

                             
    [61ونس:]ي  . 
                       له:قوو
   :[65]يونس   . 

لى كتب  الله تعا  أن   عناهالكتابة، ومرتبة ام  المرتبة الثانية:
ش  مقادير ال  يءكل  اللفي  أجمى  وعل  ظ،ومحفوح  أذلك  هل  ع 

 نة. سلا
الق  قال الله  –يم  ابن  "  –  رحمه  الصحابة :  وأجمع 

ن إلى يوم  ة والحديث أن كل كائ، وجميع أهل السنوالتابعون
 .   (1) لكتاب" ا. ه  القيامة فهو مكتوب في أم ا

 لى:قوله تعا  في  –لام  عليه الس  –يونس    ودليلها في سورة
                              

                    :الآية    [ 61]يونس وهذه 
آن   في القريراً قع كثبة، وهذا يوالكتاجمعت بين مرتبتي العلم  

 
 .77ص  لعليل،ا فاءش (  1)
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                  تعالى:ه  كقول  (1) الكريم  
                      :[70]الحج  . 

العاص   بن  بن عمرو  عبدالله    –عنه    ي اللهرض   –وعن 
 خلائقلادير امقالله  يقول: "كتب    سول الله  ت ر: سمعقال
يخ أ  لقب سنة  مسين بخ   ض روالأات  السماو  لقن  ل  قا  ألف 

 .  (2)" الماء وعرشه على
 .(3) اب والسنة كثيرة جداً المرتبة من الكت والأدلة على هذه
ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم  المشيئة، ف  المرتبة الثالثة:

ق ابن يكن،  "وهذ  –  الله  رحمه  –القيم    ال  ق:  المرتبة  دل  ه  د 
إجماعل آخ   همأول  نم  ل رسال  عيها  وج رهمإلى  ايم،    لكتب ع 

لقه، وأدلة ة التي فطر الله عليها خ والفطرند الله،  ع  من  المنزلة
لمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون  ل والعيان ..، والمسالعقو
 .  (4)  " ا.ه أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنعلى 
  ي في  يجر  ة، إذ لابيالربومان بحقيقة  لمشيئة إيان باالإيمو
  عباده، والعباد    ه،خلقفالخلق    الى،تع  بره ال شاؤلا ما يإ  لكونا

ع والعطاء  رزقه،  منعوالرزق  والمنع  مالك طاؤه،  لا  إذ  ه، 
 .  (5) ولا رب سواه  غيره،

 
 (.3/366ن )الرحمالكريم سير ر تفظان   (1)
 عليهم  ا –حج اج آدم وموس ى  ب اب ق  در، لب ااكت  اه مس لم ف يرو (  2)

 (.4/2044)  2653رقم  – السلام
ع ارج القب ول ، وانظر م79إلى ص    73ل من ص (   انظر شفاء العلي3)

(3/924-940.) 
 .80ص  ،لعلي(   شفاء ال4)
 .90-80سابق ص الجع رم(   انظر ال5)
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السو من  تعالى:ودليلهما  قوله                رة 
                

  [:16يونس] . 
                        :وقول ه

    [ 25:]يونس  . 
                         لى:عال ه توقو

                           
 .[49:]يونس

               جل ذكره:وقوله 
                      
                        99:]يونس-

100] . 
المشي هذو وهي  درالقالكوني    لأمربا  ةق متعلئة  ه  ي، 
م تلزمة  مس يلزم  ولا  المراد  والبغض، لوقوع  الحب  كما   نها 

غضهم،  خلق إبليس والشياطين والكفار وهو يب  شاء الله تعالى
رك  والش  الكفرخطه، كوكذلك خلقه من الأفعال ما يبغضه ويس

سوالنف فهو  يهاق،  منبحانه  مي  دي  ويضل    لا   ،ءايش  نشاء، 
 ل. يفعأل عما يس

الديني، وهو لا    تعالى  لقها أمرهتعفم  ة والرضالمحبا امأو
ولا يشاؤه فلا يقع  ب الله تعالى أمراً  الوقوع، إذ قد يح يستلزم  

 .  (1) يشاؤه ويحبه فيقع  لعدم المشيئة، وقد 

 
(، وانظ  ر 200-8/197( و)190-8/188ى )الفت  او جم  وع ظ  ر منا (  1)

 فاء العليلوانظر ش(، 158-156، 3/180( )17-3/16سنة )لج اامنه

(، 459-13/458لباري )(، وانظر فتح ا448-445(، )90-88ص )

 (.339-1/338لوامع الأنوار )وانظر 
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اري عقد البخ   ثيرة وقد تبة كالمر  ات هذهوالأحاديث في إثب
اللهرح   – صحيحه  –  مه  جم  اقس  ابب  كلذل  في  من لة  فيه 
 . (1) يث حادلأا

خالق كل    وتعني الإيمان بأن الله  الخلق،  الرابعة:ة  رتبالم
بم العبشيء،  أفعال  ذلك  في  وهذه  ا  وآجالهم،  وقدرهم،  اد، 
هية  ب الإلتفق عليها أهل الإسلام، واتفقت عليها الكتالمرتبة ا

  نه ايبتي  أكما سي  (2)   يةالقدروائف من  ي قبلها طفيها التنازع  و
 .  (3)  شاء اللهن إ

            الى:قول ه تع  فية،  في السورلها  دليو

                      

 . الآية [ 54: لأعراف]ا
                        :وقول ه

         :[6]يونس . 
              وفي سورة الزمر يقول الله تعالى:

            الله   همح ر  –  ل ابن القيمقا  [62:]الزمر  
ه  أعيان  من العالمء  شي   يخرج عنه لا    فوظح معام  ذا  : "وه  –

ً وأفعاله، وحركاته وسكن  بذاته وصفاته، اته، وليس مخصوصا
 .(4) له" ا.ه   الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق فإن

 
ة راد لإيئة واش ف ي المب  ب ا  ،د كت اب التوحي   البخاري  حصحي(   انظر  1)

(6/2715.) 
عليل، ال شفاء رانظو(، 129-128، 13-3/12منهاج السنة )انظر  (    2)

 .91ص 
  بعدها. وما 611(   انظر ص 3)
 .97(   شفاء العليل، ص 4)
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لم ينكر فره، ما  كم بك لا يحال، وومنكر هذه المرتبة مبتدع ض

 . (1)علمال

إيمانه  لا ب، إملالمسان  تمل إيميك  لا  تيلا   ري مراتب القده  هذه

 .(2) اعه جميب
لابيمان  والإ واجب  والقدر  الركنبالقضاء  وهو  منه،    د 
 السادس 

ا أركان  جبريلمن  حديث  في  جاء  كما  الستة،  عندما    لإيمان 
ملائكته،  لله ون بان تؤم"ما الإيمان قال: أ  رسول الله  سأل  

ول بالبعث،  ورسلهقائه،  وكتابه،  كله، قدبال  منؤتو   وتؤمن  ر 
 .   (3)لحديث ." ا. تقصد: قال
  النبي    عن  –رضي الله عنه    –رداء  بي الدوي عن أ رُ 
غ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم  كل شيء حقيقة وما بلقال: "ل
 ( 4) ه"  أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبأن ما  
  ، يدنظام التوح   قدر: "ال   –نه  رضي الله ع  –ن عباس  ال ابوق

 
 .369لإيمان لابن تيمية ص (   انظر ا1)
م م والحك   ول   ج   امع الع وانظ   ر ،23-22س   طية ص (   انظ   ر الوا2)

ب ن خ محمد  للشيحها  رش  عم  اد الاعتقة  ر لمعنظوا  ،(1/103-104)
تاب والس نة الكضوء    يف  رلقد القضاء وا  نظر(، وا93-92يمين )عث

حمد بن سعود للشيخ عبدالرحمن ة الإمام م" بجامع"رسالة ماجستير
 . 58-23د المحمو

وج وب و والإس لام يم انلإان اان باب بيفي كتاب الإيم(   رواه مسلم  3)
 (.1/40) 10 قمرى النه وتعحا سباللهدر ق يمان بإثبات الإ

ف ي الس نة ص م ب و عاأه اورو(، 442-6/441)ه أحمد في مسنده  روا   (  4)

ه بنح وه، وق ال الألب اني ف ي ي الربيع ب ( عن أب1/110)  2476رقم:  

ن ه ق د ض عف هش ام، ولكحديث صحيح، رجاله ثق ات عل ى  تخريجه:  

 .(1/110لجنة، ص)ظلال ا  هشواهد ا. حديثهلع، وتوب
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اً لقدر نقضبايبه  كان تكذ  لقدربا  بل وكذوج عز  الله  وحد  فمن
 .(1)وة الوثقى" القدر، كانت العروحيد ومن وجد الله وآمن بللت

النووي    قال الله    –الإمام  "تظا  –رحمه  الأدلة :  هرت 
وإجماع  والسنة  الكتاب  من  الحل  وأه  ابة،الصح   القطعية  ل 

الوال من  علوالخلسلف  عقد،  قدف  إثبات  الله ى  سر  ه  حانب 
 .  (2) ا.ه   وتعالى"
الإماوق الشال  بالقدر    –  حمه الله ر  –اني  وكم  "الإيمان   :
الخصخي فهي  وشره  تتفاره  التي  العظمى  الأقدام  لة  فيها  وت 

من رسخ قدمه في هذه الخصلة ارتفعت بكثير من الدرجات، ف
 .  (3)  ا.ه ان" الإيمطبقته في 

 : القدر يرد الدعاءهل 
  -رحمه الله -ين عثيم ناب   فضيلة الشيخسؤل 

الأمور   وأن  القدر،  يردُّ  الدعاء  أن  بين  يجمع  جميعهَا  كيف 
 مقدرة  قبل خلق السماوات والأرض؟ 

 الجواب:

 
لك  ائي ف  ي ش  رح ه اللا، وروا21ص  ريعةش  ال ف  يي الآج  ر اهرو   (1)

( م ن طري ق أخ رى بنح وه، 3/623)  1112  رقمالاعتقاد بول  أص
ي ( بأطول من ه، وذك ره الهيثم 4/670)  1224 برقم:  اه أيضاً ورو

 لأوس طاف ي  الطبران ي ثم ق ال: "رواه(  7/197في مجمع الزوائد )
 يفي: "ض  عانالألب  ل وق  ا ،وك  ل وه  و ض  عيفب  ن المت ئوفي  ه ه  ان

إن ، قل ت: و250ص   لعقي دة الطحاوي ة،ريج اعاً" تخ مرفواً وفقووم
ً  انك  معناه صحيح. فضعيفا

 (.2/155م )(   شرح مسل2)
 .413قطر الولي على حديث الولي ص (   3)



 

                                                              

 
577 

 يونس عتقاد في سورةأصول الا

الله   بأن  وتعالى-نجيب  خلق    -سبحانه  قبل  للأشياء  مقدِّر  
شيء  ، وقدَّر أن هذا الف سنةالسماوات، والأرض بخمسين أل

البلاء  الذي ك من  يحدث  أن  قدُِّ قان بصدد  يمنعهُ وهو    رد  ما 
كان ما  وكذلك  مُقَدَّراً،  الدعاء  فيكون  النزول    الدعاء،  بصدد 

من البلاء مقدراً، فيكون هذا الشيء الذي امتنع أو ارتفع من  
أنه   قدُِّر من الأصل  قد  يكون  الدعاء  نزوله بسبب  بعد  البلاء 

أ  يرتفعس أو  الدعاء،  سيمتنع  بهذا  فالدعاء  نه  الدعاء.  بهذا 
الأ  مكتوب دعا  ولمن  فإذا  الأول،  من  مكتوب  والبلاء   ،

الله   يرفع  أن  فارتفع   -وجلعز  -الإنسان  نزوله،  بعد  البلاء 
البلاء -بدعائه   فيرتفع  الإنسان،  يدعو  الآن؛  مشاهَد   هو    -كما 

المحف  اللوح  في  قد كتب  أن الله  معناه  أنفهذا  البلاء    وظ  هذا 
المتوقَّع    لاء ، الببعاء. إذاً: كلٌّ منهما مكتو ويرفعه الدسينزل  

بص  كان  الذي  البلاء  هذا  فيكون  بالدعاء،  يمتنع  دد  نزوله 
النبي   أمر  ولهذا  يمنعه،  دعاءً  له  الله  قدر  قد  عليه  -النزول 

إذا كسفت الشمس أو القمر أن نفزع للصلاة    -الصلاة والسلام
ل: »يخوف الله  ، ولهذا قاينذرنا ببلاء سينزلالله والدعاء؛ لأن  
ينتقم الله بهما من عباده؛ لكنه تخويف  ل:  لم يقوبهما عباده«  

الله   من  وجل-وإنذار  هذا    -عز  فإن  الله  ودعونا  صلينا  فإذا 
الله   يمنعه  الكسوف  بهذا  به  أنُذرنا  وجل-الذي  أن   -عز  كما 
يجَُ  لَمْ  أم  أجُيب  سواء  عبادة  نفسه  ومالدعاء  إنسان  ب،  من  ا 

إما   ث: من ثلا  واحدة  -تعالى- أعطاه الله   بصدق إلا يدعو الله 
أو   أعظم.  ما هو  الشر  يكفَّ عنه من  أو  ما سأل.  يعطيهَ  أن 

 .(1) " دخرَ ذلك له عنده يوم القيامة ثواباً.ي

 
 [23]لمفتوحا الباب لقاء" عثيمين  يخ ابنالشمع فضيلةسلسلة لقاءات الباب المفتوح (1)
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 الفصل الثاني 

 والأجــلرزق الــ في

 

 :زقالـر : أولا 
 . (1)اق" رزع الأمج ه والينتفع ب "ما :ةغفي الل الرزق
على  ويطلق النصيب،  العطا  الرزق  وعلى  ما    وعلىء، 

 .  (2)وف لى الج ل إيص
عليه أهل السنة والجماعة ، وما  وأما في اصطلاح الشرع
  عام وهو ما ينتفع به، وهو ول:  فالرزق ينقسم إلى قسمين: الأ

                        لى:ن قوله تعااد مالمر
                  :وفي    [6]هود  ،

ن القدس نفث في روعي أن  ً الحديث "إن روح  لن تموت    فسا
 ث. لحديا (3)ب رزقها" ستوعا، وتحتى تستكمل أجله

أبي  حدو سماق  لدرداء ايث  رسول  ل  :  يقول  الله  عت 
الله" كل فرغ  إلى  خم    من  أ عبد  من  وأثره س  ورزقه  جله 

 .  (4)  يد"أم سع وشقي

 
 روانظ   (، 10/115ع   رب )لس   ان ال انظ   ر(، و4/1481الص   حاح )(   1)

 .144ص  ،طالقاموس المحي
(، 10/115) لع  رب ان لس  ار ، وانظ  (4/1481) حاحص  لانظ  ر ا(   2)

 (.2/65)يز بصائر ذوي التمي وانظر
 تخريجه. سبق (  3)
لظم آن وه و ف ي م وارد ا(،  7/195)  ي مس نده(   رواه الإمام أحمد ف4)

"رواه  الزوائد:جمع وقال الهيثمي في م  449-448ص    1811رقم  
 == 
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أو حراماً،   وهذا يشمل كل ما ينتفع به، سواء كان حلالاً 
 الفاجر وغيرهما.بر وويشمل رزق الخلق كلهم بما فيهم ال 

والثاني:   م خاص  وههو  يملك،  الا  وهو  لالحلارزق  و   ،
فلا              تعالى:وله  ق  يمراد 

                      
                  [93مائدة:]ال  . 

تعالى:وفي                       قوله 
                  ...  [ 10افقون:ن ]الم  
 . ةالآي

وب في لاهما مكتزق، وكالرسمى  م  عليه  هما يطلقوكلا
المح اللو مح  تحت  وداخل  وخلتعاالله    شيئةفوظ،  فإذا لى  قه، 

حيث   من  رزق  فهو  الحرام  الله  أكل  تحريم  مع  به،  الانتفاع 
ر بالقداعله، وليس لأحد أن يحتج د لفتعالى لهذا الفعل، والوعي

              عالى:ت  قال  (1)   لأحد حجة فيه  فلا
   [:188البقرة]  ة.الآي 
      ل من سورة يونس في قول ه تعالى:ع الأولنوليل ادو

        :الآية. [ 31]يونس 
تعقول   وفي                     الى: ه 

                            
 .  [59]يونس:

  == 
ح د أ ادينس لأوس ط وأح د إكبي ر والاوالطبران ي ف ي   رلبزاأحمد وا

 (.7/195)  ا.ه" ه ثقات جالر
ع الأنوار مع هامشه واملظر (، وان546-8/541جموع الفتاوى )نظر ما(   1)

نية عل  ى العقي  دة التنبيه  ات الس   وانظ  ر(، 344-1/343للش  يخ ب  ابطين )

 .62-61  سطية لعبدالعزيز الرشيدالوا
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            عالى: ه تودليل النوع الثاني في قول
       [93ونس:]ي   . 

إن قيل: من  لوا: ففقاذلك    ينة فالمعتزلة أهل السوخالف  
يكون رزقا؟ً قلنا لأن الحرام مما   أين أن الحرام لا يجوز أن

لى تعا  الله  ل يجوز أن يكون رزقاً لأنن قييقع به الاغتذاء فإ
م إنمنعنا  فلوتسواك  فاقهن  رز  ابه  ً قكان  ذلك" لم    ا  (1)   يجز 

 خذه فأما ما نهاهمره بأأحل له وأ  كل عبد ما زق ..  "ر  الواقو
 .(2)بضه،فليس ذلك،لعمرهم من رزقه"ه في قعذبكله وأعن 
 ستدلوا بما يلي: وا
                      قول ه تعالى:  -1

                          

 . [59نس:]يو
 ما رزقناه، حيث قال:  قالوا: إن الله تعالى مدحنا بإنفاق -2

            :أنهومعلو  [3]البقرة يجوز    م  أن لا 
 .  (3) "الحرام نفاق من لإلى امدح عي

إنقال  -3 ذلف  وا:  للك  ي  بوصف  تعالى  الظلم  رب 
ثم  عاماده طبزق عإذ "إنه يطعم ويردوان،  والع يكتبه عليهم  اً 

 
 .787، ص ةلخمسشرح الأصول ا  ( 1)
ن يى بليح ةفيلحنا  حمد بنن مسن بحلى العد والاحتجاج  الة الرسر(    2)

 (.2/165د )يتوحالعدل وال ائلسي مطبوعة ضمن رسن الرالحسي
 .788ص (   شرح الأصول الخمسة، 3)
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قبو عليهم  فيوجب  ويحرمهم، حراماً،  العقاب  أعطاهم  ما  ل 
 .   (1)ب" بأخذ ما صير إليهم الثوا
 ه:ة أوج والرد عليهم من عد

ق الأ إن  اا  خلافهذا    ولهمول:  الم  لصحيحة،لأدلة  قرآن  ن 

ا أن قولهم  لة، كمهور المعتزلأمة قبل ظعليه ات  أجمع  اسنة وموال

ه كتب اللغة من تعريف الرزق بسائر عت عليجتملما ا  خالفهذا م

 .(2)ينتفع به على الإطلاق ما

يلزم القول  هذا  إن  قادراً من  الثاني:  الإنسان  يكون  أن    ه 
رعلى   غيره،  أكل  ويلزم لمجوسيةا  قول  صريح  وهذازق   ،  
أم أن  نه  ايضاً  الر  نسانلإيأكل  اللهزقه  يكتبه  وهذي  له،  ذا   

 .  (3)ر البطلان ظاه
ويلالثا أ   لزمث:  طول  منه  تغذى  شخصاً  أن  لو  أن  يضاً 
 الحرام لكان لازم قولهم: إن الله تعالى لم يرزقه شيئاً عمره ب

 ".لا اللهلا رازق إ"أن   لأمة،هذا خلاف ما أجمعت عليه او
أي  الويق من  لهم  مغصيره طعام عم غطأ ضاً  إبواً  أن   لىاً 

فيلزم مما قولكم إنت،  ا   ن    وهذا   ،اللهلإنسان رزقه غير  هذا 
بوإق والثارار  الحلال،  يرزق  الأول  رازقين  يرزق جود  ني 

 . (4)الحرام 

 
ض من رس ائل الع دل ج على الحس ن ب ن محم د الرد والاحتجا رسالة(   1)

 (.2/161يد )والتوح
 (.1/344نوار )لأمع ا(   انظر لوا2)
 (.1/344ر )انوالأع ر لوامانظ، و383ح ص اوظر حادي الأر(   ان3)
، وانظر 371-370ص    د مهيوانظر الت  (186-185ر الإبانة )انظ   (  4)

لفقه ، وانظر ا320ص  واقف  ر الم، وانظ145-144أصول الدين )
 == 
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قال: تعالى  الله                الرابع:أن 
                         
          :[40]الروم   . 

والرزق، والإماتة،  ق،  فدل على أن الله تعالى متفرد بالخل
فوالإحي أخ اء،  الرزلو  منرجنا  لكق  فها  تفري  ان  بين  هذا  يق 

بغيمتمالا دليل ثلات  ال  ن الله أ  فثبت  ،ر  المح الخالق  يي  رازق، 
 . (1) ما لا يريد  سبحانهكه في مل يقع ميت، ولا يجوز أن الم

                عالى:الخامس: في قوله ت
                      

                       :[ 31]يونس 
رازقهمركوفالمش الله  بأن  مقرون،  ولمن  عنهم    يؤثر  ، 

  م ه راً منمعتزلة شت الح بهم، فأصم وعناد رهع كفلك، مار ذإنك
 ه.ا الوج هذمن 

            له تعالى: هم بقوإن احتجاج   السادس:
           الآية.  [59نس:]يو . 

 يحرمون  ينالذ  ركين،المشنزلت في    الآيةه إذ  فلا دليل في
والوصوالح   بالسواي على ام  سبم  يل  ك(2) بيانه  ق  ا  وإن  ان ، 
ابعموم  العبرة   بخصوص  لا  ه  لسبب اللفظ  مكما  في و   قرر 

ه إذ  الآية  في  لهم  دليل  فلا  حرم الأصول،  من  لكل  ذم  ي 
 غير محل الن  زاع.  في الحلال، وأحل الحلال، فالاستدلال بها

  == 
الأن   وار ام   ع ، وانظ   ر لو114الق   اري، ص الأكب   ر م   ع ش   رحه 

 (.2/235سى )يعالنونية لأحمد  شرح (، وانظر1/344)
 .371-370، ص مهيد تلر اظن(   ا1)
  .بعدها وما 109ر ص انظ  ( 2)
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اطل  ، ب  (1)ه  تملكيصح    بما  صهم الرزقتخصي  ع: أن الساب
، لا يسمى  من ثدي أمهالطفل  و  يمة،هبعام النه أنه طزم مليإذ  

يملكا  رزقاً، لا  يكفنه،  لأنهما  خلاف رزقاً  ون  لا  وهذا  لهما 
                   قوله تعالى:

   :الآية [ 6]هود. 
كه  ن يباح تملللحرام، أ  تعالى  قهن رزم  لزم أن أنه لا يكما  

ذل  (2) بيان  الرب    أن في   مهمما زعأو  ك  كما سبق  هذا نسبة 
فسيأتي الرد عليه إن شاء الله تعالى   –  تعالى للظلم والعدوان

 .  دم في الفصل القا
 . (3) ذا لهم هن قووبهذا يتبين بطلا

 
 .784ص سة لأصول الخمح ا(   انظر شر1)
وانظ ر ،  96قي ص قاد للبيهعتر الا، وانظ187-186(   انظر الإبانة  2)

 .114ص  الفقه الأكبر مع شرحه
أب و يخ "وللش  114 ص كب رالأ  للفق ه ي شرحهفي القار ي علقال ملا    (  3)

ف ي ه ذه ا الخ لاف  ما حقق سفرايني  الإ اق  سحإو  الرستغني، وأب  نحسال

ل وه  و الص  واب" ا.ه   ، ي  ي قظ  ي لا حقيق  لف لافالا الخ  المس  ألة، وق  

، إذ ه و يع ود إل ى يس لفظياً ف لح والخلاهذا غير صحيوالصواب إن 

 ةمس أل، وى اللهص لح عل الأ وجوب فع ل ة وقولهم بمعتزللاعتقاد افساد  

ى عق ل عل تق ديم الف ي  ية  هجنلمء على أصولهم اابنقبيح،  التحسين، والت

مم ا ك ان   هج،ف ف ي الم نخ لا  س نةأه ل ال  فالخلاف بينهم وبينالنقل،  

 بالله.حق والعياذ سبب ضلالهم وبعدهم عن ال
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 : نقصانهو لرزقادة ازي

للوح المحفوظ،  افي    هب تعالى وكتدره اللهق  يالذ  زقإن الر
يلا   ولا  ويزيد  النقص،  وفي  يتغير،  أن  حديثلا  بعن  ن  س 
عنه    –ك  مال النبي    –رضي الله  عز  قال:    عن  "إن الله 

يا رب علقة، يا    فة،وجل وكل بالرحم ملكاً، يقول: يا رب نط
  ثى، شقي نر أم أذكال:ألقه ق ضي خ راد أن يقإذا أغة، فرب مض

 .  (1)ي بطن أمه" فكتب يفلرزق والأجل، فما ا دي م سعأ
التقد  العوهذا  النطير  خلق  عند  تفوفة،  مري  لما    صيلهو 

 سبق كتابته في اللوح المحفوظ. 
كتبه الله تعالى، وأطلع عليه الملائكة في الصحف   أما ما

 عان: هي نود، و رقها العبتي يطاب البأيديهم فيزيد بالأسب لتيا
دي ألأول:  ا كصنيسباب  الحدي  الرحم  ةلة  في  عن    ثكما 
 معت رسول الله قال: س – عنه رضي الله –س بن مالك نأ

أثره،  أن ي   سره"من    :يقول له في  ينسأ  أو  له في رزقه  بسط 
 . (2)فليصل رحمه" 

 
 ريجه.سبق تخ  ( 1)
زق، في ال ر  سطن أحب البوع، باب: مالبي  ب ي في كتا(   رواه البخار2)

ً اه أيض ورو(  729-2/728)  1961م  رق  ب:اب   ف ي كت اب الأدب،  ا
( ع ن 5/2232)  5639م رق م  بص لة ال رحالرزق  ط له في  بس  من
م ف ي به بلفظ )وينس أ(، ورواه مس ل –نه ع رضي الله  –ة  ريري هأب

 2557رق م  ة الرحم وتحريم قطيعتها  باب: صل  لة،لبر والصكتاب ا
 وايات.( بعدة ر4/1982)
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    قوى الله قال تعالى:وت  ومن الأسباب أيضاً الدعاء والبر
                          [ 3-2ق:]الطلا  

 . الآية. 
 اد، والربا، وأكل مال اليتيم. العب ظلم غي، وبب الواجتنا
وبذل  الثاني للرزق،  كالسعي  ومادية،  طبيعية،  أسباب   :
والجهد المناس،  الأزمان  واختيار  ابة،  المحسن   كاسبختيار 
 لك. ذونحو   ..فعة النا

تعالى، ومشيئته،    الله  ردسببات كلها بقوالم  بابالأس ه  وهذ
تع أنفقد علم  العبد يصل ر  الى  ه، وأجل   زقهزاد رفحمه  هذا 

قه وأجله، وهذا مما  وعلم أن آخر يقطع رحمه فنقص في رز
و فالزيادة  الملائكة،  تعلمه  ما النلا  دون  في صحفهم،    قصان 

 .  (1)  محفوظح اله في اللوكتابتسبق 
ت عليه طر  لرزق،ا   د للعب   دير اللهقومع  اب  بالأس  قفيجب 

و الرزق  طلب  ينافي  لا  التهذا  فه في  ظن  من  بل  و  وكل، 
ومثلضا رله  ،  نكاح ولا وطء  كمن  غير  من  له  يولد  أن  جا 
د،  وحيال بعض العلماء: "الالتفات إلى الأسباب شرك في التق

ض  عرا، والإلعقلنقص في ا   باباً ون أسومحو الأسباب أن تك 
 .  (2) ي الشرع" قدح ف اهور بأمباب المس عن الأ
إنما هي البركة  لرزق،  زيادة في ابعض العلماء إن ال  وقال

والصدقة تنمي المال، وتباركه، وقيل    صدقة  صلةن اللأيه،  ف
من   ذلك  ونحو  الرحم،  صلة  بشرط  مقيداً  يكتب  رزقه  إن 

 
ة البهية ش رح رلد انظر ا، و(541-8/540)  تاوىالفمجموع  انظر      (  1)

 .72-70سلام ص الإ شيخة يائت
 .(8/528وع الفتاوى )(   مجم2)
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الرزق  أسب وسيأتي  (1) اب  بينالجم  ،  الأق  ع  في  وال  هذه 
 ء الله. إن شا (2)جلالأ

 ل لأجا :اا ثاني
الل الشيء"  د"م  :ةغالأجل في  السواء    (3)ة  شيء  كان هذا 

 .  (4)أو نحوه ..  لاقعدة ط ، أوتاً، أو حلول دينمو
فال الاصطلاح:  في  زمان وأما  المضاف  "بالأجل  مراد 

 .  (5)ير تقدم ولا تأخر" ن غتبطل فيه الحياة قطعاً م
ء  سوا  تأخر عنه،ولا ي  ه،تقدملا ي   دمحدوسان أجل  لكل إنف
أنفه  حت  تام هيقت  تامأو    (6)ف  أو  هدما،  أو  أو  لاً،  رماً، 
الأمور جعلهرقاً،  غ تعاا اللهوهذه  علم  أسبالى    للموت، مع  باً 

ن، وما يكون من تلك الأسباب إذ قد كتبها  الرب تعالى بما كا
اللوح   وخلقهاالمفي  وشاءها،  ومعحفوظ،  م  ،  قتل  ذلك  ن 

عبغير    لماً مس لقتلوق حق  اب  ويجب  إهنمص  لقصاه،  أن  ،  لا 
أول كافراً مال  ءاييعفو  قتل  ومن  محارباً  قتول  الأ  جر  فله 

 . الى تعند الله والثواب من ع 

 
 (.354-11/353) فتح الباريظر ان (  1)
  .588(   انظر ص 2)
 .(4/1621لصحاح )(   ا3)
ع رب، ر لس ان الوانظ   ،(1/26ث )انظر النهاية في غري ب الح دي    (4)

 (.2/108) ييزي التمائر ذوصب وانظر
 (.1/349ر )انومع الألوا(   5)
المحيط ولا حرق "القاموس   ل ولا غرقغير قتفراشه من  لى  ع  أي     (6)

 .1032ص 



 

                                                              

 
587 

 يونس عتقاد في سورةأصول الا

يونس  ود سورة  من  هذا  السلام    –ليل  قول ه    –عليه  في 
  تعالى:

                       
      وقوله:  [49:سن]يو               

                            
            [104نس:وي ] . 

عن الحديث  حبيبة    وفي  الأم  "الل  نبي  زوج  هم  قالت: 

عاوية، وبأبي أبي سفيان، وبأخي م  سول الله  جي ربزوتعني  مأ

النبي   فقال  مض  قال  لآجال  الله  سألت  لقد  وأيام روب:  ة، 

وأر ممعدودة،  يعجل  قسومة،زاق  ً شيئ  لن  قبلا يؤخ،  حله    ر  أو 

  من عذاب في النار،   ك عيذي  ننت سألت الله أو كلو  ه،ن حلشيئاً ع 

 . (1) كان خيراً وأفضل" لقبر، أو عذاب ا 
الله    –النووي    مامالإ  قال الحدي   –رحمه  "وهذا  ث  : 

ه الله قدرصريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما  
ة عن يق ا حقونقصه  دتهاتحيل زيازل فيسي الأتعالى وعلمه ف

 .  (2) ه  لك .." ا. ذ
المعتزلوخا بعض  ذف  ةلف  عبداللي  القاضي  قال  جبار  ك 
 اني:الهمذ
كان يكون حاله في كيف  تل  لم يق  ل لوالخلاف في المقتو"

أنه كان يموت قطعاً الحياة والموت؟ فعن الهذيل  أبي  د شيخنا 

 
ها والأرزاق وغير لآجاللم في كتاب القدر، باب بيان أن اسه م(   روا1)

-4/2050) 2663در رق  م تزي  د ولا ت  نقص عم  ا س  بق ب  ه الق   لا
ه ه بلفظع بعن وكي  (1/390ه )سند د في مام أحمملإ( ورواه ا2051

 .ديث حلأنك سألت ..( ا)
 (.16/213لم )شرح مس   (2)
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القاتل قاطعاً لأج يك  لولاه وإلا عند  ممكن، و  لك غيرله وذون 
ً ه كان  أندية  لبغداا ن  أ  زنا أنه كان يجوعند  يذال، ويعيش قطعا
يموت،  ح ي أن  ويجوز  عيا  يقطع  واح ولا  الأمرين  لى  من  د 
 .  (1)ه  " ا. ويزالتج  س إلافلي

يون، ومن الأدلة التي ذكرها  ثم ذكر ما استدل به البغداد
 ما يلي: –

لا   الكبيرة،جماعة  أن النعلم من حيث العادة    إنا قالوا: "  -1
 . (2)دفعة واحدة"  لوهتقين وز أإن كنا نج حدة، ووافعة موت دت

لأ  -2 قطعاً،  يعيش  يعإنه  لم  لو  لكانن  القاتل   ش  يكون 
 . (3) ه لماً ظال
أهل السنة  م إن هذا القول خلاف ما اجتمعت عليه  معلوو

ح، وبيان ذلك  واضوالجماعة، والدليل على بطلان هذا القول  
 :من أوجه
الالنصوه  علي  تظاهرت  ول: ماالأ القرآن معية،  قطص   ن 
الأجلى  لع  سنةوال أن  يتقدم  الله ر  دقب  إثبات  لا  وأنه  ولا  ، 

س  يتأخر، بعضها  وقد  أومن  (4)بق  قيها        لى:تعا  ولهضاً 
                  :[ 34]الأعراف  
                           قول ه:و

 .  [ 11:]المنافقون

 
 .782مسة، ص (   شرح الأصول الخ1)
 .783ابق، ص سال (   المرجع2)
، 143-142ال  دين ل أص  والص  فحة، وانظ  ر ونف  س المرج  ع الس  ابق (   3)

 .320صوانظر المواقف  
 .        .586ظر ص ان   (4)
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قادراً على  قولهم هذا يلزم منه أن يكون القاتل    : إن انيالث
ار الأجل بيد  فص  قطع أجل المقتول، وهو قادر على تأخيره،

 .  (1)  ا باطل، وهذالإنسان
مكن أن يكون  أ   ،لتيق  لا  ه علم أنأن اللها  فرضن: لو  لثالثا
وأمكنف  تهومر  قد الوقت،  هذا  ق  ي  يكون  حياأن  إلى در  ته 

آخر،   بأح زفالج وقت  هم  يكون  ذين  د  لا  الذي  التقدير  على 
 .   (2)جهل 

ن  ب أالرابع: ومن بطلان هذا القول، فساد القول: إنه يج 
ل التي  المرأة  عاشتكون  زوجةلتزوج   و  إن القولو  له،  ها   :  

، فدل  كسلعا  أولو عاش لكفر،    نهلأ   توللمقاثوى هذا  ملنار  ا
 .  (3) لو لم يقتل لعاش قولهم على بطلان المنع من ذلك

في بأن العادة جرت على عدم موت الجماعة  مهم  زع  أما
 وقت واحد، فهذا يرد عليه بأمرين: 

هذا  إن  فامخ   الأول:  والواقع،  للحس  جرت   لعادةالف 
وقب يمذلك،  دالآلا  وت د  واح فعف  كدة  بمرض   وأ  عونلطااة 
 .  (4)يره غ

قدرةا  إن  :نيالثا على  هنا  تعال  لكلام  فلو  ى ومشيالله  ئته، 
 كلهم جميعاً دفعة واحدة لماتوا.رض الأ من في يموت شاء أن 
 اً،عن ظلم القاتل للمقتول، ولو مات بأجله لم يكن ظالمأما  

بة  مح ن ال، وبيئةلمشيرادة واين الإقهم بفهذا مرجعه عدم تفري

 
 .185-184 ة ص انبلإانظر ا(   1)
 .(518-8/517الفتاوى ) ع(   مجمو2)
 .376-375وانظر التمهيد، ص ، 184ة ص باننظر الإا  ( 3)
ف ، وانظ  ر المواق  784-783ل الخمس  ة ص ولأص  انظ  ر ش  رح ا   (4)

 .320ص 
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إن شاء    –  (1) ي  لالهم كما سيأتض  بابأس  من  ا رضا، وهذلوا
اه  يرضولا    هيحب   تعالى، وهو لا يئة اللهتل هنا بمشفالق  –الله  
مشيئته تعالى، إذ لا    ل نهى عنه، ولا يصح أن يقال إنه بغيرب

 .والحمد للهعارض إذن   تيقع في ملكه إلا ما يريد، فلا

 انه: جل ونقصدة الأزيا

بعو اردت  النض  علتصوص  تدل  جل  لأا  يادةز  لى ي 
                 تعالى:له  وق  في  ونقصانه كما

                      :وله:وق  [ 11]فاطر      

                      

                          

 .  [4-3]نوح:
"م في رزقه  نوحديث  له  يبسط  أن  ي  سره  لهأو  في   نسأ 

سبق في  ك كما  لذ  في  قولقيق الوتح   (2)ل رحمه"  صليه، فأثر
 جلان:نقصانه، فالأجل أو لرزقا زيادة
وم  -1 إلاطلق،  يعلمه  لا  يتغير،  وهو  ى،  تعال  الله  هذا  لا 

 في اللوح المحفوظ.ولا يتبدل بل هو كما أثبت 
لائكة في صحفهم، مأجل مقيد: وهو ما اطلعت عليه ال  -2

  له، ادة أج بزية  ئكلى الملااتع  ه أمر اللهرء رحمل المفإذا وص

 
  وما بعدها. 586ص (   انظر 1)
 (   سبق تخريجه.2)
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تعاقطعها    اذوإ الله  زيادةص  بنق  ىلأمر  فهذه  الأجل    أجله، 
 .  (1)علمه ابق ي سلى وفا تعمع ثبوته عند اللهصانه، ونق

ادته، إنما هو ما يطرحه الله وقيل: إن نقصان الأجل وزي
البرك العمر من  ال ةتعالى في  أسباب  له  يهيئ  بحيث  ،  توفيق ، 

 .  (2)ل قليالن في الزم ربيالك ل العملفيعم
نقصاإ  :قيلو بالمن  العمر  تأثيرها إنصي،  اعن  في    ما هو 

القلب لأن  على  الحقيقية  ،  فالقلب  حياةالحياة  عصى الله  إذا  ، 
فح  المعصية،  بهذه  قلبه  معصيته،  تأثر  بقدر  الحياة  من  رم 
الكا تعالى  ميتا  فولهذا سمى الله  تعالى:  (3)ر            قال 

                       
        الآية.  [122:]الأنعام 

بينها فيقال: إن   عولا تنافي بين هذه الأقوال بل يمكن الجم
والالزياد بكئالملافي صحف  نقصان  ة  التي  ا  دون م  هم،ديأية 

الك  يفبت  ث ال أم  وهذا  الخ شتاب،  الأسباب    ذيص  فعل 
ير  ، وغالى تعوى اللهن صلة الرحم، وتقالله م وصلة لرضا  الم

زقه وفي عمره البركة،  ذلك لاشك أن الله تعالى يجعل في ر
 م. ر بقدر طاعته، والله أعلدويزيده من الإيمان، وانشراح الص

 
وى ت الفامجم وع  انظ ر  و  (،16/213)  مس لم للن وويش رح    ر(   انظ1)

ن وار الأ لوام ع وانظ ر(، 10/430ري )اب ر ف تح الظ( وان8/517)
(1/349.) 

 (.10/30ي )فتح البار نظرا، و77ص انظر الداء والدواء  (  2)
 .77ص الدواء، (   انظر الداء و3)
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 الثالث الفصل 

 لـلاض ـلإايــة وادلهفي ا
 

اللهده  ألةمس  إن للعاية  تعالى  قلب  لاوإض  دب  هي  له  له 
القدر،  أبو اب  –ه  ومسائلاب  سماها  الكما  رح قن   –  اللهمه  يم 

مصي وأعظم  الهداية،  نعمة  أعظم  مصيبة  لأن  هي  بة 
 .(1)الضلال

لغة:  وهو    الهدى  الضلال،  والدلالة  اضد  ،    (2) لرشاد 
بوي اأتي  يقا  ءشيبال  لاقتداءمعنى   ،  (3)   هَديه  دَىهَ ل  كما 
ابو والبيمعنى  واكقوله  انلتعريف  الطريق  "هديته  لبيت  م 

 . (4) ي عرفته" ، أ هدايةً 
 : اا شرعيفها رأما تعو

أربع   تعالى  الله  كتاب  في  ذكرها فالهداية  كما  مراتب 
 المحققون من العلماء:

لح لما يصخلوق  وهي هداية كل م  العامة: ةالأولى: الهداي
أعم   ،شهمعا  أمور وهيراتلما  وهي  ميع  ج ل  ملةشا  ب، 

 
 .117العليل ص  ءانظر شفا(   1)
بي ون  للواللغ  ات يب الأس  ماء ر ته  ذ ظ  (، وان6/2533(   الص  حاح )2)

نظ  ر الق  اموس او(، 15/353الع  رب )ان س  ر لنظ  وا (،3/180)
 .1733ص  ،لمحيطا

 (.15/356لعرب )(، وانظر لسان ا6/2534الصحاح )نظر (   ا3)
-15/354ع  رب )لس  ان ال (، وانظ  ر6/2533ج  ع الس  ابق )رالم(   4)

355.) 
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ودليال               تعالى:  قوله  الهمخلوقات 
      :[50]طه . 

جرير   ابن  الله    –قال  الآية:   –رحمه  هذه  تفسير    عند 
آدم،    ي بنمن    كالذكورلهيئة  رة وا"يعني نظير خلقه في الصو

خلقنظ  همطاأع أزلإا من  هم  ير  وكالذناث  من    ركوواجاً، 
نظي ا أعطاها  ولبهائم،  خلقها،  صر  من في  وهيئتها    ورتها 

ً أزوا  ثالإنا لإناث فلم يعط الإنسان خلاف خلقه فيزوجه با،  جا
ثم   الإنس،  من  بالإناث  البهائم  ولا  البهائم،  للمأتى  همن  داهم 

ال منه  والذي  يأ  النماءنسل  منال و  تيه،كيف  من ه  فعسائر 
 .   (1)   ب" ا.هراشالمم والمطاع
قات، وتعم مخلوعم جميع ال: إن هذه الهداية تالقول  اعوجم
أ السائر  مممور  نعاش  وجميع  كان  وشراب،  وطعام  ح، 

التي ي تعليم  السلوك  لعملها من غير  تعالى مخلوقاته  هدي الله 
كه طرقدسابق  تنظيم  إلى  النمل  وخزالمع  اية  الطعااش  م ن 

مما    يروغ الال  ار يح ذلك  فبشرعقل  خلق    فسبحان  هيي  من 
 .  (2) فهدى قدر  مث  فسوى

ن  أخص م  ، وهيند والدعوة والبيارشا: هداية الإالثانية
الخلق، والمراد بها    ي قبلها حيث إنها مختصة بالمكلفين من لتا

جة الله على خلقه، فلا  ح دعوة الخلق وبيان الحق لهم، وهي  
    :ىعالل تكتب قاال  النزلرسلُ وإال  إرسالا بعد  حداً إعذب أي

                     
          :تعالى    [165]النساء ويقول  سورة ف،  ي 

 
 (.16/171(   جامع البيان )1)
 .139-117ل، ص العلي نظر شفاء(   ا2)
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                      يونس:
        :[47]يونس   . 

الهذوه لنبيه  ة  دايه  وجل  أثبتها الله عز  التي  في    هي 
 .   [52لشورى:]ا                قوله تعالى:

ثو بعدتاب هي  من  واعلملله  ة  بالحكمة الله    ىل إاة  لدعاء، 
س موجباً، ة ليداية الخاصسنة، ولكن تحقق الهة الح ظوعوالم
هداية البيان والإرشاد، وتخلف   أيها  حصول  يشرط ف  ولكنها
 ية الخاصة، إما لوجود مانع، أو لعدم كمال السبب، ولكن الهدا

 وهي:  – بقما سك –مور بعدة أداية حجة الله قائمة بهذه اله
 لة فيما يلي:ي متمثهو عيةلسميات االآ في -1
 ل الرسل. إرسا -أ
 ن. ا من الحق والبيافيه الكتب، بماإنزال  -ب
 عالى: يات الكونية والنظر في الآفاق، قال تلآبا  لبيانا  -2

                         
      [101ونس:ي]  . 

 .  (1) الأول  لبابل ذلك في اوقد سبق تفصي
ا  -3 باطناً  ستالم صراط  لبيان  الهداية،  أسباب  وإقامة  قيم، 
لزوال  و أو  لصغر  الأسباب  هذه  عنده  تكتمل  لم  ظاهراً،ومن 
هم الله  فكللم يكليف، وهم التفع عنقل، أو نحو ذلك فهؤلاء رع
 . مه وسعفي لا ما ى إالتع

في    –م  عليه السلا  –يونس    سورة  نم   هذه المرتبة  ودليل 
                        الى:ه تعقول

 
  .هاعد بوما   29ص  رظان(   1)
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      :ة ايى هدريمة علية الكه الآ فاشتملت هذ  [ 25]يونس  
م"،  السلا  ردا يدعو إلى  : "واللهىلاتع  ولهد في قرشالإواالبيان  

 قول ه  هام فيية التوفيق والإلهدا  الخاصة وهيوعلى الهداية  
وكذلك جاءت  ى: "ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم"  التع

                  في قوله تعالى:
                      
                   في قوله:  [13]يونس:

                        
       :[74]يونس  . 

ففي    –أيضاً    –على نوعي الهداية    فهاتان الآيتان اشتملتا 
ومجيئهم الرسل،  هد  بيان  بالبينات  أقوامهم  إإلى  رشاد  اية 

                 : هولفي قبيان، وو
     :وقول ه .                      

        لهدنف الي  ع اية  وهذا للظنهم  توفيق    مهم 
               لى: تعاقوله    في  ماك

                    
 .   [17:]فصلت

الهداية  في  هدا الأو  فهداهم  البي لى  وية  رشاد،  الإان 
لما عضوعرفأ تعالىفعاقبه  اهبلويق  نها  جزاء   لضلالاب  م الله 

 .  (1)م الحق إعراضهم ورده

 
مف  ردات ال وانظ  ر (142-141ل ال  دين )وص  م  ا س  بق أيانظ  ر ف (  1)

الس الكين   ارجد وانظ ر م (،  141-139ء العليل )وانظر شفا،  538
(1/42-43.) 
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الثالثة: ا ولتوفياهداية    لمرتبة  المشيئة  الإق  وخلق  لهام 
 . (1)المستلزمة للفعل

فمن وتعالى،  سبحانه  الله  إلا  عليها  يقدر  لا  شاء   وهذه 
قبلها    ماخص م، وهي أله ضلاء ضلاهدايته اهتدى، ومن ش

للمهخاصي  ه  إذ متدية  حتميةلمكلفيا  ن ن  وهي    وقوع، لا  ن، 
    الى: في قوله تع  وله  ن رس تعالى عوهي التي نفاها الله

                         
      عليه   –نس  يوة  ا من سورهيلودل   [ 56قصص:]ال  

          تعالى:  قوله   يف  ات كثيرة كمافي آي  –  مسلاال

                      

          :ذلك:  يانب  بقله كما سووق  [19]يونس      

                        

                    وقوله:  [25]يونس:

      :له:وقو  [33]يونس                 
                           

                    [:35يونس]  هلوقو:  
                         

    وقوله:  [40:]يونس                  

                      

            :وله:وق  [74]يونس        
                      
    وقوله:    [88نس:و]ي .                 

 
 .141لعليل، ص (   شفاء ا1)
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                  :99]يونس-

100 ]  . 
.    (1)  ضل فيها القدرية المجوسية، والجبرية  بةمرتذه الهو

 .  –إن شاء الله  –وسيأتي بيان ضلالهم قريباً 
لنار  ايق  و طرلجنة أ طريق ا  ة إلىالهداي  لمرتبة الرابعة: ا
لحساب  ابعد    ةرتكون في الآخ   هدايةلا  وهذه  –بالله    اذعيالو  –

 والجزاء.
اودل من  تعالىلسوريلهما  قول ه  في           :ة 

                    
      [9:سنو]ي  . 

( هنا  سبممانهيإبفالباء  تكون  أن  يحتمل  فيكون (    بية، 
ربهم  الم يهديهم  إعنى  الصراط، ى  إل  مانهميبسبب  اجتياز 

و النعيم،  جنات  فيصبح  ودخول  للاستعانة،  تكون  أن  يحتمل 
ودليلاً  قائداً  الله  العمل  يهيئ  أو  الجنة،  تعاإلى  لهم    نوراً  لى 

 
(، 1/43، وانظ  ر م  دارج الس  الكين )141ل ص ي  انظ  ر ش  فاء العل(   1)

 إل ى مونقس ينوالق در مثبت ة   ه مالجبري ة:  و  538ردات  المف  روانظ
إن  لوا:ن حيث قاضوابن ر مالجهالمحضة أتباع  ةالجبري -1قسمين 
ال مج ازاً، وإلا علأفنسب إليه اا تمدرة وإنليست له إرادة ولا ق  العبد 
د إلا كالريشة في مهب ال ريح، بالله، وما الع  ها هوفاعل الحقيقي لفال

 ة.ميأة بني  خر دولاأووذلك في    ر القدرية،د ظهوعظهورهم بوكان  
 ن إنالقائلي وهمة ونحيتريد لأشاعرة والماا  توسطة منمبرية الالج  -2

للعب د ق درة   ت واءها ث م أثبوش ا  وقدرها  لى خلق أفعال العباد،الله تعا
ب، انظر المقالات سسمى عندهم بالكما ي  ة في الفعل وهيغير مؤثر

 (،1/87نح ل )الملل وال  وانظر  ،199رق ص ، وانظر الف279ص  
 بعدها. اشركين ومممين والمسللق افرت ااعتقاد وانظر 
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،    (1)الآثارديث واح ض الأبعجاء في  ا  كم ،  لى الجنةإهم  يقود
                      ى:لتعا  لاقو

        :[5-4]محمد   . 
الهداية ح  فدلاوهذه  قتلهم،  بعد  لهم  المرعلى    صلة  اد أن 

 . (2)  حجاالر ولعلى القة جناللى طريق إية هدا بها
أ هداية  تع  رالنا  ل هوفي  يقول  النار          الى:إلى 

                        
      [ 32-22صافات:]ال

 (3)  . 
  ل ضيدى "ضل الشيء  واله  داشالر  ضدل فهو  ضلاالا  وأم
 .  (4)، أي ضاع وهلك " لاً ضلا

 نوعان: تعالى للعبد ل اللهوإضلا
في    عنل  لاض  : الأول ضلال  وهذا  المستقيم،  الصراط 

ن عالعلم، فلا يهتدي إليه، ويكون هذا نتيجة إعراضه وصده  
تع فعاقبه الله  بالحق،  يصلأنه  الضلال  الى  للضلاإلح  لا  ل  لا 

أنه لا يعذب    دهعباب ى  رحمة الله تعالفمن    ، ةيلهدالس أهلاً  يول
علالعبا بموجب  اد  يرس مه  وإنما  الرسلسابق،  ل  وينز  لل 
الهم، وما اقترفته تب، ثم بعد ذلك يحاسب العباد على أعملكا

 أيديهم فيجازيهم به. 

 
 (.3/486ابن كثير ) (، وانظر89-11/88يان )البجامع  انظر(   1)
 .148، ص فاء العليلر شظ(   ان2)
 (.2/37ائد )و، بدائع الف148يل، ص سبق شفاء العل (   انظر فيما3)
-3/481ز )ذوي التميي   ص   ائر ب، وانظ   ر (5/1748(   الص   حاح )4)

485.) 



 

                                                              

 
599 

 يونس عتقاد في سورةأصول الا

افضلال    الثاني: ضلال  ويسمى  الصراط،  لقصد  ي 
من    ريثفي ك   لكنه يضلو،  يةيق الهدارى طدي إلفيهت   والعمل،

يهتميي ج فل  فاصيلها، أو يضت تفاصيلها فلا  إلى شيء ع    دي 
 .  (1) قبله  دون ماذلك، وهذا النوع  من 

 : –رحمه الله  –قال الإمام الطحاوي 
من   ويضل  فضلاً،  ويعافي  ويعصم  يشاء،  من  "يهدي 

  ةيميابن ت سلام  شيخ الإوقال    (2) خذل ويبتلي عدلاً"  ييشاء، و
 : – اللهرحمه  –

بالقضاء إي مع    ا،ف الأمة وأئمتهه سليلع  اتفق  "مما مانهم 
يشأ لم  م ا ل ان ومكا شاء  لق كل شيء وأنه م خادر وأن الله والق

ويهدي يشاء،  وأنه يضل من  لهم    يكن،  العباد  وأن  يشاء  من 
بمشيئتهم يفعلون  وقدرة  أقدرهم الله    مشيئة  ما    عليه، وقدرهم 

 .  (3) اللهيشاء  أن   لا إ  يشاؤونلااد  العب م: إنمع وله
المسألة،   نة والجماعة في هذهلسل اه أ  قد خالف القدريةو
وبيان، فقد هدى الله  ل  دليهدى    :وجهين  وا:"إن الهدى علىفقال

، وهدى    (4) كلف بالغ، الكافر منهم والمؤمن  بهذا الهدى كل م
الثواب   الله  وهو  يفعل  فلا  االنجاة،  إلاهذا  بالهدى  ن  لمؤمني  

 .     (5)ه ولسر ن وعين عن اللهلائلقمطيعين الا

 
 .143ص ، 71ل ص عليلء افاش رانظ   (1)
 .108ص وية، االطحشرح العقيدة    (2)
 (.8/459ى )وع الفتاومجم (  3)
 تب الهداية.رتبة الثانية من مرامال فيها، وهي فهمللا تخا (   هذه4)
ر م   ن الجب   ر والق   در للش   ريف المرتض   ي ش   س   الة إنق   اذ الب(   ر5)

ص  مق  الات نظ  ر الاو والتوحي  د  س  ائل الع  دلض  من ر (11/323)
227 ،(259-261.) 
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 سروه بأمور:فف للالضاوأما 
قي"الوا:  وبة لكفرهم حيث قك عققاب والهلاالع  -1 ل:  إن 
لأف قيل  الكافرين؟  أضل  الله  إن  الله  تقولون:  إن  نقول:  ه: 

له عقوبة  وأهلكهم  عاقبهم  بأن  ولم    مأضلهم،  كفرهم،  على 
ن ذلك"  ع  عزهم، جل ودأفس هم بأن  أضلحق ولا عن اليضلهم  

(1)  . 
 . (2)  ضالاً ه اسم معنى أضل الله، نَّ إ -2
بتر  وفسروه  -3 الأيضاً  وهك  والسداد  ي توفيق  ما  مى  سو 
 . (3) لخذلان ا دهمعن

 يأتي إن شاء الله. أقوال القدرية سوبطلان 
 هم: من أدلتل، وقعنقل والتدلوا بأدلة كثيرة من الواس
تعقول  -1                الى: ه 

    ار كفال  ثمود   ى أنه هد: "فقد خبر الله  الوافق  [17صلت:]ف
 .  (4)هم" فلم يهتدوا، فأخذتهم الصاعقة بكفر

إثباتاستدلوا    -2 فيها  التي  كقوله    عبادلامشيئة    بالآيات 
  تعالى:

 
 (.1/325در )القجبر ولمن اإنقاذ البشر  ةل(   رسا1)
ين الرس ي س الحة ليح ي ب ن  دريقجبرة الر رسالة الرد على الم(   انظ2)

 (.85-2/84( وانظر )82-2/81) العدل والتوحيد ضمن رسائل 
 ، وانظ  ر260المق  الات انظ  ر و(، 2/82)(   انظ  ر المرج  ع الس  ابق 3)

 .(373-2/372) (،2/22كشاف )لا
ي د دل والتوحمن رسائل الع، ضالقدروجبر ذ البشر من الارسالة إنق  (   4)

(1/324.) 
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          :[29]الكهف . 
أيضاً    -3 ااستدلوا  أن  على  الدالة  يبالآيات  ر  دصلعباد 
تعالكقول  مان والكفرهم الإيمن                 : ىه 

                    :[ 94]الإسراء  . 
ى الله تعالى وموقوفاً عل  لو كان الإيمان من جهةفقالوا "ف

حتهراختيا خل ،  إن  وإن ى  كان،  ي  ق  لم لم  لكان    خلق  لا  يكن، 
لهذاي معنى،لكا  كون  ل  لام  مكمللأن  الذي  يقول:  أن  ي  ننعلف 

، و  منه  .  (1)الذي هو الكفر ضده خلقت فيَّ أنك تخلقه فيَّ
الأذوه العقا  دلةه  توافق  لأنها  بها  استدلوا  كما لنقلية  ل 

فهذه وإلا  بالسم   زعموا  يستدل  لا  عليهاالمسألة  ح ع  ع  د  لى 
 .  (2) زعمهم

 نها: ة مقلية فكثيرلعتهم الا أدوأم

  لوجب   ركفعاصي، والقبائح والملا  أراد  تعالى "لو  إن الله
يكونوا مطيعين   اد را ما أصيهم، لأنهم فعلوبمعالله تعالى  أن 

 .  (3)عالى" ت الله
ظلم وفسق،  الأفعال بما فيها من    ومنها: أنه تعالى لو خلق

ً لى ظالملوجب كونه تعا  .  (1) راً جائ ا
 

نقلي ة أدل تهم الظ ر ف ي س رد  نوا  ،360خمسة ص ال  (   شرح الأصول1)
(، 2/39الع دل والتوحي د )  س ائلمن رجبرة ض ى المد علررسالة ال
 عدها.وما ب

 .355-354ص  الخمسة، صولظر شرح الأ(   ان2)
جب  رة مى الرس  الة ال  رد عل   ، وانظ  ر460لس  ابق ص ع المرج  ا   (3)

 ا.( وما بعده2/58)
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رأت شبالج   ولما  القنارية  هذا  فول  عة  إلى    ارووفظاعته 
من فقاشر  ف  الوه  لأحد  فعل  لا  وحده،  لحقيقاي  "إنه  الله  إلا  ة 

الفو هو  تاعل  إنه  إنما  الناس  إلوإن  أفينسب  على هعالهم  م 
الشجر تحركت  يقال:  كما  وزالت المجاز،  الفلك  ودار  ة 

 سبحانه  لشمس الله ك وا فلجرة والشمس، وإنما فعل ذلك بالشال
ها يف د  للعب  ، لا دخلالله  مهتدي فعلال  هذا فهدايةى  فعل  (2) ."  .

كما بل  له  لخ   إطلاقاً،  طويلاً ق  به  كان  وطولاً  ولونا  نحو  ، 
فيسلبون  (3)ذلك تالقدر  العبد  ،  وهؤلاء  مة  الفعل  على  اماً 

 . ة أصحاب جهم بن صفوانالجبرية الغلا
المتوسطة الجبرية  الأش  وأما  يدية  والماترعرة  امن 

، ثم  ها، وشاءهارقدالعباد و  لفعا خلق أن الله وا: إلفقا  ونحوهم
ى عندهم  الفعل، وهو ما يسم  رة فيثمؤوا للعبد قدرة غير  تبأث
 بيراً.كاً ختلافاعريفه وهم مختلفون في تباً كس

ب يقع  "ما  بأنه  عرفه  من  محل  فمنهم  في  المقدور  ه 
"ما  (4)ته"قدر الكسب:  ا  وقيل  من  مقارنلفاعوقع  لقدرة ل  اً 
 ابقه. ينه وبين سبق ريف لا فرتعال وهذا (5)اً" ختيارادثه مح 

  == 
 ة ف ي رس الةي عقلأدل تهم ال نظر، وا345السابق، ص انظر المرجع (   1)

وم  ا  2/54)حي  د والتو الع  دلائل س  المجب  رة ض  من ر ال  رد عل  ى
 بعدها(.

 .279، ص سلاميينمقالات الإ(   2)
 (.8/445) الفتاوىظر وان ة،فحنفس الصسابق ولالمرجع اظر (   ان3)
 .134-133ل الدين ، وانظر أصو104ص وحيد تة ال(   شرح جوهر4)
، 71ي، ص ف للب  اقلانانص  ، وانظ  ر الإ265ج  لاء العين  ين ص   ( 5)

 بعدها.وما  256يدي، ص لماتريد لحانظر كتاب التوو
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اللهيقو خلقه  ما  "هو  المكتسعالى  ت  ل:  قدرة  محل  ب  في 
 . (1) ته في كسبه" إرادعلى وفق 
يقولون:   بهةالمشا  ووجه إنهم  جهم  وقول  هذا  قولهم    بين 

ن  ثبتوحقيقة، ويل حقيقة، وإنما هو كاسب  "إن العبد ليس بفاع
 منقرنت به    كنول  الكسب ..في    ر لهايتأث   كسب قدرة لامع ال

والطبائع    القوى  منن كل ما في الوجود  أ   واوزعم  غير تأثير،
العبد  السفالعلوية و  والأسباب تأثلية كقدرة  ها،  نء مر لشييلا 

والأف الحوادث  من  به  اقترنت  قرفيما  بل  والمسببات  ن  عال 
 .  (2)أصلاً"  كمة بب ولا لح الخالق هذا بهذا لا لس

ل يموهم  بيم  ازوا  والين  بينولمفعلفعل  ولا  خلق لا  ، 
ووالمخل هذ  امموق،  يحكى  أن  له  أهل    لمذهباا  يؤسف  عن 

  ا سبق ملسنة كبراء ومذهب أهل امنه  ماعة، وهم  السنة والج 
 .  (3)نه وسط بين القدرية والجبرية ابي

معهم  و الطائفتين  تعاكلا  وهدى الله  وباطل،  أهل  حق  لى 
 ين الحق.مع بذي يج لسط اة للقول الووالجماعسنة ال

 
 .266عينين، ص (   جلاء ال1)
 .(468-8/467)ع الفتاوى مجمو  ( 2)
ف ي لن اس  ااهب  عند حكايت ه م ذ  –مه الله  حر  –يني  فارالس  اممقال الإ   (   3)

 رط وا تف ريطيف سنة والجماعة فل من فهم أهل الالمتوسطو  القدر: "وأما

 عل  ى  لق  درج  ين باالمحتري  ة برط  وا إف  راط الجة، ول  م يفدري  ة النف  اقال

 م ن  وم ن وافق ه  لأش عرين م ذهب اعلى مذهبيمعاصي الله، وهؤلاء  

الأن  وار  ه   " لوام  ع.نة .. االس  ئم  ة وأة لف الأم  م  ذهب س  والخل  ف، 

م ذهب ل ى ألا يق رن  وك ان الأوك ر م ذاهبهم،  ي ذفصل ف   ( ثم1/11)

ة نا عليه أهل السه يخالف مجماعة، لأنلوا  أهل السنة  ذهبالأشاعرة بم

م ن ن اله دى  يح في بياانظر كتاب الشيخ السوي، وسيأتة كما  لجماعوا

 (.2/204) لأغلالالى صاحب د علال في الرالض
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بطل دعواهم أود  ت   تينس المن سورة يو  لةسرد الأد  بلوق
افهم عن  انحرب ضلالهم وسباب التي كانت سبعض الأ بن  بيا

 الحق. 
هم أن يجمعوا بين العدل والقدر، لأن  تطاعم استدنها: عفم

يعاق أن  العبد على ما قضاه اللهالقدر عندهم    ليه،  وقدره عب 
  ، دل يثبوا العل  قدرفنفوا ال  –م  زعمه  ىعل  –ينافي ذلك    والعدل

عدله تكذفصار  ً يبم  تو  ا أن  كما  نفدحي بالقدر،  الصفات  هم  ي 
 . (1) كمال وتعطيل ال
أن  ومن اعتقادهم  الله ازم  تستل  ةالإرادها:  أراده  فما  لأمر 

ب أمر  فقد  ا تعالى  بين  يفرقوا  ولم  القدرية، ه،  الكونية    لإرادة 
الالش  والإرادة المسترعية  قولهمويب  للأمر  لزمةدينية  ا  هذ  طل 
ذلك  بل  أمر بالسرقة ومن قاي  لم الله  ين على أن  مسلإجماع الم

سرك إذا  ذلك  ومع  يقالفر،  فلا  إن ق  ي  :  لم  تعالى  رد  الله 
ولتسرق ومع  نكن  ه،  وشاءه،  ذلك  تعالى  الله  علم  ذلك  قول: 

له  ن عمو مسؤول عواختياراً على الفعل، وهجعل للعبد قدرة  
 .  (2)  بقدر اللهليه لحد عاامة قب عليه وإقومعا

نوق  ومنها: بنفي  الهم  تعالى،  يبلقسبة  الله  إلى    و وهح 
القبيحضلال الفعل  لأن  إلى    ،  لا    اللهينسب  خلقاً  فعلاً تعالى 

 
 .48ئد ص اظر الفوان (  1)
، 465عليل ص ر شفاء ال(، وانظ230-3/229نة )سج ال(   انظر منها2)

 د ب ن ص الحالش يخ محم   ةض يلم ع ش رحه لفاد  انظر لمعة الاعتق و
 .95العثيمين، ص 
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المفعول، وإلا    رغي  الخلقف إثبات  المخلوق، والفعل غير  لزم 
 .  (1) خالق مع الله

ضلا أسباب  الجبريةومن  نوعي  تفريقه  عدم  ل  بين  فعل م 

 وهي:لعبد ا
ي  -1 أفعم  صدرما  من  إرادت  النه  ولابغير  ته  ردق  ه 

 ب إليه. عل يوصف به ولا ينسا الفذ فهكحركة الارتعاش 
أفعاما    -2 من  منه  بمحضيصدر  وإرادت  ل  درته،  قه 

صي فهذه فيها الطاعات والمعاكجميع أفعاله الاختيارية، بما  
 .  (2) إليه صفة وفعلاً 

 .  (3) حكمة وال البغضوحبة لهم نفي المباب ضلان أسوم
كلوس ذلك  عأ ه  بب  بنوا  فاسد،  لعم  قيدتهنهم  أصل  ى 
إلهم  فاضطره فوقعوذا  لوازمه  نفي  أعظم  ى  في  فروا مما  ا 

 منه.

 سورة:ال خلال نليهم مالرد ع

              أولاً من خلال قول ه تعالى:
            :[33]يونس. 

                     وقوله:
 .  [96نس:]يو

 
 .155، ص اء العليل(، وانظر شف8/511وى )لفتاوع اظر مجمان   (1)
 .514-513وية، ص ايدة الطحلعقانظر شرح ا(   2)
 وما بعدها. 218لعليل، ص ار شفاء انظ(   3)
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                        له:وقو
                       

              :[ 100-99]يونس  . 
 يلي: تبين بما لال هذه الآيات مجتمعة ي والرد عليهم من خ 

 م أمرين:لزق تة التوفيهدايلعبد ل أن هداية الله أولاً:
 وهو الهدى.  ،الىب تعول: فعل الرالأ

انه فهو  سبح   و أثر فعلهد وهو الاهتداء، وهالعب  لفعالثاني:
ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره  ي،  لمهتد االعبد  الهادي و

  قال  ولهذا   (1) فعله لم يحصل فعل العبد  التام، فإن لم يحصل  
  [ 99]يونس:                    تعالى:
بيهي  وف إذا  تعالى  أن الله  إضان  أراد  يستطع  لال  ذا  لم  عبد 
              قول ه تعالى: وفي (2) ههدايت أحد

         إذ رد علي ال كلو    هم أيضاً    ان لبيهداية ا  مرادان 
تقييد ل،  والإرشاد صح  بما  لجميشالمها  عامة  هي  إذ    يعئة، 
بالمالخلق تقييدها  فدل  أنها  ،  م  خاصةشيئة  واتبع  آمن  ا  لمن 
اله  (3)الله  أمره على  القدرة  وعلا  جل  الله  نفى  عن  وقد  داية 
 قوله تعالى: الآية. في  النبي 

الله فلو   لأعطاها  أحق  الله   كان  رسول  فا    بها    لعبد ، 
اله بل  معن أمل معن خلق أي ع  لىمن باب أوز  أعجالفقير  

 
 .141عليل، ص ال شفاء  ( 1)
انظ ر  ،س نةتف ق أه ل الا ي، وعل ى ه ذ 141ل، ص ر شفاء العلي(   انظ2)

 (.8/379قل والنقل )تعارض العدرء 
الإبان  ة ، وانظ  ر 109-108ي  دة الطحاوي  ة ص العقش  رح انظ  ر  (  3)

 .191ص 
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لى هو  تعا  ين أن اللهته وهو إرادته، فتبوقدر  هملهو مخلوق بع
يهدي   يشاالذي  ذلك    من   ويضل   ء من  إن  قال:  ومن  يشاء، 
جع فقد  على  للعبد  قادراً  العبد  تعالىل  عليه الله  يقدر  من    ما 

د  باالع أعطى  ن اللهال: إ قمن    ونظيره قول  لسلطان،ة واالقدر
ا على م  همذلك القدرة لا يقدركفل،  محا  يعلمه، وهذا   لم علم ما  

 .  (1)عليه الدليل  ما فن فرق بينهلا يقدر عليه، فم
 .  (2) الهدى بأن المراد به الثواب والنجاة هم تأويل وأما

إذ لهم:  يثبت  فيقال  أن  عندكم  أن  جاز  علىا  ه  فعل  العبد 
ليه  عم  وز أن ينعيج لا  له، فلم    فيق اللهوو بت ياري الذي هالاخت
 .  (3) ون الضلال هدى د لل هذا العمل واختيارهل يقهبتوف ابتداء  
لم يشأ   لذي عبد الوراً ليكون الإيمان مقدهل    و سأل سائل فل

 ى ذلك أن يقال:الله له الإيمان، فالجواب عل
ا الأإن  في  التي هي شرط  موجودلقدرة  لد مر  الكافة  ر ى 
ة مع  دجو وتكون مو  ف،كليمناط التوهي  فعل،  لبل اوالمؤمن ق
الفعل  رة تودلقل، وهو الصحيح أن اعفال  عند   المؤمن جد قبل 
ي هي  التقدرة  لوأما ا،    (4) خ الإسلام  ك شيكما قرر ذلومعه  

مطيع الفعل وهي مختصة بالمستلزمة للفعل فلا توجد إلا مع  
ى لتعا  عدله أعطاه  الأولى  قدرةكليف، فالوليست شرطاً في الت

تص خ يله  ة فضون، والثانيقطيبما لا ي  همكلفقه ولم يع خلجمي
لك  دليل على ذفق علماء السلف والذا اته ى  به من يشاء، وعل

 
ن اة ف  ي بي  لحج  ظ  ر اانو ،210، 209، 167بان  ة، ص الإ (   انظ  ر1)

 (.415-2/414الحجة )
 .570 نظر ص ا(   2)
 (.264-3/263لسنة )ر منهاج ا(   انظ3)
 ما بعدها(و 8/371فتاوى )ال (   انظر4)
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تعالى:ق                     وله 

                    

علف  [7]الحجرات:  اخ دل  تعالى  الله  أن  المؤمنيى  بمتص  زيد  ن 
 . (1) يشاء من يؤتيه ل الله فضل، وذلك فض

 نوعان:وإضلال الله تعالى للعبد 
يك  الأول: كفرهما  على  للكافر  جزاء  عن وإعراضه    ون 

كما تلحق،  قوله  في                  :عالىا 

 .   [5]الصف:
نه  ، لعلمه السابق أتداء بالعبد اب  ا يفعله الله تعالىم  ني:الثا
نيلا   علي  عمةقدر  تعالى  الله  حق  يؤدي  ولا  في  الهداية  ه 

 تعالى:وله  كما في ق  (2) صالح للهداية أصلاً   شكرها، فهو غير 
                       

   [ 23فال:]الأن  . 
في                   عالى:تقوله    ثانياً: 

 . [22]يونس:
، ل العبادفعالقه لأخ على  دليل        عالى:فقول ه ت

فعلالف فالله  تسيير  والسير  ا  والضلا  ،دلعبعل  الهدى  ل كذلك 

 
(، وانظ  ر 119-118 ،72-54، 45-3/44)ر منه  اج الس  نة (   انظ  1)

ي   ل، لعلنظ   ر ش   فاء اها( واوم   ا بع   د  8/371وى )مجم   وع الفت   ا
 .180ص 

 عل  ى لمس  لمين وال  رد اظ  ر عقي  دة ن، وا49-48 ئ  د ص والفانظ  ر ا (  2)
 (.300-2/297للبليهي ) دينالملح
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المعله،  ف وهو  الهادي  والعبدفهو  وهو  هو    ضل،  المهتدي 
 . (1) مجازاً ة لاحقيق هل، وهذالضا

تعالى:  ثالثاا:                     قول ه 
      ه:وقول  [44نس:و]ي          

      :[54]يونس  . 
ا أمر الله  لآيتين نفي للظلم عن الله تعالى، فإذن اهاتي  يوف

با الطريق،  عباده  لهم  وبين  منلفعل،  سباب  الأ   ومكنهم 
فعصووا ولشروط،  يعنله،  عم  الطاعهم  على  لهم، قوة  بة 
على  عوقب    بدعدلاً منه، لأن الع  كذل  كان  بهم على ذلكقعاو

ذل ومثال  ا  –ك  فعله،  س  السارق  –الأعلى    لمثلولله  ق رإذا 
افقط عادلع  الإمام  هذا  أن  شك  فلا  يده  على    لإمام  ويشكر 

، وكذلك  قبل منهلم يق بالقدر  لحد، ولو احتج هذا السارإقامته ا
احتلافر  الك علو  بج  الله  ه  درالقى  يكن  مقبولاً   ذا لم  ،  عذراً 
ثتعال  ر ليس حجة لأحد، واللهدقفال م عاقبه ى قد أمره ونهاه، 
 .  (2)مه ، وعلهوحكمت ك على مقتضى عدلهد ذلبع

كافر تعذيب الله تعالى للومن هنا فليس لأحد أن يزعم أن  
إرادته مع  كفره  يع   على  ظللذلك،  ومزد  ذلكماً  بيان  في    يد 

 الية:الت لأوجها
جة داحضة،  ح   اصيالمع بالقدر على    اجإن الاحتج   :ولالأ
حتى يخلق   عطيكفقال لا أ  لب آخر ديناً عليه،ناً طانسفلو أن إ
ف قدالله  علىريَّ  القولرد   ه  أفسد  من  القول  ذلك  عُدُّ  لك،  ،  ه 

القدر هؤلاء  أحدهوكذلك  على  شخص  تعدى  لو  وأكل  ية  م 

 
 .106ص ء العليل، اشف (، انظر112-3/111منهاج السنة )(   انظر 1)
 (.35-3/33) لسنةاانظر منهاج    (2)
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بل  يقلم  بالقدر،  ليه  حتج عاثم    ى على عرضه،أو اعتدله،  ما
 .همن الحقصر على أخذ ولأعذره، 

ر في قوله جاج المشركين بالقدر احتكذ  كما أن الله تعالى
  ى:تعال

                        

                      

 .  [ 148نعام:]الأ
هم  ووصف  ،كفرهم  هم، بل عذبوا علىينفعأن ذلك لم  وبينّ  

يغني عن   الذي لا  الظن  واتباع  شيئاً، وطالبهم بالجهل    الحق 
 بالحجة والبرهان.

أ باالاح نه لو صح  كما  ذللقدر للزم متجاج  كون  أن ي  كن 
رسلهم،    اوعص  لذينسل جميعاً ارال، وأقوام  ونقارفرعون، و
علي ول  معذرون، لا ا م  وهذا  الصريهم ولا عتب،  كملكفر  ا  ح 
 أولياء الله وبين أعدائه.  بينفرق يُ ك ألا  إنه يلزم من ذل
ما أن  العب  كما  على  الله  يعلمه،  قدره  لا  مجهول  أمر  د 

يسلك  ف بالالغواي  سبيلكيف  ويحتج  لاولماذ  قدر؟ ة  يسلك    ا 
قدريقويستقامة،  الا يل  سب هذا  لاول  مغالطة:   نأشك  ؟  هذه 

ك لكان    القدر  انولو  للعصاة،  احجة  إرسال  عبث    لرسلفي 
قد أخبر بأن هذه الرسل تقيم    فهو عنه،    ل وعلا ينزه الرب ج 
أقيمت ن القدر حجة للعصاة لما  تبين البرهان فلو كاالحجة و

 .  (1)جة الح  هذه

 
اوى ع الفت   نظ   ر مجم   و(، وا72-3/54نظ   ر منه   اج الس   نة )ا   (1)

(، 20-19عدي )ن سلاب  يةبهلدرة الانظر او(  288،  8/262-265)
 == 
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أعان    اإذالفعل، ف  هي ست  الفعل ليعلى  عانة  ن الإإ  الثاني: 
اتعالالله   فذلكعلى  الطاعة  ففعل له، وضف  بد على  الطاعة  أما 
والعبال لاعبد،  ذل  د  أفعل  لا  الفعيقول  من    هو  الذي  لك 

ن سيلا  فعل، ومثال ذلك لو أمصلحتي، ما لم يخلق الله فيَّ ال
ي  يقول اجلس فله أن    يكن  منحدر لم  انحدر على شخص من

يخ ني حتامك تالفي  لق الله  ى  بل  ا  ه راهرب،  في    لهربيبادر 
  الله الإعانة. لاً ئسا

القدرإ  لث:الثا اعتقدته  ما  نفي  ن  من  تعالى  خلق  ية  الله 
لماً،  لقه لها ثم معاقبتهم على فعلها يعد ظن خ د، لأال العبلأفعا

ي وصف  يقتضد لفعله،  ما أثبتموه من خلق العب  فنقول لهم: إن
بالنقص،الله يله إذ      تعالى  الله ون  نه أن يكزم مذا  على  دقا  راً 
غالب الآخراقير  عض  البعض  أن  م،  در على  داخل  ع  الجميع 

ملك خ في  فشمول  شيلقه  ه،  كل  على  أكموقدرته  من   لء، 
والرمولش دون شيء،  لشيء  والقدرة  الخلق  ب لا يوصف   ه 

 ال المطلق.إلا بالكم
 أمران: به  لظلم يراد إن ا الرابع:

 . ذن إ غيره بلا ملك لك فياالم تصرف غير -1
  لا   ته، والله جل وعلا،عاي طينبغالأمر الذي    فةمخال  -2
وتجب   مخلوق،  طاعة  عبيدهعليه  وتكلنا  تصرفه،  ،  حت 
يتصروالمال م  فك  يظلم    لكهفي  لا  تعالى  وكونه  يشاء،  كما 
 وإنما لكمال عدله.عجزاً ولا امتناعاً ليس 

قول  س:الخام "إن  أنهم  ً   لوجب  ظالما جايكون    (1) راً"  ئ 
  == 

 ب  ن عثيم  ينش  رحه للش  يخ ام  ع تق  اد عالا (، انظ  ر لمع  ة51-52)
 .95-93ص 

 .574م، ص لتهكما سبق من أد    (1)
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مجر و  مندة  دعوى  سو  لا الدليل  لهم  الدليل  الفاسد    سقياى 
ل  أفعاالرب على    ياس وهو قياس أفعال د القسأفالذي هو من  
نزال بين المسلمين أن الله عادل  لا  م: "لاخ الإس العباد، قال شي

العبد يكوبظالم، لكن ليس كل مليس   ن ظلماً ا كان ظلما من 
الرب"    من اً  كون قبيح بد ين العمحاً  ما كان قبي  رب، ولا ن الم
 بهة الأفعال. شموا صار ، فلهذا (1)  ه ا.

كمة من ح لا يعلمون  م البشر قاصر، وهم  إن عل  س:الساد
ا، فلا يكون عدم علمهم دليلاً على  منهلمهم  علا ما  الله وعلمه إ

 ذين لم يعلماها.ي الحكمة والعلم اللنف
ت  السابع: قد  أن  بين  أنه  يفعلنا  ماالإنسان  إ  ل    يلام فيه 
با كالذبح  والحيوضرر  لمصلحة  لاً مثن  عراجح ،  ه، دنة 

 .  (2)ماً منه قبيحاً عد ظلي  ومعلوم أن ذلك لا
في  ومن  رابعاا: ا  أيضا العالرد    الآيات  قول ه    يةقدرلى 
                        تعالى:

                      

     [:74يونس ]. 
                    وقوله:

             [88:يونس ] . 
                        وقول ه:

 
 (.2/151)نة منهاج الس  ( 1)
وانظ   ر مجم   وع الفت   اوى ، 151، صلش   ريعةيم   ا س   بق اف انظ   ر(   2)

 لوس  ائلاج  امع م  ع ظ  ر ( وان265-8/262) ( وانظ  ر6/125-130)

 (3/151(، )38-3/33)اج الس  نة ه  انظ  ر من، وع  دهاب م  او 121ص

ظر ، وان522-521وية  لعقيدة الطحانظر شرح ا، وا48فوائد  ال  وانظر

 .52-51، 20-19تائية صال رح العقيدةشية الدرة البه
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وا  [96]يونس: دليل  الآيات  هذه  على ففي  الطبع  أن  على    ضح 
تعا الله  فعل  من  ومثله  القلوب  والرالختلى  والموت  م،  ين، 

  عنى ك بمقدرية إن ذللا  .. وزعمت لشدَّ ساوة، واوالقاوة،  شوالغ
  طبع والختم أقوالهم، ومعنى ال  بق فيس ا  لتسمية أو الحكم كما

الشيء"الا من  لا   ستيثاق  ولا  من   يخرج  حتى  فيه،  داخل  ه 
 .  (1)يدخل فيه خارج عنه" 

الآجري   الله    –قال  سرد    –رحمه  أن  البعد    دالةالآيات 
 طبع والختم: على ال
اليالآ  ه من هذهتلوتع ما  ي"جم يدل   ء على أن اللهلاعقات 
قوم ج وعز   قلوب  على  ختم  عو،  ل  يردها  طبع  ولم  ليها، 
وأرلع فأعماه  ادهابادته،  المعصيته،  عن  فللا  تحق  بصره، م 

وأخ  تسمعه،  فلم  الحق  عن  يفوأصمها  يطهرها،  ولم  عل  زاها 
ا.ه    يريد"  ما  جزاء  الطبوهذا    (2) بخلقه  كفرهم، ع 

 ه  قرآن من أولل"ا:    –الله  ه  رحم  –القيم  ابن  قال    ،اضهموإعر
يفعلها    والختم والغشاوة لمطبع،  لا  ره إنما يدل على أنخ آلى  إ
ه بالإيمان أو بينّه  أمرحين    ةول وهلبحانه بعبده من أرب سال

فعله   وإنما  منله،  الدعوة  تكرار  في بعد  والتأكيد  سبحانه  ه 
والإال من  وتكرار  رشادبيان  فلمبالاهم والإعراض  الكفر  غة  ي 
  دى عليها فلا تقبل اله  ميخت هم وبع على قلوبطي  اد فحينئذ عنوال

مع ختم وطبع، بل  يكن  الأول لم    لك والإعراض والكفربعد ذ
 .  (3) ما تكرر منهم صار طبيعة وسجية" ا.ه  فل ياراً تكان اخ 

حكم  أو    أخبر عنهمية أن المراد سماهم، أو  أما زعم القدر

 
 (.1/143( وانظر شرح السنة )1/40)يان اء الب(   أضو1)
 .154ص ريعة، (   الش2)
 .159ل، ص يفاء العلش  ( 3)
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  ه حمر   –قرطبي  الال  ق  (1)اع  لإجمغة وال ف الهم فهذا خلاعلي
لوبهم من  على ق  تمعلى أن الطبع والخ   ة مالأمعت  "أج   –الله  

النبي ووالملائ    جهة  ممتنع،  كة  كاالمؤمنين  م  الخت  نفلو 
مو امتنع  لما  والحكم  التسمية  هو  الأنبياء  الطبع  ذلك  ن 

يسمونوالم كلهم  لأنهم  ب  ؤمنون،  على  مطبوع    أنهمالكفار 
علمختو  موأنه قلوبهم   وأنم  لا    فيهم  يها،  نون؛  ميؤضلال 
هو معنى غير  لطبع  او  ذلك فتثبت أن الختمب  يهمن علويحكمو
منع من ب يالقل  يالله ف ا هو معنى يخلقه  وإنمة والحكم؛  التسمي

 . (2) الإيمان به .." ا.ه  
القول:وك يصح  معن  يف  على إن  وختم  الله  أضله  ى 

       لى:اه تعبح معنى قولوهل يص  الاً به،سماه ضقل
 ..  [23:ةثي]الجا  . 

ضالاً  سماه  للكلملاشك    ؟ أي  تحريف  هذا  عن    أن 
 .مواضعه
تعالى تمدح بأن الأمر   أن الله  ،هم هذاما يبين فساد قولوم

فهل يعقل أن يكون ذلك  وتحت قهره وسلطانه،  كله له وبيده،  
التسمبم مية،  جرد  فيوأيُّ  وثناء  كلهم  باد  والع  ،ذلك  دح 
 .  (3)الإخبار..وة  لى التسميع رونقاد

علىسمخا ترد  الآيات  فجبريةلا  اً:  كما  كثيرة،  وهي  ي  ، 
                  وقوله:لى:  قوله تعا

 :[12]يونس  . 

 
 .193انة ص لإبظر اان  ( 1)
 .194انة ص ، وانظر الإب(1/187) نلقرآجامع لأحكام ال(   ا2)
 .148-141شفاء العليل ص (   انظر 3)



 

                                                              

 
615 

 يونس عتقاد في سورةأصول الا

                    وقول ه تعالى:
      [ 14:سون]ي  . 

                      وقول ه تعالى:
          :[52]يونس  . 

تو                     عالى:قول ه 
           [70ونس:ي]  . 

                 وقول ه تعالى:
              :[ 72]يونس  . 

                      :هل وقو
                      

     [108ونس:ي] . 
ه  ً الآيا  ذهوجميع  كسبا للعبد  أثبتت  العت  وأن  الذي  ذاب  ، 
ذي هو بإرادتهم وقدرتهم، والله  لم اوفعله  كفرهم  ينالهم جزاء

 .قد أثبت للعبد فعلاً  تعالى
           الى:ي قوله تعوأثبت له مشيئة كما ف 

                              
        :سلف  [30-29]الإنسان اتفق  هذا  الأمة   وعلى 

ين  وكان   (1) وأئمتها   "ا  كرونالسلف  ويقوللفظ  ون  لجبر" 
 .  (2)بل" ج "

لقهر والقدرة ا  بربالج   ة فإن أريدلجملفاظ المالأمن  والجبر  
تعالى "الجباراسم    ىعنوهو م قادر على    أنه  " أي بمعنىالله 

 
 (.460-8/459) اوىمجموع الفت نظر(   ا1)
اوى ، وانظ  ر مجم  وع الفت  550-549ل ص للخ  لا نظ  ر الس  نةا (  2)

نظر ، وا220العليل ص اء  ( وانظر شف460-462،  8/103-104)
 .514ة ص حاويلطا شرح
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ره أن يجعل له قدرة وإرادة على  هن قه، وملقاهر    كل شيء
 كان، وما لم يشأ لم يكن. فهذا صحيح فما شاء  الفعل

  قدرة علىم المع عد  فعل،كراه على الجبر الإبال  وإن أريد 
مريل  جع أو  داً الشخص  ولا ع  اً قادر  لفعله،  باطل،  فهذا    ليه 
ا  وهذ  –لواً كبيرا  ون ع عما يقولتعالى الله  –ى الرب  لق علطي

ي افقد  يللمخ عله  قبله  ما  وبين  بينه  والفرق  مثله،  بما  وق  تبين 
 يلي:
 مريداً. أو  ه قادراً ز المخلوق عن جعل المُكرَ عج  -1
 . مظلنزه عن الم الىوالله تعماً مى ظلسقد يإن هذا  -2
ال  -3 يعهاج   مخلوقإن  ولا  بالعاقبة،  وقد  الحكم  لمل  ة 

ج  سفيها  أمايكون  فأفعاله  الر  اهلاً،  تعالى  مقب  ضى تعلى 
 وعلمه سبحانه. متهحك

لمخ   -4 المخلوق  جبر  الإن  في  لنقص  يكون  مُكرِه لوق 
ب القيام  عن  بمفوعجز  ترده  العمل  الكوالرب  له  مال عالى 

ً ها قبلبدع، وأشداع  ر، من أشن جببالوالقول    (1)  لمطلقا قال    ،حا
عبدال السمرح العلامة  ال  –رحمه الله    –عدي  ن  "وهذا  قول  : 

للكتاب والسنة، وإجماع    الفهو مخ ونكرها  من أشنع البدع وأ
 بعين لهم بإحسان، ومخالفين من الصحابة والتاالأئمة المهتد 
صاحبه مكن  قول ي  وكل  لف للمحسوس،ر، ومخا الفطللعقول و

 .  (2)  ه ع" ا. لقول الشنياا ه، إلا هذرديط أن
 ا القول عدة أمور: ن هذلابطومما يدل على 

 
لي   ل نظ   ر ش   فاء العوا (465-8/463م   وع الفت   اوى )جانظ   ر م   (1)

 .222-220ص 
 .22لدرة البهية ص (   ا2)
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أفعال  الله إن    الأول:  نسب  كإليه  دالعبا  تعالى  سبق  مم  ا 
يجاز أنه  وأخبر  الآيات  في  أنذكره  على  فدل  بها،  لهم    يهم 

 رهم. إرادتهم وقدوخالق  لقهمتعالى خا قدرة وإرادة، والله
يلزم  إ   ي:الثان الأمرس  منه نه  إذا  او  قوط  قدلنهي،    رة لا 

 محظور.ترك  وأ لعبد على فعل مأمورل
منه    إنه  الثالث: عإسقايلزم  الحدود  إقامة  مرتط  بي كلى 

أنه لو أعُتدي  م، إذ هم مجبورون على الفعل، ومعلوم  ئجراال
لا قدرة له ، وأنه لقدرم احتج باحد هؤلاء الجبرية معتد ثعلى أ
 . تهكم وظلم ة ياد ذلك ز لعَدَّ لترك اعلى 
اء كانت ها سول طيإبطال الأسباب وتع  هنم  يلزم  أنه  لرابع:ا

 .  (1) نيوية دينية أو د 
واهية، وقد أثُر عن  لم اوحججه  لقدريةهذا تبطل أقوال اوب

ن ظروا القدرية بالعلم، فإقولهم "نا  -هم الله  رحم  -أئمة السلف  
م  له  أن يقال  ذلك  معنى  "صمواعترفوا به خ م وإن االعلأنكروا  

تؤمنون  تععب  هل  للم الله  قاك  ماالى  فإن  يكون  وما  : لا  الوان 
ا أنكروا  إذ  المصكفروا،  الكتاب  رحة  لنصوص  من  بذلك 

قاوالسنة  و كي  :لواإن  إذا  الباطل،  مذهبهم  ف  نعم رجعوا عن 
ولم  يقدرها  لم    لعباد، ثملأشياء بما فيها أعمال ايعلم الله تعالى ا

فه هومن  يردها،   تنا  ظاهذا  ينكفإر،  ناقض  أن  العلم    ا روما 
اللاو  مشيئةوال من  كأسلافهم  وإ رقدخلق  العلم ية  يثبتوا  أن    ما 

 .  (2) ة عجماة والنهل السلق كما هو مذهب أوالخ والمشيئة 
الإسلام   شيخ  قال  الله  رحم  –ولهذا  ا  –ه  "أفعال  لعباد : 

 
 .23-22ع السابق ص جلمر(   انظر ا1)
-20انظر الدرة البهية ص (، و1/103حكم )لعلوم والا  (   انظر جامع2)

21. 
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باتفاق سلف وأ  مخلوقة  ن ئمتهالأمة  كما  ذلك سا  ائر  ص على 
م:  هضبعقال    وبعده، حتى  لهمد ومن قبأح ام  م: الإملإسلائمة اأ

ن ل: إنزلة من قاغير مخلوقة فهو بم  لعبادال  من قال: إن أفعا
ولهذا جاءت الأحاديث   (1)   .ه وقة"الغير مخ السماء والأرض  

 نهم مجوس هذه الأمة. هم والتحذير منهم وأالكثيرة بذم
اابن عمر،  عن   "القدر  لنبي  عن  مقال:  هذج ية  ه  وس 

 .(2) دوهم"هشت ا فلا، وإن ماتوموهفلا تعود وامرضمة، إن الأ

 
 .(8/406وى )الفتا مجموع   (1)
 4691رق م  رب ف ي الق د الس نة، ب ب اكت ا نهسناود في  أبو د   ه(   روا2)

 4692نفس  ه رق  م ف  ي الب  اب وه ع  ن حذيف  ة بنح  وروي  (2/634)
حقه م بال دجال، يل  ل ى الله أنعح ق  ال دجال"، وعة  بزيادة "وه م ش ي

عن ه،   عن اب ن عم ر رض ي الله  نحوهده بفي مسنمام أحمد  لإروى ا
ر عمعن ابن أخرى   قة عن طريلسنأحمد في ا  الإمامى بنحوه  ورو
ن س نة م لف ي ااب ن أب ي عاص م    وى الإم امرو  139ص   750رقم  
 روىوحس نه الألب اني و(  1/144)  328عنه رق م    ابر رضي اللهج

( 145-1/144)  329 عن ه رق م  ي اللهن حذيفة رضعاً  بنحوه أيض
 (.2/917) 5163مع رقم الجاحيح و في صوه
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 ة تمالخــا
 

 عد: وب
الله أحمد  وعلا،    فإني  منوأثنجل  ما  على  عليه  به   ي 

ويَّ عل سبنأعا،  وأسأله  الرسالة،  هذه  إتمام  على  حانه  ني 
الحس يجع بأسمائه  أن  العلا  وصفاته  خالصةنى،  هه وج ل  لها 

 يم.الكر
 ً أهميأبُ  وختاما تو  ن  إلما  منصلت  منا  يه  ل لاخ   لنتائج 
 ي:لي رة العظيمة وهو كماوس الهذه  بحثي في
بأأو الإيمان  إن  الإيملاً:  اركان  ومعرفتها،  ان  يزيد لستة، 

ح القل  يف بمع  بب  وذلك  وخشيته  وتعظيمه  تعالى  رفة الله 
وصفاته الج   أسمائه  معاني  من  تحويه  والكموما   ال لال 

و  الإيمانو كماتعبادبألوهيته  ع  ه  ألسشرع  رسلى  وبما    لهنة 
ن بأن  لإيمااو  ق للعبادة دون سواهح تمسهو الن كتبه إذ  مل  أنز

قه يم خلظعرفة علم يكن، وكذلك م  يشأ  كان وما لمما شاء الله  
والإف وغيرها،  الملائكة  من  مخلوقاته  الآخر ي  باليوم   يمان 

في الوقوع  الخوفوأن ذلك محتم    الى، ويزداد الله تعن  م  عظم 
 .  (1) عدل لواقق القسط تح ته ويه ورحممغفرت اء فيج الر

،  ار وجود الرب تعالىوإنك  ركفن مبدأ الإلحاد والإ  ي:الثان
يرفض الأمر  الصحيه  والعقل  والح شرع    طرة والف  سح 

فيه  جرم  أكبر  من  كله  فالكون  فيه   السليمة،  ذرة  أصغر    إلى 
 . ته وألوهيتهل ربوبيئدلاى وتشهد بكله آيات تسبح لله تعال

 
 .486-483ن ص المؤم ظر عقيدة(   ان1)
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 م،الكريفي كتابه    هاتسمائه وصفلأعالى  الله تإثبات  ابع:  رال
الإي و منا  يقتضي  تشبها    نماهذا  بيه ولا  كما جاءت من غير 
 طيل. ولا تأويل ولا تعريف تح 

عبو والت  ليهناء  التأويل  من  المتكلمون  أحدثه  حريف فما 
لا مخالف  والجماعأمر  السنة  أهل  من  عتقاد  وهو  ع  بدالة 

 ة.لضلا  ثة وكل بدعةالمحد
الو خامس:  ال ثاأن  اقالبالأدلة    بتحي  وأن   لقرآنطعية 
الذياتك العظيم  يد يأتي  لا   ب الله  بين  من  الباطل  من  ه  ولا  يه 

يحتوي  خلفه لا  وأنه  أي،  قمقول  ةعلى  وجهة ا ة  من  للنقد  بلة 
 ذلك موريس بوكاي. ر الحديث كما قال نظر العلم في العص

دبره ي  م  ا  نك  رين وبي  انهات المش  بى : ال  رد عل  الس  ادس
لى بذل إ ءهأبنا وهذا يدعو ههللإسلام وأل ن كيدرقون مالمستش

 نش  ر وترجم  ةك الش  بهات ومحاول  ة ي لتل  دتص  الجه  د ف  ي ال
لسيرة وغيرها الت ي ألفه ا ار ولتفسياقيدة وتب القيمة في العالك

ن الظ ن بطائف ة م نن إذ للأسف هناك معلماء مسلمو  ن يحسِّ
 فهما ووص   ه   رجمتش   ر كت   بهم وتيق   وم بنف ينالمستش   رق

هم لوجدها بتك تأمل الحقيقة لو  فيزاهة وهو  لنوا  يةلموضوعبا
 .ئه العظاممبادلتشكيك في سلام والطعن فيه واد للإيلكبا مليئة

إثبالساب الناع:  نبينا محمد    ت بوات  نبوة  فيها  وأن   بما 
معالم معاند،  بها  مشركذب  كان  سواء  الحق  عن  أو  رض  كاً 
ً ابكت  .يا

  ا أمواتقى، و  ن باللهلمن آمت إلا   تثبلا ية  من: أن الولاالثا
وعُبد    لنذوراه  علم الغيب وصرفت ل  ىع ادلحق ومن خالف ا
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دون الله  أ  من  من  دجاوليافليس  هو  بل  كذابء الله   مفتر،  ل 
 طار في الهواء ومشى على الماء. نوإ

الأالتا معجزات  إن  لسع:  وإن  لغيرهم  ليست  ما  نبياء  ها 
 . نلكهاق السحرة واعن خوارا زهيمي

 . لعقالسمع والب البعثإثبات اشرة: الع
ع إالحادي  والج قعن  شر:  السنة  أهل  في  عمايدة  القدر  ة 
إيمانهم الله  تشمل  ومقاديتعا  بعلم  بخلقه،  وآلى  الهم  ج رهم 

ومزوأر المحفوظ  اللوح  في  ذلك  وكتابة  فما  اقهم  لذلك  شيئته 
لشا يشأ  لم  وما  كان  وخ ء الله  يكن،  به  لقم  ذلك  للخلق  في  ما 
من  فضله ويضل  بء  دي من يشايهعالى  الله ت د وأن  العبا  فعالأ
 عدله. ب اءيش

  سلامالصلاة واللله رب العالمين و  الحمد  أنوآخر دعوانا  
محمد   نبينا  آعلى  وصح لوعلى  تبعهم  أبه  ه  ومن  جمعين 
 ن.بإحسان إلى يوم الدي
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 الفـهــــارس 

 
 اجع. فهرس المصادر والمر -1

 وضوعات.لم ا فهرس -2
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 لمراجع در وا االمصفهرس 
 

 ( ) أ  حرف

 : ف لم المؤ ستاريخ الطبع واو ب اسم الكتا
أصول   -3 عن  ب  يانة،دال الإبانة  الحسن  أبي  ن  للشيخ 

الج الأشإسماعيل   مطابع  ط  اعري،    ية، مسلالإامعة 

 ه . 1405، 2تقديم: حماد الأنصاري، ط

ومجان -4 الناجية  الفرق  شريعة  عن  الفرق  الإبانة  بة 

لمذال عبلشيمومة،  أبي  بن عبدالله  دالله خ  بن  محمد     

اة  بط طنلح العكبري  تحقيقه 1409،  1بلي،   ، 

معو نعسان  رضا  دار  نشر    ،طيدراسة  وتوزيع 

 الراية.

ن  حسيلبن ا  الحسن  ، تأليف أبينبي  ة الإثبات نبو -5

أحم خليل  تحقيق  الزيدي،  طالحسني  إبراهيم،  ،  1د 

 ي.تاب العربم نشر: دار الك1979ه /1399

اا -6 الإسلالجيجتماع  غ  ميةوش  المعلى  عطلة زو 

ش  يةالجهمو عبدالله   مسالإمام  أبي  محمدالدين  ن  ب   

تح  القيم  ابن  فواققيبكر  ط:  زمرلي،  ،  1ز 

 الكتاب العربي.  دار ، نشر: 1408/1988

  يم الدهر وحديثه، تأليف أبي عبدالله قد  يكة فمأخبار   -7

و دراسة  المكي،  الفاكهي  إسحاق  بن  تحقيق  محمد 

ده ملالعبد بن  طبع  م،  1986ه /1407  1ط  يش، ك 

 ضة. نهبة الشر مكتون
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حدار  اختيا -8 شرح  في  اختصلأولى  الملأ   مايث 

للح  عب أبي    ظافالأعلى،  الدين  زين  دالرحمن الفرج 

الحنبليأحم  بن رجب  بن  تحقيد  بشق،  مي :  حمد ر 

ط دمشق  2عيون،  مكتبة  م1992ه /1413،  نشر   ،

 دار البيان، مكتبة المؤيد. 

ماعيل  بن إس  محمدعبدالله  بي  لإمام أل  د،دب المفرالأ -9

تخرالبخار فؤا  يجي  اع د  محمد  دار  لبشائر بدالباقي، 

 م. 1989/ه  1409، 3سلامية، لبنان، طلإا

 ه . 1353، 1للرازي، طين، ي أصول الدالأربعين ف -10

هروي، دلائل التوحيد، لابن إسماعيل ال  في   نربعيالأ -11

ط الفقيهي،  ناصر  بن  محمد  علي  ،  1تحقيق: 

 م. 1984/ه 1404

مام  لإ  عتقادول الافي أص  لأدلةا اطع  د إلى قورشاالإ -12

عب  نميالحر المعالي  تحقيق:  لادالملك  أبي  جويني، 

 ه . 1405افية، مؤسسة الكتب الثق 1يم، طم ت أسعد

ل -13 الإيمان،  سأركان  طغاو  يمانلوهبي  ، 2جي، 

 ه . 1399دمشق، مؤسسة الرسالة، 

العق -14 على  الأصولية  والأجوبة  الواسالأسئلة    ة، طييدة 

 . م1992ه /1412، 17ط

لام، د. علي  سلإالسابقة لن  لأدياة في االمقدسسفار  الأ -15

للطباعاوالواحد  عبد مصر  نهضة    النشر وة  في 

 .والتوزيع، القاهرة
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بن    حمدأبكر    فظ أبيفات، للإمام الحاوالصالأسماء   -16

وتعلي تحقيق  البيهقي،  أحمد  الحسين  الدين  عماد  ق: 

ا دار  ونشر:  طبع  العحيدر،  ، 1ط  ي،ربلكتاب 

  . ه1405

والأسم -17 تأليلصفاتااء  العلا،  اف  الشيخ لممة    فسر 

الشنقح م الأمين  تصمد  السماحي  يح يطي،  حسن  ح: 

دارن داسوي ط  ،  بيروت،  ،  1القارئ، 

 . م1991ه /1411

الله -18 أسماء  لااشتقاق  ا،  بن قاسلبن  عبدالرحمن  م 

ت الزجاجي،  المبارك، إسحاق  عبدالحسين  د.  حقيق: 

 م. 1986/ه  1406، 2ة، طمؤسسة الرسال

فيالإ -19 الصيتمي  صابة  دين  الشهاب  تأليف  حابة،  ز 

 العلمية. بار الكتعلي بن حجر، ط د بنأحمد 

الدي -20 طاهلمنصو  ن، أصول  بن  عبدالقاهر  ر ر 

الإل عة مصورة عن مدرس، طبالبغدادي   دار بيات  هة 

دا ط  باستانبول،  التركية  العلمية، الفنون  الكتب  ر 

 ه . 1401، 2ط

ا -21 من  تأالأصول  جعفف  ليلكافي،  مأبي  بن  ر  حمد 

ق:  يعلتصحيح وت  ي،الرازكليني  حاق البن إس  عقوبي

الغ أكبر  دعلي  التعارف،  ر افاري،  دار   صعب، 

 ه . 1401،  4طروت، يب

أمر  الأضحو -22 في  تالمعية  سينا،  لابن  حقيق:  اد، 

 ي.ه ، دار الفكر العرب1368، 1يا، طدن  نليماس
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بالقرآن، -23 القرآن  إيضاح  في  البيان  تأليف    أضواء 

با  مدمح  م لأمين  المخ ن  نشلشنقي اتار  حمد  ر طي، 

 م. 1992ه /1413 اميمية، ط ع ت  ة ابنمكتب

ال إ -24 الهندقح ظهار  الله  لرحمة  وتحقيق:    دراسة   ي،، 

أحمد ملكا  محمد  إدارات  وي،  محمد  ونشر  طبع 

طية  مالعل  البحوث والإرشاد،  والدعوة  ،  1والإفتاء 

 م. 1989ه /1410

والنا -25 الجنة  ببقاء  تأليف  الاعتبار  تي  أبر،  قي الحسن 

 ه . 1349س، ة القد، مكتبدمشق ،سبكيالدين ال

و  تدااعتقا -26 المسلمين  الدين    ،ن المشركيفرق  لفخر 

ب العن  محمد  ومعه  مر  الرازي،  كتاب خطيب 

الأالمرش اعتقاداد  إلى  فرق  مين  ين  ملمسلا ت 

الأ الكليات  مكتبة  نشر  القاهرة  والمشركين،  زهرية، 

 م. 1978ه /1398

ع -27 االاعتقاد  مذهب  ال  لفلسلى  ة  والجماع  سنة أهل 

اللإ بكلحافظ  مام  أحمأبي  الحسين د  ر  بيهقي،  لا  بن 

 مية. لالام العطبعة الس

اقلاني، محمد بن الطيب الب  ي بكربلأإعجاز القرآن   -28

أحمد    قيق:تح  وطحيدر،  عمادالدين  مؤسسة  شر  ن بع 

 م. 1986/ه 1406، 1الكتب الثقافية،ط

م -29 النبوية،  والبلاغة  القرآن  الراإعجاز   ي،فعصطفى 

 .3ط ،عربيلكتاب الر انشر دا
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تأليالأعلا -30 خيرم  الزرا  ف  العلم  يكللدين  دار  ط   ،

 م. 1990،  9ط ،لملايينل

ا -31 تأبلنأعلام  اوة  محمد  بن  علي  لماوردي، ليف: 

عبد  اجعهر له: طه  مكتبة   نشر  سعد،  الرؤوفوقدم 

 الكليات الأزهرية. 

والأوهام  الإعلا -32 الفساد  من  النصارى  دين  في  بما  م 

   محمد  ةنبو  م وإثباتسلادين الإن  اسوإظهار مح 

ن مد بن أبي بكر بح أ  ن محمد بنديمس الأليف ش، ت

ا وتحقيققلفرج  تقديم  أحمد    عليق، تو   رطبي،  د. 

 اث العربي.الترقا، ط دار حجازي الس

م محمد بن أبي بكر الشهير بابن  مالإن، لااللهف  إغاثة -33

المكتب ق ط  عفيفي،  محمد  تحقيق:  الجوزية،  يم 

 م. 1989/ه 1409 ،2ط الإسلامي،

لالمست  لصراطاضاء  اقت -34 اقيم،  ابن  لإشيخ  ية  متيسلام 

الله    – نشر  م  تحقيق  –رحمه  فقي،  حامد    ر داحمد 

 رفة، بيروت، لبنان.المع

عن -35 الالإمام  أحمد  لعلي  الساجعفرية،  ة  كتبموس،  لد 

 ابن تيمية، الكويت. 

لمياه والجبال، لمحمود عمر الزمخشري، الأمكنة وا -36

إبرتحقي د.  اائيالسامر  يم اهق،  طبعة  ن،  ولسعد، 

 داد. بغ

للخ لانتصاا -37 تقديم  يار  حجازيرومط،  محمد  ، اجعة 

 ة، مطبعة المدني. لقاهرا، بة الثقافة الدينيةتكنشر م
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ي  فبوع  طاني، م بن منير الإسكندرحمد  لانتصاف لأا -38

 اشية الكشاف.ح 

التقدي -39 بين  يونس،  الإنسان  سورة  في  والتكليف  ر 

ر  قلم، وداال   ، ط دارازهمد محمود ظتأليف: عبدالحمي

 . م 1409/1989، 1يروت،طلوم،بعال

بل،  الإنصاف -40 بكر  أبي  الطيب لقاضي  لباقلاني، ا   ن 

عم الكتبلدين  اادتحقيق  عالم  ط  طأحمد،   ،1  ،

 م. 1986ه /1407

مام محمد إبراهيم الوزير  للإ  خلق،لعلى ا  إيثار الحق -41

صالح،    الحسيني مصطفى  أحمد  تحقيق  الصنعاني، 

 . م1985ه /1405 يع، والتوز شرلن اليمنية لالدار 

يم محمد ناصر  دتق، تحقيق وبةبي شي لابن أيمان،  الإ -42

الأال الإسبلدين  المكتب  ط  طم لااني،  ،  2ي، 

 م. 1983ه /1403

لشي الإ -43 الإ يمان،  تيمية،خ  ابن    محمد  تخريج  سلام 

الدين الألباني، ط المكتب الإسناص لامي، بيروت  ر 

 م. 1986ه / 1406عام 

با -44 محمد  شيلللملائكة،  الإيمان  سليمان  بن  خ 

رسولدريا ما ش،  الإ  مقدمةجستير  الة  قسم  دة  يعقلى 

عود  سن  امعة الإمام محمد بج بعاصرة،  والمذاهب الم

عام  ا على  مكت   ه ،1403-ه 1402لإسلامية،  وبة 

 كاتبة. الآلة ال
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للشيخ صالح  بالملائكة وأثره في حياة الأمة،  ان  مالإي -45

 الفوزان.

الآخر -46 بعوالم  عبدالله الإيمان  الدي سر  ة،  ،  2طن،  اج 

 م. 1984ه /1404

لي  ي والرد عليه لعنوالدين الدّ ا  لجلالفرعون  إيمان   -47

س المطلبن  القارئ  محمد  ا  ىسمان  من  فر  لعون 

إيمان تح   مدعي  الخطيب،قيق  فرعون،  ابن   وضبط 

 م.1964ه /1383، 1ة، طصريمة العالمطب

 ) ب ( 
ن حر المحيط، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حياالب -48

دانبع و م، ط1983ه /1403،  2ط  ي،الأندلس ر  شر 

 ر. الفك

البدا -49 للعلافوئع  ب  ةمائد،  محمد  بكر  بك  نأبي   رأبي 

القيم   ابن  الكتاب    وزية،ج الالدمشقي  دار  نشر 

 ر النفائس.ع داعربي، توزيال

واالبد  -50 لأ يةنهالاية  كثير  ،  ابن  الحافظ  الفداء  بي 

،  1مشقي، تحقيق: د. أحمد أبو ملحم وآخرون، طالد

نشر  1988ه /1408 ث،  اللترالريان    دارم، 

 قاهرة. ال

  محمد بن   للإمام بدرالدين   ن،لوم القرآع  ان فيالبره -51

م،  د أبوا لفضل إبراهي : محمققيبدالله الزركشي، تح ع

 فة، بيروت.لمعرط دار ا
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المالبره -52 محمد  إث  فيدد  سان  سيدنا  نبوة  ،    بات 

عام تأليف   ط  النبهاني،  إسماعيل  بن  يوسف 

 ه . 1323

ذوي -53 فيلتا  بصائر  الكتلط  مييز  اائف   عزيز،لاب 

ا  تأليف يعقمح لدين  مجد  بن  أبادي،    وبمد  الفيروز 

مح ت الم  دمحقيق  ط  النجار،  العب كت علي  لمية،  ة 

 . بيروت، لبنان

عن -54 الالبعث  دكد  رسالة  يخ  الشا  عدهأتوراه  فلاسفة، 

مقدمة إلى قسم العقيدة  عبدالكريم بن محمد الحميدي،  

عود  ن سمحمد ب  اممجامعة الإ  والمذاهب المعاصرة،

 . ةلاميالإس

تلبيبيا -55 الجهن  فس  بدعي  مية  الكلامية،   هم تأسيس 

الع  تأليف أحمدابأبي  الإسلام  شيخ  ة  تيمي  نب  س 

 ن بن قاسم. لرحممد بن عبداوتكميل وتعليق مح 

المعجزات والكرامات والحيل   بين ق  لفران عند  البيا -56

تحقيقوال للباقلاني،  والنارتجات  والسحر  :  كهانة 

 بدون. بعة:اريخ الط، تاليسوعيف وسرتشرد ي

ال الهدى  بيان   -57 الرضلامن  في  صاحب  عد  ل  لى 

عبدالعزيز بإتأليف    ،الأغلال بن  ح  سّويّ لا  راهيم 

 . ه 1369رة، ط عام لقاهالسلفية، االنجدي، المطبعة 

 ( ) ت 

ااريت -58 بخ  محمد  جعفر  لأبي  والملوك  جرير لأمم  ن 

 الطبري، ط دار الفكر.
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يب علي الخطبن  ر أحمد  بكي  للحافظ أبتاريخ بغداد   -59

 مية.علتب الار الكي، ط دبغدادلا

للحافظ    خريالتا -60 عبداللهأبالكبير  بن    ي  إسماعيل 

للطبالبخارام  إبراهي الفكر  دار  والنشر  ي،  عة 

 وزيع. والت

امييوت   الدين  التبصير في -61 الفرق ز  الناجية عن  لفرقة 

الإسفرايني،  الهالك المظفر  أبي  الإمام  تأليف  ين، 

وتخ  زاج  ريتعليق    ، 2ط  الكوثري،هد  محمد 

 . ب العلميةكتار الم، ط د1988 /ه1408

  دحمعلامة، شمس الدين ملللقرآن،  ا  لتبيان في أقساما -62

طبعة دار    زية،ن قيم الجوبي بكر المعروف باببن أ 

المح الطباع الرياض  لأزبا   ديمة  مكتبة  نشر  هر، 

 ه .1388سنة  الحديثة،

ع -63 تأليف  النبوة،  دلائل  حمد أ  بنبدالجبار  تثبيت 

تحقيمذااله وتني،  دق ق  عبداديم  نشر  ،  عثمانلكريم  . 

 . وتار العربية، بيردالوطبع 

لج   ريالتحب -64 التفسير  علم  السيوطي،  الدي  للافي  ن 

عبتحقيق:   فتحي  اال  دد.  دار  فريد،  لعلوم  قادر 

 اض.م، الري1982ه /1402، 1النشر، طة وباعلطل

للإم -65 الترمذي،  سنن  شرح  في  الأحوذي  ام  تحفة 

عبدمحمالعلي    بيأ  الحافظ بن  ن مالرح د 

تصباركفالم اللطيف،  دعب بدالوهاب  عحيح:  وري، 

صاح  طا  المكتبةب  نشر    ، 2لسلفية، 

 م. 1986/ه 1406
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بعدة  -66 الذاكرين  الح   تحفة  من كلام سيد  صين  الحصن 

الشوكاني،طبع  مح   ماملإلسلين،  المر علي  بن  مد 

م الثقافية،طونشر  الكتب  ، 1ؤسسة 

 م. 1988ه /1408

االت -67 من  البيف  والتعر  ارنلخويف    لحافظ لوار  بحال 

بن أحمح بدالرالفرج عأبي   الحنبلي،  بد  من  ن رجب 

الأال /1405لى،وطبعة  الد ط  م،  1983ه   كتب ار 

 ، لبنان.العلمية، بيروت

الإلتدما -68 تحقيق  في  لرية  لصفات وا  ماءسلأثبات 

القدر   بين  الجمع  شركة وحقيقة  طبعة  والشرع، 

اس لعبن أبي اديلاسلام تقي  العبيكان، تأليف شيخ الإ

ابعبدال حليم  لعبداأحمد   تيمسلام  تحقيق:ين  مد  ح م  ة، 

السعوي،  شركط  عودة  ط  ةبعة  ،  1العبيكان، 

 . ه 1405

الدين الذهبي،  شمس  و عبدالله  ة الحفاظ للإمام أبتذكر -69

 . ميةلعلا بر الكتدا

وأم -70 الموتى  أحوال  في  تأليف  التذكرة  الآخرة،  ور 

ط قرطبي،  ال  د مد بن أحمشمس الدين أبي عبدالله مح 

 .ار الفكرد

الله بالنظصديق  تال -71 إلى  تر  الآع  في  تأليف  رخ الى  ة، 

بكر  أ  الحافظ الآجرح م بي  الحسين  بن   تحقيق  ي،مد 

م،  1988ه / 1408،  بعة الأولىسمير الزهيري، الط

 .لةاة الرسمؤسس
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إحس لتصا -72 تأليف  والمصادر،  المنشأ  إلهي وف  ان 

ط   السنة،  ترجمان  إدارة  نشر  ،  1ظهير، 

 م. 1986ه /1406

اتطهي -73 أ لاعتقاد  ر  ادمن  تأليلإلحاران  بن    دف محمد، 

قيق: د. السيد  ح تنعاني،  لصالأمير اليمني ا  يلإسماع

طيس  محمد ن 1992ه /  1412،  1د،  مكتبة  م،  شر 

 اء.لزهرا

ت -74 عالتعريفات،  الشريف محمبن  ي  لأليف  د 

 بيروت.  –م، مكتبة لبنان 1985الجرجاني، ط عام 

الكو -75 الآيات  عبتفسير  شحاتةاللهدنية،د.  دار ،طب  عة 

 م. 1980ه /1400 1ام،طصلاعتا

الخازنستف -76 التأولا  ير  لباب  معا  يل مسمى   ي نفي 

الد لعلاء  ب  ين التنزيل  الخازن، ط دعلي  ار  ن محمد 

 م. 1979ه /1399ام الفكر ع

أبيتفس -77 اسعوال  ير  إلى  د  السليم  العقل  إرشاد  لمسمى 

م بن  محمد  السعود  لأبي  الكريم  القرآن  حمد  مزايا 

إحي ،  يدالعما ااء  دار  طيلعربالتراث   ،2 ،  

 م. 1990ه /1411

لم بن  سم بن  داللهآن لأبي محمد عبرلقير غريب استف -78

تحقيق ألا  قتيبة،  الكسيد  دار  ط  صقر،  تب  حمد 

 م. 1978 /ه1398م روت، لبنان، ط عا، بيالعلمية

أ -79 للإمام  العظيم  القرآن  بن  تفسير  محمد  بي 

الله  بدع  ق د. أحمدعبدالرحمن بن حاتم الرازي، تحقي
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طزهرال ن1408  ،1اني،  مكه ،  الدشر  ودتبة  ر  اار 

 ابن القيم.  ارطيبة ود

الجليللاالقرآن  ر  تفسي -80 للإمام  عماد حافظ  ل ا  عظيم 

مشقي، كثير القرشي الد  ل بنداء إسماعيالدين أبي الف

 لس للطباعة والنشر والتوزيع. ندالأ ارد

المنار،  ت -81 بتفسير  الشهير  الحكيم  القرآن  تأليف فسير 

 روت.ية، بر المعرفدا  يد رضا،رش دمحم

القرالتفس -82 لير  لعبدلآني  دكالقرآن  ط  الخطيب،    ار ريم 

 عربي. لاالفكر 

 الفكر.الرازي، طبعة دار  للفخر يرالتفسير الكب -83

ة دار طبعي،  اغرفى الملمراغي لأحمد مصطير اتفس -84

 ه .1396، 3الفكر، ط

سورة  التف -85 تفسير  الكريم،  للقرآن  الموضوعي  سير 

ر  ع: دابة، طكتبة وهبر ملبهي نشا  دمنس، د. مح يو

 ه . 1396، 1ريب، طالغ

الا  تفصيل -86 وتحصيل  الحسين  لأ عادتين  لسنشأتين  بي 

ق، قديم وتحقيلراغب الأصفهاني، تحمد امن  القاسم ب

النج د عبدالمجيد  دا.  ا لغرا  رار،  لإسلامي،  ب 

 م. 1988ه /1408،  1بيروت، لبنان، ط

د بن حمأ  هاب الدينتقريب التهذيب للإمام الحافظ ش -87

لم، قار الطبعة د  وامة،حمد عماسة  ن حجر دري بعل

 م. 1991ه /1400، 3ط
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تأليتولأوائل  ا   تمهيد -88 الدلائل،  أبي   لقاضياف  لخيص 

ا بن  محمد  الباقبكر  الدلانيلطيب  عماد  تحقيق  ين  ، 

ونشر  1987ه /  1،1407،طيدرح   دأحم طبع  م، 

 ة الكتب الثقافية، بيروت. مؤسس

 تدرك. لمسحاشية اب عولذهبي مطبالتلخيص للحافظ ا -89

واللأسمااذيب  ته -90 للإء  ال امام  لغات  أبي فحالعلامة  ظ 

محي بي  زكريا  دا  نالدين  نشر  النووي،  ر  شرف 

 العلمية، بيروت.لكتب ا

بن  لي  ع  ن أحمد بمام شهاب الدين  ب للإذيب التهذيته -91

الفكر دار  طبعة  العسقلاني،  طحجر   ،1 ،

 م. 1984ه /1404

على   -92 السنية  االتنبيهات  تأاسولالعقيدة    ليفطية، 

ن  لعزيزاعبد  العلامة الربن  ،  2طشيد،  اصر 

الري1980/ه 1400 مكتبة    ، ةالحديث  اضم، 

 الرياض.

و -93 صفبإثالتوحيد  للإات  وجل  عز  الرب  أبي ات  مام 

مح بك خ ر  بن  إسحاق  بن  قيق وتح سة  رادزيمة،  مد 

ط الشهوان،  نشر  1991ه /1411،  2عبدالعزيز  م، 

 مكتبة الرشد الرياض. 

ومعرفةالتوح  -94 وصف  عز  اء اللهسمأ  يد  لى عاته  وجل 

ق  محمد بن إسحاداللهيف أبي عبلد، تأوالتفر  تفاقالا

 الفقيهي. محمد يعلبن مندة، تحقيق د. ا بن محمد

االمج   لعبد  التوحيد  -95 طيد  ،  2لزنداني، 

 جدة. –جدة  تبةمك م،1989ه /409
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افية، ط، المطبعة السلفية، القاهرة  توضيح الكافية الش -96

 ه . 1368

مة للعلانان  لم م اتفسير كلافي  الرحمن    ريمتيسير الك -97

السعدي، تحقيان  لرحمن بناخ عبدالشي محمد ق  صر 

ا  يرزه عالم  ط،  بيتلكالنجار،  الطبعة ب،  روت 

 م. 1988ه /1408الأولى 

 ) جـ ( 
القرآن، تأليف أبي جعفر آي  أويل  تان عن  جامع البي -98

عام    محمد الفكر، ط  دار  الطبري، طبعة  بن جرير 

 ه . 1405

والعال  جامع -99 خ   حكملوم  شرح  محديثن  مسيفي  ن  اً 

ا  ،الكلمجوامع   عبالح تأليف  الفرج  أبي  حمن دالرفظ 

البغدادي، هشبن   الدين  رجب، شهير  لا  اب  بابن 

شع الأرناؤ تحقيق  ،يب  الرسالة،    وط  ،  2طمؤسسة 

 م. 1991ه /1402

تيمية، -100 لابن  الرسائل  تقي   جامع  العباس،  أبي 

عبدالحليم،   بن  أحمد  د. الدين  رشاد  ممح   تحقيق:  د 

 م. 1969ه /1389، 1ي، طدنالمم، مطبعة سال

الفرج  -101 الإسلاموق  امع  أية،  المذاهب  ر  يمتأليف 

خريس،   وعلي  المركز 1992  ،1طمهنا  نشر  م، 

 روت.  ، بيافي العربيالثق

لأح  -102 ال الجامع  القرطبي، لأبرآن،  قكام  عبدالله  ي 

 مد البردوني، ط، الهيئة المصرية العامة. تصحيح أح 
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لشعب  الج  -103 تأيالإامع  أ  ليفمان،  ر بكبي  الحافظ 

، . عبدالعلي حامددق  قي، تحقيه البي  ن الحسين مد بأح 

الدارنش الا  ر  بومباي،  طد هن لسلفية،   ،1 ،  

 م. 1986ه /1406

مان علسيد ن حاكمة الأحمدين لفي مء العينين  جلا -104

سيد صبح المدني،  الدين الآلوسي قدم له علي الير  خ 

 م. 1991ه /  1401طبعة المدني، عام 

دين    لمنالصحيح    وابالج  -105 لسيالمبدل  شيخ  ح، 

تالإسلام   تقديابن  السي  يممية،  علي  د  وإشراف 

 عة المدني.بطمدني، مال

لفالالجواب   -106 عبدالمسيسيح  لفَّقه  تأليف ما  ح، 

تحقيقلإماا الآلوسي،  طال   جازي،ح أحمد    م  ، 1سقا، 

 الجيل، بيروت. م، دار 1992ه /1412

 ) حـ ( 

بلاد -107 إلى  الأرواح  أبي للإ  الأفراح،  حادي    مام 

محمعب بدالله  قيم  بكر  أبي  ن  د  تقديم ي الجوزابن  :  ة، 

 لمدني. ا نشر دارني، لي السيد صبح مدع

في   -108 البأخ الحبائك  جلال  ار  للحافظ  الدين  ملائك 

عاش  وطي،السي مصطفى  طبتحقيق  مكتعور،  بة  ة 

 القرآن.

المحج  -109 بيان  في  أهل  الحجة  عقيدة  وشرح  ة 

الحاف الإمام  إملاء  الق السنة،  أبي    بن   إسماعيل  اسمظ 

بن   تالأصبها  ميميالت  ضلالفمحمد  قيق ح ني، 
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ال  سةودرا ربيع  بن  نشر  مدخلمحمد  الراية، ادي،  ر 

 . م1990/ه  1411، 1ط

ومطا -110 أنوار  الأسرارحدائق  النبي  في    لع  سيرة 

علي  الفلأبي    ،  ار  المخت بن  عبدالرحمن  رج 

عبدالله  الشهير   تحقيق  الشيباني،  الديبع  بابن 

  لةدو  سمو أمير  فقةر على نطي قري، طبع فالأنصا

 .قطر

الواضال -111 المحق  شربح  في  الأنبياء  تح  ين  وحيد 

لرحمن بن :عبدافليلكافية الشافية، تأا  سلين منالمرو

السع عام  ناصر  مكتبة  1986 /  ه1406دي،ط  م، 

 . ياض، الرفالمعار

في -112 ونظريته  الترمذي  د.    الحكيم  الولاية، 

م طبع  بركة،  عبدالله  البحوعبدالفتاح  ث  جمع 

 ت.دا، بيرو، صيصريةلعة اشر المكتب ، نسلاميةلإا

الأولييحل -113 الأصفياء  اءة  أبي للح   وطبقات    افظ 

عبدالله ن بن  أحمد  طلأصفها  عيم  ،  1اني، 

 ت.تب العلمية، بيروالك م، ط دار1988ه /1409

اليالح  -114 محمبرزاة  البعث،  إلى  الموت  من  د خية 

 عبدالظاهر خليفة، طبعة دار الاعتصام. 

للإمامالحي -115 مبن  العزيز  دعب  دة  بن    سلم يحيى 

الني،  لكناا إتصحيح  الأسشيخ  ،  1اري، طصنماعيل 

ج 1988/ه 1409 ط  المطابع  عمم،  عمال  ية 

 عمان الأردن. ونية،اتعال
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 (   ) خـ

بع  رة، طهأبو ز  ، تأليف محمد  ن  نبييخاتم ال -116

 م. 1972، 1ونشر، دار الفكر العربي، ط

مح  -117 عبدالله  أبي  تأليف  الولاية،  عليختم  بن   مد 

الترمذلحكالحسن ا  بن ل  ن إسماعيعثماقيق  تح ي،  يم 

 يروت. الكاثوليكية، ب ةبع، ط المطىيحي

أبي    صالخصائ -118 للإمام  جلافالالكبرى  ل ضل 

السيوطي،   دار  1985  / ه 1405،  1طالدين  ط  م، 

 لبنان.  روت ة، بييالعلم الكتب

الرد على الجهمية وأصحاب  خلق أفعال العباد و -119

خريج  ، تالبخاري  عيلد بن إسماالتعطيل للإمام محم

وأبو  السل الم  س  يح:وتصح  السعمهاجر  في    يد حمد 

 لامي، مصر.ستراث الإبة ال بسيوني، نشر مكت

محمد علي الطب والقرآن، د.    ن بينانسخلق الإ -120

السابعةلبارا الطبعة  الدار   م،1988 /ه1409،  ، 

 وزيع. السعودية للنشر والت

 ) د ( 

تأ -121 العشرين،  القرن  معارف  محمد دائرة  ليف 

وت، ط،  بير  رفة،معال  ونشر دار  طبعوجدي،    دفري

 .ةلثالثا

ال واالداء   -122 قيم  لابن  تقديم لجوزيةدواء  حمد  م  ، 

 دني. ر الما د جميل غازي، نشر

البهية   -123 القصيدالدرة  الشرح  حل ة  في  تائية 

تقدريةلاشكلة  بالم بن،  عبدالرحمن  العلامة   أليف 
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عام  ط  الرياض،  المعارف،  مكتبة  السعدي،   ناصر 

 . م1985ه /1406

 سالعبامية أبي  ن تيلاب  قلالنض العقل وعاردرء ت -124

مد رشاد  ح مقيق د.  يم، تح أحمد بن عبدالحل  ين تقي الد

 بن تيمية. تبة اكم سالم توزيع

ال -125 المقدسدراسة  فيكتب  المعارف    ة  ضوء 

دار مورأليف  ت  ديثة،الح  طبعة  بوكاي،  يس 

 م. 1977، عام 4ف، طالمعار

الأجوبة   -126 في  السنية    جمعالنجدية،  الدرر 

الاسن قبن محمد بمن  عبدالرح  انجدي م  لدار ، طبعة 

 . م1982 /ه1402 ،2اعة والنشر، طبلطلعربية لا

أ -127 الكامنة في  الما عيالدرر  الثامنة، طبعة  ن  حيدر  ائة 

 ه . 1349عام آباد 

الم -128 جلال    سيرالتف   يفنثور  الدر  للإمام  بالمأثور 

 ه . 1403، 1ين السيوطي، طبعة دار الفكر، طالد

ادف -129 إبهام  عن  طلاضع  الكتاب، آياراب  ف  ليتأ  ت 

 دني، القاهرة.مال، مطبعة يشنقيطلأمين المد امح 

اد -130 اللللتوحيد  لائل  جمال  محمد    ن ديعلامة 

عب القا خالد  تعليق  السمي،  ،  1طعك،  دالرحمن 

 النفائس.ار نشر دو  ، طبعم1991ه /1412

النبوة للح  -131 افظ أبي نعيم الأصبهاني، تحقيق دلائل 

ه /  1406،  2باس، طعبر  عة وعبدالمحمد رواس قل

 وت. ائس، بيرالنفدار ،  م1986



 

                                                              

 
641 

 يونس عتقاد في سورةأصول الا

النبلاد -132 صا  وةئل  أحوال  الشومعرفة  ريعة حب 

ا  يبلأ الحسين  أحمد  د.  هقي،  يلببكر  تحقيق 

ط    عبدالمعطي ددار  قلعجي،  العلمية،  ار  الكتب 

 م. 1988ه /1408، 1ث، القاهرة، طتراان لليبال

سن،  الدين الخالص، تأليف السيد محمد صديق ح  -133

 لقاهرة.، االتراث ردا مكتبة

 (   ) ر

الدارالإمرد   -134 عثام  سع ممي  بن  بشر    يدان  على 

،  يفقتصحيح محمد حامد الو  ، تعليقالعنيد  المريسي

 . ه 1358، عام 1طار الكتب العلمية، ط د

الجهم -135 على  لالرد  الملإية  مندة،  حافام  ابن  ظ 

 م. 1981ه / 1401، 1حمد فقيهي، طتحقيق: علي م

الجه -136 على  والزنالرد  بن  أح  للإمام  ةادقمية  مد 

عوتعل قيق  تح ل،  حنب د.  عميرةح بدالريق،  شر  ن،  من 

 م.1982 /ه1402، 2ط للواء، وتوزيع دار ا

لبي، نشر  م، د. عبدالجليل شالإسلا   لىمفتريات ع -137

 .1ط  م،1982، عطبة اللقلم، الكويت، سن ار اد

د، دراسة وتحقيق، د. محمد رسائل العدل والتوحي  -138

 وق.عمارة، ط دار الشر

منفي  لأكمليةالة  الرسا -139 يجب   مال، الك  اتصف  ما 

ش الإتأليف  تقييخ  عبدلا  سلام  بن  أحمد  الحليم  دين 

شر مؤسسة  صر، نم،  ، طبع مطبعة المدنيةيابن تيم

 م. 1983 / ه1403عام  المدني، ط
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   بن أبي زيد القيرواني،داللهلم عب العام ارسالة الإم -140

وفرنس عربي  طبعة  الإسلامية،  الكتب  دار  ي  طبعة 

ا  إلىنقلتها   د.  لفراللغة  م  لسلاعبدار  كوثنسية، 

ب ر الكتاصري القاهرة، دامالالكتاب    ري، داالبحير

 ي، بيروت. نااللبن

الرتخ رسالة اس -141 الكاج  القرآن  ريم، لابن  جدال من 

 لمنبرية. ل الرسائاة جموعبلي، مطبوع ضمن مالحن

الشافية -142 تأليف:    الرسالة  الإعجاز،  وجوه 

الجرجاني،   من  عبدالقاهر  دلائل    بكتامطبوع 

للمؤالإ شمحموليق  تعلف  عجاز  محمد  ر شاكر،ند 

  مطبعة   القاهرة،  انجي،خ المكتبة  

 م. 1989ه /1410،طالمدني،

 رك بن محمد ومظاهره، تأليف مبالشرك  اة  رسال -143

الإيمالم مكتبة  ليلي،  والبلطان  والتوزيع،    نشرع 

 ه .1409، 1مصر، ط

لدين  رسالة الصوفية والفقراء لشيخ الإسلام تقي ا -144

 . ابن تيمية يم عبدالحل بن دحمأ

عسار -145 لشرلة  الرحمن  الدين    يتقسلام  الإ   يخ ش 

بن   ابن  عبدالحلأحمد  ضمن يت يم  مطبوعة  مية، 

 سائل والمسائل. ة الرعمومج 

القشيالر -146 عبرية  سالة  القاسم    مريدالكللإمام 

مح يريالقش عبدالحليم  د.  تحقيق:  ومحمود ،  مود 

   ة.الحديثالشريف، مطبعة حسان، نشر دار الكتب 
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والررال -147 عمسالاسل  د.  ست،  لأشقر، امان  لير 

 لكويت. مكتبة الفلاح، ا م،1985/ه  1405، 3ط

الأ -148 القتسرفع  أدلة  لإبطال  بفلائار  النار، ين  ناء 

ا محمدتأليف  الصنعانيبن    لإمام  تح إسماعيل   ق قي، 

الألبان  مةالعلا الدين  ناصر  المكتب محمد  طبعة  ي، 

 م. 1984ه /1405، 1الإسلامي، ط

ب  يون أأبي بكر ببن  ن محمد  يالد  مسروح لشال -149

المعرودال الكتج القيم    بابنف  مشقي  عالم  ب،  وزية، 

 ت. بيرو

القلاروح   -150 تفسير  في  والسبع  العظ  نرآمعاني  يم 

الفضلالمثاني   الآشها  لأبي  محمود  السيد  ي  لوسب 

المني  دي،لبغداا الطباعة  إدارة  إحياء  نشر  دار  رية، 

 التراث العربي، بيروت.

  عمرن علي بن  حسيأبي ال  ظحافلا  للإمامالرؤية،   -151

له  قلدارا قدم  محمد بإ  وخرجهققه  وح طني  راهيم 

وأحمدالعل ا   ي  ارلفخره  مكتبة  طبعة  ار، نلمفاعي، 

 م. 1990ه /1411، 1ط

إسلامير -152 للا ؤية  دة  تأليف  أح ستشراق،    مد. 

 ه . 1411، 2المنتدى الإسلامي، ط ط، غراب.

ا -153 أبي  للإمام  التفسير  علم  في  المسير  لفرج  زاد 

طبعة    ،جوزيالمد  من علي مح لرح ين عبدادال  لماج 

 ه . 1407، 4ط  لامي،الإسب المكت
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ا -154 فزاد  خ لمعاد  هدي  قيم    ريي  لابن  العباد 

،  14ط، طدر الأرنؤو تحقيق شعيب عبدالقازية،  ولج ا

 . الةالرس ةسس، مؤم1990ه /1410

 ) س ( 

عل -155 برهاناً  الإلهية  سبعون  الذات  وجود  على  مياً 

عليوي،  خليفة  طالإ   رداطبعة    لابن  ،  3يمان، 

 ه . 1408

الصحيحةاالأح ة  لسلس -156 ناصللشي،  ديث  لدين  ار  خ 

 لامي. سمكتب الإطبعة الالألباني. 

الأحاد -157 وأثرهالضعي  يثسلسلة  والموضوعة  ا  فة 

عل الأالسيئ  العلاى  للشيخ  نمة،  ن  الدي  راصمة 

 ه . 1408، 4الرياض، طلألباني، مكتبة المعارف، ا

د -158 أبي  للحافظ  داود  أبي  سلسنن  با يماود    ن ن 

، وتسة كمال الح روفه  سةدراسجستاني،  ال  الأشعث

ونشطب بيرودر  ع  الجنان،  مؤسس ار  الكتب ت،    ة 

 لثقافية.ا

د بن يزيد  فظ أبي عبدالله محمللحا  ةاج سنن ابن م -159

تحقيق محمدالقز المكتبة  اقيبدالبعد  فؤا  ويني،  ، ط، 

 روت. العلمية، بي

عيسى   -160 بن  محمد  عيسى  لأبي  الترمذي  سنن 

تعالترم ا  تعز   قليذي،  و لدععبيد  طبع    نشر اس، 

 كيا. رت نبول،استا، ة الإسلاميةبلمكتا
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الدارم -161 للإماسنن  الحافي  بن    ظم  عبدالله 

زمرالدار  منعبدالرح  فؤاد  تحقيق  وخالد مي،  لي 

ط،  م1987 /ه1،1407العلمي،ط  لسبع ا   دار، 

 الكتاب العربي، بيروت.

بن  ا -162 أحمد  بكر  أبي  الحافظ  للإمام  الكبرى  لسنن 

الالح  م  قي،هبيسين  المعارفكتبتوزيع  طة   ،1، 

دائرعمطب مجلس  االمعة  ة  سنة  ثلعارف  مانية، 

 ه . 1356

يوطي ن الس يلدبشرح الحافظ جلال ا  يالنسائ  سنن -163

دة،  عبدالفتاح أبو غ   صحيح ، ترقيم وتوحاشية السندي 

التمك طمطببة  الإسلامية،  ، 3وعات 

 م. 1988ه /1409

 ل ن الخلاالسنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارو -164

وتحقيسدرا دة  الق  عطية  دانزهر.  الراية ا ي،  ر 

 م. 1989ه /1410، 1ط ع،لتوزي ر وانشلل

للحافالسن -165 أب  ظة  بن  عمرو  بكر  اصم عي  أبي 

الشيا مخلد  بن  ومعه  لضحاك  في   ظلالباني  الجنة 

الألباني،  محملشيخ  لة  السنتخريج   الدين  ناصر  د 

 م. 1985ه /1405، 2بعة المكتب الإسلامي، طط

أح داللهب ع  للإمامالسنة   -166 بن  حنبل،  مد     يقتحقبن 

م، ط،  1985 /ه1405،  1ي، طونالسعيد بسي  دمحم

 بيروت. ،العلميةالكتب  دار
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النب -167 ه  لابن   ةويالسيرة  د.  تحقيق:  مام هشام، 

، 1ط  ار،المن  ةتب، مكومحمد أبو صعيليكحيم  عبدالر

 م. 1988ه /1409

بن عثمان السير -168 أحمد  بن  للحافظ محمد  النبوية  ة 

تحقيالذهبي ا  سامحق  ،  طلقد الدين  ،  2سي، 

 بيروت.   ة،لعلميتب الكم، ط، دار ا1982/ه 1402

 ) ش ( 

الذش -169 أ ذرات  في  أبخ هب  للمؤرخ   بي ار من ذهب 

العماالفلا بن  عبدالحي  الحنبلي،ح  الكتب ط،    د  دار 

 ت. وبيرة، العلمي

أشر -170 واح  السنة  أهل  اعتقاد  للإمام صول  لجماعة 

بن   الله  هبة  القاسم  أبي  االحافظ  ئي، الكللاالحسن 

أحمد    يق:تحق طي،  مدانح   سعدد.  دار   بة،نشر 

 رياض.ال

الخمسة    حشر -171 عالأصول    ر بدالجبا للقاضي 

يق: ن بن أبي هاشم، تحقالحسي  مدالهمذاني، تعليق أح 

عبد مكالكرد.  نشر  عثمان،  البوه   تبةيم  رة،  قاهة، 

 م. 1988ه /1408، 2ط

لمحمد ش -172 مالك،  موطأ  على  الزرقاني  رح 

د1989ه /1409عام    الزرقاني، ط المعرفة، ار  م، 

 . وتبير
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للإمح  شر -173 الالح ام  السنة  تحقيق: وبغسين  ي، 

ومحمدالأرناؤوشعيب   ط،  ز  ط  الشاويش،  هير 

 وت. م، بير1983ه /1403، 2سلامي، ط ب الإتمكال

ج  -174 على  الصاوي  اوهرشرح  بن  لأ  توحيدلة  حمد 

 اوي، توزيع دار الإخاء.محمد المالكي الص

  تقيالعباس    أبي ف  ة، تأليشرح العقيدة الأصفهاني -175

أح  تال عبد  بنمد  الدين  ابن  ن  يحستقديم  ة،  يميحليم 

ن مخلوف،  امحمد  دار  الإ شر  طبع  سلكتب  لامية، 

 .. ه 1358القاهرة،عام تصام،علامطبعة ا

الع -176 ب  اضيللق،    (1)الطحاوية    قيدةشرح  ن  علي 

الدع العز  أبي  محمد  بن  بشير  لي  تحقيق:  مشقي، 

ال دار  مكتبة  نشر  عيون  ى،  للأوا  1بيان،جمحمد 

 ه . 1405

ن  علي ب بن  علية، للقاضي  ويلطحاا  يدةشرح العق -177

العزم أبي  بن  طبعة  الدمشقي  حمد  مكتب  لا، 

 الإسلامي. 

الشالنونية المسماة ا  قصيدةلا  شرح -178 في    افيةلكافية 

للف محمد  شر  اجية،نال  رقةالانتصار  د.  وتحقيق  ح 

راس، طبعة دار الكتب العلمية، ج، الأولى،  خليل ه

 ه . 1406

 
 ى الطبعة.لها أشير إاوما عد  ايهت علمد عتالتي ا النسخة (   هذه1)
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،  1، طانغنيمال  شيخ عبدالله لل   التوحيد   تابك  شرح -179

ت1405لى  الأو بيوزه ،  الدار  مكتبة  المدينة  ع 

 .المنورة

تأليف -180 المقاصد،  بسم  شرح  الهير عود  عمر  ن 

ا التفتبسعد  عبدالرح ازان لدين  تحقيق  ة،  رعميمن  ي، 

 الأزهر. كتبة الكليات الأزهرية، ر منش

صحيح شرح النونية المسماة توضيح المقاصد وت  -181

شرح    اعدقوال الإمامقصيفي  تأليف    م،القين  اب  دة 

يش،  ير الشاوعيسى، تحقيق زه  ن ب  براهيمن إد بأحم

 سلامي.تب الإ كلم، ا1م، ط1986ه /1406 ،3ط

للإ -182 بالشريعة  أبي  ممام  الحسين  كر  بن  حمد 

الكتب  محمحقيق  تي،  جرالآ طبعة  فقي،  حامد  د 

 العلمية.

تفسيرا -183 في  محمود  مصطفى  الدكتور  ته شطحات 

تلة لريالعص جبري، الحمد  م  عالف عبدالمتألي قرآن، 

 م. لاعتصار ادا طبعة

حق -184 بتعريف  المصطالشفا  للقوق  ي  ض افى، 

الفضل   أبي  بن  اعيعياض،  عياض  ض  بن  موسى 

تحقيق  اليحص مطعلي  بي،  البجاوي،    بعةمحمد 

 لبي.ح ال

القضاشفا -185 مسائل  في  العليل  والحكمة  ء  والقدر  ء 

،  ميةتب العلكال  ار وزية، دوالتعليل للإمام ابن قيم الج 

 م. 1987 /ه1407  ،1طبيروت، 
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تح لل  سول  الرئل  شما -186 كثير،  ابن  د.  افظ  حقيق 

ع القبلةدبمصطفى  دار  الإسلامية    ثقافةلل  الواحد، 

 م. 1988ه /1409، 2ن، طعلوم القرآومؤسسة 

نش اكموالح   ةشيعال -187 ر دار ون لمحمد جواد مغنية، 

ط بيروت،  الجواد،  ودار  الهلال  ، 2ومكتبة 

 م.ق –: أمير ةطبعم ه ،1405

 ) ص ( 

لإصح ال -188 ح ساح  بن  قيق ح ت  جوهري،ال  مادماعيل 

   م1984ه / 1404، 2طالعلم، فور، دار  أحمد عبدالغ

عبداللهالبخا  يحصح  -189 أبي  للإمام  بري  محمد  ن   

وتخريج د.  رح  يم وشقوتر  بطماعيل البخاري، ضإس

ال ديب  كثير،  مصطفى  ابن  دار  وتوزيع  نشر  بغا، 

  .ه1410، 4دمشق ط

الصغيملجاا  صحيح -190 وع  تر   محمدف  أليزيادته، 

الدين  ن طلباالأاصر  ط، 1986ه /1406،  2ني،    م، 

 . لإسلاميالمكتب ا

الدين  يخ مح شللصحيح سنن ابن ماجة   -191 مد ناصر 

إشراالأل زهباني،  طبعةف  الشاويش،    بلمكتا  ير 

عربي لدول الخليج،  ي، نشر مكتب التربية اللامالإس

 م. 1988ه /1408، 3ط

 محمد ناصرمة  خ العلايللشي  النسائ  صحيح سنن -192

ي، نشر مكتبة  ملاب الإسمكتال  باني، طبعةل ن الأديال

  . ه1409، عام 1الخليج، ط ل ربي لدوتربية العال
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ن الحجاج  لم بالحسين مس  يح مسلم للإمام أبيصح  -193

ي،  قيق محمد فؤاد عبدالباقتح   بوري، النيسا  القشيري

 يا.طبع ونشر المكتبة الإسلامية، استانبول، ترك

ا  ممسلح  صحي -194 طبعة  لنوبشرح    لكتبا  دار وي، 

 بنان.، ل روتلعلمية، بيا

الاصف -195 لصالح  الله  طت    ،2مسند، 

 .  نيدلمم، طبعة مطبعة ا1991/ه 1412

 رشاد سالم. حمد ة، تحقيق مالصفدية، لابن تيمي -196

اب  الصلة -197 كامل والتصوف  لين  تأليف  تشيع، 

ط1969الشيبي،    مصطفى المعارف،  2م،  دار   ،

 مصر.

لاوا  الجهمية  على  لةالمرس  الصواعق -198 بن  لمعطلة 

القي تحقيقج م  وتعتخريو  وزية،  محمد    قليج  د. 

 . ه  1408، 1، الرياض، طةمر العاصالله، دا الدخيل

ً الصو -199 بر طعيمة، . صا، تأليف د فية معتقداً ومسلكا

عا للنتالك  لمدار  طشر  ب  ،  2والتوزيع، 

 م. 1985ه /1406

 
 ) ط ( 

الدين  -200 لتاج  الكبرى  الشافعية  صر  ن  أبي   طبقات 

ااعبد د.  دحموم  د.  كي، تحقيقلسبلوهاب   الطناحي، 

 هجر.م، ط 1992 /ه1413، 2لحلو، طاح فتاعبدال



 

                                                              

 
651 

 يونس عتقاد في سورةأصول الا

عاط  قيطر -201 سميح  دار    لذين، اف  الإيمان،  طبعة 

 م. 1983،  9للبناني، طالكتاب ا

الهجر -202 وبطريق  الساتين  قيم  عادب  لابن  تين 

الطبعة الجوزية أبو عمر  بن محمود  تحقيق: عمر   ،

دار  ن م،  1988/ه 1409الأولى،   القيم،    ابنشر 

 .املدما

 ض (  )

ال -203 اضعيف  تأليف    يرلصغجامع  محمد وزيادته، 

ال الأناصر  طبل دين  ط.  م1990ه /1410،  3اني،   ،

 يروت.المكتب الإسلامي، ب 

 ( ) ع 

لإمام ي للترمذاصحيح    حرضة الأحوذي بشرعا -204

 مالكي، نشر دار الكتاب العربي.ابن العربي ال

الأ  -205 الملائكة  شقر،  الأسليمان    عمرد.  ،  برارعالم 

ونش1991 /ه1411،  6ط طبع  مكتب م،  ار  ح،  لالفة 

 ويت. النفائس، الكبيروت، دار 

بن عبدالحليم ابن    أحمد   نديودية للإمام تقي ال بعال -206

طبع دا تيمية،  العلميةة  الكتب  ،  1ط  ،ر 

 م. 1981ه /1401

بي إسحاق أحمد بن محمد بن  عرائس المجالس لأ -207

ال النيسابوري  دار  بثعلبالف  معروإبراهيم  ائد  الري، 

 . 4لبنان، ط ،روتبيي، العرب

بن    لفالسعقائد   -208 أحمد  والبخارللأئمة  ي حنبل 

جمع  ت قوابن   والدارمي،  وعمار النش  ىعليبة  ار 
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م ارية، عد المعارف بالأسكندار  نشر منشأة  الطالبي،  

 م. 1971

أق  -209 في  المنظم  تأليف  العقد  المعظم،  الوحي  سام 

المالكي عباس  السيد  الكتيإح   دارع  ، طبعلوي  ب اء 

 لعربية.ا

ايدلعقا -210 وأسسلإة  لعسلامية  حبنكة ح لربداها،  من 

 دار القلم، دمشق.  ،م1988ه /1408،  5ني، طالميدا

اليعق -211 لمدة  القرآن  في  ملكاويتوحيد  طحمد   ،1  ،

 ية، الرياض.تيمابن   رنشر دا  م،1985ه /1405

خ  -212 أحمد  عقيدة  تأليف  المحمدية،  بالنبوة  النبوة  تم 

ح  بن  دا  ،مديلغاا  مدانسعد  طنشر  للنشر ر    يبة 

 م. 1985ه /1405، 1، الرياض، طعوزيلتوا

في   -213 عمرالعقيدة  د.  نشر  ا   سليمان  الله،  لأشقر، 

 . م1991ه / 1411، 7ار النفائس، طح ودلالفمكتبة ا

والمبتدعين،    دينالملح   رد علىليدة المسلمين واعق -214

الأهلية  تأليف   المطبعة  البليهي،  إبراهيم  صالح 

  . ه1404، 2طللأوفست، 

الع -215 تأليف  مؤمقيدة  ة  لجزائري، طبعاكر  ب  أبي ن، 

 ه . 1407، 5، جدة، ط قروالشدار 

الإسلام  ةالنظاميالعقيدة   -216 الأركان  م  لإما  ، يةفي 

ي،  نن عبدالله الجويلك بالي عبدالمالحرمين أبي المع

ازي السقا، نشر  وتعليق، د. أحمد حج   قيقم وتح يتقد

 .اهرةوطبع مكتبة الكليات الأزهرية، الق
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ولد تسيهر  ج اس  جنم أفي الإسلاعة  والشري  ةقيدالع -217

وتتر وعبدالمق  عليجمة  يوسف  عبدالحق حمد    عزيز 

ربي، بيروت،  د العئراعبدالقادر، دار ال  نسوعلي ح 

م مططبعة  عن  المصبعة  صورة  الكتاب  ي، ردار 

 . م1946 عام

ان كريس موريسون، ترجمة لعلم يدعو إلى الإيما -218

دار   الفلكي،  صالح  ،  1ط  ،روتبي  م،القلمحمود، 

 . م1986

ل -219 ا فالغي  لعلالعلو  صحيح  في  ها مقيوس  لأخبارار 

الحاف الدين  للإمام  شمس  بنظ  الذهبي،  أ  محمد  حمد 

مالرحمدعبتصحيح   عثمان،نشر  محمد  حمد ن 

الحسن  عبدالم المكتبة  بسصاحب  ،  2ة،طلمدينالفية 

 ه . 1388

الق -220 الدين  عمدة  لبدر  البخاري  صحيح  شرح  ارئ 

محمود   محمد  أأبي  احمبن  حلبي، ال  ي،مطبعةنلعيد 

 م. 1972ه /1392 ،1، طمصر

المغازي و  يف  ثريون الأ ع -221 ير  الشمائل والسفنون 

م  فتألي الفتح  أبي  م  دحمالحافظ  سيد  بن  بن  حمد 

ع  ب ستو، طم يد ومحيي الدين  الع  تحقيق محمدالناس،  

دونش بيروت،ر  كثير،  ابن    ار 

 م. 1992ه /1،1413ط

 ) ف ( 

الإ -222 لشيخ  الكبرى  دار  يتيم بن  ا  سلام الفتاوى  ة، 

 . م1988ه / 1409، 1ط وت،عرفة، بيرالم
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البخ   يارالبفتح   -223 صحيح  للإمام لشرح  اري، 

اح أالحافظ   حجر  بن  علي  بن  ترقيم  قلانيسلعمد   ،

فؤاد   الد  شرح  عبدالباقي،محمد  محب  ن  يوتصحيح 

 م. 1987/ه 1407ريان للتراث،طال ب،داريالخط

  بلن حنالفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد ب -224

شاشيبال مع  الأ  رحهني  الفتح أمن  ي  مانبلوغ  سرار 

تلربانيا عبدالرحميأل،  أحمد  طبعف  البنا،  دار  ن  ة 

 حرمين.بة التمكهاب، القاهرة، نشر شلا

ة من  يالرواية والدرا  فني  الجامع بين فتح القدير   -225

لشوكاني، طبعة دار  ر، تأليف محمد علي افسيم التلع

 المعرفة، بيروت.

المك -226 دقيقتح ية،  الفتوحات  ى، يحيعثمان    .: 

عامهبراإ  د.  مراجعة مدكور  م،  1985 / ه1405  يم 

م ثانية  الطبطبعة  عن  الأوصورة  الهيئة  ىل عة   ،

ا للالعالمصرية  مع  مة  بالاشتراك  المجلس كتاب 

 م. 1985 / ه1405 لآداب، الرعاية الفنون وعلى الأ

أ -227 بين  الشيطان، الفرقان  وأولياء  الرحمن  ولياء 

هزاع،  مد  شريف مح   قيقتح   ة،تيمي لشيخ الإسلام ابن 

 م. 1990 / ه1410، 1طابة للتراث، ح الصر دا نشر

بين -228 وبيان  الفرق  منهم  ا  الفرقة  الفرق  لناجية 

البغدا بدالقع ذ  للأستا طاهر  بن  تحقيق  اهر   لجنةدي، 

م،  1987ه / 1408ام  بعة عطعربي،  لإحياء التراث ا

 ر الجيل، دار الآفاق بيروت. ط، دا
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والأه -229 الملل  في  أبتل،  لنح واواء  الفصل  ي  أليف 

 ي،اهرزم الظمعروف بابن ح لد ا حمن أحمد علي بم

إ  محمد  د.  نصر،  تحقيق  عبدابراهيم  حمن رلد. 

 . يلعميرة، دار الج 

عربي،    فصوص -230 لابن  أبو  الحكم  ء العلاتعليق 

دا نشر  ط  بي،العر  بالكتا  رعفيفي  ،  2بيروت، 

 م. 1980ه /1400

القارئ  -231 علي  لملا  شرحه  مع  الأكبر  الفقه 

متصح  بحميح  أبادر  د  فلدين  الحلبو   تبة مكي،  راس 

 ه . 1323، عام 1ط ة،اهري، القومطبعة الحلب

 يف الكتاب والسنة، تأل  ءي في ضوالفكر الصوف -232

مكعبدال عبدالخالق،  تيرحمن  ابن  ،  3ط  مية،تبة 

 م. 1986ه /1406

لوالف -233 عبدالله    شمسائد  أبي  قيم  الدين  بن  محمد 

االجوزية، تحقيق بشير محمد عيون، الطب  ة،  انيلثعة 

مك1988ه / 1408ام  ع الطائف، يلمؤ ا  تبةم،  د، 

 يان، دمشق.ب الار كتبة دم

للمنيفيض   -234 مطالقدير  حاشية و باوي،  في  ع 

 ك. المستدر

 ) ق ( 

لم -235 المحيط  مالقاموس  الدين  يعقوب حمد  جد  بن 

متحقي  ،آبادي  وزالفير التراث ق  تحقيق  كتبة 

 م.1987ه /1407، 2ة، ط سة الرسالومؤس
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المع القرآ -236 الن  تأكبجزة  أبو  رى،  محمد  ليف 

 ربي. ار الفكر العدشر بع ون زهرة، ط

توعيرة  ق -237 في  الموحدين  الأن  دعوة  نبياء  حقيق 

العلالاو حاشية  حسن عبدال  مةمرسلين  بن  رحمن 

كت التوحيدعلى  عبدللش  اب  بن  محمد  وهاب،  اليخ 

اسة طبعة الرئري،  ليق إسماعيل الأنصاوتعصحيح  ت

البحوث  لإدالعامة   والإالعلميارات  الفتة  رياض، اء، 

 . ه 1404، عام 3ط

للإمامالأ  قصص -238 ا  نبياء  بن    اءلفدأبي  إسماعيل 

عبدالكثير تحقيق  أح ،  إحياء   دمقادر  دار  عطا.ط، 

 لعربي، بيروت.راث اتال

  خ ، للشينةوء الكتاب والسفي ضاء والقدر  القض -239

قسم  إلى  ير مقدمة  اجستمن المحمود رسالة ملرح عبدا

م محمد بن  الإما  عةة بجام لمعاصرة والمذاهب اقيدالع

 . تبةة الكاوبة على الآلت مك مية،سعود الإسلا

ني، اكام الشو يث الولي للإمطر الولي على حدق -240

د وتقديم  مطبراهيإ.  تحقيق  هلال،  إبراهيم  بعة م 

 دار الكتب.نشر حسان، 

،  حسنىات الله وأسمائه الصف  لى فيثعد المواالق -241

العلاالشيلفضيلة   صالحمة  خ  بن  مين،  العثي  محمد 

لله1408  ،3ط الكتب  عالم  دار  و ،  زيع،  والتنشر 

 الرياض.
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يؤمن  لفصال  القول -242 الذين  والبين  بالغيب  ذين  ون 

مصطفى  ؤيلا   تأليف  طبرصبمنون،  عام ي،  عة 

 م. السلام، ط، دار 1986ه /1407

ال -243 د.كبالقيامة  س  رى،  طليمعمر  الأشقر،  ، 2ان 

 كويت. ال الفلاح،تبة م، مك1988ه /1408

 ) ك ( 

مية،  ة شيخ الإسلام ابن تي ن أجوبم  لزيارةكتاب ا -244

عليه  عراج  وعلق  اله  مكتبةلا  دين سيف  دار    كاتب، 

 م. 1980/ ه1400ام الحياة، ط، ع

سيبوي -245 بلعلي    ه،كتاب  عثمان  بن  عمر  ن  بشر 

تح  عبدالسلام قيق  قنبر،    المبعة عط ارون،  ه  وشرح 

 م. 1983/ه 1403، 3الكتب، ط

الالكتا -246 تب  الكتاصدرمقدس،  دار  المقها  دس ب 

 م. 1983لعربي، عالم االفي 

للإمام  اللهاء  أولي  كرامات -247 لقاسم اي  أب  الحافظ، 

الله   اللاهبة  الحسن  سعد  ح تلكائي،  بن  أحمد  د.  قيق 

نشرنداحم الرياض،  ،  طيبة،  ع  دار  ام  الطبعة، 

 م. 1992ه /1412

عنلكا -248 وعيون  غو  حقائق  شاف  التنزيل  امض 

والأق في  عمر  لم  التأويلجوه  اويل  بن  حمود 

طبالزمخش ا  عةري،  ترتيب  دار  العربي،  لكتاب 

حسيح وتصوضبط   مصطفى  أحمديح  طن   ،3 ،  

 م. 1987ه /1407



 

                                                              

 
 

658 
 سونسورة ي د فياقتالاع أصول

  وب ء فناء النار المنساعبطال ادشف الأستار لإك -249

لقيم الجوزية، بن اوبتلميذه االإسلام ابن تيمية  لشيخ  

د.تأ ب  ليف  ععلي  الين  الحربي  جابر  دار  مانيلي   ،

 ه . 1410، 1ط الرياض،يبة الط

الخفكش -250 ومزف  من  الإلب  يلاء  اشتهر  عما  اس 

الناس    علىاديث  الأح  إسماعيل    خشيال  للمفسرألسنة 

محم تبن  العجلوني،  أح د  ط  دمصحيح  ،  5القلاش، 

 روت.مؤسسة الرسالة، بي م،1988 /ه1408

ا -251 المج لشبهكشف  للإمام  ا  ددات    سلام لإ شيخ 

عموري، ة ال عمر غرام حقيقمد بن عبدالوهاب، تمح 

 .القصيم، لبخاريدار ا  ه ، نشر1410 ،3ط

من   -252 الجلية  للشيخ وال  معانيالكواشف    اسطية، 

 ه . 1410، 17ط ن محمد السلمان،بز عزيعبدال

الدرة    بالكواك -253 لشرح  فمالالدرية  عقد  ضية  ي 

ز بن زيمحمد بن عبدالعليف  لمرضية، تأأهل الفرقة ا

مام المؤ طبعنع،  نشر  المدني،  السعودية  سسة  ة 

 رة.، القاهبمصر

 ) ل ( 

جمال  العلامم  للإما  العرب  لسان -254 الفضل  أبي  ة 

مح الد طبعبمد  ين  منظور،  مؤسس ن  اة  ب تلكة 

 يروت. مؤسسة صادر، ب الثقافية، نشر
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ااسل -255 للإمام  الميزان  شهالح ن  أحمد فظ  الدين  اب 

ي،  مالإسلااب  نشر دار الكت  ،1ط  لي بن حجر،بن ع

 رة. قاهال

في -256 الأدلة  القوا   لمع  أهل  ة  والجماعسنة  عد 

الج ل حسين محمود،   فوقية  د.تحقيق  ويني،  عبدالملك 

 كتب. ، ط، عالم الم1987ه /1407، 2ط

إلاا  معةل -257 الهادي  الرشادعتقاد  سبيل  لموفقلى   ، 

سي، حمد بن قدامة المقدبن أ  لدين أبي محمد عبداللها

ن،  يميالعث  حبن صالمد  ضيلة الشيخ مح ه لفمع شرح 

عبد أشرف  مكتبالمقتحقيق  الصود،    ، 2طبخاري،  ة 

 م. 1992ه /1412

الألوا -258 البنومع  اار  الأسرار  وسواطع  ة لأثريهية 

أليف لفرق المرضية، تاد  عق  ضية فيرح الدرة المشل

ال محمالعالم  السفاريني    د شيخ  أحمد  ثري  الأبن 

مؤا منشورات  الخافقلحنبلي،  ،  2طين،  سسة 

 .، دمشقم1992ه /1412

لاملئ  اللآ -259 شرح  في  ش البهية  الإسلا ية  ابيخ  ن  م 

تتيمية عبدالله،  بن  الأليف  مؤس1ط  حنبلي،   سة  ، 

 النور، الرياض. 

ندي، طبعة فالين  ال الدن، د. محمد جملكو واالله -260

 م. 1987، 2، طبامة للكتة المصرية العاالهيئ

فيج يتالله   -261 تأليف    لى  العلم،  من عصر  نخبة 

جيد  عبدالم  داش مرالد  جمة د.تر  ، لأمريكيينء اعلماال
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دار    حان،سر نشر  الدين،  جمال  محمد  د.  تعليق 

 م، بيروت. القل

 (  م )

المقدسماذ -262 الكتاب  يقول  ، 1ديدات، طمد  ، لأح ا 

إب  م،1989ه /1410 وتحقيق  خليل  ترجمة  راهيم 

 المنار، القاهرة. را، نشر دأحمد

فيامب -263 تأل  حث  القرآن،  مصطفى  إعجاز  يف 

الن   سلم،م دار  جدة،ةنارمشر  ،  1ط  ، 

 م. 1988ه /1408

القطان، احث  مب -264 خليل  مناع  القرآن،  علوم  في 

 ه . 1401،  5بة، طتبة وه مك لطباعة، نشر دار ا

القران  البي  مجمع -265 تفسير  لأفي   يعلبي  آن، 

  سوليرلم اهاش   الطبرسي، تحقيق  الفضل بن الحسن

الله  وفض للطباالمعر  دار  بائي،طباالطل  عة فة 

 م. 1986ه /1406 ،1ط والنشر،

فظ نور الدين  الفوائد، للحا بعومن وائد زلجمع ام -266

بن  واعلي بن أبي بكر الهيثمي بتحرير العراقي 

، 3بي،ط،نشر دار الكتاب العرحجر

 م. 1982ه /1402

الإسلام  يوح التمجموع   -267 لشيخ  تيمية  د  بن  أحمد 

ملاسالإ شيخ  و عبدحمد  م  من ونخب  باهلوا  بن  ة 

 فكر.ر الن، طبعة داالمسلميعلماء 
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ق نشر دار  عتيبن  حمد    خل الشي رسائمجموعة   -268

 داية، الرياض. اله

ناصر  -269 بن  عبدالرحمن  الشيخ  رسائل  مجموعة 

طال وأح سعدي،  محمد  نفقة  على  وأبع  اء  بنمد 

 بدون.  ة:بعريخ الطالمؤلف، تا

ال -270 المنيرية،مجموعة   طباعةلاة  إدار  رسائل 

  . ه1346 ماع نيرية،طالم

امج  -271 للرسائل  موعة  الدين  لإماوالمسائل  تقي  م 

الصحيوت  تعليق  تيمية،ابن   من  جماعة  علماء ح 

العلمية،   الكتب  دار  رضا،  رشيد  محمد  بإشراف 

 م. 1983ه /1403ى، ط الأولت بيرو

المجم -272 الإسفتوع  لشيخ  أحماوى  تيمية،    بند  لام 

وترت بنجمع  عبدالرحمن  ونشبط،  قاسم  يب  ر  ع 

 ة. يميت  تبة ابنمك

ال  اضراتمح  -273 النصرانيةفي  تأليف  محمد شيخ  ، 

زهر طأبو  ونشة،  لإدارات  ال  اسةالرئ  ربع  عامة 

 ه . 1404، 4البحوث العلمية والإفتاء، ط

ي محمد عبدالحق بن  قاضي أبللالمحرر الوجيز   -274

بن غا الأندلسي،ع  لب  العلمي ج لما  تحقيق:   طية  لس 

 هرة.القا ،يمالإسلاط، دار الكتاب  بفاس،

ر -275 اتينتأليف،  الله  لسومحمد  ترجمة    دينية،  : 

طبالحلعبد محمود،  ونيم  المع  اكشر  ، ريةلعصتبة 

 بيروت. 
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جاد     محمد -276 أحمد  تأليف  الكامل،  المثل 

عبدال تحقيق  ماردرح المولى،  طيم  ،  1يني، 

 ة دار المحبة. تبم، مك1991ه /1412

بن ا صح المختار   -277 محمد  للشيخ  بكر    ح  أبي 

لبعة مي، طبزالرادر اعبدالق   ، عام بيروت  ،نناكتبة 

 . م1988

ت   مختصر -278 محمد  أليفالسيرة،  بن    الإمام 

الهعبدالو الشيخ    مي، تمياب  عبدالرحمن تصحيح 

 البراك وآخرون، نشر أنصار السنة المحمدية.

الصمخ  -279 الج تصر  على  المرسلة  همية واعق 

تأليفوا أبي  ح لما  الإمام  لمعطلة،  بن  محمد  بكر  قق 

باب قيمالمعروف  محماخت  وزية،ج لا  ن  د صار 

الالمط  وصلي،ملا الفكر، سلفية،  بعة  ع  دار  ام ط 

 ه . 1349

الحاغفاال  للعلي  العلو  ختصرم -280 تأليف  شمس  ر،  فظ 

الدين   ناصر  محمد  واختصار  تحقيق  الذهبي،  الدين 

ا1991ه /1413،  2ط  لباني،الأ  لمكتبم، 

 لإسلامي. ا

السالمدار -281 نبن  كيج  إياك  منازل  وإياك  ين  عبد 

مد  مد حايق مح قح ت،  الجوزيةقيم  ابن    مامن، للإنستعي 

دفقي نشر  الكتاب  ،  عام  العرار  ط  بي، 

 . م1972/ه 1392
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ر للمؤرخ أبي الحسن  ومعادن الجوه  ذهبال  مروج -282

ط المسعودي،  الحسين  بن  ، 5علي 

 . ان، لبنط، دار الفكر، بيروت م،1973/ه 1393

الجاه -283 الت مسائل  الله لخاي  لية  رسول  فيها  أهل     ف 

تأالجاهلي ا  فلية،  محمدلإسلاشيخ  هاب بدالوع  نب  م 

وإضش محمرح  الآافة  شكري  منشورات  لوسود  ي، 

 م.1984/ه 1404عام  ،لية، طلفيصا

أبي  المست -284 الحافظ  للإمام  الصحيحين  على  درك 

اداللهعببن    عبدالله محمد ا  ة  اسسابوري، درلني لحاكم 

عبدقتح و مصطفى  الكتب    ا،عطالقادر  يق  دار 

 م. 1990ه /1411، 1طية، العلم

بن  سم -285 أحمد  الإمام  فهبحنند  ناصر ل،  الشيخ  رسة 

الألبانالد طين  اي،  المكتب  ط  (1) مي  لإسلابعة   ،5  ،

 م. 1985ه /1405

شاكر،  م   -286 أحمد  حنبل، شرح  بن  أحمد  الإمام  سند 

 ر.ف، مصارمعط، دار ال

الإم  -287 ح   مام سند  بن  سميإشر  ل، نبأحمد  د.  ر طه  اف 

طبوذالمج  ط،1993ه /1413،  1،  المكتب    م، 

 . يالإسلام

ب د بن عبدالله الخطيف محمي ألمشكاة المصابيح، ت -288

تح التبريزي نا،  الشيخ  اقيق  اصر  ي،  لبانلألدين 

 م.1979ه /1399، 2ط  الإسلامي، المكتب

 
 إلى الطبعة. ا عداها أشيرعليها وم التي اعتمدت  سخةه النذ ه   (1)
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إل -289 الوصول  سلم  بشرح  القبول  لم ع  ىمعارج 

حكمحافتأليف    صول،الأ أحمد  عمر   ليقعت  ي،ظ 

 ه . 1410، 1ار ابن القيم، طد  ،د أبو عمرمحمو

التنزمعال -290 الحين    ل يم  أبي  الفراء   مسعود   بن للإمام 

تح  االبغوي،  خالد  سوار،لعك  قيق  بعة الط  ومروان 

ال1987ه / 1407انية  ثال دار  بيروت،  م  معرفة، 

 لبنان. 

داود   -291 أبي  سنن  شرح  السنن  أبلإلمعالم  ي  مام 

حمسل بيمان  الخ د  محمد  تحقيالب  بيطان  ق ستي، 

محمد،  معبدالسلا ،  1ط  عبدالشافي 

دار1991ه /1411 بيروا  م،  العلمية،    ت،لكتب 

 . لبنان

لأ -292 المفهرس  الحدالمعجم  ونسنك، يث،  لفاظ    ذ.أ.ى 

 م. 1986ول، انب، استةالدعو دار

وضعه المعج  -293 الكريم،  القرآن  لألفاظ  المفهرس  م 

عبد فؤاد  دلب امحمد  ااقي،    ، 3طلحديث،  ار 

 م. 1991ه /1411

القرآنالأنبياء  مع   -294 عبدلا  في  تأليف  الفتاح كريم، 

ط للم1989،  17طبارة،  العلم  دار  نشر  يين،  ملا، 

 بيروت، لبنان. 

ا -295 الق مع  في  عب  رآن، لطب  د.  ديدالح تأليف  ب،  اميد 

د. محمود ناظم نسيمي، طبعة وز، تقديم  مد قرقأح   د.

 ه . 1402، 2مؤسسة علوم القرآن، ط
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في صفالله  مع -296 ا  اته  تىسنلح وأسمائه  أليف حسن ، 

 م. 1974ه /1394 ،4أيوب، ط

إلمعن -297 لا  اللهى  إلا  للإه  بام،  محمد  الدين  بدر  ن  م 

وبداللهع تحقيق  الزركشي،  علي    الدين    محييتعليق 

 لاح. لإصدار ا ، طبعةلقرةعلي ا

أا -298 في  أبي  لمغني  للقاضي  والعدل  التوحيد  بواب 

الأ عبدالجبار  تالهمآبادي  د  سالحسن  د.  حقيذاني،  ق 

بعة المؤسسة  ط  ، ا الغنيميأبو الوف  د.   ىطفمصمحمد  

 شر. نلأليف واعامة للتصرية الالم

السع -299 دار  والإومنش  ةادمفتاح  العلم  ولاية  رادة ور 

 فكر.دار العة ة، طبيالجوز لقيمالإمام ابن امة للعلا

القاسم المفر -300 أبي  تأليف  القرآن،  غريب  في  دات 

ق محمد حقيراغب، تبال  لمعروفا  دالحسين بن محم

 فة بيروت. دار المعر ني يلاك  سيد

أبي    مان، للإمف المصليواختلا  الات الإسلاميينقم -301

بن   علي  إحياء اعيل  مإس الحسن  دار  الأشعري 

 . 3طن   بيروت، لبنا ربي،التراث الع

امال -302 شرحلأسقصد  الله  نى  لأبي  أسماء  الحسنى،   

الغزالي،   محمد  بن  محمد  بن  محمد  يج خرتحامد 

ي، طبعة  جند لا  تبعلا نشر مك ال   طفى أبود مصمحم

 الفنية. ةعركة الطباش

و -303 أبالنحل،  الملل  الفتحتأليف  بن    ،ي  محمد 

تحقيق  أحمد    بنعبدالكريم   محمد سيد  الشهرستاني، 

 . لبنان بيروت،فة، ي، دار المعريلانك
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وا -304 للألملل  عبدالقاهر النحل،  منصور  أبي  ستاذ 

ألبير   د.  تحقيق  نادرصرنالبغدادي،  داي  ر  ، 

 .انبيروت، لبنق، المشر

فناهم -305 الجدل  القرآن  ج  زكلاي  د.  تأليف  اهر ريم، 

 بع الفرزدق.اطلمعي، معواض الأبن 

الكرفان  عالمناهل   -306 القرآن  علوم  للشيخ في    ريم، 

عبدالعظيم  محم دطقاني،  الزرد  الكتب  إحياء  ار  بعة 

 بية.العر

  بن   منهاج السنة النبوية لابن تيمية تقي الدين أحمد -307

تحقيقحليمعبدال رشاد   د.  ،  طمال س  محمد   ،1  ،

 م. 1986/ه 1406

 ي محقيق حلحليمي، تمان، للهاج في شعب الإي نملا -308

 ه .1399، 1، طالفكر ار محمد فودة، طبعة د

الاعت  على  الاستدلال  منهج -309 أهقاد  مسائل    ل عند 

والسن عثالجماعة  علي ة،تأليف  بن  مان 

 م، مكتبة الرشد، الرياض. 1993ه /1413حسن،

منلما -310 لأبالض  نقذ  ح لال  اي  محمد  ي، لزالغامد 

ودر عبدال تحقيق  دا يلح اسة  نشر  محمود،  الكتب م   ر 

 بعة حسان، القاهرة.طم، طبعة الحديثة

اوم -311 ابارد  زوائد  إلى  لللظمآن  حبان،  نور    حافظن 

حمد قيق ونشر ممي، تح هيثكر البن أبي  لي بالدين ع

 عبدالرزاق حمزة، طبعة دار الكتب العلمية. 
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علم  ف  فالمواق -312 لعضدالكلاي  القاضي ال  م    دين 

أحملرح ابدع بن  الإيجي،من  الكتب، طم  د  عالم    بعة 

 بيروت. 

د.    تأليف  ة،ن والمذاهب المعاصرايفي الأدالموجز   -313

القفاري،   عناصر  ناصر  العقل،  بدالود.  ،  1طكريم 

 ر والتوزيع. ميعي، للنشار الص، دم1992/ه 1413

عبدالرحمن  -314 د.  تأليف  المستشرقين،  موسوعة 

، 3ن، طبنال،  وتلايين، بيرللمالعلم    دار  ي، نشردوب

 م. 1993

ع   تامؤلف -315 بن  محمد  تصنيفبدالوهاالشيخ    ب، 

الع  وإعداد زيد  بن  رامروبدالعزيز  أصوله  ي،  جع 

د.   بلتاج وصححه  دمحمد  حجاب،  ي،  سيد  ة  مطبع. 

 ر. باعة والنشمي للطسلاز الإكالمر

  ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تأليف أبي عبدالله  -316

أمحمد    بن الذبن  علهبيحمد  تحقيق  د ممح ي  ، 

 لبجاوي.ا

تا -317 ا يلألنبوات،  الإسلام  شيخ  تيميف  دراسةبن    ة، 

عوض،م  وتحقيق عبدالرحمن  ،  1ط  حمد 

 روت.، بيتاب العربيم، دار الك1985ه /1405

مح  -318 ال  مد  نبوة  اكفي  د.لمقتاب  أحمد    دس، 

الفكر العربي، طحجاز السقا، طبع ونشر دار  ،  1ي 

 م. 1978ه /1398
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ا -319 من  لمتننظم  المتواالح اثر  الفيض    بي لأ،  ترديث 

الحسنيجع بلإا  فر  الشهير  دار  الكتانيدريسي   ،

 .  ه1403، 1ية، بيروت، طملكتب العال

م مجد الدين  لإماث والأثر لهاية في غريب الحديالن -320

ثير، طبعة وف بابن الأالمعر  زريد الج مارك محالمب

ومحم الزاوي،  أحمد  طاهر  تحقيق  الفكر،  د  ودار 

 جي. لطنامحمد ا

الفتنهايالن -321 في  للإماملاح مالو  ة  الفد  م،    ءاأبي 

كثير ابن  تصحيحالدمشق  الحافظ  ا  ي،  ستاذ  لأوضبط 

عبدالشاف و  ي،أحمد  العلطبع  الكتب  دار  مية،  نشر 

 م. 1991ه /1411،  2نان، ط، لب بيروت

 ( ) هـ 

في  دايةه -322 والنصارى،   الحيارى  اليهود  أجوبة 

ت الجوزية،  قيم  ابن  ووتحق  يمقدللإمام  ديق  .  تعليق 

 الريان. ارية، نشر دطبعة السلفالمار د حمد السقا،أ

ال  السنيةالهدية   -323 جمع  ل اوهابية  التحفة  نجدية، 

سش الوترتيب   تيخ:  سحيمان،  بن  السيد ليمان    عليق 

رضا،محم رشيد  التومكتب  د  ط،فة  م  عا  يق 

 م. 1968ه /1389

دار   -324 الوكيل  عبدالرحمن  تأليف  الصوفية،  هي  هذه 

 ان. وت، لبنبير لمية،لعا الكتب
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الن -325 اظاهندسة  القرلكوم  في  الكريمني  .  د ،  آن 

عبد ط  الرحمنعبدالعليم  ،  2خضر، 

 م، نشر تهامة.1984ه /1404

الصبواال -326 الطل  الكلم  ورافع  ايب  لشمس    لدين يب، 

عبدالله محمأبي  ق  بن  الج يد  توزيم  وتخريجة،   حقيق 

توزيع   البيان،  دار  مكتبة  نشر  عيون،  محمد  بشير 

 مؤيد. الة مكتب

ل  وحي -327 الدي  حسن الله  طعترن  ضياء  دار  2،  ط   ،

 ة. لفنون، جدا

الإسلا -328 في  وإبطالوحي  الشبهاتم    لعبدالله   ال 

معة جستير مقدمة إلى جالة ماارسعبدالحي أبو بكر، 

 ة. بالكات الآلةمكتوبة على رى، أم الق

عحمدالم  وحيلا -329 شلببدالج ي  مطاليل  بع ي، 

 م. 1985ه /1406الشروق، القاهرة، 

ا  اءالوف -330 البأحوال  أبي  تأليف  فرج  لمصطفى، 

اع بن  تح بدالرحمن  مصطفى    ققيلجوزي، 

طبععبدالواح  الس  د،  نمطبعة  الكتب   رشعادة،  دار 

 م. 1966ه /1386، 1ط، الحديثة

والط  ولاية  -331 دراسريق  الله  وتح إليها،  لكقية  اب تق 

عالولطر  ق" حي  الشوكاني،    للإمامالولي"  ديث  لى 

 ي. بعة المدنط تأليف إبراهيم إبراهيم هلال،

 ) ي ( 
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ا -332 أولي  فبلاعتيقظة  ورد  مما  النار  ذكر   راي 

ص النار،  حسنوأصحاب  تحقي   ديق  أحمد خان،  ق 

 الإسلامي، الأزهر. تراث لا ازي السقا، نشر دارج ح 

م،  لإسلااية ويح والمس  ن اليهوديةر بياليوم الآخ  -333

دتألي فرف  الله.  عبداج  عطالباري    طبع    أبو  الله، 

، 1ة، مصر، طعة، المنصورباونشر دار الوفاء للط

 م. 1911ه /1411
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